الف 


امحل الثان 
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مامت قارف لل ر والرع 
لصا ہا سی زارا ر 
الحاض ٠٠٠‏ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر › فلا يجوز نشر أي جزء 
من هذا الكتاب » أو اتخزينه أو تسجيله بأية وسيلة › أو 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . 


الطحَة الأول 


۰ھ ۔ ۴۱۹۹۹ 


(ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ء SHE‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


أبو ربيع » عبد اللطيف حمد احمد 
نظم الفرائد ما لي سلسليي الالباتي من فوائد.- الرياض. 
۲ ص ) ٣١ × ۱۷,٥‏ سم 
ردمك × - ۹۹1۰-۸۳۰-۰٥٦‏ (حموعق 
(Yz ) A41۰ AT: ~oA-—1‏ 
١‏ -الحدیث - أحکام أ - الضوان . 


۹/41۲ ٠ ۳۳۷,۳ دوي‎ 


٠۹/٤۹۱۲ : رقم الإیداع‎ 
(موعة‎ 1-۰-۹ XK: ردمك‎ 
(TE ) 341. -AT-0۸-1 


سرک کے وه ه o ofp‏ 
مار الح ارس للش ردالوزيع 
هانف ؛ K+ ۰ . 1۱۱٤۵۲۵‏ 
فاکس ٤1۱۱۴۹۳۲‏ ۔ برقا د فر 
صن .ب ۰ ۲۲۸۱ الرباض الرمزالریدی ١۱٤۷١‏ 
سجل عجاري 1۲۱١‏ الرتاض 


باب / هل يقدم الحح على الزواج ؟! 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله و : 

(إن الشَمْسَ لم َس على بَّشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس 
(وفي رواية : عَزا نبي من الأنبياء ‏ فقال لقومه : لا ينبني رجل قد ملك بضع 
امرأًة وھو رید ن نی بھا ء ولا بن [بها] » ولاآخرٌ بی بيان » ولا رفع 
سْقَمَها » ولا حر قد اشتّری غنما عنما أو خلفات وهو منتظرٌ ولادها) . قال : فغزاء 
فأدنى للقريّة حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك (وفي رواية : فلقي اعدو 
عند غيبوبة الشمس) » فقال للشمس انت مأمورّة وأنا مأمور » اللهم! ا 
علي شيئا » حبست عليه › حى تح الله عليه [فعنموا الناثم] قال : 
قَجَمَعُوا ما عَنمُوا » فأقبلت الثار لتأكله فأبّت أن َطْعَمَهٌ » [وكائُوا إذا غنموا 
الغنيمة ؛ بَعَ الله -تعالى- عليها النَار فأكلنّها] » فقال : فيكم غلول» 
َْيُبايعني من كَل قبيلة رَجْلٌ . فبایعوه » فلصقت يدأ رجل بيده . فقال : فيكم 
الول فلتبايعني قبيلّك » فبايعته » قال : فلَصقّت بيد رجلين أو ثلاثة 
زي ء فقال : فيكم الول أنم عتم قال : أجل قذ عَللنا صورة وجه 
بقرة من ذهب] » قال : فأخرّجوا لَه مثل رأس بقرة من ذهّب» قال : فوضعوه 
في المال وهو بالصعيد › » اقبت انار فأكلنْة » » فلم تحل الغنائم لأحد من 
قبلنا » ذلك بان الله - تبارك وتعالى - رأى ضَعْفَنا وعَجْرَنا فطيّبها لنا . (وفي 
رواية :فقال رسول الله ل عند ذلك : إن الله أطعَمَنا الغنائم رة ا 
واخفيقاً لما عَم من ضَففنا) . 


صحيح » الصحيحة برقم (۲*). 


(غريب الحديث) : 

(بُضع امرأة) ؛ قال الحافظ : 

«بضم الموحدة » وسكون المعجمة » والبُضع يطلق على الفرج والتزويج 
والجماع » والمعاني الفلاثة لائقة هنا ء ويُطلى أيضاً على المهر وعلى الطلاق» . 

(ولّما يبن بها) ؛ أي : لم يدخل عليهاء لكن التعبير ب(لما) يُشعر 
بتوقع ذلك . 

خلفات بفتح المعجمة » وكسر اللام بعدها فاء خفيفة : جمع (خلفة) 
وهي الحامل من النوق » وقد يُطلق على غير الثوق . 
(من فوائد الحديث) : 

: قال الملهب‎ -١ 

«فيه أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء ؛ لأن من َلك 
بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها ء وكان على َب من ذلك ؛ فان قلبه 
متعلّق بالرجوع إليها » ويجد الشيطان السبيل إلى شفْل قلبه عمًَا هو عليه 
وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا) 

۲- قال ابن المنير : 

يستفاد منه الردً على العامة في تقديهم الحج على الزواج ؛ ظناً منهم 
أن التعقف إِنّما يتأكد بعد احج » بل الأؤلى أن يتعقف ثم يحج» . 

قلت : وقد روي في موضوع الحج بل الزواج أو بَعْده حديشان كلاهما 
عن أبي هريرة مرفوعاً » ولكتّهما موضوعان ؛ كما بيننّه في «سلسلة الأ حاديث 
الضعيفة» (رقم ۲۲۱ - ۲۲۲) . 


باب / علاج الشبق وعرامة الشهوة 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : 
أن رجلاً جاء إلى النبي ييل فقال : يا رسول الله! أتأذن لي أن أحتصي؟ 
(خصاء أمَتي الصّيام) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۱۸۳١(‏ . 
پد فائدة : 
وفي الحديث توجيه نبوي كرم » لعا جة لشب وعَرامة الشهوة في الشباب الذين لا 
يجدون زواجاً » ألا وهو الصيام › فلا يجوز لهم أن يتعاطوا العادة السرية (الاستمناء 
باليد) . لأنّه قاعدة مَّن قيل لَه : (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » 
ولان الاستمناء في ذاته ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في القرأن الكريم : 
«والذينَ هُمْ لمُروجهمْ حافظون إِلاأً على أزواجهم أو ما ملكت أيماتهُم فإِنَهُم عَيْرُ 
مَلومينَ . فَمَنْ ابتَفَى وراء ذلك فأولئك هُمٌ العَادون4” . 
قالت عائشة - رضي الله عنها - في تفسيرها : 


2 2ه ك ام 


(افمر“ ابتغی وراء ما زوٌجه الله أو ملکه فقد عَدَا» . 


أخرجه الحاکم (۳۹۳/۲) وصححه على شط الشيخين » ووافقه الذهبي . 


. )٦١( : البقرة‎ )١( 
. )۷ -°( : المۇمنون‎ )۲( 


باب / النساء شقائق الرجال 


حدیث 

(التساء لَب فتَخَيّروا) . 

منكر » الضعيفة برقم : )٤٦١(‏ . 
ر فأائدة : 


وما يدل على نكارة الحديث أنه ثبت أن النبي بي قال : 

«إتما النساء فقا الرٌجال» 

وهو ٣‏ في «صحیح أب داود» )۲۳٤(‏ . 

قلت : فيبعد كل البُعد أن يَصِفَهُنَ - عليه الصلاة والسلام - باهر (لُعَّب) . 
باب / تزويج الأكفاء 


حدیث 
(يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند › والكحوا إليه . وكانً حجاماً) . 
حسن » الصحيحة برقم : (E)‏ . 

فأائدة : 


قولهٌ : (آنکځوا با هند) : أي : رَوْجُوه بناتكُةٌ . 
(وأنكخوا إليه) : أي : اخطبوا إليه بناته » ولا تُخرجوهُ منكم للحجامة . كذا في 
اعون المعبود» . ۰ 
باب / استحباب التظر إلى المراة قبل خطبتها 
¬١‏ عن سهل بن أبي حثمة - رحمه الله - قال : 
O NEA‏ 
ا شديداً » فقلت : أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله 


— |۰ 


عليه وسلم؟! فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا 
لقي في فلب امْرىءخطبة امرأةء فلا باس أن ينظ إليها) 
صحيح » الصحيحة برقم )٩۸(‏ . 
پو فأاشدة : 
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء ؛ ففي فتح الباري )٠١۷/۹(‏ : 
«وقال الجمهور : يجوز أن ينظر اليها إذا أراد ذلك رادا » ونقل الطحاوي عن قوم 
انه لا يجوز النظر الى الخطوبة قبل العقد بحال ؛ لأنها حينئذ أجنبية »ورد علیهم 
بالا حاديث المذكورة» . 
چو (فائدة) : 
روی عبد الرازق في «الأمالي» )۱/٤۹/۲(‏ بسند صحیيح عن ابن طاوس قال : 
ردت أن أتزوج امرأة » فقال ی : اذهب فانظر إليها فذهبت » فغسلت رأسي 
وترجلت » ولبست من صالح ثيابى » فلمًا رآني في تلك الهيئة › قال : لاتذهب! 
قلت : ويجوزله أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين ؛ لإطلاق الأحاديث 
المتقدمة . 
۲ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
و : 
(إذا طب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينْظْرٌ إلى ما يذْعوة إلى 
نكاجها فلْيفَْل) . 
قال : 
«فخطبت جارية » فكنت أتخبًاً لها » حتى رأيت منها ما دعاني إلى 
نکاحها وتزوجها» . 
حسن » الصحيحة برقم : )٩4(‏ . 


~١ 


(فقه الحديث) : 

والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له » وأيده عمل راويه به » وهو الصحابي الجليل 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - » وقد صتع مثله محمد بن مَسلمة ؛ كما ذكرناه 
في الحديث الذي قبْله » وكفى بهما حُجَة . 

ولا يضرنا بعد ذلك مذهب مَن قَيّد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط ؛ لأنه 
تقييد للحديث بدون نص مُقَيّد ء وتعطيل لهم الصحابة بدون حُجَة » لا سيّما وقذ 
تأيّد بفعُل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - » فقال الحافظ في 
«التلخحیص» ( ص ۲۹۱ - ۲۹۲) : 

«فائدة : روى عبدالرزاق )٠٠۴٠۲(‏ » وسعيد بن منصور في «سننه» ٠۲١(‏ - 
1) » وابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية : 
أن عمر خَطب إلى علي ابنته ام کلثوم » فذکر له صعَرَها » [فقيل له : إن ردك فعاوده] 
فقال [له علي] : مث بها إليك » فإ رضي ت ؛ فهي امرأتك . فأرسل بها إليه » 
فكشف عن ساقيها » فقالت : لولا أك أمير المؤمنين ؛ لصككت عينك ‏ . وهذا 
يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه والكفين» . 

قلت : ثم وقفت على إسناده عند عبدالرزاق في ((مصنفه) » فتبين أن في القصة 
انقطاعاً » وأنٌ محمد بن علي ليس هو ابن ال حنفية » وإغا هو محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب » أبو جعفر؛ في بحث أودَعْتّةُ في «الضعيفة» (۱۲۷۳) ؛ 
فراجعه ؛ فإنه مهم . 

وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية › قال ابن 

(۱) قلت : ثم تزوجها عمر - رضي الله عنه" - وززقت منه ولدین : زد ورقيّة ؛ كما في 
«الإصابة» » ومنه استدركت الزيادة . (الشيخ) . 
)١(‏ في الأضل «عنهماء وهو خطا طباعي (جامعه) . 


SS 


القيم في «تهذیب السنن» )۲١ - ۲٠/۳(‏ : 

«وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها . وعن أحمد ثلاث روايات : 

إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها . 

والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما“ 

والغالغة : ينظرٌ إليها كلها عورة وغيرها ؛ فإته نص على أنه يجوز أن ينظر إليها 
متجردة!» 

قلت : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث » وتطبيتق الصحابة له » والله 
أعلم . 

وقال ابن قدامة في «المغني» (64/۷) : 

«ووجه جواز النظر [إلى] ما يظهر غالباً أن النبي كَل نا أذن في النظر إليها من عير 
علْمها ؛ عَلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة » إذٌ لا يكن إفراد الوجه بالنظر 
مع مشاركة غيّره له في الظهور » ولأته يظهر غالبا » فأبيح النظر إليه كالوجه » ولأنها 
امرأة آبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبیح النظر منها إلى ذلك كذوات الحارم» . 


(۱) (تنبیه) : وقد ذکر ابن الجوزي في «صيد الخاطر» )۸۲/١(‏ نحو هذه الرواية الثانية › فقال : 
«وقذ نص أحمد على جواز أن يبْصر الرجل من المرأة التي يريد نكاحها ما هو عورة ؛ يشير یرال 
ما يزيد على الوجه» . | 

فعلتق عليه الأستاذ علي الطنطاوي بقوله : 

اليس في المعروف من مذهب أحمد E‏ 

والظاهر أن الأستاذ يعني المعروف عنده! ولا فهو معروف في كتب الخنابلة وغيرهم › وم 
إليها لكان عنده معروفاً » وحسبّك منها كتاب «المغني» لابن قدامة ؛ فقد قال )٤٥٤/۷(‏ بعد أن 
ذكر الرواية الأولى ومعنى الثانية : 

«قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم 
ونحو ذلك . وقال أبو بكر (المروزي) : لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة» . (الشيخ) . 


— ۳ 


ثم و قفت على کتاب «ردود على أباطيل» لفضيلة الشيخ محمد الحامد » فإذا به 
۴ ۳( : 

«فالقول بجواز النظر إلى غ غير الوجه والكفين م من الخطوبة باطل لا يقبل» . 

وهذه جُرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه » إذ إن المسألة خلافية كما 
سبق بيانه » ولا يجوز الحرم ببْطّلان القول الخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حُجته ودليله 
کهذه ه الأحاديث » وهولمْ يصنع شيئًا من ذلك ا نه لم يُشر إلى الأحاديث أدنى 
إشارة » فأوحم القرّاء أن لا دليل لهذا القول أصلا » والواقعم خلافه كما ترى ؛ فإِنٌ هذه 
الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قاله فضيلته » كيف لا وهو مخالف لخصوص 
قوله َي في الحديث )4٩(‏ : «ما يدعروه إلى نكاحها»؟! فن كل ذي فقه يعلم أنه 
ليس المراد منه الوجه والكفان فقط » ومثله في الدلالة قوله َيل في الحديث )٩۷(‏ : 
«وإنْ كانت لا تعلم»! وتأيّد ذلك بعَمَّل الصحابة - رضي الله عنهم - ٠‏ وهم أعلم 
ته بإ » ومنهم محمد بن مَسْلّمة وجابر بن عبدالله ؛ فإ كلا منهما تخبا 
لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها » فيظن بهما عاقل أنهما تخبثاً للنظر إلى 
الوجه والكفين فقط؟! ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بذت 
علي - إن صح عنه - ؛ فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة - أحدهم الخليفة الراشد - 
أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين » ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم ؛ 
فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة؟! وعهدي بأمثال 
الشيخ أن يقيموا القيامة على مَّن خالف أحداأ من الصحابة اتباعا للستّة الصحيحة › 
ول كانت الرواية عنه لا تبت ؛ كما فعلوا في عدد ركعات التراويح! ومن عجيب أمر 
es e O e‏ : فان 
تنارعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسُول إن کت ومون باللّه ه واليوم الأخر ذلك 
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خَيْرٌّ وخسن ناويلا »! فندعو أنفسنا ويا إلى تحقيق هذه الآية › ورد هذه المسألة 
إلى السنة بخدما تبنت » وإللة المستعان > ولا حول ولا قوة إلا بالل : 
هذا؛ ومع صححَة الأحاديث في هذه المسألة » وقول جماهير العلماء بها - على 
ا لخلاف السابق -؛ فق أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها ؛ 
فإتهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في حدود القول الضيق! - تورُعا 
منهم - زعموا - ؛ ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع 
سافرة بغير حجاب شرعي! ثم يأبى أن يراها ا لخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع! 
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء الُستهترين الذين لا يغارون على بناتهم - تقليدا 
منهم لأسيادهم الأوروبيين - فيسمحون للمُصور أن يصوَرهنَ وهن سافرات سفوراً غير 
مشروع » والُصوّر رجل أجنبي عنهم » وق يكون كافرا » ثم يُقَدّمنَ صورهن إلى بعض 
الشبان برعم أنهم يريدون خطبتهن » ثم ينتهي الأمر على غير خطبة › وتظل صور 
بناتهم معهم ليتغزلوا بها » وليطفثوا حرارة الشباب بالنظر إليها! ألا فعسأ للآباء الذين 
لا یغارون . وإِنا لله وإنا إليه راجعون . 
باب / نحريم متعة النكاح إلى الآبد 
عن سبْرة الجهني - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جل : 
(نھی عن عة [زمان الفتح متعة النساء] »وقال : ألا إتها حرام من 
يومكم هذا إلى يوم القيامة) ٠.‏ 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠١٠١(‏ . 
ر فأاثئدة : 
قلت : والحديث نص صريح في تحرم نكاح الَتعة تحرياً أبديا » فلا يغترٌ أحد بإفتاء 
(۱) النساء : )٥۹(‏ . 
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بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة » فصلا عن إباحتها مطلقاً مثل الزواج » كما هو 
مذهب الشيعة . 
باب / نحريم تزوح الرجل ابنته من الزنا 

| - حدیث : 

(ما اجْتَمَع الحلال والحرام ؛ إلا عَلَّب الحرام) . 

لا أصل له . الضعيفة برقم : (۳۸۷) . 
بو فأئدة : 

وقد استدل بهذا الحديث على تحري نكاح الرجل ابنته من الزنى › وهو قول الحنفية › 

وهو وإن كان الراجح من حيث النظر » لكن لا يجوز الاستدلال عليه ثل هذا الحديث 


الباطل . 


«سنئل رسول الله بي عن الرَجُل يبع المرأة حراما ؛ أينكح ابنتها » أو 
ينْبَعٌ الابنة حراما ؛ أينكح أَمَها؟ قالت : قال رسول الله ا : 
(لا يُحَرّمٌ الحرام » إِنّما يُحَرّمٌ ما كان بنكاح حَلال) . 
باطل . الضعيفة برقم : (۳۸۸) . 
پچ فائدة : 
وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من 
الزنى » وقد علمت أنه ضعيف ؛ فلا حجَة فيه . 
والمسألة اخحتلف فيها اسلف » وليس فيها نص مع أحد الفريقين » وإ كان النظر 
والاعتبار يقتضي تحري ذلك عليه » وهو مذهب أحمد وغيره » ورجحه شيخ الإسلام 


— 


ابن تيمية › فانظر «الاختيارات» له )٠١٤١ - ٠۲۳(‏ » وتعليقنا على الصفحة -۳١(‏ 
۹ ) من كتابنا «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» . 
باب / هل يجوز للولي آن يشترط لنغسه شيناً من العال؟ 
يُذ كر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن النبي ا قال : 
(أيّما امرأة كحت على صداق أو حباء أو عة قبل عصمَة النكاح › 
فهو لها ء وما كان بعد عصلْمة النكاح › فهو لن أعْطيَةُ » وأحق ما أكرمٌ عليه 
الرجل ابنته أو أخته) . 
ضعيف . الضعيفة برقم : )٠٠١۷(‏ . 
چ (تنبيه) : 
استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيامن 
المال! وهو لو صح كان دليلاً ظاهراً على أنه لو اشترط ذلك لم يكن المال له بل للمرأة 
«هذا تول على ما يشترطه الول لنفسه سوى المهر» . 
وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط » وأنا وان كنت لا أستحضر الآن ما يدل 
على تحريه » ولكني أرى - والعلم عند الله - تعالى - أنه لا يخلو من شيء › فق صح 
أن النبي ل قال : «إتما بُعشت لأعّم مكارم الأخحلاق» » ولا اظن مسلماً سليم 
الفطرة » لا یری أن منٰل هذا الشَرْط بُنافی مکارم الأخلاق » کیف لا › وکشیراً ما یون 
سبباً للمُتاجرة بالمرأة إلى أن يحْظى الأب أو الولى بالشرّط الأوّفر » والحظ الأكبر › وإلا 
أعْضلها! وهذا 5 یجوز لنھی القرآن عنه . 
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باب / مشروعية الضَرْب بالدف للتساء في الأفراح 


(هُروا غرابيّكم » بارك الله فيكم) . 
لا أصل له . الضعيفة برقم : )٤۸۸(‏ . 
ر فأائدة : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فی «الفتاوی» )۱۹٩/۲(‏ : 
«وما يرون عن النبي ؛ لطا قدم إلى المدينة » خرجن بنات التجار بالفوف» 
وهن يقلن 
طلع البَذرُ علينا من ثنيّات الداع 
إلى أخر الشخر . فقال لهن رسول الله يو هذا الحديث ؛ فممًا لا يعرف عنه 
وضرب الذف في الأفراح صحيح » فق كان على عهده بإ . 
باب / الوصية بالنساء والصّبْر عليهن 
عن عمرو بن معدي کرب - رضي الله عنه - : 
أن رسول الله بيك قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
(إن الله يوصيكمْ بالتساء خحَيْراً » إن الله يُوصيكم بالتساء خيراء 
فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم » إن الرجل من ُهل الكتاب يتزوج المرأة 
وما يعلق يداها الخيط » فما يرغب واحدأ منهما عن صاحبه [حتى يموتا 
صحيح . الصحيحة برقم : (YAV\)‏ . 
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پو فاثئدة : 
قوله : (وما يعلق يداها الخيط) كناية عنْ صعَّر ستها وفقرها . 
في «النهاية» : «قال الحربي : يقول من صغرها وقلة رفقها فیصبر علیھا حتی يوتا 
هرما . والمراد : حث أصحابه على الوصية بالئساء » والصبّر عليْهنَ . أي أن أهل 
الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم» . ) 
قلت : كان ذلك مهم حين كانوا على حل وتديّن ولو بدين مُبدل »ما اليوم فهم 
يحرّمون ما أحل الله من الطلاق » ويُبيحون الزنى بل واللواط علا !! 
باب / مشروعية تعليم النساء الكتابة 
١‏ - عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة القرشي - رحمه الله -؛ 
أ رجلا من الأنصار » حرجت به تَمّلة ؛ فدل على أن الشفاء بنت عبدالله 
ترقي من التملة ؛ فجاءها فسألها أن تَرْقيّه » فقالت : والله ما رقيت منذ 
أسلمت » فذهب الأنصاري إلى النبي َيل فأخبره بالذي قالت الشفاء › 
فدعا رسول الله َب الشفاء فقال : (اعرضي علي) ؛ فعرضتها عليه فقال : 
(ازقيه » وعَلّميها حَفصة كما عَلْمْتيها الكتاب » وفي رواية ٠‏ الكتابة) ٠‏ 
صحيح » الصحيحة برقم )۱١۸(‏ . 
۾ (من فوائد الحديث) : 
وفي الحديث فوائد كثيرة ؛ (منها) : 
مشروعية تعليم المرأة الكتابة . ومن أبواب البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 
۸/) : «باب الكتابة إلى النساء وجوابهن» › ثم روى بسنده الصحيح عن موسى بن 
عبدالله قال : 
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«حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت : قلت لعائشة - وأنا في حجرها - وكان الناس 
يأتونها من کل مصْر› فکان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها » وكان الشباب يتأخؤني 
فيهدون إلي › ويكتبون إلي من الأمصار » فأقول لعائشة : يا خالة! هذا كتاب فلان 
وهديته . فتقول لي عائشة : أي بنية! فأجيبيه وأثيبيه › فإن لم يكن عندك ثوا ؛ 
أعطيتك . فقالت : : فتعطيني» 

قلت : وموسى هذا هو ابن عبدالله بن إسحاق بن طلحة القرشي »› روى عن 
جماعة من التابعين » وعنه ثقتان » ذكره ابن أبي حاتم في «المجرح ا 
)٠٠۰/۱/6(‏ ومن قله البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۸۷/۲) ولم يذكرا فيه جرحاً 
ولا تعدیلا »وقد دکره أبن حبان في «الشقات» › وقال الحافظ في «التقربب» : 
«مقبول» ؛ يعني عند المتابعة » وإلاً فهو ليّن الحديث . 

وقال احجد ابن تيمية في «منتقى الأخبار» عقب الحديث : 

«وهو دليل على جواز تعلّم النساء الكتابة» . 

وتبعه على ذلك الشيخ عبدالرحمن بن محمرد البَعْلْبكي الحنبلي في «المطلع» 
(ق۱/۱۰۷) » ثم الشوكاني في «شرحه» (۱۷۷/۸) وقال : 

«وأمّا حديث : «لا تعلموهن الكتابة » ولا تسكنوهن الغرف » وعلموهن سورة 
النور» ؛ فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يُخشى من 
تعليمها الفساد» . 

قلت : وهذا الكلام مردود من وجهين : 

الأول : أن المع الذي ذکره يُشعر أن حدیث التهي صحيح » وإلاً لا تكأف 


التوفيق بینه وین هذا الحديث ا ¢ ولیس کدلك؛ ؛ فإن حدیث النهي موصوع 
كما قال الذهبى › وطرفّه كلها واهية جدا » وبيان ذلك فى «سلسلة الأحاديث 
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الضعيفة» (رقم )۲١٠۷‏ » فإذا كان كذلك ؛ فلا حاجة للجمع المذكور» ونحو صنيع 
الشوكاني هذا قول السخاوي في هذا الحديث الصحيح : «إنه أصح من حديث 
الٽهي» ؛ فاته يوهم أن حديث التهي صحيح أيضاً » أو على الأقل : هو قريب من 
الصحة ! 

والآخر : لو كان المراد من حديث النهي من يُخشى عليها الفساد من التعليم ؛ لم 
يكن هناك فائدة من تخصيص الفساد بالنهي ؛ لأن الخشية لا تختص بهن › فکم من 
رجل كانت الكتابة عليه ضرراً فى دينه وخْلَقه » أفينهى أيضاً الرجال أن يتعلّموا 
الكتابة؟! ل اراشا لأنها مل الكتابة من حيث الخشية! 

والحق أن الكتابة والقراءة نعمة من نعَم الله - تبارك وتعالى - على البشر؛ كما 
يشير إلى ذلك قوله - عز وجا" - : اقرا باسم ربك الذي حَلَق . لق الإنسان من 
علق . افرأ رَبك الأكَرَمٌ . الذي عَلّم بالقَلّم 4“ » وهي كساثر النعم التي امتن الله بها 
عليهم » وأراد منهم استعمالها في طاعته » فإذا وجد فيهم مَنْ يستعملها في غير 
مرضاته ؛ فليس ذلك بالذي يخرجها عن كونها نعمة من نعمه ؛ كنعمة البصر والسمع 
والكلام وغيرها ؛ فكذلك الكتابة والقراءة ؛ فلا ينبغي للآباء أن يُخُرموا بناتهم من 
تعلّمها ؛ شريطة العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية ؛ كما هو الواجب عليهم 
بالنسبة لأولادهم الذكور أيضأً ؛ فلا فرق في هذا بين الذكور والإناث . 

› يجوزلهم جاز لهن‎ E N SS 
ولا فرق ؛ كما يشير إلى ذلك قوله جف : «إتما النساء شقائق الرّجال» › رواه الدارمي‎ 
وغیره ی ر اک رن کو فیا س ت دز کا‎ 
على خلافه » وعلى وفق الأصل » وهو هذا الحديث الصحيح › فتشبّث به › ولا ترض‎ 
. . به بدیلا‎ 

(۲) وهو مخرج في «صحیح أبي داود» ۲۳٤‏ .(الشيخ) 
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۲ - حدیث : 
(لا تُسكنوهن العُرف » ولا تُعلُموهن الكتابة » وعلموهن المغزل وسورة 
الثور) . 
موضوع › الضعيفة برقم : )۲٠٠۷(‏ . 

پو فأائدة : 

قال الإمام الشوكاني في «النیل» (۱۷۷/۸) عند شرح حديث الشفاء بنت عبدالله 
قالت : 

دخل علي النبي جيك وأنا عند حفصة » فقال : 

«ألا تعلمين هذه رُقية النّملة كما علمتيها الكتابة؟» . 

وهو حديث صحيح الإسناد كما سبق بيانه في ا برقم (۱۷۸) . 

فقال الشوكاني : 

«فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة » وأما حديث : «ولا تعلموهن 
الكتابة ..» » فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على مَّن يخشى من 
تعليمها الفساد» . 

أقول : هذه الخشية لا تخحتص بالنساء » فكم من رجل كانت الكتابة عليه ضرراً في 
دينه وخلقه » أفينهى عن الكتابة الرّجال أيضا للخحشية ذاتها؟! 

ثم إن التأويل ذ فرع التصحيح › > فکأن اشوكاني توهم أن الحديث صحيح » وليس 
كذلك كما عَلمّت » فلا حاجة للتأويل إذنْ 

وأعجب من ذلك أن ينقل كلام الشيخين المذكورين (ابن حجر الهيتمي 
والشوكاني) مَن طبع تحت اسم كتابه : «حافظ العصر ومُحَدئه . . مُْند الزمان 


YY 


ونسًابعه . . .»ثم يُقرّهما على ذلك » ولا يتعقبهما بشيء مُطلّقَا ما يشير إلى حال 
الحديث وضعفه » بل ؤضعه › وإنما يسود صفحات في تأويل الحديث والتوفيق بينه 
وبين حديث الشفاء » بل ويزيد على ذلك بن أُورد آثاراً - الله أعلم بٹبوتها - عن عمر 
وعلي في تهي النساء عن الكتابة » ويختم ذلك بقوله » وذلك في كتابه «التراتيب Ù‏ 
الإدارية» ٠١/١(‏ - ١ه‏ : وللّه در السباعي حيث يقول : 


ما للتشساء وللكتا به والعمالة والخطابة 
هذالناء ولهن متا أن يبن على جَنابة ! 


باب / جواز استشارة النساء 
يُذ كر عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : 
الرّجال حين أطاعَت التساء) . 
. الضعيفة برقم : )٤۳١(‏ . 

پو فائدة : 

ESL Gi SAL 
أن م سلمة ا 0 الله عنها - شارت على الى ا‎ )۳٦٠/( «صحيح البخاري»‎ 

حين امتنع أصحابه م من أن ينحروا هَدیهم اَن يخرج بيك ولا یکلم ا منهم كلمة 
خن ردد a‏ و » فلمًا رأى أصحابه ذلك ؛ قاموا فنحروا . 


ففيه أن النبي . US‏ 


)١(‏ وهو الشيخ عبدالحي بن محمد الكتاني › ولست أشك في شدة حح حفظه » وطول باعه في 
علم الحديث وغيره من العلوم » ولكنْ ظَهّر لي في هذا الكتاب أن عنايته كانت متوجَهة إلى الحفظ 
دون النقد » ولذلك وقعت في كتابه هذا أحاديث كثيرة ضعيفة دون أن ينبّه عليها »› وليس هذا 
مجال ذکُرھا بل اله صحح حدیئاً لا یری إلی أن یکون ضعیفاً » فراجع حدیث : اليس بخيركم 
من ترك دناه لآخرته . .» . (الشيخ) . 
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على إطلاقه . 
ومثله الحديث الذي لا أصْل له : 
«شاوروهن وخالفوهن» . 
وقد تقدم برقم : )٤۳١(‏ . 
ياب / دعاء الحور العين على المرأة التي تَوّذْي زو جها 
عن مُعاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : قال النبي يلل : 
(لا ئؤذي امرأةَ رَوْجها في النيا ؛ إلا قات زوجِتَةً من الور العين : لا 
ُؤذيه قاتَك الله ؛ فما هو عندك دخيل » يوشك أ بغارقك إِلينا) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۱۷۳) . 
(غريب الحديث) : 
(دخيل) : أي : ضيف ونزيل » يعني : هو كالضيف عليك » ونت لست بأهل له 
حقيقة » وإتّما نحن أهله » فيفارقك قريباً » ويلحق بنا . ۰ 
(يوشك) ؛ أي : يقرب » ويُسرع » وياد . 
بو فائدة : 
في الحديث - كما ترى - إنذار للزوجات المؤذيات . 
باب / لا يجوز للمرآة أن تتصرف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها 
عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يي : 
(ليس للمرأة أن َنْتَهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (VV)‏ . 
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پو فاشدة : 

قلت : وهذا ا لحديث - وما أشنا إليه ما في معناه - يدل على أن المرأة لا يجوز لها 
أن تتصرف الها ا لخاص بها إلا بإذن زوجها » وذلك من تام القوامة التي جعلها ربنا 
-تبارك وتعالى - له عليها » ولكنْ لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلماً صادقاً - أن يستغل 
هذا الحكم - فيتجبّر على زوجته وينعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما 
منة » وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن توج نفسها بدون إذن 
وليّها » فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفها » وكذلك الحكم في مال 
المرأة إذا جار عليها زوجها فمَتعها من التصرف المشروع في مالها ؛ فالقاضي ينصفها 

أيضاً . فلا إشكال على الحكم نفسه » وإتّما الإشكال في سوء التصرّف به . فتأمَل . 


باب / جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته 


(إذا جام أحدكُمْ زوجِتَة أو جاريعَة ؛ فلا يْظْرّ إلى فَزجها › فان ذلك 
يورث العَمَى) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )۱١۹١(‏ . 
پو فائدة : 
والنظر الصحيح يدل على بُطلان هذا الحديث » فإن تحرمم النظر بالنسبة للجماع » من 
باب تحري لوسائل » فإذا أباح الله - تعالى - للزوج أن يجامع رجه » فهل يُعقل أن 
منعه من النظر إلى فَرّجها؟! الله لاء ويؤيّد هذا من النقل حديث عائشة قالت 
«كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بيني وينه واحد »› 


فيّبادرنې ؛ حتى أقول : دع لي › دع لي» . أخرجه الشيخان وغيرهما . 
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فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر » ويؤيّده رواية ابن حبّان من طريق سليمان 
بن موسى أنه سثل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال : سألت عطاء »فقال : 
سألت عائشة » فذكرت هذا الحديث جعناه . 
قال الحافظ في «الفتح» (۲۹۰/۱) : 
«وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته » وعكسه» . 
وإذا تبيّن هذا ؛ فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو المجماع » فثبت بُطلان 
الحديث . ) 
باب / تغييره ييو للآسماء القبيحة 
١‏ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي جلي 
(كان يُعَيْرٌ الاسم القبيح إلى الاسم الحسَن) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲٠۷(‏ . 
فقه (الحدیث) : 
قال الطبري : 
«لا ينبغي التسمية باملم قبيح العنى » ولا باسْم يقتضي التزكية له » ولا باسْم 
معناه السب » ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص »لا بُقصد بها حقيقة 
الصّفة » لكن وجه الكراهة أن يَسمَع سامع بالاسّم » فيظن أنه صفة للمُسمًى ؛ فلذلك 
کان يو يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه ؛ كان صدقا» . 
قال : 
«وقد غير رسول الله جل عدة أسماء . 


ذکره فى «الفتح» (۷/۱۰) . 


س | س 


قلت : وعلى ذلك ؛ فلا يجوز التسمية ب (عر الدين) و(مُحيي الدين) و(ناصر 
الدين) . . . ونحو ذلك » ومن أقبح الأسماء التي راجت في العصر » ويجب المبادرة إلى 
E e‏ 
(وصال) و(سهام) و(نهاد)"“ و(غادة)" و(فتنة) . . . ونحو ذلك . والله المستعان . 
باب / النضي عن التسمية DS‏ 
ك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله جل : 
- (لَعنْ عشت - إن شا الله -؛ لأنْهيَنَ أذ يمى : رباح » 
٤‏ ونافع › ویسار) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۲۱٤١۳(‏ . 
وعن جابر بن عبداللّه - رضي الله عنه - قال : 

(۲) «أراد اللبي ي أن ينهى عن أن يُسمى بيعلى وببركة وبأفلح 
وبيسار وبنافع وبنحو ذلك › ثم رأیتّه سکت بعد عنھا › فلم یفعل شیئا » ثم قبض 
رسول الله َيل › ولم ينه عنْ ذلك › ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه» . 

صحيح . الصحيحة تحت حديث الترجمة . 

#(تنبيه) : ثم بض ولم يله عنْ ذلك » إنما هو بالنسبة لعلّم جابر » وإلاً فقد حفظ 
نهيه عن ذلك سمرة بن جندب کما رواه مسلم وغیره » فانظر «الترغیب» (۸5/۳) . 
e E a‏ 
( ...لا مين عُلامَك افلح ولا تَجیحاً ولا رَباحاً ولا يَسارا ؛ [فإئك 
تقول : أثم هُو؟ فلا کون فیقول : لا]) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۳٤١(‏ . 
)١(‏ هي المرآة إذا كعب ثديها » وارتفع عن الصدر» صار له حجم . (الشيخ) . 
(۲) هي المرأة الناعمة اللينة البيّنة الغيد . (الشيخ) . 
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(فائدة) : 
وفي الحديث النهي عن التسمية ب (يسار) و (رباح) و (أفلح) و (نجيح) › ونحوها؛ 
فينبغي التنبه لهذا » وترك تسمية الأبناء بشيء منه وقذ كان في السلف مَن دعي بهذه 
الأسماء ؛ فالظاهر أنه كان ذلك لسبب عدم علمهم بالحديث إذا كان من التابعين فمن 
بعدهم » أو قبل التهي عن ذلك إذا كان منَ الصحابة - رضي الله عنهم - . واللّه أعلم . 
باب / أفضل الأسماء عند الله 


(مَن ولد له ثلاثة » فلم يُسَمٌ أحدهُم محمداً؛ فقد جهل) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )٤۳۷(‏ . 
پو فأائدة : 
قد يحيط بالحديث الضعيف ما يجعله في حكم الموضوع » مثل : ان لا يجري 
الحَمَّل عليه من السلف الصالح › وهذا الحديث من هذا القبيل › فإننا نعلم كثيرا من 
الصحابة كان له ثلاثة أولاد وأكثر › ولم يسم أحداً منهم محمداً» مثل : عمر ابن 
ا لخطاب » وغيره » وأيضاً : فق ثبت أن أفضل الأسماء : عبدالله » وعبدالرحمن › 
وهكذا عبدالرحيم » وعبداللطيف » وكل اسم تُعْبّدَ لله - عز وجل -» فلو أن سلما 
سمًّى أولاده كلهم عبيدا لله - تعالى - ٠‏ ولم يسم أحدهم محمداً ؛ لأصاب » فكيف 
يقال فيه : فق جهل»؟! ولا سيّما أن في السّلف مَّن ذَهَب إلى كراهة التسمي 
بأسماء الأنبياء » وإ كنا لا رى ذلك لنا مذهباً . 
وان من توفيق الله - عز وجل - إياي أن ألهمني أن أعَبّد له أولادي كلهم »وهم : 
عبدالرحمن » وعبداللطيف » وعبدالرزاق ؛ من زوجتي الأولى - رحمها الله تعالى -» 
وعبدالمصور» وعبدالأعلى ؛ من زوجتي الأخرى › والاسم الرابع ما أظن أن أحداً 


س ۲۸ - 


سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال والرواة » ثم اتبعني 
على هذه التسمية بعض الحبّين » ومنهم واحد من فضلاء المشايخ » جزاهم الله خيراً . 
أسأل الله - تعالى - أن يزيدني توفيقاً » وأنْ يبارك لي في آلي بنا هب لنا من 
أزواجنا وذُرياتنا قر أعْين واجِعَلنا للمنَقين إماماً" . 
ثم زفت سنة ٠۳۸۳‏ ه وأنا في المدينة المنورة غلاماً ء فسميته محمداًء ذكرى 
مدینته ل › وعملا بقوله په : 
«تسموا باسمي » ولا تکنُوا بکنيتي» . متفق عليه . 
وفي سنة ١‏ ه ررقت بأخ له » فسميئه عبد المهيمن » والحمد لله على توفيقه . 
باب / نحريم الآسماء المعبدة أغبر الله 
(أحَب الأسماء إلى الله ما عبد وما حُمّد) . 
لا أصل له . الضعيفة برقم : )٤١١(‏ . 
پو فأاثئدة : 
قل ابن حَرْم الاتفاق على تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله ؛ كعبدالعزى » 
وعبدالكعبة . . . وأقره العلامة ابن القَيّم في «تحفة المودود» (ص ۳۷) » وعليه فلا تحل 
التسمية ب : عبد علي » وعبد الحسين ؛ كما هو مشهور عند الشيعة »ولا ب : عبد 
النبي أو عبد الرسول ؛ كما يفعله بعض الجهلة من أهُل السنة . 
باب / وجوب التسوية بين الأولاد في العطية 
يذ كر عن النبي بي ؛ أنه قال : ۰ 
(كل أحَد أحَق باله من والده وولده والناس أجْمّعين) . 
ضعيف » الضعيفة برقم : )۳١۹(‏ . 
() القرقان ٠.۷60:‏ 
ا 


بو فائدة : 

ومن الغرائب أن بعضهم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد 
في العطية ؛ خلافاً للحديث الصحيح أن النبي َيل قال لبشير“ والد النعمان - وكان 
أعطى أحد أولاده غلاماً - : 

«أعطيت سائر وّدك مثْل هذا؟ قال : لا . قال : فائقوا الله واعدلوا بين أولادكم» . 

أخحرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث النعمان بن بشير » وفي رواية 
لمسلم وغيره : 

«فليس يصلُح هذا » وإني لا أشهذ إلا على حق» . 

وفي رواية : 

«فإتي لا أشهد على جَور» . 

وانظر الحديث التقدم )۳٤١(‏ . 

ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به » فإته لا يخالف حديث النعمان 
بن بشير » والتوفيق بينهما مُمكن » وذلك أن يقال : هذا عام » وحديث النعمان 
خاص ٠‏ وهو مُقَدّم عليه » فيكون معنى الحديث - لو صح - : كل أحد أحق اله إذا 
صح أنه ماله شرعا » وان بشير لم يتملك الغلام شرْعاً ؛ كما أفاده حديث النعمان » فلا 
تعارض »وراجع لهذا البحث «الروضة الندية في شرح الدرر البهية» )٠١١ - ۱٦٤/۲(‏ . 

باب / هل الولد سر آبيه؟ 
حدیث : 
لا أصل له . الضعيفة برقم : )٤۸(‏ . 


. في الأصل : «بشر» وهو خطاً طباعي (جامعه)‎ )١( 
ك‎ ۰ . 


پو فاثئدة : 
(ومعنى الحديث) ليس مرد » ففي الأنبياء مَنْ کان أبوه مشركاً عاصياً ؛ مغل آزر 
رالد برام < علب السام = رقيهم من کان أنه مشركاً » مثل ابن نوح - عليه 
السلام- . 
باب / إباحة آخذ الأب ما يحتاج إليه من مال ابنه 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ل : 
(إن أولادكم هب الله لكُمّ َه لمن ياء إناثاً َب لمَنْ ياء 
الور » فهُّمٌ وأموالّهم لكمْ إذا احَجِتّم إليها) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۲٠٠٤(‏ . 
پو فائدة : 
وفي الحديث فائدة فقهية هامَة قذ لا تجدها في غيره › وهي أنه يبيّن أن الحديث 
الشتهور :«انت ومالك لأبيك» (الإرواء ۸۳۸) ليس على إطلاقه ا أن الأب 
يأخذ من مال ابنه ما يشاء » كلا ؛ وإتما يأخذ ما هو بحاجة إليه . 
باب / إباحة الطلاق 


^~ ےت 


(ترَوّجوا ولا تُطلَقَوا ؛ فإ الطلاق يهر له العرش) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )۷۳١( › )۱٤١(‏ . 
پو فائدة )١(‏ : 
وكيف لا يكون هذا الحديث موضوعاً » وقد طلَق جماعة من اسلف » بل صح أن 
النبي و طلّق زوجته حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما -؟! . 
(۱) في الأصل : «مضطردا» » والصواب ما أثبتّه (جامعه) . 


(۲) الشوری : )٤٩(‏ . 
س ۳۹ ڪ 


فائدة (۲) : 
قلت : وهذا الحديث يلهج به كثير من الخطباء الذين يكادون يصرّحون بتحري 
الطلاق الذي أباحه الله - تبارك وتعالى  -‏ وبعضهم يضع القيود العملية نع وقوع 
الطلاق » ولو كان بمَّحْض اختيار الزوج! فإلى الله المشتكى ° . 
باب / جواز الطلاق دون تدل القاضي 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي جيل : 
(كان طلق حَفصة › ثم رَاجَعَها) . 
صحيح . الصحيحة برقم :)°( . 
(فائدة) : 
دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته » ولو نها كانت صوامة قوامة » ولا 
يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعَدَم تازجها وتطاوعها معه » وقد يكون هناك أمور داخلية 
لا يُمكن لغيرهما الاطلاع عليها » ولذلك ؛ فن ربط الطلاق بوافقة القاضي من أسواً 
وأسخحف ما يُْسمَع به في هذا الزمان! الذي يلهج به کثیر من ځکامه › وفٌضاته وخُطباه 
بحديث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وهو حديث ضعيف ؛ كما بينثه 
في غير-ما - موضع » مشل «إرواء الغليل» (رقم )۲٠٠١‏ . 
باب / حرمة سوال المرآة زوجها طلاق ضرتها 
عن اَم سَلّمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله لن : 


)۲( في الأصل «المشتكي» وهو خحطأً طباعي (جامعه) . 


CY 


(لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صَحفتها » فإنّما رزقها على 
الله - عر وجل -) . 
صحيح › الصحيحة برقم : )۲۸٠٠١(‏ . 
(تنبيه) : 
١ ٠‏ -وقع في «المجمع» : «إنائها» مكان «صحفتها» » ولعلة خطاً مطبعي وعلى 
الصواب وقع في «الجامع الكبير» . 
۲ - ووقع في «الجامع الأزهر» : «صحيفتها» وفي «المعجم الكبير» : «صفحتها» › 
وكل ذلك خط » فإن «الصحيفة» ما يكتب فيه من ورق ونحوه . و«الصفحة» جانب 
الشيء » وصفحة الورقة أحد جانبيها . 
وأمّا «الصّحفة» فهي إناء كالقصعة ونحوها . 
فأاثدة : 
قال ابن الاثير : 
«وهذا مَنّل يريد الاستكثار عليها بحظّها فتكون كَمَنْ استفرغ صَحْفة غيره » وقلب 
ما في إنائه إلى إناء نفسه» . 
باب / طلاق الثلاث في عهد رسول الله كلل 
عن طاوس - رحمه الله - : 
«أنٌ رجلا يقال له : أبو الصهباء » كان كثير السؤال لابن عباس قال : 
أما علمت أن الرّجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها» جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله َو وأبي بكر » وصدرا من إمارة عمر؟ وقال 
ابن عباس : بلی 
(كان الرّجلٌ إذا طلق امرأتّه ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 


 — 


على عهد رسول الله جلو › وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر› فلمًا رأى 
الاس قد تتابعوا فيها » قال (يعني عمر) : أجيزهن عليهم) . 
منكر بهذا السياق » الضعيفة برقم )١١١٤١(‏ . 

پو فائدة : 

(لقد روی هذا الحديث) سليمان بن حرب (ومحمد بن بي نعيم) عن حماد بن 
زید (فقالا) : عن أيون عن إبراهيم بن ميسره عن طاوس به إلا(أنهما) لم (يذكرا) 
فيه : 

«قبل أن يدخل بها» . . . 

فهي زيادة شاذة » إن لم نقل منكرة . . . 

وإذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث الصحيح بها » كما فعَل البيهقي » بل 
ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل المدخول بها وغير المدخول بها وإليك لفظ 
الحديث فى «صحيح مسلم» : ) 

«كان الطلاق على عهد رسول الله ية » وأبي بكر » وسنتين من خحلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم» . ۰ 

قلت : وهو نص لا يقَبَّل الجدل على أن هذا الطلاق حُكم مُحكم ثابت غير منسوخ 
لجريان العمل عليه بعد وفاته بي في خلافة أبي بكر » وأول خلافة عمر » ولأن عمر 
- رضي الله عنه - لم يخالفه بنصر آخر عنده بل باجتهاد منه ولذلك تردد قلیلا اول 
الأمْر في مخالفته كما يُشعر بذلك قولّه : «إنٌ الناس قد استعجلوا . . فلو أمُضيناء 
عليهم . .» » فهلٌ يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لو كان عنده نص بذلك؟! 

وان قوله : «قد استعجلوا» يدل على أن الاستعجال حَدّث بعد أن لم 
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يكن » فرأى الخليفة الراشد »أن ضيه عليهم ثلاثاً من باب التعزير لهم والتأديب » 
فهل يجوز مع هذا كله أن يرك الحكم الُحْكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة 
أبي بكر وأوّل خلافة عمر » من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه » فيُؤخذ باجتهاده › 
ويرك حُكمه الذي حَكم هو به أوّل خلافته تَبَعاً لرسول الله جيل وأبي بكر؟! اللهُم إن 
هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي » فرجوعاً إلى الستّة الُحكمة ايها 
العلماء » لا سيّما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة نذر بشرّ 
مستطیر تصاب به مثات العائلات . 

وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد أدخلت هذا 
الحكم في محاكمها الشرعية › ولكن من الُؤسف أن أقول : إن الذين أدخلوا ذلك من 
الفقهاء القانونيين لمّ يكنْ ذلك منهم بدافع إحياء السْنَّة » ونما تقليدا منهم لرأي ابن 
تيمية الموافق لهذا الحديث » أي أنهم أخذوا برأيه لا لاه مدعم بالحديث » بل لأن 
للصلحة اقتضت الأخذ به - زعموا - ٠‏ ولذلك فإن جُل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون 
أقوالهم واختياراتهم التي يختارونها اليوم بالستة » لأنهم لا علم لهم بهاء بل ق 
استَغْنَوّا عنْ ذلك بالاعتماد على آرائهم » التي بها يَحكمون » وإليها يرجعون في تقدير 
الصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغَيّروا ا لحكم الذي كانوا بالأمس القريب به 
يدينون الله » كمسألة الطلاق هذه » فالذي أوَدّه نهم إن غيّروا كما أو تركوا مذهبا 
إلى مذهب آخر» أن يكون ذلك اتباعاً منهم للستَة » وأنْ لا يكون ذلك قاصراً على 
الأحكام القانونية والأحوال الشخصية » بل يجب أن يتعدّوا ذلك إلى عباداتهم 
ومعاملاتهم الخاصة بهم › فلعلهم يفعلون ! 

باب / للمطلقة قبل امس نصف المضر 
يُذ كر عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان - رحمه الله - أن النبي جلف 
قال : 
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(مَنْ كشف خمارَ امرأة ونظر إليها فقد وَجَب الصداق » دخل بها أ لم 
یدخل بها) . 
ضعيف . الضعيفة برقم : )۱١١۹(‏ . 

ر فأائدة : 

وجُملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعاً » صحيح موقروفاً » ولا يقال : فا موقوف 
شاهد للمرفوع ؛ لأنه لا يقال مجرد الرأي لأمرين : 

الأول : أنه مخالف لقوله - تعالى - : (وإن طلقتموهن من قبل أن تعسُوهن وقد 
فرضتُم لن فريضة قنصْف ما قَرَضّْم . .4 فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها . وما 
أحسن ما قال شریح : لم أسمع الله - تعالى - ذكر في كتابه باباً ولا سترا» إذا زعم 
أنه ل عسها فلها نصف الصداق” . 

الثاني : أنه ق صح خلافه ورا 6 قرو الشافعي )۲/۲( : أخبرنا مسلم عن 
ابن جُريج عن ليث بن ابي سلّيم عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال في الرجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا عسّها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصُداق 
لان الله يقول : (وإن طلقتّموهن من قبل أن عون وقد فَرضتم لن فريضة) ٠‏ 
ومن طريتق الشافعي رواه البيهقي )٠٠٤/۷(‏ . 

قلت : وهذا سند ضعيف »لکن قد جاء من طريق أخرى عن طاوس » أخرجه 
البيهقى من طريق سعيد بن منصور : ثنا هُشيم : أنباً الليث عن طاوس عن ابن عباس 
انه کان يقول في رجل أَذْخلَت عليه امرأته ثم طلَقها فزعم أنه لم مها » قال : «عليه 
نصف الصداق» . 

قلت : وهذا سند صحيح » فبه يتقوّى السند الذي قبله » والآتي بعده عن علي بن 
أبى طلحة » بخلاف ما نقله ابن کثیر (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) عن البيهقي أنه قال في 
() البقرة (۳۳۷) ٠.‏ 


(۲) تفسير القرطبي )۲٠٠/۲(‏ وهو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه . (الشيخ) . 
س 


الطريق الأولى : 

«وليْث وإ كان غير مُحتج به » فق رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس » فهو مقو له» . 

هذا سعتاء آله یری أن الليث في رواية هشيم عنه هو ابن آبي سيم أيضا ٬لکن‏ 
الحافظ المي لم يذكر في ترجمة ابن ابي سليم آنه روی عنه هشیم › is‏ 
ابن سعد . واللّه أعلم . 

ثم أخرج البيهقي عن عبداللّه بن صالح عن معاوية عن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله - تعالى - : (وإن طلقتّموهن من قبل أن 
مسون . .4 الآية فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمَى لها صداقا ء تم يطلقها من قبْل 
أن يسّها » ولمس الجماع » فلها نصف الصّداق » وليس لها أكثر من ذلك . 

قلت : وهذا ضعيف منقطع » ثم روى عن الشعبي عن عبداللّه بن مسعود قال : 

لها نصْف الصداق » وإِنْ جَلس بين رجليها» وقال : 

((وفيه انقطاع بين الشعبي وأبن مسعود» . 

فإذا كانت المسألة ما اختلف فيه الصحابة » فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص › 
والآية مؤيّدة لما ذهب إليه ابن عباس على خلاف هذا الحديث » وهو مذهب الشافعي 
في «الأم» )۲٠٠/١(‏ » وهو احق إن شاء الله - تعالى - . 

باب / قُرقة اللعان فَسْح لا طلاق بائن 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ي : 
(المتلاعنان إذا تَفَرقا ء لا يجْتمعان أبدا) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠٤٠٠٥(‏ . 
)١(‏ البقرة (۴۴۷) . 
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پو فأائشدة : 


إذا علمت ما تقدّم فالحديث صالح للاحتجاج به على أن فُرقة اللعان إّما هي 


س ۳ 
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فسخ » وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما » وذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق بائن › 
والحدیث يرد عليه » وبه أخذ مالك أيضأ والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف » وهو الحق 
الذي يقتضية النظرٌ السليم في الحكمة من التفريق بينهما » على ما شرحه ابن القَيّم 
-رحمه الله تعالى - في «زاد المعاد» فراجعه )٠١٤ - ٠٥۳و ۱٥۱/4(‏ » وإليه مال 
الصنعاني في «سبّل السلام» )۲٤١۱/۳(‏ . 
باب / حواز نحمل الهرأة بعد انقخاء عدتها للخطاب 
عن سبيعة بنت الحارث - رضي الله عنها - : 
أا وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين [ليلة] فتهيأت تطلب 
الخير» فمرٌ بها أبو السنابل بن بعكك » فقال : قد أسرعت » اعتدّي آخر 
الأجلين : أربعة أشهر وعشرا › فأتيت النبي بيو فقلت :يا رسول الله 
استغفر لي › قال : وفيم ذاك؟ فأخبرته الخبر فقال : 
( إن وجدت رجلا صالخا فتزوجي) . 
صحيح › الصحيحة برقم : (۲۷۲۲) . 
ب فائدة : 
وفي الحديث فوائد فقهية . . . ساق الحافظ الكشير الطيّب منها » كقوله : 
«وفيه جواز تجشُل المرأة بعد انقضاء عذتها لمن يخطبها ؛ لأنٌ في رواية الزهري عند 
البخاري : فقال : مالي أراك تجمّلت للحُطًاب » وفي رواية ابن إسحاق : فتهيأت 
للنكاح واخحتضبت . وفي رواية معمر عن الزهري : وقد اكتحلت » وفي رواية الأسود : 
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قلت : فما رأي المتحمّسين للقول بأن المرأة كلها عورة دون استثناء في هذا الحديث 
الصحيح » وما ذكره الحافظ من الفائدة؟! لعلّهم يقولون - كما هي عادتهم في مثل هذا 
النص الصريح - : كان ذلك قَبْل نزول آية الحجاب! فنجيبهم : رُويدكم! فق كان 
ذلك بحْجّة الداع كما فى «الصحيحين» (فهل من مدكري انظ کتابي «جلباب 
الا الا ( > ا الد ۰ 
باب / سقوط حضانة الأم بالتزوح 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
«أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها » فقال النبي يل : 
(امراة حت بولدها مالم تروج) , 
(وفي رواية) : 
أن امرأة قالت :يا رسول الله! إن ابني هذا ؛ كان طني له وعاء ء 
وتذيي له سقاء » وحَجْري له حواء » إن أباه طلقني » وأراد أن ينتزعه مني . 
فقال لها رسول الله مب : أنت أحق به ما لم تنكحي» . 
حسن » الصحيحة برقم : )۳١۸(‏ . 
چو فأتدة : 
وقال احقق ابن القيّم في «زاد المعاد في هدي خير العباد» : 
«هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب »ولم يجدوا بدا من 
الاحتجاج هنا به » ومدار الحديث عليه » وليس عن النبي ا حديث في سقوط 
الحضانة بالتزويج غير هذا » وقد ذَهَّب إليه الأئمّة الأربعة وغيرهم » وقد صرح بأن الجد 
و داه بی عرو فطل ف ت ل + ا مخ لد شب فن اديت 
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مُرْسَلاً» وقد صح سماع شعیب من جده عبدالله بن عمرو » فبطل قول من قال : إِنه 
منقطع . وقد احتج به البخاري خارج «صحيحه» » ونص على صحة حديثه » وقال : 
كان الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبدالله يحتجُون بحديثه › فمن الناس 
بعدهم؟! هذا لفظه . وقال إسحاق بن راهويه : هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن 
عمر» وحكى الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه . 

وقولها : «كان بطني له وعاء ...» إلى آخره : إدلاء منها وتوسُّل إلى اختصاصها 
به ؛ كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة › والأب لم يُشاركها في ذلك › فنبّهت في 
هذا الاختصاص على الاختصاص الذي طلبنّة بالاستفتاء وامخاصمة › وفي هذا دليل 
على اعتبار المعاني والعلل » وتأثيرها في الأحكام » وإماطتها بها › وأن ذلك أمر مستقر 
في الفطرة السليمة » حتّى فطر النساء . 

وهذا الوصف الذي أدلّت به المرأة » وجَعلّه سبباً لتعليق الحكم به ؛ قد قرره النبي 
ی » ورتب عليه ره » ولو كان باطلاً ؛ ألغاه » بل ترتيبه اكم عقيبه دليل على 
تأثیره فيه ونه سببه» . 

قال : 

«ودل الحديث على أنه إذا افترق الأ بوان وبينهما ولد ؛ فالأمٌ أحق به من الأب › ما 
لم يقم بالأم ما ينع تقديها » أو بالولد وصْف يقتضي تخييره » وهذا ما لا يعرف فيه 
نزاع » وقد قضى به خليفة رسول الله مي على عمر بن الخطاب . 

وقد أشار بقوله : «ما ينع تقديها» : إلى أنه يشترط في ان تكون مسلمة 
ديْنة ؛ لأنٌ الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه › وأنْ يربّى عليه › 
فيصعب بعد كبّره وعقله انتقاله عنه » وقد يغْيّره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده ‏ 
فلا يراجعها بدأ ؛ كما قال النبى : 
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«کل مولود یولد على الفطرة » فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» . 

فلا يُؤمّن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم . 

وأشار بقوله : «أو بالولد وصف يقتضي تخييره» : إلى أن الصبي إذا كان ميزا؛ 
فيخيّر » ولا يشمله هذا الحديث ؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : 

«أن النبي 9 غلاا ا و 

وهو حدیث صحیح کما بيه في «الإرواء» )۲۲٠٤(‏ . 

ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق ؛ 
فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيّم «زاد ا معاد . 
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باب / توحيد الموازين والمكاييل 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ي قال : 
(الوَرْن وَزنُ أعل مكة » وا لمكيال مكيال أهل المدينة) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠١١(‏ . 

پو فائدة : 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - : 

«تأمّلنا هذا الحديث » فوجدنا مكة لم يكن بها ثمرة ولا رَرع حينذ › وكذلك كانت 
قبل ذلك الرمانء آلا تری إلى قول إبراهيم - عليه ال۴" ربنا ئي أُسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي رع وإتّما كانت بلد مَتجر» يوافي حح إليها بتجارات 
فيبيعونها هناك » وكانت المدينة بخلاف ذلك ؛ لأتها دار التْخُل » ومن ثمارها حياتهم › 
وکانت الصدقات تدخلها » فيكون الواجب فيها من صدقة تؤخحذ کیلا > فجعل النبي 
بل الأمصار كَلّها لهذين المصرين أتباعاً » وكان الاس يحتاجون إلى الوزن في أثمان 
ما یبتاعون » وفیما سواها مما یتصرفون فيه من العروض ومن أداء الزكوات وما سوى 
ذلك ممًا يستعملونه » فيما يسلٌمونه فيه من غيره من الأشياء التي يكيلونها » وكانت 
السنّة قد منعت من إسلام موزون في موزون › ومن a a‏ 
إسلام المكيل في موزون > والموزون في مکيل » ومنعت من بیع الموزون بالموزون ؛ إلا مغلا 
بل » ومن بيع المكيل با مكيل ؛ إلا ملا ثل » وكان لون في ذلك صله ما كان عليه 
مكّة » وا لمكيال مكيال أهل المدينة » لا يتغيّر عن ذلك » ون يره التاس عمًا كان عليه 
إلى ما سواه من ضده » فيرحبون بذلك إلى معرفة الأشياء ا لمكيلات التي لها حكم 
الكيال إلى ما كان عليه أهل المكاييل فيها يومثذ › وفي الأشياء الموزونات إلى ما كان 


. (Vv): إبراهيم‎ (۱( 
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عليه أهل الميزان يومشذ ٠»‏ وأن أحكامها لا تتغيّر عن ذلك ولا تنقلب عنها إلى 
أضدادها» . 
قلت : ومن ذلك يتين لنا أن النبي بي هو أوّل مَن وضع أصل توحيد الموازين 
والمكاييل » ووجه المسلمين إلى الرجوع في ذلك إلى أهل هذين البلدين المفضلين : 
مكة المكرّمة والمدينة المنورة . 
فليتأمّل العاقل هذاء ولينْظَرّ حال المسلمين اليوم واختلافهم في مكاييلهم 
وموازينهم » على أنواع شتى ؛ بسبب هَجْرهم لهذا التوجيه النبوي الكرم » ولا شعَّر 
بعض المسؤولين في بعض الدول العربية المسلمة بسوء هذا الاختلاف ؛ اقترح البعض 
عليهم توحيد ذلك وغيره كالمقاييس بالرجوع إلى عرف الكفار فيها ! فوا أسفاه! لقد كتا 
سادة وقادة لغيرنا بعلمنا وتقسكنا بشريعتنا ‏ وإذا بنا اليوم أتباع ومقلّدون! ولمَنْ؟ لمن 
كانوا في الأمس القريب يقلدوننا » ويأخذون العلوم عنا! ولكنٌ لا بد لهذا اليل من أن 
ينجلي » ولا بد للشمس أن تشرق مرّة أخرى » وها قد لاحت تباشير الصبح » وأخحذت 
بعض الدول الإسلامية تعتمد على نفسها في كل شؤون حياتها » بعد أن كانت فيها 
عالة على غيرها » ولعلَها تسير في ذلك على حَّذي كتاب رها وستة نبيّهاء وله في 
خلقه شؤون . 
باب / أحريم ثمن الكلب والهر إلا كلب الصيد 
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن النبي يي : 
(نهى عن ثمن الكلب والستَور) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۲۹۷۱) . 
پو فاشدة : 


(وروى الحديث) حمّاد بن سلمة عن أبي الزبيْر عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ : 
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ّى عن ثمن الس والكلب »إلا كلب صيد . 

أخرجه النسائي )۱۹١/۲(‏ » وقال عقبّه : 

اليس هو بصحيح» 

قلت : کأن النسائي يعني زيادة «كلب الصيد» » لتفرد حماد بن سلمة » ومخالفته 
للطرق المتقدمة ولغيرها ما يأتي » وللأحاديث الأخرى الحرّمة لثمن الكلب تحرعاً مطلقا › 
مثل حديث أبيى مسعود البدري » وهو مُخرج في «الإرواء» )٠١۹١(‏ . لكن معنى 
الاستثناء صحيح دراية » للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد › وما كان 
كذلك حل بيعه » وح ثمنه كسائر الأشياء المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر 
الطحاوي في «شرح المعاني» (۲۲/۲ - ۲۲۹) » فراجغه فاته مهم » ولعلّه من أجل 
ذلك سكت - أعني الطحاوي - عن حديث حماد هذا » وقد رواه بإسناده عنه » ولا 
أراه جِيّداً . لأنه لا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوته رواية » فق ينفك أحدهما 
عن الآخر» كمثل هذا ء فإِنّه لم يثْبْتٌ مبناه » ولكتّه ثبّت معناه بدليل خارج عنه » 
وعلى العكس من ذلك » فقد يكون الحديث صحيحا إسناده لا شك في ثبوته عن 
النبى بل » لكن يكون منسوخاً كحديث : «إّما الماء من الماء» . وما في معناه . فتنبّه 
لهذا فإنه هام جداً . 

ثم وجدت له بعض الشواهد الأخرى فخرّجته فيما يأتي برقم (۲۹۹۰) » 
الاستثناء رواية أيضاً . والحمد لله . 

باب / القسامة المنهي عنها 


رى عن آبي هريرة > رضي الله عنه > أن النبي و قال : 


(إياكم والقسامة ة » قالوا : وما القسامة؟ قال : الرجل يكو على الفثام 
مر التاس فيأخذ من حظ هذا ومر حظ هذا) . 


ضعيف » الضعيفة برقم )۲٤۷۸(‏ . 
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فائدة : 

«احدثون يقولون : (القسامة) بفتح القاف » والقسامة من قَسّم اليمين » وإتما هي 
القسامة بضم القاف » وهو ما يأخذة السام لأجرته فيعزل من رأس المال جزءاً معلوماً 
اف ٠‏ فاا إا ا بط ب ران ہوا الکو م قنك ما فان > 
على أرباب امال من غير إذن منهم فيه على ما تواضعه الباعة » وارتسمه السماسرة 
فيما بينهم من أخذهم من عرض الال شيئاً معلوما » من كل ألف درهم عشرين درهما 
أو نحوه » وإتما يلزم في هذا أجْر ا مل بالا ما بلغ » ولا أعلمٌ أحداً كره أجْر القسام إلا 
ما يُروى عن بعض السّلف أئه كان يذهب في ذلك إلى أتها لا تحل من أجل أنه 
زعم کالحاکم » اّما أجّره في بيت المال» . قاله الخطابي . 

باب / فضيلة القرض الحسن 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن التبي جل قال : 
(إن اسلف يجري مجرى شطر الصدقة) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠٠١۴۳(‏ . 

(غريب الحديث) : 

(السّلف) : القَرْض الذي لا منفعة للمقرض فيه . 
و فأائدة : 

قلت : ومع هذه الفضيلة البالغة للقرض الحسن » فإته يكاد أن يزول من بيوع 
المسلمين » لغلبة الجشع والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكشرين منهم › فإِنّك 
لا تكاد تجد فيهم مَنْ يُقَرضّك شيا إلا مقابل فائدة إلا نادرأ فإك قليلاً ما يتيسّر لك 
تاجر يبيعك الحاجة بثمن واحد نقد أو نسيثة › بل جمهورهم يطلبون منك زيادة في 

بيع النسيئة › وهو المعروف اليوم ببيع التقسيط » مع كونها ربا في صريح قوله ي : 


- €A = 


«مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» . 
وقد فسّره جماعة من السلف بأن المراد به بيع النسيثة » ومنة بيع التقسيط » كما 
سیأتي بیانه عند تخریج الحدیث برقم (۲۳۲۹) . : 
باب / سن البيوع المنهي عنها ٠‏ 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : 
أن رسول الله جيل بعث عتّاب بن أسيد إلى مكة فقال : 
(أتدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله » وهم أهلٌ مكة › فانههم عن 
ربع : عن بيع وسَّلف » وعن شرطين في بيع › وربح ما لم يُضمَن › وبيع ما 
TT‏ 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱١١١(‏ . 
4 (غريب الحديث) : 
(بَيّم وسَلّف) : قال ابن الأثير : «هو مثل أن يقول : بعتّك هذا العبد بألف على أن 
تسلفني في متاع » أو على أن قرضني ألفاً ؛ لأته إنما يقرضه ليحابيه في الثمن » 
فيدخل في حد الجهالة ؛ ولان كل قرض جر منفعة فهو ربا» . 
(شرطين في بيع) : قال ابن الأثير : «هو كقولك : بعتّك هذا الثوب تقد بدينار» 
ونسيئة بدينارين › وهو كالبيعتين في بيْعة» . 
(ورح ما لم يُضمَن) : «هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبّضها فهي من 
ضمان البائع الأول » ليس من ضمانه » فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من 
ضمانه» . قاله الخطابی في «معالم السنن» )٠٤٤/٥(‏ . 
(وبيْع ما ليس عندك) : قال الخطًابي : «يُريد بيع العين » دون بيع الصفة » ألا ترى 
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أته أجاز السلم إلى الآجال » وهو بَيّم ما ليس عند البائع في الحال » وإتما نهى عن بيع 
ما ليس عند البائم من قبل العَرّر » وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق » أو جمله الشارد» . 
پو فائشدة : 

قلت : وق صح النهي عن بيعتين في بيْعة من حديث أبي هريرة » وعبداللّه بن . 
مسعود » وعبدالله بن عمر » وهي مُخرجة في اللصادر المشار إليها آنفاً » وهو رواية في 
حديث الترجمة عند البيهقي . وتتابع الرواة على تفسير البيعتين في بيعة » بمثل ما 
ع ف ر ار ی ی ا ا ی ر ي ج ن و 
عند أحمد » وعبدالوهاب بن عطاء في حديث أبي هريرة : 

«شرطان في بي » وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا » وإلى شهرين 
بكذا» . ثم ترجم لحديث أبي هريرة بقوله : 
(بيعتين في بيعة » وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بائة درهم قدا » وائتي درهم 


ر 
gh‏ 


ئىسىەه) . 


باب / بيع الآجل بزيادة في التّمن (بيع التقسيط) 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ي قال : 
(مَن باع بيْعَتيْنِ في بيعَة ‏ فلة أُوكسُهُما أو الرّبا) . 
حسن . الصحيحة برقم : )۲۳۲٣(‏ . 
پو فأئدة : 
وقال البيهقي 
قال عبدالوهاب (يعني :ابن عطاء) : 


يعني : يقول : هو لك بنقد بعشرة » وبنسيئة بعشرين» . 
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وبهذا فسّره الإمام ابن قتيبة › فقال في «غريب الحديث» )۱۸/١(‏ : 

«ومن البيوع المنهي عنها . . . شرطان في بيع » وهو أن يشتري الرجل السلعة إلى 
شهرين بدينارين » وإلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو معنى بيعتين في بيعة» . 

والحديث بهذا اللفظ مُختصر صحيح » فق جاء من حديث ابن عمر وابن عمرو › 
وهما مخرّجان في «الإرواء» )۱١۱ - ۱٥۰/۰(‏ . 

ولعل فى معنى الحديث قول ابن مسعود : 

«الصفقة في الصفقتين ربا» . 

أخرجه عبدالرزاق في «اللصتّف» (۱۳۸/۸ - )٠۳۹‏ » وابن أبي شيبة أيضا 
)۱۹۹/٦١(‏ ۰ وابن حبان (۱۹۳ و١۱)‏ » والطبراني )۱/٤١(‏ › وسنده صحيح › وفي 
سماع عبدالرحمن من أبيه ابن مسعود خحلاف » وقد أثبته جماعة والمثبت مقدم على 
النافي . 

ورواه أحمد (۳۹۳/۱) › وهو رواية لابن حبّان (۱۱۱۲) ؛ بلفظ : 

«لا تصلح سفقتان في سَفقة (ولفظ ابن حبَّان : لا يحل صفقتان في صفقة) › وإن 
رسول الله ل قال : لَحَنَ الله اكل الرًبا ومُوكله وشاهده وكاتبه» . 

وسنده صحیح أيضاً . 

وکذا رواه ابن نصر في «السنة» )٥٤(‏ . وزاد في رواية : 

«أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا وكذا » وإن كان إلى أجّل فبكذا وكذا» . 

وهو رواية لأحمد )۳۹۸/١(‏ » وجعله من قول سماك ؛ الراوي عن عبدالرحمن بن 
عبداللّه . 


ثم إن الحدیث رواه ابن نصر )٥٥(‏ » وعبدالرزاق فى «المصنف» )۱٤١۹۲۹/۱۳۷/۸(‏ 
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بسند صحیح عن شریح قال : فذكره من قوله مل لفظ حديث الترجمة بالحرف 
الواحد. 

قلت : وسماك هو ابن حرب » وهو تابعي معروف » قال : أدرکت ثمانين صحابياً . 
فتفسيره للحديث ينبغي أن يُقَدّم - عند التعارض - ولا سيّما وهو أحد رواة هذا 
الحديث » والراوي أدرى بَرويّه من غيره ؛ لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها 
عنه مقروناً بالفَهّم مغناها » فكيف وقد وافقه على ذلك جَمّْع من علماء الساف 
وفقهائهم : ) 

| - ابن سیرین ؛ روی یوب عنه : 

أله كان يكره أن يقول : أبيعك بعشرة دنانير نقداً » أو بخمسة عشر إلى أجل . 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۱٤۹۳۰/۱۳۷/۸(‏ بسند صحيح عنه . 

وما ره ذلك إلا لاه نهي عنه . 

۲ - طاوس ؛ قال : 

إذا قال : هو بكذا وكذا إلى كذا وكذاء وبكذا وكذا إلى كذا وكذاء فوقع المبيع على 
هذا » فهو بأقل الشمنين إلى أبعّد الأجلين . 

أخرجه عبدالرزًاق أيضاً )۱٤۹۳۱(‏ بسند صحيح أيضاً . 

ورواه هو )۱٤۹٩٩(‏ » وابن أبي شيبة (۱۲۰/۹) من طرق ليث عن طاوس به 
مُخحتَصراً » دون قوله : «فوقع البيع . .» . وزاد : 

«فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به» . 

فهذا لا يصح عن طاوس ؛ لان ليث - وهو ابن أبي سليم - كان اختلط . 

۳ - سفيان الثوري ؛ قال : 

إذا قلت : أبيعك بالنقد إلى كذاء وبالنسيعة بكذا وكذا» فذهب به المشتري » فهو 
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بالخيار في البَيْعّيْن » مالم يكن وفع بيع على أحدهماء فإِن وَقع البيع هكذاء فهو 
مکروه » وهو بيعتان في بيعة › وهو مردود » وهو منهي عنه » فن وجدت متاعك بعینه 
أخذته » وإ كان قد استّهلك فلك أوكس الثمنين » وأبعد الأجلين . 

آخحرجه عبدالرزاق )۱٤۹۳۲(‏ عنه . 

٤‏ - الأوزاعي ؛ نحوه مُخحَصراً » وفیه 

«فقیل له : فن ذَهَّب بالسلعة على دينك الشرطين؟ فقال : هي بأقل ا 
بعد الأ جلين» . 

ذكره الخطابي في «معالم السنن» )۹٩/٥(‏ . 

ثم جرى على ستتهم أئمة الحديث واللغة » فمنهم : 

ه - الإمام النسائي ؛ فقال تحت باب «بيعتين في بيعة» : 

«وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة ئة درهم قدأ » ومثتي درهم نسيئة» . 

وبنحوه فر أيضاً حديث ابن عمرو : «لا يحل شرطان في بيع» » وهو مخرج في 
«الإرواء» )٠١٠٠١(‏ » وانظر «صحيح الجامع» (۷۰) . 

. الإحسان)‎ - ۲۲٠/۷( ابن حبان ؛ قال في «(صحیحه»‎ - ٦ 

«ذکر الجر عن بيع الشيء بثة دينار نسيئة » وبتسعين ديناراً نقدا» . 

ذكر ذلك تحت حديث أبي هريرة باللفظ الثاني الختصر . 

- ابن الأثير في «غريب الحديث» ؛ فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين المشار 

إليهما آنفاً . 
حكم بيع التقسيط : 

وقد قيل في تفسير (البيعتين) أقوال أخرى » ولعله يأتي بعضها » وما تقدم أصح 
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وأشهر » وهو ينطبق تاماً على المعروف اليوم ب (بيع التقسيط) . فما حكمه؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك قدياً وحديثاً على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه باطل مطلقاً . وهو مذهب ابن حزم . 

الثاني : أته لا يجوز إلا إذا تفرقا على أحدهما . ومعلّه إذا كر سعر التقسيط فقط . 

الثالث : أنه لا يجوز » ولكته إذا وقع ودفع أقل السعرين جاز . 

| - دليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة › فإِن الأصل فيه أنه 
يقتضي البْطّلان . وهذا هو الأقرب إلى الصواب لولا ما يأتي ذكره عند الكلام على 
دليل القول الثالث . 

۲ - ذهب هؤلاء إلى أن النهي لجحهالة الثمن » قال الخطابي : 

«إذا جهل الثمن بطل البيع . فأمًا إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد » فهو 
ا 

وأقول : تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن › مردود ؛ لأنه مُجرد رأي 
مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة وابن مسعود أنه الربا . 

هذا من جهة : 

«ومن جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب والقبول في 
البيوع » وهذا مما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسول الله يل › بل يكفي في 
ذلك التراضي وطيب النفس » فما أشعَرً بهما ودل عليهما فهو البيع الشرعي › وهو 
المعروف عند بعضهم ب «بيع المعاطاة» » قال الشوكاني في «السيل الحرار» )۱١١/۳(‏ : 

«وهذه المعاطاة التي تحقق معها التراضي وطيبة النفس هي البيع الشرعي الذي اذن 
اله به » والزيادة عليه هي من إيجاب ما لم بُوجبْه الشرع» . 

وقد شرح ذلك شيخ الإسلام في «الفتاوی» ٥/۲۹(‏ - ۲۱) با لا مريد عليه › 
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فليرجع إليه مَن آراد التوسع فيه . 

قلت : وإذا كان كذلك › فالشاري حين ينصرف ا اشتراه » فإِمًا أن ينقد الثمن › 
وإمَّا أن يُوْجُّل » فالبيع في الصورة الأولى صحيح » وفي الصورة الأخرى ينصرف وعليه 
ثمن الأجل - وهو موضع الخلاف - فأين الجهالة الْدّعاة؟ وبخاصة إذا كان الدفع على 
أقساط » فالقسط الأول يدقع تَقَداً » والباقي أقساط حَسَب الاتفاق . فبطلت علة 
الجهالة أثراً ونظراً . 

۳ - دليل القول الثالث حديث الترجمة وحديث ابن مسعود » فإنهما متفقان على 
أن «بيعتين في بيعة ربا) فإِذنْ الربا هو العلة وحينئذ فالنهي يدور مع العلة خا 
وعدماً » فإذا أخذ أعلى الثمنين › فهو ربا » وإذا أخذ أقلهما فهو جائز ؛ كما تقدّم عن 
العلماء الذين نصّوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل المنين إلى أبعد الأجلين › فإنه بذلك لا 
يكون قد باع بيعتين في بيعة » ألا ترى أنه إذا باع السلعة بسعر يومه وخيّر الشاري 
بين أن يدفع الثمن تقداً أو نسيئة أنه لا يصدق عليه أنه باع بيعتين في بيعة كما هو 
ظاهر » وذلك ما نص عليه َيل في قوله التقدّم : «فله أوكسهُما أو الربا» » فصحح 
البيع لذهاب العلة › وأبطل الزيادة لأتها ربا » وهو قول طاوس والثوري والأوزاعي - 
رحمهم الله - تعالى - كما سبق . ومنه تَعْلّم سقوط قول الخطابي في «معالم السنن» 
)4۷/6( : 

«لا أعلم أحداأ من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث » وصحَح البيع بأوكس الثمنين › 
إلا شيء يُحكى عن الأوزاعي » وهو مذهب فاسد » وذلك لما تتضمته هذه الحقدة من 
الغرر والجهل» . 

قلت يعني اجهل بالثمن ؛ كما تقدَم عنه » وقد علمت ممًا سلف أن قوله هو 
الفاسد؛ لأته أقامه على علَة لا أصل لها في الشرع › بينما قول الأوزاعي قائم على 
نص الشارع كما تقَدّم » ولهذا تعقبه الشوكاني بقوله في «نیل الأوطار» )۱۹/٥(‏ : 


«ولا يخقى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث ؛ لأنٌ الحكم له بالأوكس يَستازم 
صحة البيع» . ۰ 

قلت : الخطابي نفسه قد ذکر اَن الأوزاعي قال بظاهر الحدیث » فلا فرق بینه وین 
ا لخطابي من هذه الحيشية » إلا أن الخطًابي عجرأ في الخروج عن هذا الظاهر ومخالفته ؛ 
نجرد علة الجهالة التي قالوها برأيهم ؛ خلافاً للحديث . 

والعجيب حقأً أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله : 

«والعلة في تحرم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد 


بئمنىن . .» . 


وذلك لأن هذه المتابعة تتماشى مع الذين يُوجبون الإيجاب والقبول في البيوع › 
والشوكاني يخالفهم في ذلك › ويقول بصحَة بيع المعاطاة » وفي هذه الصورة (أعني 
المعاطاة) الاستقرار متحقق كما بيْنْثّه آنفا . 

ثم إلّه يبدو أن الشوكاني - كالخطابي - لم يقف على من قال بظاهر الحديث - 
كالأوزاعي - ٠‏ وإلاً لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي › وقد 
روينا لك بالسند الصحيح سَلفه في ذلك - وهو التابعي الجليل طاوس - وموافقة 
الإمام الثوري له › وتبعهم الحافظ ابن حبّان » فقال في «صحيحه» )۲۲٣/۷(‏ : 

«ذكر البيان بأنٌ المشتري إذا اشترى بيعتين في بَيْعة على ما وصفنا وأراد مجانبة 
الربا کان له أوكسهما» . 

ثم كر حديث الترجمة » فهذا مطابق لمَّا سبق من أقوال أولثك الأئمّة » فليس 
الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث . 

أقولٌ هذا بياناً للواقع » ولكيْ لا يقول بعض ذوي الأهواء أو مَّن لا علْم عنده » فيزعم 

أنٌ مذهب الأوزاعي هذا شاد ! وإلاً فلسنا - وا حمد لله - من الذين لا يعرفون الحق إلا 
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بكثرة القائلين به من الرجال » وإنما باحق نعرف الرجال . 

والخلاصة ؛ أن القول الثاني ثم أضعف الأقوال ؛ لأّه لا دليل عنده إلا الرأي ؛ مع 
مخالفة النصر ٠‏ ويليه القول الأول ؛ لأنٌ ابن حزم الذي قال به ادعى أن حديث 
التترجمة منسوخ بأحاديث النهي عن بيْعتين في بيعة » وهذه دَعُوّى مردودة ؛ لأنها 
خلاف الأصول » فإلّه لا يُصار إلى النسخ إلا إذا تعذر المجمع » وهذا من الممكن هنا 
بيسر » فانظر مثلاً حديث ابن مسعود » فإك تجده مطابقاً لهذه الأحاديث › ولكنه يزيد 
عليها ببيان علة النهي » وأنها (الربا) . وحديث الترجمة يشاركه في ذلك › ولكنه يزيد 
عليه فيصرح بأن البيع صحيح إذا أحَذ الأوكس » وعليه يدل حديث ابن مود اشنا 
لكن بطريتق الاستنباط على ما تقدم بيانه . 

هذا ما بدالي من طريقة يقة الجمع بين الأحاديث والتفقه فيها › وما اخترته من أقوال 
لعلماء حولها ء فإ أصبت فمن الله » وإ أحطأت فمن نفسي » وال أسأل أن يغفره 
لي وکل ذنب لي . 

واعلم خي المسلم! أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم » وهي بيع 
التقسيط » وأخذ الزيادة مقابل الأجَل »› وكلما طال الأجل زي في الزيادة » إن هي إلا 
معاملة غير شرعية من جهة أخرى ؛ لنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على 
الناس » والرأفة بهم › والتخحفيف عنهم كما في قوله يك : 

«رَحم الله عَبْداً ؛ سَمّْحا إذا باع » سحا إذا اشتری › سحا إذا اقتضى» . 

رواه البخاري 

وقوله : 


«مَن كان هيناً » ليناً » قريباً حَرّمة الله على النار» . 
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رواه ا لحاکم وغیره » وقد سبق تخریجه برقم (4۳۸) . 
فلو أن أحدهم اتقى الله - تعالى  -‏ وباع بالدّين أو بالتقسيط بسعر النقد » لكان 
أربح له حتى من الناحية المادية » لأن ذلك مما يجعل الناس يُقبلون عليه » ويشترون 
من عنده » ويبارك له في رزقه » مصداق قوله - عز وجل - : ومن يق الله يَجْعَل لَه 
مَخْرَجا ويرزقة من حيْث لا َحَسبي . 
وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبدالرحمن عبدالخالق : 
«القول الفصل في بيع الأجَل» » فإنها فريدة في بابها » مفيدة في موضوعها › جزاه الله 
ا 
باب / الخيار ثلاثة أيام لمن ُخدع في البيع 
عن محمد بن يحي بن حبان قال : هو جداي منقذ بن عمرو» وکان رجلا 
قد أصابته آفة في رأسه فكسرت لسانه » وكان لا يدع على ذلك التجارة › 
وكان لا يزال يُعْبّن » فأتى النبي ب فذ كر ذلك له » فقال له : 
(إذا نت بايعت فقل : لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 
ثلاث ليال › فن رضيت فأمسك » وإ سَخحطت فاردذها على صاحبها) . 
حسن . الصحيحة برقم : (۲۸۷) . 
پو فأاشدة : 
وفي الحديث إثبات الخيار ثلاثة أيام لمن يُخدع » وفي المسألة حلاف بين العلماء 
وتفصيل يراجع في «الفتح» وغيره من المطوّلات . ) 
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باب / جواز بیع المدبّر 
)۱ دير لا يُباعٌ ولا يوب » وهو حر من الثلث) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )۱١٤١(‏ . 
پږ فأائدة : 
قلت : ... فقَذ صح أنه كلا باع امبر » فقال جابر - رضي الله عنه - :إن 
رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن ذُبُر ءلم يكن له مال غيره » فلع ذلك النبي 
ي ء فقال : مَنْ یشتریه منّي؟ فاشتراه نعم بن عبداللّه بثمان مائة درهم › فدفع 
إليه . رواه البخاري )٠٠/١(‏ » ومسلم )٩۷/١(‏ » وغيرهما › وهو مخرج في «الإرواء» 
(۱۲۸۸) . 
باب / النهي عن بيع أمهات الأولاد 
عن خوّات بن جُبیر - رضي الله عنه - قال : 
«مات رجل وأوصى إلي › فكان فيما أوصى به أمٌ ولده » وامرأة حرة ‏ 
فوقع بَيّن أمّ الولد والمرأة كلام » فقالت لها المرأة : يا لكعة غدا يُؤخذ بأذنك 
فتباعين في السوق! فذ كرت ذلك لرسول الله َو فقال : 
(لاثباع أمٌ الولد) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (TV)‏ . 
ب فائدة 
وقد بخالف ما تقدّم ما رَوّى عبدالرزاق في «الصنف» )٠۳۲۱۱(‏ : أخبرنا ابن 


(۱) هو العبد يعتقه سيّده من دبُر؛ أي : بعد موته . فى «النهاية» : 
«یقال : ديرت العبد : إذا علقت عتقه وتك » وهو التدبير » أي : آنه عق بعدما یدبره سیده 
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جُریج قال : أخبرني أبو الزبير آنه سّمع جابر بن عبداللّه يقول : 

«كنا نبيع مهات الأولاد » والنبي 9 فينا حي » لا نرى بذلك بأسا» . 

قلت : وهذا إسناد صحيح متصل › على شرط مسلم . 

ومن طریق عبدالرزاق آخرجه ابن ماجه )٠٠٥/۲(‏ » والبیهقي )۳٤۸/۱۰(‏ › وأحمد 
(۳۲۱/۳) ۰ وابن حبان )۱۲۱١(‏ من طريق روح بن عبادة : حدثنا ابن جريج به . 

وتابعه قيس بن سعد بن عطاء عن جابر بن عبداللّه قال : 

«بعنا أمّهات الأولاد على عَهد رسول الله بيو وأبي بكر » فلمًّا كان عمر نهانا 
فانتهينا» . 

أخرجه ابو داود (۱۹۳/۲) » وابن حبان )۱۲۱١(‏ » والمجحاکم (۱۸/۲ - ۱۹) » 
والبيهقي )۳٤۷/٠١(‏ » وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط مسلم» » ووافقه الذهبي › وهو كما قالا . 

ثم رى له الحاكم شاهداأ من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي 
عن ابي سعيد الخدري قال : 

«کتا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله ب . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي )۲٠١/۱(‏ » وعنه البيهقي › وأحمد (۲۲/۴) . 

وقال الحاكم : «صحيح» » ووافقه الذهبي! 

قلت : وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في «التقريب» » ولذلك قال في 
«التلخحيص الحبير» )۲۱۸/٤(‏ : 

«وإسناده ضعيف» . 


والذهبي نفسه آورده في «الغني» » وقال 1 
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«مقارب الحال » قال ابن عدي :لعل شعْبة لم يرو عن أحد أضعف منه» . 

قلت : ولا شك في ثبوت بيع مهات الأولاد في عهده َي لهذه الأحاديث ء 
وإتما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه عنه › قال البيهقي : 

«اليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي يلو عَلم بذلك › فأقرّهم عليه › وقد 
رُوٌينا ما يدل على النهي» . 

قال الحافظ عقبه : 

«نعم ء قد رى ابن أبي شيّبة في «مُصتّفه» من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل 
على ذلك » وقال الخطابي یُحتَّمل أن یکون بم الأمّھات کان مٔباحا› ثم تھی عن 
لني ي في آخر حياته » ولم يُشتهر ذلك النهي » فلما ب عمر نهاهم؟ . 

وأقول : الذي يظهر لي اَن نهي عمر ٳِٽما کان عن اجتهاد منه » وليس عن هي ورده 
عن النبي » وذلك لتصريح علي - رضي الله عنه - بأته کان عن ري من عمر 
ومن › فرَوّى عبدالررّاق )٠۳۲۲١(‏ بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني فال عت 
عَلياً يقول : 

TA‏ .قال : ثم رآیت بعد آل 
يبعن . قال عبيدة : فقلت له ٠‏ فرأيك وراي عمر في الجحماعة أحب إلي من رأيك 
وخدك فى الفرقة . قال : فضحك علي» . 

قال الحافظ : 

«وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد . 

وأخرجه البيهقي أيضاً . 

روبد ما كله أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه نّا رَجَّع عنه علي - رضي الله 
عنه - » وهذا ظاهر بين . 


وهذا بالطَيّع لا ينفي أن يكون هناك هي صَدَر من النبي ٤يو‏ فيما بعد وإ ل 
يقف عليه عمر» بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب » فإتها وإِنْ 
كانت مفرداتها لا تخلو من ضعّف ؛ فمجموعها مما يُقوّي النهي › ومن ذلك طريق ابي 
سلمة التي أشار إليها الحافظ فيما سبق » فإتها شاهد قوي له » على الرّغم من أن 
الحافظ سكت عنه » وكذلك البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (ق۹٠٠/۲)‏ › وذكر هذا 
أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر : 

«وذكر لي أله رَجّر عن بيعهن بعد ذلك » وکان عمر يشتد في بَيْعهن» . 

وهذا التهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أَمَة الرجل تُعيَق بولدهاء 
وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا » فلا أقل من أن تصلح للشهادة › ومنها ما رواه 
عبدالرزاق (۱۳۲۱۹) عن سفيان (الأصل : أبى سفيان) عن شريك بن عبداللّه عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : 

«أيُما رجل ولدت منه أمَنّه فهي معتقَة عن بر منه» . 

وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري ؛ على ضَعّف في حفظ شريك بن عبدالله » 
وهو ابن بي غر . 

وقد تابعه حسين بن عبداللّه عن عكرمة به . 

أخرجه البيهقي )۳١١/٠١(‏ من طريق وكيع عن شَريك (هو ابن عبداللّه القاضي) 
عنه . وقال : 

«حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي ؛ ضعفه أكثر أصحاب 
الحديث» . 

وفي رواية آخری له عنه به بلفظ : 


«أعتق أم إبراهيم ولذها» . 
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وهو مخرج في «الإرواء» (۱۷۹۹) . 

وقال البيهقي بعد أن رَوّى ما تقدّم عن عمر من النهي : 

«يشبه أن يكون عمر - رضي الله عنه - بلغه عن النبي ول اه حَکم بعتقهن موت 
ساداتھن نصا » فاجتمع هو وغیره على تحرم بَيْعهنَ » ویشبه أن یکون هو وغیره استدل 
شی اکا را عن ابی ا ابن على عقن :فاجع جروقین خان اغ 
بيعهن » فالأًولى متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة» . 


باب / الحسنة سبب في ازدياد الرزق 


ص 


(إن الرزق 


ره کن رھ ا 
لا تنقصه المعصية › ولا تزيده الحستة › وترك الرأّء اء 


موضوع . الضعيفة برقم : )۱۸١(‏ . 
پو فائدة : 
ثم إن ما يدل على بُطلان الحديث قوله ج : 
«مَن أحب أن يبط في رزقه »وان ينساً له فی أثره » فلیصل رَحمّه» . 
رواه الشيخان وغيرهما › وهو مخرج في «(صحیح بي داود» )۱٤۸٩(‏ . 
فهذا يدل على أن الحسنة سبب في زيادة الرَزق » كما أنها سبب في إطالة العمر ء 
ولا تعاض عند التحقيق بَيْن هذا وبين قوله - تعالى - : (فإذا جاء أَجَلْهّم لا 
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باب / جزاء من يأكل نصيب الغقراء وهو غني 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن - رضي الله عنها - قالت : 
سمعت رسول الله يي يقول : 
(من ترك دينارين » فقد ترك کيتين) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠١۳۷(‏ . 
پو فأائدة : 
ومن شواهد الحدیث ما أخرجه الطيالسي )۳١۷(‏ وغيره عن عبداللّه بن مسعود - 
رضي الله عنه - قال : 
إن رجلا من أهْل الصَفَة مات » فوجدوا في شَْلقه دينارين » فقال رسول الله 
: کیتان» . 
وإسناده حسن » وصححه ابن حبان ۲٤۸۱(‏ - موارد الظمآن) › وبؤب له فيه ب 
«باب فيمن يأكل نصيب الفقراء وهو غني» . 
قلت : يشير إلى أن الحديث ليس على إطلاقه » لكن المعنى الذي ترجمه له ليس 
بظاهر » ويبدو لي أنه محمول على مَّن مات وعليه دَيْنٌْ » لديه قضاؤه » وإليه يشير 
صنيع راوي الحديث (حبيب بن هَرم بن الحارث السّلمي إذ قال) - كما تقدّم في رواية 
«أسد الغابة» - : 
«كان عطاء عمَّي في ألفَيْن » فإذا حرج عطاؤه قال لفلان : انطلق فاقض عتا ما 
علينا » فإني سمعت رسول الله ي يقول : ...» فذكر الحديث) . 
وهنا وجه آخر من التأويل › يُستفاد ما رواه البيهقي عن ابن راهويه أنه قال : 


«إنما ترك الصلاة عليه ؛ لأته كان من أهْل الصُفة › وهو بُظهر أنه فقير ليس له 
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شىء » وأنّه من أهل الصفة فال ورل الاه و ى : لمثله 
کیتان» . وفی «الفتح» )۳۸۸/٤(‏ نحوه . 
قلت : وهذا لا يُنافى ما ذكرنّه . والله الموفٌق . 
باب / حض الإ سلام على استثمار الأرض وزرعها 
عن أنس - رضى الله عنه - قال : قال النبى جل : 
(۱) (مَا من ملم يُغْرس عرسا › أو يَزْرَعٌ زعا » فيأكل منه طير » أو 
إنسان » أو بَهيمة ؛ إلا كان له به صَدقة) . 
صحيح › الصحيحة برقم : .(V)‏ 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َل : 
(۲) (مَا من ملم يَغْرس عرسا ؛ إلا كان ما كل منه لَه صَدَقة » وما 
سُرق منة له صَدَقة » وما أكل السَبْعٌ منة ؛ فهو له صَدَقة » وما أكلت الطيرٌ؛ 
فهو له صدقة › ولا يزْرَؤه أحد ؛ إلا كان له صَدقة [إلى يوم القيامة]) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۸) . 
عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي َو قال : 
(۳) (إِن قامَت السَاعة وفي يّد أحد كم فسيلة » فإن اسحطاع أن لا تقوم 
حَتّى يَغْرسها ؛ فليغرسنها) . 
مجح ا 6 
غریب الحديث : 
(الفسيلة) : هي النخلة الصغيرة » وهي (الوديّة) . 


پو فأثشدة : 
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ولا أدل على الحض على الاستثمار من هذه الأحاديث الكرية › لا سيّما الحديث 
الأخير منها ؛ فإ فيه ترغيباً عظيماً على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما 
ينتفع به الناس بعد موته » فيجري له أجره » وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة . 

وقد ترجم الإمام البخاري في المصدر السابق لهذا الحديث بقوله : 

باب اصطناع المال» . 

ثم روی عن الحارث عن لقيط قال : 

«كان الرجل منا تنتج فرسه » فينحرها » فيقول : أنا أعیش حتى أركب هذه؟ فجاءنا 
كتاب عمر : أن أصلحوا ما رزقكم الله ؛ فان في الأمر تنفسأً» . 

وسنده صحیح . 

وروی أیضاً بسند صحیح عن داود قال : قال لي عبداللّه بن سلام : 

«إن سمعت بالدجال قد حرج وأنت على وديّة تغُرسها ؛ فلا تعجل أن تصلحه ؛ فإن 
للناس بعد ذلك عيشاً» . ۰ 

وداود هذا هو ابن أبي داود الأنصاري ؛ قال الحافظ فيه : 

«(مقبول» . 

وروی ابن جرير عن عمارة بن خُزية بن ثابت قال : 

(اسمعت عمر بن الخطاب يقول لأ بي : ما يمنعك أن تغرس أرضصك؟ فقال له ابي : 
أنا شيخ كبير أموت غدا . فقال له عمر : أعزمٌ عليك ؛ لتغرستّها . فلق رأيت عمر بن 
ا لخطاب یغرسها بيده مع أبي» . 

كذا في «الجامع الكبير» للسيوطي (۲/۳۳۷/۳) . 

ولذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملاً من عمال الله - 


- “= 


عز وجل - . 

فروى البخاري في «الأدب المغرد» (رقم ۸) عن نافع بن عاصم أنه سمع عبداللّه 
ابن عمرو قال لابن أخ له حرج من الوَهْط : «أيعمل عمالك؟» . قال : لا أدري . قال : 
«أمّا لو كنت ثقفياً ؛ لعلمت ما يعمل عمَالّك» . ثم التفت إلينا فقال : 

«إِنٌ الرجل إذا عمل مع عمّاله في داره (وقال الراوي مرة : في ماله) ؛ كان عاملا 
من عمال الله - عز وجل -» . 

وسنده حسن إن شاء الله - تعالى - . 

(والؤهط) في اللغة : هو البستان » وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص 
بالطائف على ثلاثة أميال من (وج) ؛ يبدو أنه اا لأولاده. 

وقد روی ابن عساکر في «تاریخه» )۲/۲۹٤/۱۳(‏ بسند صحیح عن عمرو بن دینار قال : 

«دخحل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له : (الوّهط) » [فيه] ألف ألف 
خشبة » اشترى كل خشبة بدرهم» . 

يعني : يُقيم بها الأعناب . 

هذا بعض ما أثمرنه تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح - رضي الله 

وقد ترجم البخاري في «صحيحه» للحديثن الأولن بقوله : 

«باب فَضْل الزرع إذا أكل منه» . 

قال ابن امبر : 

«أشار البخاري إلى إباحة الزرع » وان من نهى عنه - كما ورد عن عمر - فمحلّه ما 
ی اکر ن اا اا 

باب / عقوبة التكالب على الدنيا 
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١‏ - عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال - ورأى سكة وشيئاً من 
آلة الحزث » فقال - : سمعت رسول الله بل يقول : 
(لا يَذْخُل هذا بيت قوم ؛ إلا أذحَلَةٌ الله الذل) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠١(‏ . 
ب فائدة : 
وقد وَفّق العلماء بَيْن هذا الحديث والأحاديث المتقدّمة آنفا بوجهين اثنين : 
الأول : أن المراد بالذل ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة من 
خراج أو عُشر » فمن أدخل نفسه في ذلك ؛ فقذ عرّضها للذل . 
قال المناوي في «الفيض» : 
) «ليس هذا ذمَاً للزراعة ؛ فإّها محمودة ماب عليها ؛ لكثرة أكل العوافي متها إذ 
لا تلازم بين ذل الدنيا وحرمان ثواب البعض» . 


ولهذا قال ابن التين : 
«هذا من إخباره جل بالُغيّبات ؛ لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إتما هو على أهل 
الحرثٿ» . 


الثاني : أته محمول على مَن شعْله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات ؛ كالحرب 
ونحوه » وإلى هذا ذهب البخاري » حيث ترجم للحديث بقوله : 
«باب ما ل من عواقبف الاشتغال بالة الزرع »أو مجاوزة الحل الذي أمر به) . 


فإن من المعلوم اَن العلوٌ و في السعي ورأء الكسب يلهيى صاحبه عن الواجب › 
ويحمله على التكالب على لدنی ¢ والإخلاد إلى الأرض ( والإعراض عن الجهاد؛ 


: جمع (عافية) . قال في «النهاية»‎ )١( 
. «العافية والعافي : كل طالب رزق ؛ من إنسان » أو بهيمة › أو طائر» . (الشيخ)‎ 
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كما هو مشاهد من الكثيرين من الأغنياء . 
۲ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ أن النبي جب قال : 
(إذا تبايعْتّم بالعيتة ‏ وأحذُم أذناب البقَر » ورضيتّم بالززع » وتركتّم 
ا لجهاد ؛ سَلَّط الله علیكم لا لا ينره حتى تَرْجمُوا إلى دينكم) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠١(‏ . 

پو فاثدة : 

فتأمَل كيف بين هذا الحديث ما أَجْمل في حديث أبي أمامة المحقدَّم قبله؟! («لا 
يدخحل هذا بيت قوم » إلا أدخله الله الذل») . 

فذكر أن تسليط الذل ليس هو تجرد الزرع والحرث ؛ بل لما اقترن به من الإخلاد 
إليه » والانشغال به عن المجهاد فى سبيل الله ؛ فهذا هو الراد بالحديث » وأمّا الزرع 
الذي لم يقترن به شيء من ذلك ؛ فهو الُراد بالأحاديث الُرعّبة فى الحرث ؛ فلا 
تعارّض بينهما ولا إشكال . 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قذ صرح بتقوية الحديث » فقال 
في «مجموع فتاویه» (۳۰/۲۹) : 

«(وقد روی أخمد وأبو داود بإسنادین جیيدین عن ابن عمر (فذکره)» : 

قلت : وقد نط بعض المعاصرين من لم يتقن هذا العلم وقواعده» فانتقد 
تصحيحي لهذا الحديث نجموع طرقه ببيانه لعلل مفرداتها ! فكأنه لا يؤمن بقاعدة 
تقوية الحديث بالطرق ! ولذلك تعقّب أيضاً الإمام الشوكانى الذي كان من سبقنى إلى 

)١(‏ (العينة) : أن يبيع شيئاً من غيره بشمن مُؤْجّل » ويسلمه إلى المشتري » ثم يشتريه قبل 
قبْض الثمن بثمن أقل من ذلك القذر يدفعه نقداً . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«فهذا مع التواطؤ يطل البيْعَّين ؛ لأ نها حيلة» (الشيخ) . 
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تقوية الحديث › فقال المومى إليه : 

«ولنا (!) بعض التحفظات على قول الشوكاني - رحمه الله - : «وهذه الطرق يشد 
بعضها بعضا» فنحن لا نوافقه على هذا القول لما بيْنّاه»! 

كذا قال - هداه الله - وهولم يصنع شيا سوى بيان ضعف المفردات - كما 
ذكرت- ما لا يعجز عنه كل مبتدىء في هذا العلم! ولم يتعرّض للجواب عن القاعدة 
المذكورة ألبتة » فوقع لجهله بهذا العلم في مخالفة مَن ذكرنا من العلماء وغيرهم »› كابن 
القطان الفاسي ؛ فإنه صح الطريق الثانية في كتابه القيم «الوهم والإيهام» 
)۲/٠۰۱/۲(‏ » مثله ابن كثير في «تفسيره» ؛ فإن قوّى الطريق الأولى بالثالثة › واعتبرها 
شاهداً للأولى > وصححه ابن القيم في «الداء والدواء» » فإلى لله المشتکى من تسلط 
الجهلة على هذا العلم » ومخالفتهم للعلماء تضعيفاً وتصحيحاً وتحريفاً . انظر ما فعله 
الشيخ الصابوني في صحابي الحديث الاتي برقم )۲١(‏ » فصيره بجهله من مسند 
أنس » وهو عن معاذ بن أنس! 

(تنبيه) : من البواعث على كتابة هذا المقال : أن مستشرقاً الانيا زعم لأحد 
الطلاب المسلمين السوريين هناك أن الإسلام يحذر أهله من تعاطي أسباب استثمار 
الأرض! واحتجٌ بهذا الحديث » وقال : إنه في البخاري ؛ متعامياً عن المعنى الذي ذكره 
البخاري نفسه في ترجمته للحديث كما سبق . 

باب / النهي عن اتخاذ الضيعة 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يل : 
(۱) (لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا) . 
ثم رواه أحمد ...عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ : 


(۲) «نھی عن التبقر في الأهل والمال» . 
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صحيح . الصحيحة برقم : )۱١(‏ . 
پو فاأثدة : 
(أورد) الحافظ (الحديث) باللفظ الأول مجزوما به في شرح حديث أنس 
لتقم في المقال السابق (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن 
استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يَغرسها فليغرسّها) » ثم قال 
«قال القرطبي : يُجمع بيْته وبين حديث الباب بحَمّله على الاستكثار 
والاشتغال به عن أمُر الدأين » وحَمّل حديث الباب على اتّخحاذها للكقاف أو 
لتفع المسلمين بها وتحصيل توابعها» . 
قلت و هذا الجمع اللفظ من حديث ابن مسعود؛ فإِن (التبقر) . 
التكثر والتوسع . والله أعلم .. . 
واعْلَمْ أن هذا التكثر الُفضي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات - التي 
منها الجهاد في سبيل الله - هو اراد بالتهكة المذ كورة في قوله - تعالى - : 
ولا ثْقّوا بأَيديكُمْ إلى التَهلكة(١)‏ ء وفي ذلك نزلت الآية ؛ خلافا لم 
يظن كثير من الناس! 
باب / قخل الكفاف والرزهد 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي بب قال : 
(۱) (قد فلح مَنْ أُسْلَم › ورْزق کفافا » عة الله بما آتا١)‏ . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱١۹(‏ . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 1 : 


. )٠۹( : البقرة‎ )١( 
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(۲) (اللهّم! اجْعَل رزق آل محمد فوتا) 
صحيح » الصحيحة : )٠١١(‏ . 
(فائدة الحديث) : 

فيه وفي الذي قَبْله دليل على فضْل الكفاف » وأخذ البُلغة من الدنيا والرهُد فيما 
فوق ذلك ؛ رغبة في توفر نعيم الآخرة » وإيثارأ لما يبقى على ما يفنى » فينبخي للأمة 
أن تقتدي به يو في ذلك . وقال القرطبي : 

معنى الحديث أنه طلب الكفاف ؛ فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة »› 
وفي هذه الحالة سلامة من آفات الخنى والفقر جميعاً؛ كذا في «فتح الباري» 
(o - 0۱/۱۱)‏ . 

قلت : وما لا ريب فيه أن الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال › 
فينبغي للعاقل أن يحرص على تحقيق الوضع الوْسّط المناسب له ؛ بحيث لا ترهقه الفاقة › 
ولا يسعى وراء الفضول الذي يوصله إلى التبستط والترقه › فإنه في هذه الحال قلما يسلم 
من عواقب جمع الال » لا سيّما في هذا الزمان الذي كثرت فيه مفاتنه » ويسرت على 
الأغنياء سبْله . أعاذنا الله - تعالى - من ذلك » ورزقنا الكفاف من العيش . 

باب / هن نزلت به فاقة فأنزلها بالله 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله َب قال : 
(مَنْ أصابغة فاقة فأنزلها بالناس ؛ لم تسد فاقته » ومن أنزلها باللّه ؛ 
أوشك الله له بالغنى › إما موت عاجلء أو غنى عاجل) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۷۸۷) . 


پر فأائدة : 
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وإذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله ( جلل) : 
«إما موت عاجلِ أو غنى عاجل»؟ 
فأقول : لم أقف على كلام شاف في ذلك لأحد من العلماء » وأجمع ما قيل فيه ما 
ذكره الشيخ محمود السبکي في «المنهل العذب» (۲۸۳/۹) قال : 
«إِمَّا وت قريب له غني ؛ فيرثه » أو موت الشخص نفسه » فيستغني عن المال » أو 
فی ویسار یسوقه اله إلیه من آئ باب شاء» فهو عم ما قبلهء ومصداقه قول 
-تعالى- : ومن د يق الله يَجْعَل لَه مَخْرّجا . ويرزقة من حَيْث لا يتسب a‏ 
باب / النفقة فس البناء 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 
)١(‏ (أمَا إن كل بناء وَبالاً على صاحبه ؛ إلا ما لاء إلا ما لاء يعني : 
ما لا بد منه) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۲۸۳۰) . 
وعن خاب بن الأرث - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله جل 
يقول : 
(۲) (إ الرجل يُوْجَرٌ في نفقته كلها إلا في هذا التراب) . 
صحيح . الصحيحة برقم (۲۸۳۱) . 
پو فأاثئدة : 
واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله - واللّه أعلم - إغا هو صرف المسلم عن 
الاهتمام بالبناء وتشييده فوق حاجته » وإنٌ ما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف 
عائلة الباني قَلَة وكشرة » ومن يكون مضيافا » ومن ليس.كذلك » فهو من هذه الحيثية 
(۱) الطلاق : (۳-۲) . 
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يلتقي تماما مع الحديت الصحيح : «فراش للرجل » وفراش لامرأته » والثالث للضيف › 
والرابع للشيطان» . 

رواه مسلم )۱٤۹/١(‏ وغيره » وهو مُخرج في «صحيح أبي داود» . 

ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق حديث الترجمة وغيره : 

«وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه »تما لا بد منه للتوطن وما يقي 
ل 

ثم حكى عن بعضهم ما يُوهم أن في البناء كله الإثم! فَعَقّب عليه الحافظ بقوله : 

«وليس كذلك » بل فيه التفصيل » وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم 
الإثم . . فإن في بعض البناء ما يحصَّل به الأجر» مثل الذي يحصل به النفع لغير 
الباني ؛ فاته یحصل للباني به الثواب » واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم» : 
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باب / جواز الحلف بصفات الله - تعالی - 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : 
تى بأشأ الناس كان بَلاء في الدنيا من أهل الجنة »فيقول : 
اصْبُغوه صَبْغة في الحة ‏ فيصبُغونه فيها صَبْغة » فيقول الله - عر وجل - : 
e‏ او رایت 
اصبُغوه فيها صَبغة › i.‏ ا دعل رابت را قد ق ذه 
فیقول ١‏ لا وعرتك ما رأیت خيراً قط › ولا فر عَيْن قط . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۷( . 
ي فائدة : 
فى الحديث جواز الحلف بصفة من صفات الله - تعالى - » ومن أبواب البيهقي في 
«السُنن الكبرى» )٤۱/٠١(‏ «باب ما جاء فى الف بصفات الله - تعالى - كالعزة ‏ 
والقدرة ¢ والحلال ¢ والكبرياء ¢ والعظمة > والكلام > والسمح » ونحو ذلكڭ» . 
ثم ساق تحته أحاديث » وأشار إلى هذا الحديث › واستشهد ببعض الأثار عن ابن 
مسعود وغیره › وقال : 
«فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون ييناً . . .» 
ثم روی بإسناد الصحيح عن التابعي الثقة عمرو بن دينار قال : 
«(أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق › وما سواه مخلوق » والقرآن 
كلام الله - عر وجل -» . 
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باب / الحلف بغير الله شرك لفظي أو قلبي 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله جهو يقول : 
(کل يمين يُحْلَف بها دُونَ الله شرك) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۲٠٤۲(‏ . 
بو فأاثئدة : 
قال أبو جعفر الطحاوي - (رحمه الله) - : 
الم يُرد به الشرك الذي يُخرج من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجأ عن 
الإسلام » ولكته أراد أنه لا ينبغي أن يُحْلّف بغير الله - تعالى - لأن مَنْ حلف بغير الله 
- تعالی - فقڈ جعل ما حلف به محلوفاً به كما جعل الله - تعالى - محلوفاً به » وبذلك 
جعل من حلف به أو ما حلف به شريكاً فيما يحلف به » وذلك أُعظمٌ » فجعله مشركاً 
بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافراً بالله - تعالى - خارجاً عن الإسلام» . 
يعني - والله أعلم - أته شرك لفظي » وليس شركاً اعتقادياً » والأول تحريه من باب 
سد الذرائع » والآخر مُحرم لذاته . وهو كلام وجيه متين » ولكن ينبغي أن يستشتى منه 
من يحلف بولي لأن الحالف يُخشى إذا حَتَث في حلفه به أن يصاب بمصيبة › ولا 
يُخشى مثل ذلك إذا حلف باللّه كاذباً » فن بعض الجهلة الذين لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد عد إذا أنكر حقاً لرجل عليه وطلب أن يحلف باللّه قعل » وهو يعلم أنه کادب 
في يينه فإذا ْلب منه أن يحلف بالولي الفلاني امتنع واعترف بالذي عليه » وصدق 
الله العظيم : وما ومن أكثرَهُم باللّه إلا وهم ت کون . 
باب / كراهة الحلف بالامانة 
عن بُرّيدة بن الحصّيب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جلو : 
)١(‏ يوسف :(۱°) . 
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(مَّن حَلف بالأمانة ؛ فليس متا) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٩٤(‏ . 
پڕ فأثئدة : 
قال الخطابي في «معالم السنن» )۴١۸/٤(‏ تعليقاً على الحديث : 
«هذا يُشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه العا ا ان تخالل وصفات 
وليست الأمانة من صفاته › وإتما هي أَمْر م من أَمّره » وفَرْض من فُروضه » فتُهوا عنه ؛ 
لما في ذلك من التسوية بَينها وبين أسماء الله - عز وجل - وصفاته» . 
باب / التالي على الله يحبط العمل 


(إِنَ رجلا قال : والله لا يعفر اللةٌ لفلان ء وإن الله قال : مَّن ذا الذي 
يالى علي أن لا أفْرٌ لفلان؟! فإنّي قد غفرت لفلان › وأخبَطت عَمَلك . أو 
کما قال) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱١۸١(‏ . 
2 الحديث) : 
قوله : (یتألی) أي : يحلف . و(الألية) على وزن (عَنية غ : الي: 
چو فأاثئدة : 
قال النووي : 
«وفي الحديث دلالة لمذهب أَهُل السَة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله 
غفرانها) . 
قلت : وفيه دليل صريح أن التأّي على الله يُحبط العمل أيضاً كالكفر » ورك صلاة 
العصر » ونحوها . انظر التعليق على كتابي «صحیح الترغیب والترهیب» )۱۹۲/١(‏ › 
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اذ ا الد ا لرل مامدلل احا أن ب اللد هدر امه روداو قرا إن 
شاء الله - تعالى - . 
باب / إثم من يستلح في أهله بيمين 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي قال : 
(مَّن استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما » ليس تُعْني الكفارة» . 
صحيح » الصحيحة تحت الحدیث برقم : )۱١۲۹(‏ . 
د فائشدة : 
قال الحربي : 
«قوله : «استلج . . .» من اللجاج › وهو تكرير اليمين وتوكيدها › والإإقامة عليها. 
يقول : فإذا كانت يينه على لحاج وتأكيد وغير استثناء » فعليه إثم عظيم › وليس تخني 
الكفارة عنه من الإثم الذي أصابه » ونما الكفارة على الذي على غير تأكيد ولا لجاج » 
ویندم فیفعل ویکفر» . 
ثم تبین لى أن الحاكم والذهبي قد وهما في استدراك الحديث على البخاري › فقد 
رأیته أُخرجه فى «صحيحه» )٦٦۲١(‏ من الطريق المتقدم لكن بلفظ « . . أعظم اثما› 
ليبر» يعني الكفارة . 
وهو بهذا اللفظ أولى من اللفظ الذي عند الحاكم » وهو في بعض نسخ البخاري 
مثل لفظ الحاكم كما فى «فتح الباري» )٥۲۰/۱۱(‏ وقال في تفسير اللفظ المحفوظ : 
«والتقدير : ليترك اللجاج وير . ثم فسر البر الها ٤‏ والُراد انه يترك اللجاج فيما 
حلف » ويفعل المحلوف عليه » ويحصل له ابر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا 


۳2 


حن) . 


قلت : وهذا التفسير والشرح أولى ممًا قاله الحربي . واللّه أعلم . 
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باب / كم نوعا النذر؟ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ءَي قال : 
(النذر تذران : فما كان لله ؛ فكقارئة الوفاء » وما کان للشیطان ؛ فلا 
وفاء فيه » وعليه كفارة يٌمين) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٤۷۹(‏ . 
ر فائدة : 
(وفي الحديث) دليل على أمرين اثنين : 
الأول : أن النذر إذا كان طاعة لله ؛ وجب الوفاء به » وأن ذلك کفارته › وقد صح 
عله ا آنه قال : 
«مَن ندر أن يطيح الله ؛ فليطعّه » ومَّن نذر أن يعصي الله ؛ فلا يُعصه» . 
والآأخحر : أن مَّن نَذَر ندرا فيه عصيان للرحمن » وإطاعة للشيطان ؛ فلا يجوز الوفاء 
به » وعليه الكقارة كفارة اليمبن » وإذا كان النذر مكروهاً أو مُباحاً؛ فعليه الكفارة من 
باب أولى » ولعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : «كفارة الذر كقارة اليّمن» . 
أخرجه مسلم وغيره من حديث عَقبة بن عامر - رضي الله عنه - › وهو مُخرج في 
«الإرواء» (۲۱۰/۸) . 
وما ذَكرّنا من الأمر الأول والشاني مُبّفق عليه بين العلماء ؛ إلا فى وجوب الكفارة 
في المعصية ونحوها ؛ فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق ؛ كما قال الترمذي 
)۲۸۸/١(‏ » وهو مذهب الحنفية أيضاً » وهو الصواب ؛ لهذا الحديث وما في معناه مما 
أشرنا إليه . 
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باب / وجوب الوفاء بالنذر المباح 
عن بريدة - رضي الله عنه - قال 
خرج رسول الله َي في بعض مغازيه › فلما انصرف جاءت جارية 
سوداء » فقالت :يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالا أن أضرب بين 
يديك بالدف وأتغنى » فقال لها رسول الله َيل : 
(إذْ كنت نذرّت فاضربي » وإِلاً فلا) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۲۲١۱(‏ . 
پو فائدة : 
من المعلوم أن (الف) من المعازف الُحرّمة في الإسلام » والحَفق على تحريها عند 
الأئمّة الأعلام » كالفقهاء الأربعة وغيرهم » وجاء فيها أحاديث صحيحة خرَّجْت 
بعضها في غير مکان » وتقدم شيء منها برقم ٩(‏ و١٠۱۸)‏ » ولا يحل منها إلا الف 
وحده في العُرس والعيدين › فإِذا كان كذلك » فكيف أجاز النبي لها أن تفي 
بنذرها ؛ ولا نذر في معصية الله - تعالى -؟ . 
والجواب - والله أعلمٌ - نا كان تَذّرها مقروناً بفرحها بقدومه يي من الغزو سالا 
ألحقه ل بالضرب على الف في العُرس والعيد» وما لا شك فيه »أن الفرح 
بسلامته بإ أعظم - با لا يقاس - من الفرّح في العُرس والعيد » ولذلك يبقى هذا 
الحكم خاصًاً به ب » لا يقاس به غيره ؛ لأنّه من باب قياس الحدادين على الملائكة ‏ 
كما يقول بعضهم . 
وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في «معالم السنن» ء والعلامة صديق حسن 
خان في «الروضة الندية» (۱۷۷/۲ - ۱۷۸) . 
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باب / زحريم الوقاء بنذر المعصية 
| - عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال : 
نذر رجل ا النبي ڪال أن يتحر ب #نوائةةء قات رشول الله 
بي فقال : إني نذرت أن أنحرّ ب «بُوانة» » فقال له َو : 
«هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبّد؟» قال : لاء قال :فهل 
کان فیها عید من أعیادهم؟» قال : لاء فقال رسول الله ل : 
(أؤف بنذ رك » فإه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا في قطيعة رحم » 
ولا فيما لا يلك ابن آدم) . ٤‏ 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۸۷۲) . 
پو فأاثشدة : 
(وفي الحديث) من الفقه تحري الوفاء بنذر المعصية › وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة 
في مکان وکان يُشرك فيه باللّه › أو کان عیداً للکفار » فضلاً عن مکان يتعاطًى الناس 
الشرك فيه أ المعاصي › وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية القول فيه تفصيلا رائعاً لا 
تجده عند غيره » فراجعه في «الاقتضاء» » فإِنّه هام دا 
- عن عُقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال : 
نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة » فأتى عليها رسول 
الله بو »فقال : مابال هذه؟ قالوا : نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية 
حاسرة! فقال : 
(مُروها فلتركب ولتختمر [ولتحج] › و[لهّد هَذْيأًا) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۲۹۳۰) . 
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پډ فاشدة : 
(وفي الحديث فوائد هامة منها) : 
أن ذر المعصية لا يجوز الوفاء به . وفي أحاديث كثيرة صحيحة معروفة . 
باب / كراهة نذر المجازاة 
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) » عن النبي يل قال : 
(قال الله - عر وجل - : لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم 
عليه » ولکٿة شيء تخر به من الَخيل ‏ يُؤتيني عليه ما لا ُؤتيني على 
الُخل . وفي رواية : ما لم يكن آتاني من قَبْل) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٤۷۸(‏ . 
٭ (من فقه الحديث) : 
دل الحديث مجموع ألفاظه أن النذر لا يُشرع عقده » بل هو مكروه » وظاهر النهي في 
بعض طرقه أنه حرام » وقد قال به قوم ؛ إلا أن قوله - تعالى - : «أستخرج به من 
البخيل» : يُشعر أن الكراهة أو الحرمة خاص بنذر الجازاة أو المعاوضة ؛ دون نذر 
الابتداء والتبرر ؛ فهو قربة محضة ؛ لأن للتاذر فيه غرضاً صحيحأ » وهو أن يُثاب عليه 
ثواب الواجب ٠‏ وهو فوق ثواب التطوع » وهذا النذر هو المراد - والله أعلم - بقوله 
تعالى : «يُوفُون بالذ ر4 ؛ دون الأول . 
قال الحافظ في «الفتح» )٠٠١/١١(‏ : 
«وقذ أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله - تعالى - : «يُوفُون 
بالنذري ؛ قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة 
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وما افترض عليهم » فس ماهم الله أبراراً » وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير تذر 
الجازاة» . 

وقال قبل ذلك : 

«وَجَزم القرطبي في «الُفهم» بحمُل ما ورد في الأحاديث من النهي على تذر 
الجازاة » فقال : هذا النهي محل أن يقول مثلاً : إن شفى الله مريضي ؛ فعلي صدقة 
كذا » ووجه الكراهة أنه لما وقف فعّل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ؛ ظهر 
أته لم يتمحَّض له نية التقرب إلى الله - تعالى - لما صدر منه » بل سلك فيها مسلك 
المعاوضة » ويوضصًحه أنه لوْلمٌ يشف مريضه ؛لمْ يتصدٌق با علقه على شفاثه » وهذه 
حالة البخيل ؛ فإلّه لا يُخرج من ماله شيا إلا بعوّض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا » 
وهذا العنى هو المشار إليه في الحديث بقوله : «وإلّما يُستخرّج به من البخيل مالم 
يكن البخيل يخرجه» » وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر وجب حصول 
ذلك الغرض ٠»‏ أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر » وإليهما الإشارة 
قوله في الحديث أيضاً : «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيعا » والحالة الأولى قارب 
الكفر »› والثانية خطاً صریح» . 

قال الحافظ : 

«قلت : بل تقرّب من الكفر أيضاً » ثم تقل القرطبي عن العلماء حَمّل النهي الوارد 
في الخبر على الكراهة » وقال : الذي يظهر لي أنه على التحري في حق من يُخاف 
عليه ذلك الاعتقاد الفاسد » فيكون إقدامه على ذلك مُحرّماً » والكراهة في حق مَّن لم 
يعتقد ذلك . 

وهو تفصيل حسن » ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر ؛ فإنها 
في نَذر الُجازاة» . 
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قلت : يريد بالقصة ما أخرجه الحاکم )۳۰٤/٤(‏ من طريق فليّح بن سليمان عن 
سعید بن الحارث أنه سمع عبدالله بن عمر وسأله رجل من بني کعب يقال له مسعود 
ابن عمرو : يا أبا عبدالرحمن! إن ابني كان بأرض فارس فيمَّن كان عند عمر ابن 
عبيدالله » وإنه وقع بالبصرة طاعون شديد » فلمًا بلغ ذلك ؛ نذرت : إن الله جاء بابني 
أن أمشي إلى الكعبة » فجاء مريضاً » فمات » فما تَرى؟ فقال ابن عمر : أولم ثنهُوْا عن 
النذر؟! إن رسول الله َي قال : «النذر لا يدم شيا ولا بوره » فإِنّما يُستخرح به 
من البخيل» أف بتذرك» . 

وقال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين» . 

ووافقه الذهبي : 

قلت : وهو عند البخاري دون القصة من هذا الوجه » وفليح يقول الحافظ في 
«التقريب» عنه : 

«(صدوق كثير الخطاً» . 

قلت : فلا ضير على أصْل حدیثه ما دام أنه لم يتفرد به . والله أعلم . 

وبا لجملة ؛ ففي الحديث تحذيرٌ للمسلم أن يَقَدّم على تذر الُجازاة ؛ فعلَى الناس أن 
يعرفوا ذلك حتى لا يقعوا في النهي وهم يحسبون أنهم بُحسنون صنْعاً! 
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باب / حل لحوم الخيل 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : 
)١(‏ (نَهى النبي بل يوم خَيْبّر عَنْ لحُوم الحم الأهلية › وأذن في 
لحُوم الخيل) . 
صحيح › الصحيحة برقم : )۹( . 
عن أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما - قالت : 
(۲) «نحرنا فرساً على عهد رسول الله َيل فأكلناه [بالمدينة]» 
صحيح › تحت حديث الترجمة . 
پو فأثدة : 
وفي الحديث جواز أكل لحوم اليل »وهو مذهب الأئمة الأربعة ؛ سوى أبي 
حنيفة » فذهب إلى التحري ؛ خلافاً لصاحبيه ؛ فإنهما وافقا الجمهور » وهو الحق ؛ لهذا 
ا لحديث الصحيح » ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي » وذكر أن حجة أبي حنيفة 
ديت الد ارد فعا 
«لا يحل اکل حوم الخيل والبغال والحمير» . 
الضعيفة» رقم )۱٠٤۹(‏ . 
باب / كراهة أكل الضب لمن بتقدذره 
عن عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه - 
(تهى عن أكل الضب) . 
حسن . الصحيحة برقم (۲۳۹۰) . 
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پو فائدة : 
(قال الحافظ) - رحمه الله تعالى - في «الفتح» )٥٤۷/۹(‏ 
« . . . والأحاديث الماضية » وان دلت على الحل تصريحاً وتلويحاً » نصا وتقريراً » فا جمع 
بينهما وبين هذا يحمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون الضب مما مُسخ › 
وحيتئذ أمر بإكفاء القدور» ثم توف فلم مر به » ولمْينه عنه » وحمل الإذن فيه على 
ثاني الحال لما عَلم أن الممسوخ لا تَسْل له » ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا 
يحرم » وأکل على مائدته فدل على الإباحة » وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره » 
وتْحْمَّل أحاديث الإباحة على مَّن لا يتقذره » ولا يلزم من ذلك أنه يكره مَطْلقا» . 
قلت وبا جملة ؛ فالحديث ثابت » وكونه معارضا لما هو أصح منه لا يستلزم 
ضعفه » فهو من قم المقبول » فيجب التوفيق بينه وبين ما هو أصح منه » على النحو 
الذي عرفته في كلام الحافظ » وخلاصته أنه محمول على الكراهة لا على التحري» 
وفي حق مَّن يتقذره » وعلى ذلك حَمَله الطبري أيضاً . واللّه أعلم . 
وقد خالف الطحاوي الحنفية في هذه المسألة » فقد عَقد فيها باباً خاصًاً في كتابه 
شرح المعاني» )۳١۷ - ۳۱٤/۲(‏ » وذكر الأحاديث الواردة فيها إباحة وكراهة - 
هذا الحديث فلم يسه - ثم حتَم الباب بقوله : 
«افثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس اكل الضب › وهو القول عندنا» . 
فمن شاء التفصيل فليرجع إليه . 
باب / حل صينة البحر 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
«جاء رجلٌ إلى رسول الله جل »فقال :يا رسول الله ! إلّنا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء ‏ فإ توضأنا به عطشنا » أنتوضاً به؟ فقال 
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رسول الله و : 
(هو الطهور ماؤه الحل ميْتنّه) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٤۸٠(‏ . 
(من فقه الحديث) : 
وفي الحديث فائدة هامَة » وهي حل كل ما مات في البحر ما كان يحيا فيه » ولو 
كان طافياً على الماء . 
وما أحسن ما رُوي عن ابن عمر أنه سنل : اكل ما طفا على الماء؟ قال : إن طافيه 
ميته » وقد قال رسول الله جل : ن ماءه هور › وميه حل» . رواه الدارقطني )٥۳۸(‏ . 
وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح ؛ كما هو مَبيّن في موضع 
آخر . 
باب / حل ذبائح نصارى العرب 
يذ كر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ي : 
(نهى عن ذبيحة نصارى العرب) . 
ضعيف » الضعيفة برقم : (o\)‏ . 
چو فأاشدة : 
رى (البيهقي) من طريق مالك عن تور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس - رضي 
اقا نصاری العرب؟ فقال : 
لا بأس بها » وتلا هذه الآية ومن يتولَهُم منكم انه منهم4 . 
قلت : وإستاد هذا الوقوف صحيح »وهو مما بؤكد صحف الرقوع: 
)١(‏ المائدة : (١ه)‏ . 


- ٩إ‎ - 


باب / حومة لحم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع 
عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال : 
«أتيت النبي بيو فقلت :يا رسول الله! حدثني ما يحل لي مما 
يحرم علي؟ فقال : 
(1) (لا تأكل الحمار الأهلي ء ولا كل ذي ناب من السباع) . 
صحيح » الصحيحة برقم )٤١٥(‏ . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ : 
(۳) (كلٌ ذي تاب من السباع فأكلَةُ حَرام).. 
صحيح › الصحيحة برقم : )٤۷١(‏ . 
(فقه الحدیث) : 
(في الحديث) دليل على أن الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحوش حرام أله 
وليس مكروهأ فقط ؛ كما رَعَّم بعض المفسّرين في هذا العصر » وتأول النهي على أنه 
للتنزيه ء ولا رأى التصريح بالتحري في حديث أبي هريرة ؛ َعَم أنه رواية بالمعنى » 
ويدفعه أنه إن كانت الرواية با معنى من الصحابي - وهو أبو هريرة -؛ فهو أدرى به من 
بعده » وإ كان يعني أنه من بعض مَّن بعده ؛ فيرده مجيئه بلفظ التحري من الطريق 
الأخرى » ويؤكده أن أبا ثعلبة سأل النبي بيو عمًا حل له وما يَحْرٌم؟ فأجابه بقوله : 
«لا تأكل . . .» ؛ فهذا نص في أن النهي للتحرم ؛ لأنه هو الذي سأل عنه أبو ثعلبة › 
ولا يصح في النظر السليم أن يكون الجواب عليه «لا تأكل ...» وهو يعني : يجوز 
الأكل مع الكراهة! . 
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باب / هل يكل لحم المقتول بالبُدقة أو البنادق الحديثة؟ 
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال : 
(تھی النبئ لل أن ثُّصْبَرَ البهيمة وأ يُؤكل لَحْمّها إذا صْبرّت) . 
صحيح » الصحيحة تحت الحديث برقم (۲۳۹۱) . 
پو فائدة )١(‏ : 
قال الحافظ في «الفتح» )٥۲۹/٩(‏ عقبه 


«قلت : إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت تت بذلك بغير تذكية كما في المقتولة 
بالبندقة» . 
پو فائدة (۲) : 

المراد بالبندقة هنا كرّة في حَجْم البُندقة » تتّخذ من طين » فيْرمَى بها بَعْدَ أن 
تيبس » فالمقتول بها لا حل ؛ لأنها لا تخرق ولا تَجْرّح » وإنما تقتل بالصذم » بخلاف 
البنادق الحديثة » التي يُرمَى بها بالبارود والرصاص » فيحل ؛ لأن الرصاصة تخحرق خرقا 
زائداً على حرق السهم والرمح » فلها كمه . انظر «الروضة الندية» لصديق حسن 
خان (۱۸۷/۲) . 

باب / وجوب سوال صن لا يتقي المحر مات عن لحمه 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : 


(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلمء فأطْعَمَةٌ من طعامه ؛ فلياكل ولا 
يَسألْهٌ عنه » ون سَقَاهٌ من شرابه فلیشرب من شرابه » ولا یسألةٌ عنه) . 


صحيح . الصحيحة برقم : (1۲۷) . 
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ج فائدة : 

هذا والظاهر أن الحديث محمول على مَن غلب على ظته أن الأخ المسلم ماله حلال 
ويتقي امحرّمات » وإلا جاز بل وجَّب السؤال » كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين 
في بلاد الكفر » فهؤلاء وأمثالهم لا بد من سؤالهم عنْ لحمهم مثلاً أقتيل هو أم ذبيح؟ . 

باب / حل صيد كلب المجو سي وطائره إذا أرسله المسلم 
يُذ كر عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال : 
(ثهينا عن صيّد كلب الجوسي وطائره) . 
ضعيف . الضعيفة برقم : )٥٤١(‏ . 

پو فأئشدة : 

يمكن فهم الحديث على وجهين : 

الأول : آن یکون كلب انجوسي صاد بإرسال صاحبه فعلی هذا لا يجوز أكل صيده 
فیکون معنی الحدیث صحيحاً . 

الشاني : أن يكون الذي أرسله مُسلماً» وعلی هذا يحل صیده ولا يصح معنی 
الحديث وقد أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح فقال في «الموطاً» )٤)۱/۲(‏ : 

«الأمر الجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب الجوسي الضاري فصاد أو قتل 
أنه إذا كان متعلّماً فأكلٌ ذلك الصيد حلال لا بأسٌ به » ون لم يذكه المسلم » وإتما 
مَل ذلك مَثل المسلم يذبح بشفرة الجوسي » أو يرمي بقوسه » أو بنبله » فيقتل بها» 
فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله » وإذا أرسل امجوسي كلب المسلم الضاري 
على صيد فأخذه فإته لا يُؤكل ذلك الصيد إلا أن يُذكى » وإنما مثل ذلك مَثّل قوس 
لمسلم ونبله » يأخذها الجوسي » فيرمي بها الصيد فيقتله › ومنزلة شفرة المسلم يذبح بها 
اجوسي » فلا يحل أكل شيء من ذلك» . 
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باب / العقيقة سنَة غير منسوخة 
يُذ كر عن علي - رضي الله عنه - أن النبي و قال : 
(نسح الأضحى كل ذبح » وصوم رمضان كل صوم » والعْسْل من 
الجنابة كل عسل » والزكاة كل صدقة) . 
ضعيف جد أ . الضعيفة برقم : )۹۰٤(‏ . 
پو فاثدة : 
ومن آثار هذا الحديث السيغة أنه صرف جَماً غفيراً من هذه الأمَة » عن سنة 
صحيحة مشهورة » ألا وهي العقيقة » وهي الذبح عن المولود في اليوم السابع ؛ عن 
الغلام شاتين » وعن الأنشى شاة واحدة » وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في 
كتا «تحفة الودود في أُحکام المولود» للعلامة ابن القيم › اجتزىء هنا بإيراد واحد منها 
وهو قوله ي : 
«(مع الغخلام عقيقة › فاهريقوا عنه دماً» . 
رواه البخاري )٤۸٦/۹(‏ وغيره من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً . 
لذ ترك العمل بهذا الحديث الصحيح وغيره مما في الباب حتى لا تكاد تسمع في 
هذه البلاد وغيرها أن أحداً من أهُل العلم والفضل - دع غيرهم - يقوم بهذه السنة! ولو 
أنهم تركوها إهمالاً كما أهملوا كثيراً من اسن الأخرى لربما هانت الصيبة » ولكن 
بعضهم تركها إنكاراً مشروعيتها! لا لشيء إِلاً لهذا الحديث الواهي! فقد استدل به 
بعض الحنفية على تسخ مشروعية العقيقة! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن 
الأ حاديث الصحيحة › وتعسكهم بال حاديث الواهية والضعيفة . 
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باب / فخل إطعام الطعام 
عن حَمّْزة بن صُهيب عن أبيه - رضي الله عنه - قال : 
قال عمر لصهيب : أي رجل أنت ؛ لولا ثلاث خصال فيك! قال : وما 
هر ؛ قال : اكتتيْت وليس لك ولد » وانْتمَيْت إلى العسرب وأنت من الوم 
وفيك سرف في الطعام » قال : أمّا فلك : اكيت ولم يولد لك ؛ فان رسول 
الله جو كناني أبا يحيى . وأمًا قولّك : انتميت إلى العرب ولست منهم » 
وأنت رجل من الروم ؛ فاي رجل من التّمر بن قاسط ؛ فسبتني الروم من 
المؤصل بعد إذ أنا عُلامٌ عرفت تسبي . وأمَا ولك : فيك سرف في الطعام؛ 
فاي معت رسول الله يقول : 
(خياركم مَن أَطْعَمٌ الطْعام) . 
صحيح › الصحيحة برقم : )٤٤(‏ . 
٭ (من فوائد الحديث) : 
وفي هذا الحديث فوائد (منها) : 
فضل إطعام الطعام » وهو من العادات الجحميلة التي امتاز بها العرب على غيرهم من 
الأم » ثم جاء الإسلام وأكد ذلك أيّما توكيد ؛ كما في هذا الحديث الشريف » بينما لا 
تعرف ذلك آوروبا › ولا تستذوقه اللهم! إلا مَنْ دان بالإسلام منها ؛ كالألبان ونحوهم . 
وإن مما يؤْسّف له أن قومنا بدؤوا يتأثرون بأوروبا في طريقة حياتها - ما وافق 
الإسلام منها وما خالف - فأخذوا لا يهتمون بالضيافة » ولا يون لها بالاً ؛ اللهمً! إلا 
ما كان منها في المناسبات الرسمية » ولسنا نريد هذا » بل إذا جاءنا أي صديق مسلم ؛ 
وجب علينا أن نفتح له دورنا » وأنْ نعرض عليه ضيافتنا ؛ فذلك حو له علينا ثلاثة 
أيام ؛ كما جاء في الأحاديث ت 
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وان من العجائب التي يسمعها المسلم في هذا العصر الاعتزاز بالعربية ممن لا 
يقدّرها قَذرها الصحيح » إذٌ لا نجد في كثير من دُعاتها اللفظيّين مَنْ تتمثل فيه 
الأخلاق العربية ؛ كالكرّم » والعَيْرة » والعزة » وغيرها من الأخحلاق الكرية التي هي من 
مقومات الأم . ورحم الله من قال : 
وإما الأمَمٌ الأخلاق ما بقيّتٌ فان هُمُ ذَهَبَت لاهم ذَهبوا 
باب / وجوب التسمية على الطعام 
عن عبدالله بن بسر - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله بو أتي بقصعة 


فقال : 
(كَلُوا منْ جَوانبها ء ودَعُوا ذروتّها ؛ يُبارَك لَكَمْ فيها . ثم قال : خُذوا 
َكلوا؛ فوالّذي نفس محمد بيده ؛ لَيفتَحَنْ عليكم اض فارس والرُوم 
حٌى يَكَدْرَ الطْعامٌ » فلا يُذ كر اسم الله عليه) . ۰ 
صحيح » الصحيحة برقم : (۳۹۳) . 
پو فأثشدة : 
والحديث علم من أعلام نبوته ي ؛ فقد فتح سلفنا أرض فارس والروم ٠‏ وورثنا 
ذلك منهم » وطَّْى الكشيرون متا » فأعرضوا عن الشريعة وآدابها » التي منها ابتداء 
الطعام ب (بسم الله) ‏ فنسوا هذا حتى لا تكاد تجد فيهم ذاكرا ! 
باب / كيفية التسمية في أول الطعام؟ 
| -عن عبدالرحمن بن جُبیر - رحمه الله - : آنه حدثه رجل خدم رسول 
الله جلو ثمان سنين ؛ أن النبي جي : 
(كان إذا قرب إليه الطعامٌ ؛ يقول : بسم الله » فإذا فرغ ؛ قال : اللهم 
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أطْعَمّت » وأسْقَيْت » وأقَتيْت » وهَديْت » وأحييْت ؛ فلك المحم على ما 
أغطيت) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۷١(‏ . 
غريب الحديث : 


09 ص 
0 


(أقنيت) : أي : ملكت المال وغيره . 
بر فائدة : 

وفي هذا الحديث أن التسمية في اول الطعام بلفظ : «بسم الله» ؛ لا زيادة فيهاء 
وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الباب - كهذا الحديث - ليس فيها الزيادة › 
ولا أعلمها وردت في حديث ؛ فهي بدعة عند الفقهاء معنى البدعة › وأما المقلدون ؛ 
فجوابهم معروف : «شو فيها؟!» . 

فنقول : فيها كل شيء ٠‏ وهو الاستدراك على النبي بي الذي ما ترك شيا يقرًبنا 
إلى الله إلا أمرنا به وشرعه لنا» فلو كان ذلك مشروعاً ليس فيه شىء ؛ لفعله ولو مرة 
واحدة » وهل هذه الزيادة إلا كزيادة الصلاة على النبي و من العاطس بعد الحمد؟! 
وقد أنكرها عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- ؛ كما في «مستدرك الحاکم» )۳٠٠/۲(‏ »› 
وجزم السيوطي في «الحاوي للفتاوي» )۳۳۸/١(‏ بأنها بدعة مذمومة » وقال ابن 
عابدين في «الحاشية» )٥٤١/١(‏ بكراهيتها؛ فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن 
السبب الذي حمل السيوطي على الجزم بذلك؟! قد يبادر بعض المغقلين منهم فيتهمه 
- كما هي عادتهم - بانه وهابي! مع أن وفاته كانت قبل وفاة محمد بن عبدالوهاب 
بنحو ثلاث مئة سنة !! ) 

ويذكرني هذا بقصة طريفة فى بعض المدارس في دمشق ؛ فقد كان أحد الأساتذة 
امشهورين من النصارى يتكلم عن حركة محمد بن عبدالوهاب في الجزيرة العربية › 
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ومحاربتها للشرك والبدع والخرافات › ويظهر أنه أطرى في ذلك » فقال بعض تلامذته : 
يظهر أن الأستاذ وهابي !! 
وقد يسارع آخحرون إلى تخحطئة السيوطي » ولكن ؛ أين الدليل؟! والدليل معه وهو 
قوله ْو : «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد» » متفق عليه » وهو مخرج 
في «غاية المرام» (رقم )٥‏ . وفي الباب غيره ما سنجمعه في کتابنا ا لخاص باحدثات › 
والمسمى ب «قاموس البدع» » نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتقامه ته وفضله . 
۲ - عن عمر بن أبي سَلمة - رضي الله عنه - قال : 
«كنت غلاماً في حجر رسول الله بل (و) كانت يدي تطيش في 
الصحفة فقال لي رسول الله يإ : 
(يا عُلامٌ ! إذا أكلت ؛ فقَل : بم الله وكل بيمينك › وكلٌ مما يّليك) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۳٤٤(‏ . 
پو فائدة : 
وفي الحديث دليل على أن السنة في التسمية على الطعام إنغا هي : «بسم الله» ؛ 
فقط » ومثله حديث عائشة مرفوعا : 
«إذا أكل أحدكم طعاماً ؛ فليقل : بسم الله » فإن نسي في أوله ؛ فليقل : بسم الله 
في أوله وآخره» . 
أخرجه الترمذي وصححه › وله شاهد من حديث ابن e‏ تقدم ذکزه مخرجا 
برقم )۱۹٩(‏ . 
وحديث عائشة صحُحه ابن القيم في «الزاد» فقواه الحافظ في «الفتح» (600/۹) › 
وقال : 
«هو أصرح ما ورد فى صفة التسمية» . 
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قال : 

«وأمَّا قؤل النووي في آداب الأكل من «الأذكار» : «صفة التسمية من أهم ما ينبغي 
معرفته » والأفضل أن يقول : بسم الله E‏ : بسم الله ؛ كفاه 
وحصلت السثَة» ؛ فلم أ لما ادعاه من الأفضايّة دليلاً حاص . 

وأقول : لا أفضل من سنته يل › «وخير ا › فإذا ل 
يشبت في التسمية على الطعام إلا «بسم الله» ؛ فلا يجوز الزيادة عليها ؛ فصلا عن أن 
تكون الزيادة أفضل منها! لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحديث : «وخير 
الهڏي هڏي محمد . 


باب / س الكل بثلاث أصابع 


حدیث 
(کان یأکلٌ بکقّه کلّها) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )٠٠٠۲(‏ . 
بو فأاثدة : 


وهذا الحديث رفن أصْل تلك العادة الّبعة في بعض البلاد العربية » وهي 
أكلهم الأرز ونحوه بأكقهم من (المناسف) › فهم م بذلك يخالفون السنة الصحيحة › وهي 
الأكل بثلاث أصابع › ويعملون بالحديث الموضوع الخالف لها! 

ومن الخريب أن بعضهم يستوحش من الأكل با ملعقة ء ظنَا منة أنه حلاف الستة! 
مع أنه من الأمور العادية » لا التعجُدية » كركوب السيارة والطيارة ونحوها من الوسائل 
الحديثة » وینسی أو يتناسى أنه حين يأل بكفّه أنه يخالف هَذيه لل . 


س ۸ه — 


باب / إباحة الأكل تلذذاً والجمع بين لونين أو أكثر من الطعام 
حدیث : 
(کان اکل الرْطْب مع الخربز ؛ يعني : البطيخ) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٥۸(‏ . 
(من فوائد الحديث) : 
قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/۷۹ - ۲) بعد أن ساق إسناده إلى عبدالله بن 
«فى هذا الحديث من الفوائد : أن قوماً ممن سلك طريق الصلاح والتزهُد قالوا : لا 


يحل الأكل تلدذاً ء ولا على سبيل التشهى والإعجاب › ولا يأكل إلا ما لا بد منه 
لإقامة الم » فلمًا جاء هذا الحديث ؛ سقط قول هذه الطائفة » وصح أن يأكل الأكل 
تشهياً وتفكهاً وتلدذاً . 

وقالت طائفة من هؤلاء : إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام » ولا بين 
أذمين على خوان ؛ فهذا الحديث أيضاً يرد على صاحب هذا القول » ويْبيح أن يجمع 
الإسان ت ف دن آنمین فأكثر» . 

قلت : ولا يعدم هؤلاء بعض أحاديث يستدلون بها لقولهم » ولكتها أحاديث 
واهية » وقد ذكرت طائفة منها في «سلسلة الأحاديث الضعيفة) » (رقم ۲٤۱‏ و۷١٠٠)‏ . 

باب / صتی يبارك في الطعام؟ 
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فأائدة : 
وفي الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة » ألا وهو عق الأصابع ومَسح 
الصحفة بها » وقد أخل بذلك أكثرٌ المسلمين اليوم ؛ متأثرين في ذلك بعادات أوروبا 
الكافرة » وآدابها القائمة على الاعتداد بالمادة » وعدم الاعتراف بخالقها والشكر له على 
نعمه ؛ فليحذر المسلم من أن يقلَدهم في ذلك » فيكون منهم ؛ لقوله جل : «... ومَنْ 
تشبّه بقوم ؛ فهو منهم».. فلا تستعملن الورق المنشاف فتمسح به فمك وأصابعك أثناء 
الطعام . 
وإنما قلت :«...الواجبة» ؛ لأمره بي بذلك › ونهيه عن الإخلال به » فكن 
مؤمناً ؛ يأتمر بأنره بإ » وينتهي عَمًا هٌى عنه » ولا بال بالستهزئين الذي يصون 
عن سبيل الله من حیث يشعرون أو لا يشعرون . 
۲ - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- قال : سمعت رسول الله 
(إذا طعم أحدأكم فسقطت لُقمتّه من يده فليّمط ما رابه منها 
وليَطْعَمّها » ولا يَدَغها للشيطان » ولا يسح يده بالمنديل » حتى يَلعق يده » فن 
الرجل لا يدري في أي طعامه يُبارك له فإن الشيطان يرصد الناس - أو 
الإنسان - على كل شيء » حتَى عند مَطْعَمه أو طعامه » ولا يرفع الصَحفة 
حتى يَلعقها أو يُلعقها » فن في آخر الطعام البركة) . 
صحيح › الصحيحة برقم : )٠٤٠١٤(‏ . 
غریب الحديث : 
(يرصد) أي يرقب . جاء في «المصباح» : 


«الرصد : الطريق » والجمع (أرصاد) مثل : سبب وأسباب . ورصدئه رَصدا» من 
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باب قل : قعدت له على الطريق » والفاعل : راصد » ورتّما جُمع على (رَصّد) مثل 
خادم وخدم . و (الرصيدي) نسبته إلى الرْصد » وهو الذي يقعد على الطريق ينتظر 
الناس ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً وعُدوانا» . 
پو فأائدة : 

قلت : ومن المؤسف حقاً أن تَرّى كشيرا من المسلمين اليوم وبخاصة أولثك الذين 
تأثروا بالعادات الغربية والتقاليد الأوروبية - قد تكن الشيطان من سلْبه قسْما من 
أموالهم ليس عدواناً بل محض اختيارهم » وما ذاك إلا لجهلهم بالستّة » أو إهمالاً منهم 
إيّاها » ألست تراهم يتفرقون فى طعامهم على موائدهم › وكل واحد منهم يأكل لوحده 
- دون ضرورة - في صَّحْن خاصً» لا يشاركه فيه على الأقل جاره با جنب » خلافا 
للحديث السابق )٦٦٤(‏ . 

وكذلك إذا سقطت اللقمة من أحدهم › فاته يترفع عن أن يتناولها ويُميط الأذى 
عنها ويأكلها » وقد يُوجد فيهم من المتعالمين والمتفلسفين مَن لا يجيز ذلك برعم نها 
تلوت بالجراثيم والميكروبات! ضرباً منه في صَذر الحديث إذ يقول و : 

«فليُمطٌ ما رابه منها » ولْيَطْعَمْها » ولا يدعها للشيطان» . 

ثم إتهم لا يلعقون أصابعهم » بل إن الكثيرين منهم يعتبرون ذلك قلة دوق وإخلالاً 
بآداب الطعام » ولذلك اتخذوا فى موائدهم مناديل من الورق الخفيف النشاف ا معروف 
ب (كلينكس) » فلا يكاد أحدهم يجد شيئاً من الزهومة في أصابعه › بل وعلى شفتيه 
إلا بادر إلى مسح ذلك بالمنديل ء خلافاً لنص الحديث . 

وأمَّا عق الصحفة » أي لَعْق ما عليها من الطعام بالأصابع » فإنهم يستهجنونه غاية 
الاستهجان » وينسبون فاعله إلى البخل أو الشراهة في الطعام » ولا عَجَّب في ذلك من 
الذين لم يسمعوا بهذا الحديث فهم به جاهلون » وإنما العجب من الذين يسايرونهم 
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ویداهنونهم › وَهُمٌ به عالمون . 

ثم تجدهم جميعا قد أجمعوا على الشكوى من ارتفاع البركة من رواتبهم وأرزاقهم › 
مهما كان موسعاً فيها عليهم › ولا يدرون أن السبب في ذلك إنما هو إعراضهم عن 
اتباع سنة نبيهم » وتقليدهم لا عداء دينهم › في اسالیب حیاتهم ومعاشهم . فالسنة 
الستة أيّها المسلمون! يا أيُّها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرُسول إذا دعاكم لا 


يُحْييكم واعْلّموا أن الله يحول بين الْرْء وقلبه وأنّه إليه تحشرون4 ' . 


باب / هل یغفر لمن آکل مع مغفور له؟! 


حدیث 
كذب لا أصل له . الضعيفة برقم : )١٠١(‏ . 
پو فأاثئدة : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أحاديث مئل عنها (رقم ۳۲) من نسختي : 

«هذا ليس له إسناد عند أهل العلم » ولا هو في شيء من كتب اأ ناا 
يروونه عن سنان » وليس معناه صحيحاً على الإطلاق » فق يأكل مع المسلمين الكفارً 
والمنافقون» . 


. )۲٤( : الأنفال‎ )١( 
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باب / زحريم شرب الخمر وبيعها 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله جلو 
يخطب بالمدينة قال : 
«يا أيها الناس »إن الله - تعالى - يعرّض بالخمر» ولعل الله سينزل 
فيها أمرا » فمن كان عنده فليبعه › ولینتفع به» . 
فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي يلل : 
(إن الله - تعالى - حَرّم ا لخمرَّء فمن أدركتَةٌ هذه الآية » وعندهٌ منها شيء ؛ 
فلا يشرب ولا يَبع) . 
قال : 
فاستقبل الناس با كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۲۳۲۸) . 
(غريب الحديث) : 
(سفكوها) : أي أراقوها . 


پو فائدة : 
والظاهر أن الآية التى أشار إليها النبى جو هى قوله - تعالى - في سورة المائدة 
[1] : 


(إتمايريد الشيطان أن يوقع بینکم العداوة والبّغْضاء في الخمر والميسر 
ويصدكمْ عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتُم مُنتهون) . 

وهي آخر آية نزلت في تحري الخمر؛ كما يبدو من حديث عمر المروي في الترمذي 
وغيره » وقد صححه ابن المديني ؛ كما في «تفسير ابن كثير» (4۲/۲) » ولعله من شواهده 
المذكورة في «الدر المنثور» )۳٠١ - ۳۱٤/۲(‏ وصححه الحاكم )٠٤١١/٤(‏ ووافقه الذهبي . 
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وفي الحديث فائدة هامَّة » وهي الإشارة إلى أن ا لخمر طاهرة مع تحريها » وإلاً لم 
يُرفها الصحابة في طرقهم ومراتهم » ولأراقوها بعيدة عنها» كما هو شأن النجاسات 
كلها » كما يشير إلى ذلك قوله ي : 

«اتقوا اللاعتين» . 

قالوا : وما اللاعنان؟ قال : 

«الذي يتخلى في طريق الناس » أو في ظلّهم» . 

رواه مسلم وغیره » وهو مخرج في «الإرواء» (۱۰۰/۱- )۱١۱‏ وغیره . 

وقد اخحتلف الناس في ذلك » وقد قال كثير من الأئمة المتقدمين بطهارتها » مثل 
ربيعة الرأي » والليث بن سعد » وكثير من الحدّثين » وغيرهم » وقد كنت فصّلت القول 
في ذلك في «تام المنة في التعليق على فقه السنة» » وقد تم طبعه والحمد لله » وأصبح 
في متناول يدي القراء . 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي بإ قال : 

(۲) (حَرمٌ الله الحْمْرَ» وکل مسكر حرام) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۱۸١٤(‏ . 

پو فأائدة : 

والحديث من الأدلة الكثيرة القاطعة على تحرم كل مُلْكر» سواء كان مُتّحذاً من 
لعنب أو التمر أو الذرة أو غيرها » وسواء في ذلك قليلة أو كثيرة » وأنٌ التفريق بين حمر 
وحَمْر» والقليل منه والكثير باطل » خلافاً لما ذهب إليه بعض مَن تقدَّم . واغترٌ به 
بعض المعاصرين في مجلة «العربي» الكويتية منذ سنين » ثم رد عليه بعض مشايخ 
الشام » فما أحسن الد » متعه منه تعصّبه للمذهب »عفا الله عنا وعنه نه وكرمه . 
والعصمة لله وحده. 
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یروی عن علي - رضي الله عنه -؛ أن النبي جب قال : 
() ( حرمت الحم لمینها قلبها وکثیرهاء وار من کل شراب . 
ضعيف » الضعيفة برقم : )۱١١١(‏ . 
پو فأاشدة : 
وهذا الحديث استدلّت به الحنفية على أن الخمر إتّما هو ما كان من عصير العنب » 
فهذا يحرم منه قليله وكثيره » وأنٌ الُسْكر من الأشربة الأخرى التي نتخذ من الحنطة 
والشعير والعسل والذرة فهي حلال » والُحرّم منها القدر الْسْكر فقط ! وهذا مذهب 
باطل لخالفته النصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بخلافه مثل قوله لل : «کل 
کر خَمْرّ وکل حَمْر حرام رواه مسلم وغیره عن ابن عباس" . وقوله ا : «ما 
اسر کثیرَه فقليلة حرا وهو حديث صحيح ورد عن نحو ثمانية من الصحابة 
بأسانيد ثابتة قد أوردها الزيلعي في «نصب الراية» )۳٠١ - ۳۰۱/٤(‏ وخرجت طائفة 
منها في «الإرواء» (۲۴۷۵ و۲۳۷) » وقد روى بعضها النسائي في «سننه» (۳۲۷/۲) 
ثم قال : 
«وفي هذا دليل على تحر السكر قليلّه وكثيره » وليس كما يقول الخادعون لأنفسهم 
بتحريهم آخر الشربة » وتحليلهم ما تقدّمها الذي يسري في العروق قبلها › ولا خلاف 
بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث في الشربة الآخرة دون الأولى والشانية 
بعدها . وال التوفيق» . 


)٤١ - ٤٠/۸( وله شواهد كثيرة ذكرها الزيلعي وغيره » حرجت بعضها في «الإرواء»‎ )١( 
«کاد أن يكون‎ : )٥٩ ولهذا قال الشيخ على القاري في «شرح مسند الإمام أبي حنيفة» (ص‎ 
متواتراً» فلا تغترً بقول صاحب الهداية : «هذا الحديث طعن فيه يحيى بن معين» فإنه لا أصل له‎ 
وابن معين أجل من أن يخفى عليه صحة مثل هذا‎ › )۲۹/٤( عن ابن معین ؛ كما فاد الزیلعی‎ 
۰ . الحديث . (الشيخ)‎ 
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# (تنبيه) : ما حكيناه عن الحنفية آنفاً هو الذي حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة 
وصاحبيه رحمهم الله ورواه الإمام محمد في «الآثار» (ص١١٤٠)‏ عن أبي حنيفة وأقره . 
لكن ذكر العلامة أبو ا لحسنات اللكنوي في «التعليق الملمجد على موطأ محمد» 
(ص۳۱۱) أن الإمام محمد يقول بتحريم شرب قليل كل مسكر وكثيره أسكر أو لم 
يسكر » كما هو مذهب الجمهور » فلعل الإمام محمداً له في المسألة قولان . ولكن القول 
الثاني هو الصواب لموافقته للأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها وذكرنا 

ومن الاأثار السيئة لهذا الحديث أنه يلزم من القول به إباحة المسكرات المتخذة من 
غير العنب على ما سبق بيانه » وإسقاط الحد عن شاربها ولو سكر! وهذا ما ذهب إليه 
أبو حنيفة وأبو يوسف كما في «الهداية» )١٠١/۸(‏ لكنه قال بعد ذلك : إن الأصح 
أنه يُحَدٌ بناء على قول الإمام محمد به . وهو منسجم مع قوله الأخير الموافق لمذهب 
الجمهور في تحرم كل مُْكر . 

واستدل الحنفية أيضأً بالحديث على أن تحري الخمر ليس معَلَلاً بعلَة فقالوا : 

«لا كانت حُرَمَتها لعينها لا يصح التعليل » لان التعليل حينشذ يكون مخالفاً 
للنص . ) 

يعني هذا الحديث . 

والجواب أن يقال : أثبت العرش ثم انقش . فالحديث غير ثابت كما سبق › ثم هو 
مُعارَض بمثل الحديث المتقدم : «كل مسکر خمر »وکل خمر حرام» فإنه صريح في 
تحريم كل ملكر بجامع الاشتراك مع خَمر العنب في علَة الإسكار . 

وقد قلّد الحنفية في هذه المسألة بل زاد عليهم حزب التحرير الذي كان يرأسه الشيخ 


. (الشيخ)‎ )٠١١/۸( نقله ابن الهمام‎ )١( 


۰ - 


تقى الدين النبهانى - رحمه الله - فاستدل به على أن العبادات لا تعلٌل فقال في 
«فالأًحكام الشرعية الَتعلَة بالعبادات والأخلاق والمطعومات والملبوسات لا تُعَلل › 
قال - عليه الصلاة والسلام - : حرمت الخمرة لعينها» . 
وهذا يدل على جَهل بالغ بالستة » فالحديث غير صحيح ومُعارض للحديث 
الاستدلال به على أن جميع العبادات - وما ذكر معها - لا تُعَلّل؟! فاللهم هُداكَ . 
باب / علة نحريم الخمر 
عن أبى هُريرة - رضى الله عنه - أن النبي بي قال : 
(مَنْ لبس الحرير في الدنيا ؛ لم ية في الآخرة › ومن شرب الخمرّ 
في الدأنيا؛ لم يَشربْة في الآخرة » ومن شرب في آنية الذهَّب والفضة في 
الذنياء لم رب بها في الأرة .ثم قال : لباس هل ابلئة »شراب هل 
الحنة ا أهل الجتة) : 
صحیح الصحيحة برقم : )۸€( : 
پو فائدة : 
(قوله جلةٍ) : ( (شراب أهل الجنة) ) » الذي يظهر أنه خرج مَخحرج التعليل ؛ 
(يعني أن الله - تعالى - حَرّم) ا حمر على الرجال والنساء ؛ لأته شرابهم في الحتة : 
مَل اة التي وعد انون فيها أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغير 
طَعْمةٌ وأنهارٌ من حمر لَذة للشاريين) فمن | ستعجل التمتع بذلك غير مبال ولا 
تائب عوقب بحرمانه (منه) فى الأخرة . 


)۱( محمد : )10( 
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(و) الخمر ... مُحَرّمة بجميع أنواعها وأجناسها؛ ما اتُخذ من العنب أو الذرة أو 
نمر أو غير ذلك ؛ فكله حرام » لا فرق فى شىء منه بين قليله وكثيره ؛ لان العلّة 
الحمرية (السُكر) وليس الادة التي يحصل بها (السكّر) ؛ كما قال جيل : «كَلٌ مُلكر 
حمر » وکل خمر حَرام» . رواه مسلم . وقال : «ما أسکر کثیره فقلیله حرامٌ» . وانظر : 
«الإرواء» VT)‏ ۾YTVo(‏ ( و«عاية المرام» )0۸( 1 

ولا تغترٌ ما جاء فى بعض | اکا لفقهية عن بعض الأثمة من إباحة جنس منها 
بتفاصيل نُذكر فيها ؛ فإتما هي زلّة منْ عالم » كان الأحرى أن تُدفن ولا تذكرء لولا 
RT‏ 

باب / علة النهي عن الأنتباد قي الجرار 
عن أبي العالية - رحمه الله - قال : سئل أبو سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - عن نبيذ الجر؟ قال : 
(نهى رسول الله و عن نبيذ الجر) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )40۱( . 
پو فائشدة : 
عنه » وفيه تصديق ابن عباس إياه » وقال : 

«الحر : كل شيء يصنع من المدر» . 

و(المدر) : التراب . وقال ابن الأثير فى «النهاية» : 

«وهو اللإناء المعروف من الفخار » وأراد بالنهي : عن الجرار المدهونة ؛ لأنها أسرع في 
الشدة والتخمير» . 


IS 


وقد اختلف العلماء في حكم الانتباذ في الجرار على مذاهب ذكرها الحافظ في 
«الفتح» ( ٥۸/۱١(‏ - 1۲) » فمن شاء الوقوف عليها رجع إليه . 

والذي يبدو لي - واللّه أعلم - أن النهي معلل بخحشية تحَول النبيذ في الجرار إلى 
مسكر دون أن يشعر المنتبذ » فإذا وُجدت الخشية بالنسبة لبعض الناس » أو في بعض 
البلاد جد المنع » وإلاً جاز » وفي هذه الحالة يأتي قوله كل : 

« . . ونهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأذْم » فاشربوا في كل وعاء ‏ 
ی آن ل ربوا مسکرا. 

رواه مسلم وغیره » وهو مخرج في «أحکام الجنائز» ( ص۱۷۸ - ۱۷۹) وغیره . 

باب / استحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله بل يقول : 

- (إن أوّل ما يفا - يعني : الإسلام - كما كفا الإناء - يعني‎ )١( 
الحمْرّ -. فقيل : كيف يا رسول الله ! وقد بيْنَ الله فيها ما بيُنَ؟! قال رسول‎ 
. الله ا : بُسمُونها بغير اسمها)‎ 

صحيح » الصحيحة برقم : )۸٩(‏ . 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يو : 

(۴) (لَيَسْتَحلَنَّ طائفة من أمَّني الحمْرَ باسْم يُسَمُونها إِيَاه » وفي رواية : 
يُسَمونها بغير اسّْمها) . 

صحيح » الصحيحة برقم : )٠٠(‏ . 

وعن أبي عامر أو أبيٰ مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال E.‏ 


N ۰‏ س . 
النبي بإ يقول : 


ST 


(۴) (ليكون من أمَتي أقوامٌ يستحلُون الحرَ والحرير واحَمْرً والمعازف» 
ورلن أقوام إلى جَْب عَلَّم » يروح عليهم بسارحة لهم ء يأتيهمْ لحاجةء 
فيقولون ازجع إلينا غدا فيْبَيتَهُمٌ الله وضع العَلَم ء ويَمَسّحٌ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة) . 

صحيح » الصحيحة برقم : )4١(‏ . 

٭ (غريب الحديث) : 
(الحر) : الفرج » والمراد : الزنا . 
(المعازف) : جمع معزفة ؛ وهي آلات الللاهي ؛ كما في «الفتح» . 
(علم) : هو الجبل العالي . 
(يروح عليهم) : بحذف الفاعل » وهو الراعي » بقرينة المقام ‏ إذ السارحة لا بد لها 
من حافظ . 
(بسارحة) : هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها . 
(تروح) ؛ أي : ترجع بالعشي إلى مألفها . 
(يأتيهم لحاجة) : بيانه في رواية الإسماعيلي في «مستخرجه» على الصحيح» 
«يأتيهم طالب حاجة» . 
(فيبيتهم الله) ؛ أي : يهلکهم ليلا . 
(ويضع العلم) ؛ أي : يوقعه عليهم . 
(فقه الأحاديث) : 
يستفاد من الأحاديث المتقدمة (فائدة هامة وهي) : 


تحر ا لخمر» وهذا مر مجمع عليه , بين المسلمين والحمد لله ؛ غير أن طائفة منهم 


ES 


-وفيهم بعض المتبوعين - خصوا التحري ا كان من عصير العنب خاصة ! وأما ما 
سوى ذلك من المشروبات المسكرة ؛ مشثل : (السكر) : وهو نقيع التمر إذا غلى بغير 
طبخ » و (الجعة) : وهو نبيذ الشعير › و (السكركة) : وهو حمر الحبشة من الذرة ؛ 
فذلك كله حلال عندهم إلا اللقدار الذي يسكر منه › وأما القليل منه ؛ فحلال ! 
بخلاف خمر العنب ؛ فقليله ككثيره في التحرم . 

وهذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مُسكر» كقول عمر 
۔رصی الله عنزه - : 

«نزل حرم الخمر يوم نزل وهي م حمسة اقاء ٤‏ من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير › والخمر ما خحامر العقل» 

وکقوله و : 

«کل مسکر خمر » وکل خمر حرام) 

وقوله 

«ما اُسکر کثیره ؛ فقلیله حرام» . 

أقول : هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصورص وغيرها ٤‏ فهو مخالف للقياس 
اللسكر كثيره » وبين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة الملسكر؟! وهل حرم 
القليل إلا لأته ذريعة إلى الكثير المسكر؟! فكيف يحلل هذا ويحرّم ذاك والعلَة واحدة؟! 

تاللَه إن هذا م الغرائب التى لا تكاد تصدّق نسبتها إلى أحد من أهل العم لولا 
صحَة ذلك عنهم ! وأعجَب مه أن الذي تبنّى القول به هو من المشهورين بأنه من اهل 

(۱( حرجت هذا الحديث وما قبله في «تخريج الحلال والحرام» (0۷ 0۸( 3 «اللإرواء» 
۲٤۳۱(‏ و۳۳٤۲)‏ . (الشیخ) 
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القياس والرأي”"“!! 

قال ابن القَيّم في «تهذيب السّنن» )٠٠١/١(‏ بعد أن ساق بعض النصوص المذكورة : 

«فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتّخذة من غير العنب 
في اسم الخمر في اللَة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة مغنية عر التكأّف 
في إثبات تسميتها خحمرا بالقياس مع كثرة النزاع فيه › فإِذْ قد ثبت ت تا ي 
نصا ؛ فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولاً واحداً ؛ فهذه طريقة 
منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم والقياس في الحكم » ثم إن محض 
القيا CS E E‏ 
يُسكر » وهذا لان التفوس لا تقتصر على الح الذي لا يسكر منه › وقليله يدعو إلى 
كثيره » وهذا ا معنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة ؛ فالتفريق بينها في ذلك تفريق 
و یو و ی ا 
التحرم ؛ اا ا 0 ي 0 ا 
في معناه؟! بل هي صحيحة » وباللّه التوفيق» . 

وأيضاً ؛ فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكشير الذي يسكر غير عملى ؛ لأنه لا 
یمکن معرفته ؛ إذ أن ذلك يختلف باخحتلاف نسبة كمية المادة المسكرة (الكحول) في 
الشراب » فرب شراب قليل كمية الكحول فيه كثيرة وهو یسکر » ورُب شراب أکثر منه 
كمية الكحول فيه أقل لا يسكر! كما أن ذلك يختلف باختلاف بُنية الشاربن 
وصحتهم ؛ كما هو ظاهر بين » وحكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هدا الشراب › 
وهي التي تقول : «دغ ما يريبك إلى ما لا يُريبك» » و «مَنْ حام حول الحمَى يوشك أن 
يقع فيه» . 

واعلم أن ورود مثل هذه الأقوال الخالفة للستة والقياس الصحيح معاً في بعض 

)١(‏ انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳۲۲/۱ - ۳۲۹) . (الشيخ) 
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لمذاهب ؛ ما يوجب على المسلم البصير في دينه الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة 
عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم » مهما كان شأنه في العلم والتقوى والصلاح › 
بل عليه أن يأحذ منْ حيث أخذوا من الكتاب والسنة إن كان أهلاً لذلك › وإلا سأل 
التأهلين لذلك » والله - تعالى - يقول : «قاسألوا أهْلٌ الذكر إن كنّْمّ لا 
َعْلْمُونَ»؟ 

وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم ؛ 
فهو مأجور على خطئه ؛ للحديث المعروف ؛ لأتهم قصدوا الحق فأخطؤوه » وأمَّا مَنْ 
وقف من أتباعهم على هذه الأحاديث التي ذكرناء ثم أصرٌ على تقليدهم على 
خحطفهم » وأعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة ؛ فهو - ولا شك - على ضلال مين › 
وهو داخل في وعيد هذه الأحايث التي خرٌجناها » ولا يفيده شيشا تسميته لما يشرب 
بغير اسمه ؛ مثل : الطلاء » والنبيذ » أو (الويسكي) » أو (الكونياك) .. . وغير ذلك من 
الأسماء التي أشار إليها رسول الله بيو في هذه الأحاديث الكرية . 

وصدق الله العظيم إِذٌ يقول : إن هي إلا أسْماءُ سَمَيْتّموها أنتّمٌ وآباؤكم ما أنرَل 
الله بها من سلطان)”“ . 


E النحل‎ )١( 

(۲) على آنه یحتمل أنه قد تبيّن له الخطأ فيما بعد » فرجع عنه › ثم لم يشتهر ذلك عنه ؛ فقد 
رأيت في «فضائل أبي حنيفة» لأ بي القاسم السّعدي )٠/١۱/٤(‏ بسنده عن شعيب بن إسحاق 
عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : 

«أخطأً الناس في قولهم : کل مسکر حرام» ؛ إنغا هو : کل سکر حرام» . قال شعیب : کأني 
أسمعه من فلق فيه - يعنى : أبا حنيفة - يقول : إتى أخاف أن يكون هو الذي أخطاً» . 

وإسناده جيك ؛ إا ال أجد للسعدي هذا ترجمة . (الشيخ) 


. (YT): النجم‎ (۳) 
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باب / عاقبة من مات وهو مستحل للخمر 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يو ٠:‏ 
(مذمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وتّن) . 
حسن . الصحيحة برقم : (1۷۷) . 
پو فأاثئدة : 
ذکر الضياء عن ابن حبَّان - وهو في «صحيحه - الإحسان» (۳۹۷/۷) - أتّه قال : 
«يُشبه أن يكون معنى الخبر : مَّن لقي الله مُدمن خمر مُستحلاً لشربه » لقيه كعابد 
وثن ؛ لاستوائهما في حالة الكفر . 
باب / نحريم الشَرْب قائماً 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يلج : 
(۱) (لا يشريَنَ أحد منكم قائما) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (\Vo)‏ . 
وعنه - رضي الله عنه - عن النبي َل › أنه رأی رجلا يشرب قائماًء (۲) 
فقال له : «قه» قال :ل قال : «أيسرك أن يشرب معك الهر؟» قال :لا 
قال : فاه قد شرب معك مَنْ هو شرٌ منه ؛ الشيطان!» . 
صحيح » الصحيحة » تحت حديث الترجمة . 
وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ييو : 
(۳) (لو يَعْلمٌ الذي يشرب وهو قائمٌ ما في بَطنه لاستقاء) . 


صحيح » الصحيحة برقم : (VT‏ . 
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وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي بل قال : 
(6) (تَهّى (وفي لَفظ : رَجَر) عَنِ الشرْب قائما) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۱۷۷) . 
بو فأائدة : 
وظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحري الشرب قائماً بلا عُذرء وقد جاءعت 
أحاديث كثيرة أن النبي يو شرب قائماً » فاختلف العلماء في التوفيق بينهما» 
والجمهور على أن النهي للتنزيه › والأمر بالاستقاء للاستحباب » وخالفهم ابن حزم › 
فذهب إلى التحري ولعل هذا هو الأقرب للصواب ؛ فإن القول بالتنزيه لا يساعد عليه 
لفظ (زجر) › ولا الأمر بالاستقاء ؛ لأنه - أعني : الاستقاء - فيه مشقة شديدة على 
الإنسان » وما أعلم أن في الشريعة مثل هذا التكليف كجزاء لمَّن تساهل بأمر 
مُستَحَب! وكذلك قوله : «قد شرب معك الشيطان» › فيه تنفير شديد عن الشرب 
قائماً » وما إخال ذلك يقال في ترك مُستحَب . 
وأحاديث الشرب قائماً يُمكن أن ثُحمَل على العُذر» كضيق المكان » أو كؤن القربة 
ا > وفي بعض الأ حاديث الإشارة إلى ذلك » والله أعلم . 
ثم رأيت كلاماً جيّداً لابن تيمية يُشبه هذا ؛ فراجعه في «امجموع» (۲۰۹/۴۲ - 
۰( . 


باب / زحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وعلة ذلك 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : 
(مَنْ لبس الحرير في الدأيا ؛ لم يله في الآخرة » ومن شرب الخمر 
في الدأنيا؛ لم يَشربْةُ في الآخرة › ومَن شرب في آنية الذهب والفضة ؛ لم 
يَشْرَبْ بها في الآخرة . ثم قال : لباس أل الجتة » وشراب أهْلٍ الجنة ء وآنية 
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أل الجتة) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۳۸٤(‏ . 
پو فأائشدة : 
(قوله جيلٍ) : (وآنية أهل الجتة) ) » الذي يظهر أنه حرج مَخرج التعليل » يعني أن 
الله - تعالى - حَرّم الشرّب في آنية الذهب والفضّة على الرجال والتساء أيضاً؛ لأنّها 
آنيتهم (في الجنة) ادلو الجنة أنتم وأزواجکم تخبون . يُطاف عَليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب4” ٠‏ فمن استعجل التمثم بذلك غير مبال ولا تائب ؛ 
بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقاً. 
باب / النضي عن النفخ قي الشراب› وجواز الشرب بنفس واحد 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي جيل : 
(نَهَّى عَنِ التفخ في الشراب » فقال له رجل : يا رسول الله! إنّي لا 
زى من تقس واحد! قال له رسو الله كال : قأبن القَدَح عَنْ فيك » ثم 
تفر . قال : فاي أرى القذاةَ فيه . قال : فأهُرقها) . 
حسن . الصحيحة برقم : )۳۸١(‏ . 
(فوائد الحديث) : 
١‏ - النهي عن النفخ في الشرب ؛ قال الحافظ في «الفتح» )۸٠/٠١(‏ 
«وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث » وكذا النهي عن التنفس في 
الإناء ؛ لأنه رما حصل له تغير من التفس ٠‏ إمّا لكون المتنفس كان متغيّر الفم مأكول 
مثلاء أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة »أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة » والنفخ 
0 ای ران رنیان کا( 
(۲) الزخرّف : )۷١(‏ . 
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فی هذه الأ حوال كلها اشك من التنفس» 

۲ - جواز الشرب بتفس واحد ؛ لأن النبي َب لم ينكر على الرجل حين قال : 
«إنى لا أروى من نفس واحد» » فلو كان الشرب بتفس واحد لا يجوز؛ لبينه له › 
وقال له ماد : «(وهل یجور الشرب من تفس واحد؟!» ¢ وکان هذا أولى من القول له : 
«فأبن القدح ...» لولم يكن ذلك جائزا» فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس 
واحد» وأنه إذا أراد أن يتنقس ؛ تنفس خارج الإناء » وهذا ما صرح به حديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 

(إذا شرب أحَدكم ؛ فلا يتَتَفْسْ في الإناء » فإذا أراد أن يعود » فينح 
ثم يعد إن کان يريد ) . 
صحيح » الصحيحة برقم OAT‏ 

وقال الحافظ فى «الفتح» : 

«واستّدل به مالك على جواز الشرب بنفس واحد » وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن 
سعيد بن المسيّب وطائفة » وقال عمر بن عبدالعزيز : إنغا نهي عن التنفس داخل 
الإناء » فأما مَّن لم يتنفس ؛ فإن شاء فليشرب بنفس واحد . 

قلت : وهو تفصيل حسن » وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي 
قتادة مرفوعاً » أخرجه الحاكم » وهو محمول على التفصيل المذكور» . 

قلت :لم أرالحديث المشار إليه عند الحاكم من حديث أبي قتادة ‏ وإنغا هو عنده 
من حديث أبى هريرة » وهو الذي سنُقَّت لفظه آنفاً من رواية ابن ماجه » ولفظه عند 
الحاكم . 

«لا يتنفس أحدكم فى الإناء إذا کان ےم وکنا اراد ان فی : 


فليؤخره عنه » ثم لیتنفس» . 
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فأنا أظن أنه هو الذي أراده الحافظ » لكته وهم فى عزوه لحديث أبى قتادة » والله 
أعلم . 
ویژیده أنه عزاه في مكان آخر من «الفتح» )٠٠٠/١(‏ للحاكم عن أبى هريرة . 
ثم إن ما تقدّم من جواز الشرب بنفس واحد لا يُنافى أن السنّة أن يشرب بثلاثة 
أنفاس ؛ فكلاهما جائز ؛ لكن الثانى أفضل ؛ لحديث أنس بن مالك - رضى الله عنه- 
قال : 
(کان إذا شرب ؛ تفس ثلاث » وقال : هو هتا وأمراً وأبرأً) . 
صحيح » الصحيحة برقم (AV)‏ . 


باب / النهي عن الشرب من الإ ناء المثلوم الحافة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
(ثهي أن يشرب من کسر القدح) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۹۸۹) . 
د فاثئدة : 
وهذا الحديث مفسّر (لحديث) أبى سعيد الخدري برقم (۳۸۸) مرفوعاً بلفظ «نُلمة 
القدح» . 
قال ابن الأثير : 
«أي موضع الكسر منه » وإتما نهى عنه ؛ لأنّه لا يتماسك فم الشارب عليها » وربّما 
انصب الماء على ثوبه ويديه . وقيل : لان موضعها لا يناله التنظيف العام إذا عسل 
الإناء » وقد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان » ولعلّه أراد به عدم النظافة» . 


قلت : ولعل هذا المعنى الأخير أولى » لان المعنى الأول إِنّما يظهر إذا كانت الثلمة 
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كبيرة » وحينئذ ففيه تحديد لمعنى (الثلمة) فيه › وهو غير مناسب لإطلاقها بخلاف 
العنى الآخحر» فإ الإطلاق المذكور يناسبه » فقد ثبت الآن مجهرياً أن الثلمة - صغيرة 
كانت أم كبيرة - مجمع الجراثيم والمكروبات الضارة › وان غسل الإإناء الغسل المعتاد لا 
يطهرها » بل إنه قد يزيد فيها » فنهى الشارع الحكيم عن الشرب منها خحشية أن يتسرب 
فة بعضها إلى جوف الشارب فيتأدّى بها . فالنهي طبّي دقيق . الله أعلم . 

وأما اللفظ الذي ذكره ابن الأثير : «مقعد الشيطان» » فلم أقف عليه إلا بلفظ : 
«فإن الشيطان يشرب من ذلك» › وهو مخرج في «الضعيفة» )٠٠٤(‏ . 
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باب / زحريم لبس الحرير والذهب علص الرجال 
عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال : 
(مَن كان يُوْمن بالله واليَوْم الآخر ؛ فلا يبَر حَريراً ولا ذهبا) . 
حسن . الصحيحة برقم : (YTV)‏ . 
پو فأاثدة : 
أن الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب والحرير » وهو بعمومه يشمل 
التساء مع الرّجال ؛ إلا أنه قد جاءث أحاديث تدل على أن النساء مُستثنيّات من 
التحري ؛ كالحديث المشهور : 
«هذان حرام على دکور متي ٤‏ حل لإناثها» . 
إلا أن هذا ليس على عمومه ؛ فق جاءت أحاديث صحيحة تُحرّم على التساء 
جنساً معيّناً من الذهب » وهو ما كان طَوقاً أو سواراً أو حَلْقَة » وكذلك حرم عليهن 
الأكل والشرّب في آنية الذهب كالرّجال » راجع الأدلّة في «آداب الزفاف» (ص٤٤‏ - 
۸( . 
فبقي الحرير وحده مباحاً لهنٌ إباحة مُطلقة »لم يتن منه شيء . 
نعم ؛ قد اسثني من جس المباح له أمّهات المؤمنين ؛ فق صح عنه بإ أنه مع 
أهله مه ؛ كما في الحديث الآتي : 


عن عُقبة بن عامر - رضي الله عنه -؛ أن النبي عل 
د الحلية واخریر »ویقول : إن كنّْم ثُحبُون حلية الجحنة 


صحيح » الصحيحة برقم : (۳۳۸) . 
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قال السندي في «حاشيته على النسائي» . 
«قوله : «أهل الحلية» بكسر فسكون » الظاهر أنه ينع أزواجه الحلية طلقا » سواء 
كان من ذهب أو فضة › ولعل ذلك مخصوص بهم ؛ ليُؤثروا الآخرة على الدنيا » وكذا 
الحرير » ويحتمل أن المراد ب (الأهل) الرجال من أهل البيت ؛ فالأمر واضح» . 
قلت : هذا الاحتمال بعيد غير مُتبادر ؛ فالاعتماد على ما ذكره أوَلا » والله أعلم . 
وأقول : فهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه الحديث المشهور الذي سبق آنفا 
من إباحة الحرير لسائر النساء ؛ إلاً أنه قذ يقال : إن الأؤلى بهن الرغبة عنه وعن الحلية 
مُطلقا ؛ تشُها بنسائه ا لا سيّما وقد ثبت عنه أنه قال : 
(ويل للنساء من الأحمرد مرد ين : الذهَب والعَصفر) . 
صحيح » الصحيحة برقم e‏ 
(قال) المناوي في معنى الحديث (نقلا) عن «مُستد الفردوس» : 
«يعني : يعحلين بحلي الذهب » ويلبسن الغياب لرَعْفرة » ويتب رجن متعطرات 
متبخحترات - كأكثر نساء زمننا - فيفتن بهن» . ) 
باب / علة زحريم لبس الحرير علص الرجال 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي جيل قال : 
(مَنْ لبس الحريرً في الدأنيا؛ لم يبه في الآخرة » ومَن شرب الخمْرَ 
في اليا ؛ لم يَشرنْةُ في الآخرة » ومَن شرب في آنية الذهب والفضّة في 
الدأنيا؛ لم يَشرّب بها في الآخرَة . ثم قال : لباس أَهْل الجحئة » وشراب أَهْلٍ 
الجتة ء وآنية أهْل الجئة) . 


صحيح » الصحيحة برقم : (FASE)‏ . 
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پو فأثدة : 
(قوله يٍ) : (لباس أهل الجنة) » الذي يظهر أنه خرّج مخرج التعليل › يعني أن 
الله - تعالى - حرم لباس الحرير - على الرجال خحاصة -؛ لأنه لباسهم فى الجنة؛ ‏ 
كما قال - تعالى - : «ولبَاسَهُمٌ فيها حرير ٠‏ فمن استعجل التمتّع بذلك غير 

مّبال ولا تاثب ؛ عُوقب بحرمانه (منه) فى الآخرة جزاء وفاقاً . 

وما أحسن ما روی الحاکم )٤٥٥/۲(‏ عن صَفوان بن عبدالله بن صفوان قال : 

«استأذن سعد على ابن عامر » وتحته مَرافق ‏ من حرير » فأمر بها فرفعت » فدخل 
عليه وعليه مطْرّف خرٌ٬‏ فقال له : استأذنت علي وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها 
فَرفعت . فقال له : نعم الرجل انت يا ابن عامر إن لمْ تكن من قال الله - عر وجل - 
: (أذهبتم طيباتكم في حیاتکم الدنيا) ٠‏ والله ؛ لأنْ أضطجع على جمر الغضا 
أحب إلى من أن أضطجع عليها» . 

وقال الحاكم 

«صحیح على شرط الشيخبن» . 

ووافقه الذهبي ¢ وأقره المنذري!! 

وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده ؛ لأن صفوان بن عبدالله لم ُخرّج له 
البخاري فى «الصحيح» وإتما رَوّى له فى «الأدب الْفرّد» . 

واعلم أن الحرير الحرم إنما هو الحرير الحيوانى المعروف فى بلاد الشام بالحرير البلدي › 
وأما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات ؛ فليس من التحري في شيء . 

| . )۲۳(: الحج‎ )١( 

(۲) بفتح اليم » جمع مرفقة - بكسرها وفتح الفاء  -‏ وهي شيء بتكأ عليه شبيه بالوسادة. 


(الشيخ) . 
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باب / نحريم جلوس الرجال على الحرير 


حدیث 
لا أصل له › الضعيفة برقم (oo):‏ . 
فائدة : 


وقد احتج به صاحب «الهداية» لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على 
ارا 

قال الزيلعي : 

«يشكل على المذهب حديث حذيفة قال : نهانا رسول الله ج أن نشرب في آنية 
الذهب والفضة » وأنْ نأكلٌ فيها » وعن لبس الحرير والديباج » وأنْ نجلس عليه . أخرجه 
البخاري» . 

قلت : وهذا هو الحق أنه يحرم ا لجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري 
هذا » والأحاديث العامة في تحرم لَبْسه على الرجال كقوله - عليه السلام - : 

لا تلبَسوا الحرير ؛ فاته مَنْ لبه في الدنيا لم يلبسلّه في الآخرة» متفق عليه » فإنها 
تارك مها الحارس عله 0 الرس لس له وشرغا ,کيا فال اس رى 
الله عنه - : 

«قمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس» . 

فانظرٌ كيف تصرف الأحاديث الموضوعة الناس عن الأحاديث الصحيحة . 
(فاعتبروا يا أولي الأبصاري . 

. )۲(: الحشر‎ )١( 
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باب / تحريم خاتم الذهب على الرجال 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : 
«أن النبي بيو اتخذ خاتما فلبسه »ثم قال : 
(شغلني هذا عنكم منذ اليوم » إليه نظرة » وإليكم نظرة . ثم رمى به . 
يعني الخاتم) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )4۲( . 
پو فأاثئدة : 
وفي الحديث إشارة إلى تحري خاتم الذهب على الرجال » وفيه أحاديث كثيرة 
صريحة في التحري » ذكرت بعضها في كتابي «آداب الزفاف» فليراجعُها مَن شاء › 
ولذلك انعقد الإجماع على التحري بَعدَ أن كان ام الجا من لبسه › وهو 
محمول على أنهم لم يبلغهم التهي » أو حَمّلوه على التنزيه » ورا حَمَّله بعضهم على 
الخصوصية له . فانظر لذلك «فتح الباري» (۲۹۹/۱۰ - ۲۹۸) . 
باب / زحريم الذهب المحلق و آنية الذهب والفضة على التساء 
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جل : 
(الذهب والحريرٌ حلال لإناث أمتي › حَرامٌ على ذكورها) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۱۸٠١(‏ . 
ر فاثئدة : 
(والحديث) من حيث دلالته ليس على عُمومه » بل قد دخله التخصيص في بعض 
أجزائه » فالذهب بالنسبة للنساء حلال » إلا أواني الذهب والفضة ‏ » فهن يشتركن مع 


. في الأصل «كالفضة» وهو خطاً طباعى . (جامعه)‎ )١( 
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الرجال في التحري اتفاقاً » وكذلك الذهب الحلّق على الراجح عندنا ء عَمَلاً بالأدلة 
الخاصة الحرّمة » ودعوى أنها منسوخة مما لا ينهض عليه دليل » كما هو مَبيْن في 
كتابي «آداب الزفاف في الستة الُطهرة» » ومَنْ َمل عي حلاف هذا فقد افترى . 
وكذلك الذهب والحرير محرّم على الرجال » إلا لحاجة ؛ لحديث عَرفجة بن سعد 
الذي اتخحذ أنفا من ذهب بأمر النبي ج » وحديث عبدالرحمن بن عوف الذي اتخحذ 
قميصا من حرير » بترخيص النبي جل له بذلك . 
باب / وجوب رفع الإ زار إلى ما قوق الكعبين 
١‏ - عن عمرو بن فلان الأنصاري - رضي الله عنه - قال : 
بينما هو يشي قد أسبل إزاره » إذ لحقه رسول الله َيل »وقد أخذ 
بناصية نفسه ؛ وهو يقول : 
«اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك» . 
قال عمرو : فقلت : يا رسول الله! إني رجل حَمّْش الساقين . فقال : 
(يا عُمروا! إن الله - عز وجل - قد أحسنَ كل شيء خلَقَةٌ . يا عمروا 
وضرب رسول الله جٍٍَ بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو فقال : 
هذا موضع الإزار »ثم رفعها ء [ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولى ثم 
قال : يا عمرو! هذا موضع اللإزار] » ثم رفعها » ثم وضعها تحت الثانية › فقال : 
يا عمرو! هذا موضع الإزار) . 
حسن . الصحيحة برقم : )۲٣۲(‏ . 
پو فاتدة : 
واعلم أن الأحاديث في موضع الإزار استحبابا وإباحة وتحرياً كثيرة » وبعضها في 
«الصحيحين» » وقد حرج الكثير الطيّب منها الحافظ المنذري في «الترغيب 
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والترهيب» » وليس هذا منها » ومن الخريب أنه لم يكره الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا 
في هذا الباب من كتاب اللباس من «الفتح الرباني» )۲۳٤/۱۷(‏ › ولا دري إذا كان قد 
ڏكره في مكان آخر منه » والوقت لا يتّسع للتحقق من ذلك › ولکنْ إن کان اورده فکان 
عليه أن ينبّه على ذلك وان يرشد إليه ای توا ر . ثم آخبرني 
أحد إخواني أنه اُخرجه )۲۹٤/۱۷(‏ . 

وإنما آثرت تخريجه لأمُرين : 

الأول : أن فيه تحديدأ عملياً بديعاً لمَوضع الإزار المشروع وغير المشروع ؛ لم أرّه في 
غيره من الأحاديث . 

والآاخر : أن فيه بياناً واضحاً أن التفاوت الذي يُرّى في الناس بياضا وسواداً» 
وطولاً وقصراً » وبدانة ونحولة » وهذا أشعر» وذاك أجرد » وهذا أَلْحَّى (عظيم اللحية) 
وذاك كوسج! أو زلهب” » وغير ذلك من الفوارق الحلقية أن كل ذلك من حل الله 
حَسّن » فلا ينبغي للمسلم أن يحاول تغيير خلق الله - عز وجل - ٠‏ وإلاً اسْتَحق اللعن 
كما في حديث «النامصات والمتنمًصات » والواشمات والمستوشمات › والفا لجات 
الغیرات لق الله للحُْن» . مُق عليه » ویأتی تخریجه بإذن الله رقم (۲۷۹۲) . 

وكأن النبي ل أراد تسلية عمرو الأنصاري الذي أطال إزاره ليغطي حَمْش ساقيه 
بقوله يل : إن الله قذ أحسّن كل شيء حلَقَّه» . وهذا مما يحمل المسلم على الرّضا 
بقدَر الله وقضائه في خَلقه مهما بدا لبعض الناس مَنْ ضَعّف إعانهم وتكاثف جهلهم 
أنه غير حسن! وهذا في الواقع ما يُعطي قوة للرأي القائل بأن المرأة إذا تبت لها لحية أنه 
لا يجوز لها أن تحلقها أو تنعفها ء لان الله قذ أحسَنَ كل شىء لَه . ولا شك أتها 
AB EE NE‏ 
بذلك لعنة الله » والعياذ باللّه - تعالى - 
(ا) رخفي اللحية . القانوس؛ )۱۲١(‏ (الشيخ . 
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وأمَّا بالنسبة لالإزار » فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء » وأمّا بدونها فقد 
احتلفوا فمنهم مَنْ حرّمه أيضاً » وهو الذي يدل عليه تدرجه ي مع عُمُرو في بيان 
مواضع الإزار استحباباً وجوازأ » ثم انتهاؤه به إلى ما فق الكعبين » وقوله له : «هذا 
مَوضع الإزار» » فته ظاهر أنه لا جَواز بعد ذلك » وإلاً لم يد التدرّج مع القول المذكور 
شا کا لا يحْفى . ويؤيده قوله بي : «ما أسفل من الكعبين في النّار»“ . رواه 
البخاري عن ابن عمر . ويزيده قوة قوله کا في حديث حُذيفة التقدم :(«...ولا 
حق للكعبين في الإزار» . قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه : 

«والظاهر أن هذا هو التحديد » وإنْ لم يكن هناك خَيّلاء . نعم إذا انضمٌ إلى ايلاء 
اشتد الأمر » وبدونه الأمُر أخف» . 

قلت : نعم » ولكنْ مع الحرم أيضاً لما سبق . ويقويّه أن النبي ب لَمّا اذن 
للنساء أن يُرّخين ذيولهن ثم أذن لهن أن يَزذْنَ شبراً لكي لا تنكشف أقدامُهن بريح أو 
غيرها »لم يأذن لهن أن يزدن على ذلك » إذ لا فائدة من وراء ذلك » فالرجال أولى 
بانع من الزيادة . استفدت هذا من الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في «الفتح» . 

وجملة القول : إن إطالة الو إلى ما تحت الكعبين لا يجوز للرجال › فإذا اقترن 
مع ذلك قصد ايلاء اشتد الإثم » فمن مصائب الشباب المسلم اليوم إطالته سرواله 
(البنطلون) إلى ما تحت الكعبين » لا سيّما ما كان منه من جنس (الشرلستون)! فإِله 
مع هذه الآفة التي فيه » فهو عريض جداً عند الكعبين » وضيّق جدأ عند الفخذين 
والأليتين » مما يصف العورة ويجسّمها » وتراهم يقفون بين يدي الله يصلون وهم شب 
غر اة االله ئا إلبه اجون 

ومن العجب أن بعضهم ممن هو على شيء من الثقافة الإسلامية يحاول أن 

(1) رواية البخاري - رحمه الله - في «صحيحه» هكذا : 

«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي التار (جامعه) . 
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يستدل على جواز الإطالة المذكورة بقول ابي کات سمع النبي جي يقول : «من جر 
ثوبه خُيّلاء لم ينظر الله إليه يوم م القيامة» : يا رسول اللّه! إِنْ أحد شقي إزاري يسترحي 
إلأ أن أتعاهد ذلك منه » فقال النبي َيل : «لست من يصنعه خَيّلاء» . أخرجه 
البخاري وغيره كأحمد » وزاد في رواية : «يسترخحي أحيانأ» » وكذلك رواه البيهقي في 
«شعب الإان» (۲/۲۲۱/۲) . 

قلت : فالحدیث صریح في أن أبا بکر - رضي الله عنه - لم یکن بُطیل ثوبه » بل 
فيه أنه کان يسترخي بغیر قصد منه » وأنه کان مع ذلك يتعاهده » فيسترخي على 
الرّغْم منْ ذلك أحياناً . قال الحافظ )۲٠۷/٠١(‏ عقب رواية أحمد : 

«فکأن شدّه کان نحل إذا ي أو غیره بغیر اختیاره › فإذا كان مُحافظا عليه 
لا يسترخي » لأته كلما کاد یسترخی شدّه» . 

م ذكر أن في بعض الروايات أنه كان نحيفاً . 

قلت : فهل يجوز الاستدلال بهذا والفرق ظاهر كالشمس بيْن ما كان يقع من أ 
بكر بغير قصد » وبين مَنْ يجعل ثوبه مبلا دائماً قصداً ! نسأل الله العصمة من الهّوّى . 

وإنما تكلمت عن إطالة البنطلون والسروال » لطر هذه الشبهة على بعض الشباب »› 
وأمّا إطالة بعض المشايخ أذيال جُبّبهم خاصة في مصر » وإطالة الأمراء في بعض البلاد 
العربية لأعبئتهم فأمُر ظاهرٌ نكارثه . نسأل الله السلامة والهداية . 

كتبت هذا لعل فيم طرأت عليه الشبهة السابقة ة كان مُخلصا » فحینما تتجلٌی له 
الحقيقة يُبادر إلى الاتتهاء عن تلك الآفة كما انتهى ذلك الشاب الذي كان عليه حلَة 
صنعانية يجرها سبلا . فقال له ابن عمر - رضي الله عنه - : يا فتى هلما قال : ما 
حاجتك يا أبا عبدالرحمن؟ قال : ويحك تحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال : 
سبحان الله! وما ينعي أن لا أحبً ذلك؟ قال : سمعت رسول الله ميو يقول : «لا 
ينظر اله . . .» . فلم يُرّ فلك الشاب إلا مشمَراً حتّى مات . رواه البيهقي بسند صحيح » 
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ورواه أحمد )٠٥/۲(‏ من طریق آخری عن ابن عمر نحوه دون قوله : «فلم ير ...» . 
۲ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 

«دخلت على النبي بل › وعَلي إزار يتَقَعْقَع » فقال : من هذا؟ قلت : 

عبد الله بن عمر › قال : 

(إنْ كنت عبد الله فارفع إزارك) . 

فرفعت إزاري إلى نصف الساقين » فلم تزل إزرتّه حتى مات» . 

صحيح » الصحيحة برقم : )٠١١۸(‏ . 
پو فأائدة : 

قلت : وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يطيل إزاره إلى ما 
دون الكعبين » بل يرفعه إلى ما فوقهما › ولو كان لا يقصد الخيلاء » ففيه رد واضح على 
بعض المشايخ الذي يُطيلون ذيول جُبّبهم حتى تكاد أن تعس الأرض » ويزعمون نهم لا 
يفعلون ذلك خيلاء ! هلا تركوه اتباعا لأمر رسول الله جَيوٍ بذلك لابن عمر آم هُم 
أصفی قلباً من ابن عمر؟! 
باب / النهي عن لباس الكفار 
١‏ -عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما- أن رسول الله َيل رأى 
عليه (ثوبین) مُعَصفريْن فقال : 

(إن هذه من ثياب الكقار فلا تلبَسْها) . 

صحيح . الصحيحة برقم : )٠۷٠٤(‏ . 
پو فائدة : 

وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكفار وأ يتزيًا بزيُهم › 

والأحاديث في ذلك كثيرة » كنت قد جمعت منها قسماً طيّباً ما ورد في مختلف 
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أبواب الشريعة 6 وأودعتها کتابی «حجاب المرأة الملسلمة» › فراجعها فإنها مهمة 6 خحاصة 
وأنه ق شاع في كثير من البلاد الإسلامية التشبّه بالكفار فى آلبستهم وعاداتهم › 
حتى فُرض شىء من ذلك على الجنود فى كل أو جل البلاد الإسلامية » فألبسوهم 
القبّعة » حتَّى لم يَعُذْ أكثر الناس يشعر بان في ذلك أدنى مخالفة للشريعة الإسلامية . 
فإتا لله وإنا إليه راجعون . 
۲ - عن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - أن النبي جي : 
(ّهى عَنِ المقدم) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )4°( . 
بو فأاثئدة : 
هذا » ولع الى عن لبس الثوب الُشبع حُمرة ؛ لأّه َشبّه بالكقار لحديث 
«إِنٌ هذه مر ثياب الكقار » فلا تَلبَسّها» . 
روا رنف تخر برقم ۰:0۷۰0 
أو لأنّه من لباس التّساء » کما يُشعر به حدیث آخر عنده )۱٤٤/٩(‏ عن عبدالله بن 
عمرو قال 1 ) 
«رأى التبم ييو علي وبين مُعَصَْرّين » فقال : مك امرك به ذا؟! قلت : 
أعْسلهّما؟ قال : بل اخرقهّما» . 
واللّه أعلم . 
باب / لبس العمامة من سنن العادة 


(الصلاة في العمامة ثُعْدل بعشرة آلاف حسنة) . 
موضوع » الضعيفة برقم : )14( . 
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ب فائدة : 

ولا شك عندي في بُطلان هذا الححديث »...؛ لأنّ الشارع الحكيم يّزن الأمور 
بالقسطاس المستقيم » فغيرٌ معقول أن يجعل أجر الصلاة في العمامة مثل أجر صلا 
الجماعة » بل أضعاف أضعافها! مع الفارق الكبير بين حكم العمامة وصلاة الجماعة › 
فإن العمامة غاية ما يُمكن أن يقال فيها : إنها مُستحبة » والراجح أتها من سنن العادة 
لا من سنن العبادة » أمّا صلاة الجماعة ؛ فأقل ما قيل فيها : إنها سنة مؤكدة . وقيل : 
إثها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها . والصواب انها فريضة تصح الصلاة بتركها 
مع الإثم الشديد » فكيف يليق بالحكيم العليم أن يجعل ثوابها مساوياً لواب الصلاة 
في العمامة » بل دونها بدرجات؟! ولعل الحافظ ابن حَجَر لاحظ هذا المعنى حين حكم 
على الحديث بالوضع 

ومن أثار هذه الأ حاديث السيئة » وتوجيهاتها الخاطفة » أننا رى بعض الناس حبن 
يريد الدخول في الصلاة یور على رأسه أو طربوشه مندیلا » لکیٰ یحصل بزعمه على 
هذا الأجر المذكور » مع أنه لم يأت عملا يطهر به نفسه ويزكيها! 

ومن العجائب أن تَرّى بعض هؤلاء يرتكبون إِثْم حَلق اللحية » فإذا قاموا إلى الصلاة 
لم يشعروا بأي نقص يلحقهم بسبب تساهلهم هذا » ولا همهم ذلك أبداً ء أمّا الصلاة 
SS‏ ون الل على اا ادا ل مح 
يصلي بهم لم يرضوه حى يتعمَم » »وإذا تقدم متعمَم - ولو کان عاصياً بحلقه 
للحيته- ؛ لم بُزعجهم ذلك » ولم يهتَمًوا له ؛ فعكسوا شريعة الله حيث استباحوا ما 
TC‏ 

والعمامة - إن ثبت ثبت لها فضيلة - فإتما يُراد بها العمامة التي يتزيّن بها المسلم في 
أحواله العادية! ويتميّز بها عن غيره م من المواطنين » وليس يراد بها العمامة المستعارة 
ھی بان ہیا یا ئی کان درو ھا کا میا س پجھ ان چیا 
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والمسلم بحاجة إلى عمامة خارج الصلاة أكثر م حاجته إليها داخلها» بحكم أنها 
شعار للمسلم ميزه عن الكافر » ولا سيّما فى هذا العصر الذي اختطلت فيه أزياء ا مؤمن 
فانظر كيف صرفهم الشيطان عن العمامة النافعة إلى العمامة البتدعة » وسؤل لهم أن 
هذه تكفي ونُغني عن تلك › وعَن إعفاء اللحية التي تيز المسلم من الكافر ؛ كما قال 
«حالفوا المشركن » احفوا (وفى رواية قُصُوا) الشوارب » وأؤفوا اللّحّى» . 
رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر وغيره »› وهو مخرج فى «حجاب المرأة المسلمة» 
(ف ۹۲ + )٥‏ . 
وما مَثّل مَّن يضع هذه العمامة الستعارة عند الصلاة إلا كمثل من يضع لحية 
مُسّعارة عند القيام إليها! ولعن كنا لم نشاهد هذه اللْحى المستعارة في بلادنا ء فإني لا 
أستبعد أن أراها يوماً - ما - بحكم تقليد كثير من المسلمين للأوروبيين » فق قرأت في 
(جريدة العَلم» الدمشقية عدد (4A)‏ بتاریخ ٣‏ ذي القعدة سنة ٤٠١٠ه‏ ما نصه : 
«لندن - عندما اشتدت وطأة الحر » وانعقدت جلسة مجلس اللوردات › سمح لهم 
الرئيس بان يخلعوا لحاهم المستعارة!» . 
فهل من معتبر؟! 
ET .« E‏ 
ياب / تكو کڪورات العمامة صن تباب الشهره 
٠‏ - حدیت ` 
(العمامة على القَلَْسُوّة قَصْلٌ ما بيننا وبين المشركين » يُعْطى يوم 
القيامة بكل كورة يد رها على رأسه تُورا) . 
باطل » الضعيفة برقم : )۱١١۷(‏ . 
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ب فائدة : 
قلت : والحديث عندي باطل ؛ لأن تكثير كورات العمامة حلاف هي النبي جل 
فيها » بل هو من ثياب الشهرة المنهي عنها في أحاديث خرّْجت بعضها في آخر كتابي 
«-حجاب المرأة المسلمة» . 
والشطر الأول من الحديث رواه الترمذي وضعفه > وهو مخرج في «الإرواء» )٠٠١۰۴(‏ . 
۲ - حدیث : 
(من عَم فله بكل كورة حسنة » فإذا حط فله بكل حطة حطًة خطيثة) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )۷١۸(‏ . 
فأائدة : 
(قال) الهيثمي في «أحكام اللباس» (۲/۹) : 
«ولولا شدة ضعّف هذا الحديث لكان حجة في تكبير العمائم» 1 
قلت : وهذا الحديث وأمشاله من أسباب انتشار البدع في الناس ؛ لان أكشرهى - 
حتى من المتفقهة - لا قييز عندهم بين الصحيح والضعيف من الحديث › وقد يكون 
موضوعاً » ولا علم عنده بذلك فيعمل به ور الأعوام وهو على ذلك فإذا تبه على 
ضعفه بادرك بقوله : لا بأس ٠‏ يُعْمّل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ! وهو 
جاهل بأن الحديث موضوع أو شديد الضعف كهذا » مله لا يجوز العمل به اتفاقاًء 
وای لاذ کر شیا کات ی اا فی بع س اجد خاب :عل راه عمامة ضخمة 
تكاد لضخامتها تملأ فراغ احراب الذي كان يصلي فيه ! فإلى الله المشتكى مما أصاب 
السلمين من الانحراف عن دينهم بسبب الأ حاديث الضعيفة والقواعد المزعومة ؟ 
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باب / صاذا يعني (الخمار) إذا أطلق 
عن عُقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال : 
«تذرت أختي أن تشي إلى الكعبة حافية حاسرة » فأتى عليها رسول 
الله بل »فقال : ما بال هذه؟ قالوا : نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية 
حاسرة! فقال : (مر وها قَلتَركب ولْتَحْتَمرٌ (ولتحْج] › » [ولتهد هَذيا]) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۲۹۳۰) . 
پو فائدة : 
وفي الحديث فوائد هامة منها : 
أن (الخمار) إذا أَطْلق » فهو غطاء الرأس وأنه لا يدخل في مُسكاه تغطية الوجه ؛ 
والأدلّة على ذلك كشيرة من الكتاب والسئّة وآثار السلف كما كنت بينته في كتابي 
«جلباب المرأة السلمة» » وقذ طبع مرات » وزدت ذلك بيان في ردي على بعض العلماء 
النجديين الذي اذَعَوّا أن الخمار غطاء الوجه أيضاً في ممتي الضافية للطبعة الجديدة 
من تابي الذكور» تشر المكتبة الإسلامية /عمًّان . 
باب / نحذير النساء من لبس ما بغت الآنظار إليهن 
عن ابي سعيد الخد ري - رضي الله عنه - ُن رسول الله ل قال : 
(كَان في بني إسرائيل امرآة صيرة» ف صتمت رجليْن من خشبر؛ 
کات تسیر بين ارين میرن »ادت حالما من بره وحن ر 
فص أطْيَب الطب : المسك فكاتت إذا مرت بالمجلس ؛ ح رکه فتفخ 
ریه . وفي رواية : وجَعَلَّت له علقاً فإذا مرت بالمالإ أو بالَجْلس ؛ ؛ قالت به › 
فقتحته › ففاح ریحه) . 


صحيح . الصحيحة برقم : (fA)‏ . 
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(فائدة) : 
في هذا الحديث تنبيه ظاهر إلى أن عادة النساء الفاسقات لَبْس ما يفت الأنظار 
ليهن » ومن ذلك ما شاع بينهن من انتعال النعال العالية الكعاب » وبخاصة منها التي 
نعل من سفلها بالحديد ؛ ليشت ظهور صوتها عند ا مشي » ولعل أصْل ذلك من اختراع 
اليهود ؛ كما يُشير هذا الحديث ؛ فعلى المسلمات أن يقبن ذلك . والله الُستعان . 
باب / تغییر خلق الله یکون فیما یبقی آثره كالوشم وفیما لا 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جل : 
(لعر الله الواشمات والمسْتَؤشمات › [والواصلات] » والتامصات 
ولمتمّصات » والمتفلجات للحن » المغيّرات خلق اللّه) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۷۹۲) . 


+ (فائدة) : 


E aaa. 
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قال الحافظ في «الفتح» (۳۷۲/۱۰ - ۳۷۴۳) . 

«قوله : «والمتفلًجات للحسن» يفهم منه أن المذمومة مَل فعلت ذلك لأجل اخسن 
فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مشلا جار . 

قوله : «المغْيّرات لق اللّه» هي صفة لازمة لمَنْ يصنع الوشم والَمْص والفلج » 
وكذا الوصل على إحدى الروايات» . 

وقال العيني في «عمدة القارىء» )1۳/۲١(‏ : 

«قولّه : «المغيرات خلق اللّه» - تعالی - کالتعلیل لوجوب اللعْن» 1 

فإذا عرفت ما سبق يتبيّن لك سقوط قول الشيخ الغماري في رسالته «تنوير البصيرة 


SE 


بيان علامات الكبيرة» (ص ۳۰) : 

«قلت : تغييرخلق الله یکون فيیما یبقی أثره كالوشم والقلج »أو يزول LL‏ 
كالتنميص › أمّا حَلّى اللحية فلا يكون تغييراً لق الله ؛ أن الشعر يبدو ثاني يوم من 
لف 

أقول : فهذا كلام باطل من وجوه : 

الأول : أنه مُجرّد دَغْوى لا دليل عليها من كتاب أو ستَة أو أثرء وقديا قالو : 

والدّعاوى مالم تُقيمُوا عليها بات أبناؤها اڏعياء 

الثاني : أنه حلاف ما يدل عليه زيادة «الواصلات» ؛ فإِن الرمل ٤‏ لیس کالرشه 
وغیره مما لا یزول » او یزول ببْطء ولا سيّما إذا كان من النوع الذي يعرف اليوم ب 
(الباروكة) فإنه يكن إزالتها بسرعة كالقلنسوة . 

الثالث : أن ان مسعود - رضي الله عنه - نكر حَلق الجبين واحتج بالحديث كما 
تقدم في رواية اليثم فدل علی اه لا فرق بين الحلق والّف من حیث أن كلا 
منهما تغيير للق الله . وفي دليل أيضاً على أن الف ليس خاصتًا بالحاجب كما زعم 
بعضهم . فتأمل . 

الرابع : أنه مُخالف لما فهِمَّه العلماء المتقدّمون » وقد مر بك قول الحافظ الصريح في 
إلحاق الوصل بالوشم وغيره . وأصرح من ذلك وأفيد »ما نقله ٠(‏ ۰ عن الإمام 
الطبري قال : 

«لا يجوز للمرأة تغيير شىء من خلقَتها التي لها الله عليها بزيادة أ تَقص التماس 
ان لا للزوج ولا لغيره؛إِمَنْتكون مقرونة ا حاجبين فتزيل ما بيتهما وهم الاج ٠ر‏ 
عكسه » ومَّن تكون لها سن زائدة فتقلعها فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منها ء أو لحية أو شارب أو 
عنفقة فتزيها بالف »ومن يكون شعرها قصيراً أو حقيراً فتطوله » أو تغرره 

. (جامعه)‎ . )14۲/١( انظر «الصحيحة»‎ )١( 

“E - 


بشعَر غيرها » فكل ذلك داخل في النهي › وهو من تغيير خَلّق الله - تعالى - قال 
ويستشنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذيّة كمَنْ يكون لها سن زائدة » أو طويلة 
تعيقها في الأكل . .» إلخ . 

قلت : فتأمّل قول الإمام : «أو عكسه» » و «أو لحية ...» » وقوله : «فكلل ذلك 
داخل في النهي › وهو من تغيير خلّق الله» . 

فإك ستتأکد من بُطلان قول الغماري المذكور » واللّه - تعالى - هو الهادي . 

هذا وفي رؤية ابن مسعود جبين العجوز يبرق دليل على أن «وَجْه المرأة ليس بعورة» » 
والآثار في ذلك كثيرة قولاً وفعلا ء وقد سقت بعضها في «جلباب الرأة المسلمة» . 

وأمَّا ما زعمه البعض بأنه لا دليل في هذه الرواية على ذلك » لأن العجوز من 
القواعد! فھو ما لا دلیل عليه › فلا یلزم من کڑنها عجوزاً أ تون قاعدة كما لا يخقى » 
وإنما ذكرنا ذلك استشهاداً » وفيما ذكر هناك من الأدلَّة كفاية . 

باب / وجوب صخالفة المشركين في إعفاء اللّحص وإحفاء 
الشوارب وغير ذلك 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كر لرسول الله َل امجوس فقال : 
(إنهم ورون سبالهم ويحلقون لاهم فخالفوهم) 1 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲۸۳٤(‏ . 

(الغريب) : 

(السبال) : جمع السَبّلة) بالتحريك : (الشارب) كما في «النهاية» . 
فائدة : 

واعلم أن في هذا الحديث توجيها نبوياً كرياً طالما غفل عنه كثير من خاصة 
السلمين فضلا عن عامَتهم » ألا هو مخالفة الكفار الجوس وغيرهم كما في الحديث 
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لفق عليه : «إٌ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» . والأحاديث بهذا ا لمعنى 
كثيرة جدأً معروفة . فالذي أريد بيانه إنّما هو التنبيه على أن الخالفة المأمور بها هي أعم 
من التشبًه المنهي عنه ؛ ذلك أن التشبّه أن يفعل المسلم فعْل الكافر » ولولم يقصد ‏ 
التشبّه » وبامکانه أن لا یفعله . فهو مأمور بان یترکه . وحُکّمه یختلف باختلاف ظاهرة 
التشبّه قوة وضعفاً . وأمّا الخالفة فهي على العكس من ذلك تامأ ؛ فإنّها تعني أن يفعل 
المسلم فعلا لا يفعله الكافر» إذا لم يكن في فعله مُخالَفة للشرع » كمثل الصلاة في 
النعال » فق أمَر النبي يل بها مخالفة لليهود › وقد تكون الخالفة لهم فيما هو من 
خلق الله في كل البشر لا فرق في .ذلك بَيْن مسلم وكافر » ورجل وامرأة » كالشيب 
مغلا ومع ذلك أمّر بصبغه مخالفة لهم كما تقدّم » وهذا أبلغ ما يكون من الأمر 
بالخالفة ‏ فعلّى المسلم الحريص على دينه أن يُراعي ذلك في كل شؤون حياته » فإِنه 
بذلك ينجو من أن يقع في مخالفة الأمر بالخالفة » قَضْلاً عن نجاته من التشبّه بالكقارء 
الذي هو الداء الضال في عصرنا هذا » والله المستعان . 

باب / اَذ ما فَضَل عن القبضة من اللحية 
يُذ کر عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : 

«رأى النبي ييل رجلا مجقّل الرأس واللُحية › فقال : ما شوه أحدأكم 

أمس (كذا الأصل) قال : وأشار رسول الله َو إلى لحيته ورأسه يقول : 

ا 

ضعيف جدا › الضعيفة برقم : )٠٠٠٠(‏ . 
فائدة : 

ولم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي بيو الأخذ من اللحية › لا قولا › 

کھذا» ولا فعلا کالحدیث المتقدم برقم (۲۸۸) . 
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نعم » ثبت ذلك عنْ بعض السلف » وإليك التيسّر منها : 

| - عن مروان بن سالم القع قال : 

«رأيت ابن عمر يَقَبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف . 

رواه بو داود وغیره بسند حسن ؛ کما بيُنته في «الإرواء» )۹۲١(‏ › و«صحيح أبي 
داود» )۲۰٤۱(‏ . 

۲ - عن نافع ؛ أن عبداللّه بن عمر كان إذا أفطر منْ رمضان وهو يريد احج ءلم 
يأخذ من رأسه ولا من يته شيعا حى يحح . 

وفي رواية : 

أن عبداللّه بن عمر كان إذا حلّق في حح أو عُمّرة أخذ من لحيته وشاربه . 

أخرجه مالك في «الموطاً» )٠٠۳/١(‏ . 

وروى الخلال في «الترجل» (ص ١١‏ - المصورة) بسند صحيح عن مجاهد قال : 
رأيت ابن عمر قَبّض على يته يوم النحر » ثم قال للحجام : خد ما تحت القَبضة . 

قال الباجي في «شرح الموطاً» (۳۲/۳) : 

«يُريد أنه كان يقص منها مع حَلق رأسه » وقد استحب ذلك مالك - رحمه الله -؛ 
أن الأخذ منها على وَجْه لا يُعْير الخلقة من الجمال » والاستغصال لهما مثلة» . 

۲ - عن ابن عباس ؛ أنه قال في قوله - تعالى - : «ثم ليقضوا تَفنهم4 . 

«التَقَث : ل الرأس › زأخذ الشاربين » ونتف الإبط › وحلق العانة » وقص الأظفار › 
والأخذ من العارضين » (وفي رواية : اللحية) » ورمْي الجمار » والموقف بعرّفة والُزدلفة» . 


رواه ابن أبي شيبة )۸/٤(‏ وابن جرير في «التفسیر» )۱٠۹/۱۷(‏ بسند صحيح . 


(۱) الحج : (۳۹) . 
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٤‏ - عن محمد بن كعب القَرَّظي ؛ أنه كان يقول في هذه الآية : «نُم ليقضوا 
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«وأخذ من الشاربين واللحية» . 
رواه ابن جرير أيضأ » وإسناده صحيح » أو حسن على الأقل . 
٥ه‏ - عن مجاهد مثله بلفظ : 
اوقا الشارب . . . وقصُ اللحية» . 
رواه ابن جرير بسند صحيح أيضاً . 
٦‏ - عن الُحاربي (وهو عبدالرحمن بن محمد) قال : سمعت رجلا يسال ابن 
جريج عن قوله : «نُم ليقضوا توم4 , قال : 
«الأحذ من اللحية ومن الشارب ...» . 
رواه ابن جرير بسند صحيح أيضاً . 
۷ - في «الموطاً» ااا اک : 
أن سالم بن عبدالله كان إذا أراد أن يُحرم » دعا بالجلَمَيْن » فقص شاربه وأخذ منْ 
لحيته قبل أن يرکب » وقبْل أن بهل مُحرماً . 
۸ - عن أبي هلال قال : حدثنا شيخ - أظنّه من اهل المدينة - قال : 
رأيت أبا هريرة يُحْفي عارضيه : يأخذ منهما . قال : ورأيثه أصفر اللحية . 
رواه ابن سعد فی «الطبقات» )۴۳٤/٤(‏ . 
قلت : والشيخ المديني هذا أراه عشمان بن عبيدالله » فإِنٌ ابن سعد رَوّى بَعْدَه 
أحاديث بسنده الصحيح عن ابن ابی ذئب عن عثمان بن عبّيداللّه قال : 


(۱) الحج : (۲۹) . 
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رأيت أبا هريرة يُصَفَرٌ يه ونحنْ في الكنّاب . 

وقد ذکره ابن ابي حاتم في کتابه )٠٥۹/۱/۳(‏ » فقال : 

«عشمان بن عَبَيدالله بن أبي رافع مولى سعيد بن العاص المديني » ويقال : مولى 
سعد بن أبي وقاص » رأى أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا سيد يُصَمُرونَ لحاهم . 
روی عنه ابن ابي ذئب» . 

فهو هذا وقد ذكره ابن حبان في «الشقات» (۱۷۷/۳) » فالستد عندي حَسّن . 
واللّه أعلم . 

قلت : وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية » أو الأخذ منها كان 
أمراً معروفاً عند السَلّف » خلافاً لظن بعض إخواننا منْ أهُل الحديث الذي يتشددون 
في الأخذ منها » متمسكين بعموم قوله جل : «وأعفوا الحى» » غير منتبهين لا فهموه 
من العموم أنه غير مراد لعدم جَريان عَمَّل السلف عليه وفيهم مَّن رى العُموم المذ كور 
وهم عبدالله بن عمر › وحديثه في «الصحيحين» » وأبو هريرة » وحديثه عند مسلم › 
وهما مُخرٌجان في «جلباب للمرأة اللسلمة» (ص ۱۸١‏ - ۱۸۷/طبعة المكتبة 
الاسلامية) » وابن عباس » وحديثه في «مجمع الزوائد» )۱٦۹/٥(‏ . 

وما لا شك فيه أن راوي الحديث اعرف بالُراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي 

و » وأحرص على اتباعه منهم . وهذا على رض أن الُراد ب (الإعفاء) التوفير 

والتکتیر کا ھر ھور :لکن قال الباجي في «شرح الموطاً» )۲٦٠٦/۷(‏ تقلا عن 
القاضي بي الوليد : 

«ويحتمّل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء » لأن كثرتها أنضا لیس مأمور 
بتركه » وقذ رَوّى ابن القاسم عن مالك : لا بأس أن يُوْحَذ ما تطاير من اللحية وشذ . 
قيل لمالك : فإذا طالت جدا؟ ال اس أن خد مها رر وروق عر الد 
عمر وأبي هريرة آنّهما كانا يأحذان من اللأحية ما فضَل عن القَبْضة» . 
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قلت : أخرجه عنهما الخلال فى «الترجل» (ص١١‏ - مصورة) بإسنادين 
صحيحين » وروی عن الإمام أحمد أنه سثل عن الأخذ من اللْحية؟ قال : 

كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة › وكأنه ذهب إليه . قال حَرْب : قلت 
له : ما الإعفاء؟ قال : يروى عن النبى بي »قال : كان هذا عنده الإعفاء . 

قلت : ومن المعلوم أن الراوي أذرّى برويّه من غيره » ولا سيّما إذا كان حريصا على 
السنة کابن عمر › وهو یری نبیه - الآمر بالإعفاء - ليلا نهار . فتأمّل . 

ثم روی ا لخلال من طريق إسحاق قال : 

«سألت أحمد عن الرجل يأخذ مر عارضيّه؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن 
القبضة . 

قلت : حديث النبى لل : 

«احُفوا الشوارب » وأعُفوا اللحى»؟ 

فال : باد من طولها ومن ت حلقة :ورات أبا غمدالله باخد من طولها وهن 
تحت حلقه» . 

قلت و لا ا مولو ق ا ا 
ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم : «وأعفوا اللحى» » ولم يَنَبّهوا لقاعدة أن 
الفرد من أفراد العموم إذا لم يَجْر العمل به » دليل على أنه غير مراد منه » وما أكشر 
البدع التي يسكّيها الإمام الشاطبي ب (البدع الإضافية) إلا من هذا القبيل › ومع ذلك 
فهي عند أهل العلم مردودة ؛ لأنهالم تكن من عَمَّل السلف » وهم أتقى وأعلم من 
ا لخلف » فيُرجى الانتباه لهذا فن الأمر دقيق ومهم . 
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باب / قص اللحية - كحلقها - تشب بالمشركين 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جلو : 
)١(‏ (جُزوا الشوارب » وأزخُوا اللْحى » خالفوا الجوس) . 
صحيح » تحت الحديث الضعيف برقم : )۲۱١۷(‏ . 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله لل : 
(۲) (خالفوا المشركين » افوا الشوارب » وأؤفوا اللٌحى) . 
صحيح » تحت الحديث الضعيف برقم : )°۷( . 
پو فأائدة : 
قال الحافظ في «الفتح» )۲۹٦/۱۰(‏ : 
«وهو اراد في حديث ابن عمر » فإتّهم كانوا يصون لحاهم » ومنهم مَنْ كان 
يحلقها» . 
قلت : وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو 
كحلقها من حيث التشبّه » وأن ذلك لا يجوز . والسنة التي جرى عليها السلف من 
الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ؛ فتَقَص الزيادة . وقد فصت هذا في 
غير - ما - موضع تفصیلا » واسحدلَلْت له استدلالاً قوياً يحضرني منه الآن تَحْت 
الحديث الاتي )۲۳٠١(‏ » والحديث )٦۲٠۳(‏ . 
باب / كراهة المداو مة على تسريح الشعر وزحسينه 
١‏ - عن عبدالله بن مُغقل - رضي الله عنه - أن النبي لل : 
(تهى عن التَرَجْلٍ إلأغبا). ٠‏ 
صحيح » الصحيحة برقم : )٥١١(‏ . 
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(غريب الحديث) : 
- (الترَجُل) : هو تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . 
(غبا) بكسر المعجمة وتشديد الباء : «أن يفعل ll‏ ويترك يوماً) 
و فاثئدة : 
قال السندي : 
والراد : كزاهة المداومة عليه > وتخضوصية الفعل يوما والترك يوما غير مرادة . 
۲ - عن عبدالله بن شقیق قال : 
«كان رجل من أصحاب النبي لو عاملاً عصر» فأتاه رجل من 
أصحابه » فإذا هو شعث الرأس معان » قال : ما لي أراك مُشعانا وأنت 
أمير؟ قال : إن رسول الله كَل : 
(كانً ينهانا عَن الإزفاه » فنا : وما الإرًفاه؟ قال : الترَجُل كل يَوم) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٥٠۲(‏ . 
(غريب الحديث) : 
١‏ - (شعث الرأس) ؛ أي : متفرق الشعر . 
۲ - (مشعانً) بضم الميم وسكون الشين ا لمعجمة وعين مهملة وآخره نون مشددة : 
هو المتنفش الشعر الثائر الرأس . 
۳ (الإرفاه) ؛ قال في «النهاية» : «هو كثرة التدهن والتنعم » وقيل : التوسع في 
الّشرب والْطعم » أراد ترك التنحّم والدَعَة ولين العيش ؛ لأه من زي العجم وأرباب 


الدنبا» . 
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ب فأاثشدة : 
قلت : والحدث يرد ذلك التفسير (يعني تفسير الإرفاه : بكثرة التدهن والتنعم 
و ...) » ولهذا قال أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي : 
«وتفسير الصحابي يُغني عمًا ذكروا » فهو أعلمٌ بالُراد» . 
قلت : ومثله تفسير عبدالله بن بُريدة في رواية السائي («سثل ابن بريدة عن 
الإرفاه؟ قال ا . والظاهر أنه تلقاه عن الصحابي . واللّه اعم . 
باب / الأ ر بصبغ الشَعَر 


حدیث 
(اختَضبوا وافرقوا وخالفوا الهو 
موضوع ٠‏ الضعيفة برقم : )۲١١۴۳(‏ . 
پو فائدة : 


وقد صح في غير - ما - حديث الأمُر بصَبَّغ الشعر وخحضبه ؛ مُخالفة لأهُل 
الكتاب » فانظر «جلباب المرأة الُسلمة» (ص ۱۸٩‏ و۱۸۷ - ۱۸۸) . 
وأمّا الأمر برق الشعر » فلا أعلمه إلا في هذا الحديث الموضوع . ونما صح الفرق 
من فځله ي من حديث ابن عباس ذ في «الصحيحين» وغيرهما » وهو مخرج في 
«الحلباب» (۱۹۲ - ۱۹۳) » و«مختصر الشمائل» )۲٤۲/۳١(‏ . 
باب / وجه المرآة ليس بعورة 
| - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
(لقذ رأيشنا نصلي مع سول الله بإ صلاةالقَجْر في مروطنا» 
وتنصَرف وما يعرف بعْضنا وجوه بَعْض) . 
جم و 0 
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پر فائدة : 
والحديث في «الصحيحين» دون ذكر الوّجْه » ولذلك أوردئّه » وهي زيادة مفسّرة ء لا 
تعارض رواية الصحيحين ؛ فهي مقبولة . 
وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس ب بعَؤْرة » والأدلة على ذلك متكاثرة 
ومعنی کونه لیس بعورة : أله يجوز كشفه » وإلاً ؛ فالأفضل والأورع سره »لا سما 
إذا کان جمیلاً ء وأمَّا ذا كان مزيناً ؛ فيجب سره قولاً واحدا » ومَنْ شاء تفصيل هذا 
الإجمال ؛ فعليه بكتابنا «حجاب المرأة المسلمة» ؛ فإته جمَع فأوعى » وقد تشر -والحمد 
لله - اسم «جلباب المرأة المسلمة» » مع مقدّمة مفيدة وتحقيقات جديدة . 
۲ - عن أبي كبشة الأنغماري - رضي الله عنه - قال : 
«كان رسول الله لو جالساً في أصحابه » فدآخل » ثم خرج وقد 
انسل » فقلنا : يا رسول الله! ق كان شيء؟ قال : أجل ؛ مرت بي فلانة › 
فوقع في قلبي شهوة النساء » فأتيت بَعْض أزواجي » فأصبتها » فكذ لك 
فافعلوا ؛ فإِنّه 
(منْ أماثل أغمالكمٌ إنيان الحلال . يعني : التساء) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٤٤١(‏ . 
ي فاثئدة : 
والظاهر من القصة وقوله جلو : «أَجَلٌ .. .» : أن المرأة كانت مكشوفة الوجه ؛ فهو 
من الأدلة الكثيرة على آنه ليس بعورة » وهذا ما كنت حققتّه في کتابي «حجاب الراة 
الملسلمة» وقد طَبحَ مرات » ثم زدّه تحقيقاً إعداداً له لطبعة جديدة مَُقَحة مزيدة » ثم 
طبع - والحمد لله - بعنوان «جلباب المرأة المسلمة» » والله ولي التوفيق . 
وقد تقدم الحديث مع شاهد له عند مسلم (رقم ۵ ) . 
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۳ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله بي قال : 
(المرأة عورة » وإنها إذا حرجت استشرفّها الشيطاد ‏ وإِنّها لا تكون 
أقرّب إلى الله منها في فع بَيتها) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲٦۸۸(‏ . 

(فائدة) : 

يطيب لبعض المتشددين على المرأة أن يستدلوا بهذا الحديث على أن وجه المرأة عورة 
على الأجانب »ولا دليل فيه البتة »› لأن المعنى كما قال ابن الأثير في «النهاية» : 

«جعلها نفسها عورة › لأنّها إذا ظهرت يُستحيا منها كما بُستخيا من العورة إذا ظهرت» . 

ویژکد هذا المعنى تام الحديث : «وإذا حرجت استشرفها الشيطان» . قال الشيخ 
2 القاري في «المرقاة» ))١۱١/۳(‏ : ) 

«أي زيّنها في تظر الرجال . وقيل : أي نظر إليها ليُغْويها » ويُغْوي بها» . 

وأصْل (الاستشراف) أن ضع يدك على حاجبك وتنظر » كالذي يستظل من 
الشمس حتى يستبين الشيء » وأصْلّه من الشرّف : العلو ء كأئّه ينظر إليه منْ موضع 
مرتفع فيكون أكثر لإدراكه . «نهاية» . 

وإن مما لا شك فيه أن الاستشراف المذكور يشمل المرأة ولو كانت ساترة لوجهها› 
فهي عورة على كل حال عند خحروجها» فلا علاقة للحديث بكون وجه المرأة عررة 
بالمعنى الفقهي » فتأمّل مُنصفاً . 

وجمهرور العلماء على أنه لين بعورة ٤‏ وبيان ذلك في كتاب «جلباب للمرأة 
الملسلمة» › وقد طبع تخا بهذا الاسم «جلباب ۰۰ بدیل «حجاب . . .» سابقاً لنكتة 
ذكرنها في المقدّمة . وقد رددت فيه على المتشددين با فيه الكفاية » وأحَلْت مر شاء 
لتفصيل على كتابي الْفْرد في الرد بإسهاب وتفصيل » تبعت فيه شبهاتهم » وأتها 
قائمة على أدلة واهية رواية ودراية » واجتماعياً » وسمَيتّه اسما يلص لك مضمونه : 
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«الرد الحم على مَنْ خالف العلماء وتشدآد وتعصّب » 
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأُوْجَب › 
ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومُستحب» . 
یسر الله لی تبییضه ونشرَهٌ بفضله وکرمه . 
باب / جواز كشف الأمرأة عن رأسها ورجليها أمام محارمها _ 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : 
أن النبي ي أتى فاطمة بعبد كان قد وَهَبَهٌ لها » قال : وعلى فاطمة 
- رضي الله عنها - ثوب » إذا فَنَعَتْ به رأسَها لم يبلغ رجْليها » وإذا غطْت به 
رجْلَيْها لم يبل رأسَّها ء قَلمًا رأى النبي لل ما تَلْقَى » قال : 
(إّه ليس عليك باس ؛ إِنّما ُو أبوك وعُلامُك) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۲۸۷) . 
پو فأاثئدة : 
وفي الحديث دليل واضح على جواز كشف البنت عن رأسها ورجليها أمام أبيها ء 
بل وغلامها أيضاً » ففيه رد صريح على الأستاذ أبي الأعلى المودودي - رحمه الله - 
حیث صرح في كتابه «الحجاب» (ص ٩4‏ - 45 - مؤسسة الرسالة) أنه لا يحل 
للمرأة كشف عورتها - إلا الوجه والكفين - حتّى لأبيها أو عمّها أو أخحيها أو ابنها ! 
قال : «وحتّى للمرأة مثلها» ! وأكذ ذلك في مکان آخر (ص ۲۷۲ - ۲۷۳) ! 
وقد كنت رددت عليه في هذه المسألة في تعقيب تشر في آخر كتابه من الطبعة 
الأولى بطلب - بل وإلحاح - من القائمين عليها » لأنني استبعدت موافقة المؤلف على 
ذلك دون أن يَطلع على التعقيب » فقال وسيطَهم : لا عليك » نحن مّفقون مع الأستاذ 
المودودي على موافقته على ما قد يبدو لنا من تعليق . ولكن ما كاد الكتاب يصل إلى 
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امؤلف حتى سارع بالكتابة إليهم بان لا ينشروا الكتاب حتى يأتيهم بردذه على 
«التعقيب» » فطبعوا رده في رسالة صغيرة . وفيها أخطاء جديدة فقهية وحديثية › بيت 
بعضها في کتابي «جلبان الرأة الملسلمة» (ص ٥١ - ٤١‏ - الطبعة الجديدة) › وهو كثير 
التناقض في کتابه اورف وجه المرأة تناقضاً يدل على أنه كان غير مُطمئن لرأي 
خا ص فيه » وهذا واضح جدا لمَنْ تتبّم کلامه فيه › ولا مَجال الآن لبیانه . 
باب / قدصم العرأة عورة 
عن أمٌ سلمة - رضي الله عنها - : 
«أن رسول الله يو نّا قال في جر الال ما قال ؛ قالت : قلت : يا 
رسول الله! فكيف بنا؟ فقالٌ : 
(جریه شبْرا . فقالت (أم سل : إذا تنكشف القدمان! قال فجریه 
ذراعا) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٤٦١(‏ . 
فأاشدة : 
قلت : وفى الحديث دليل على أن قَدَمَى المرأة عورة › وأنٌ ذلك كان أمرا معروفاً عند 
النساء في عهد النبوة ؛ نه نّا قال : جره شبراً ؛ قالت أ سلّمة : «إذنْ ؛ تنكشف 
القدمان» ء تًا بُشعر بأتها كانت تعلم أن القدمين عورة »لا يجوز كشفهما » وأقرها کا 
على ذلك » ولذلك أَمَرها أن تبره ذراعاً . 
وفي القرآن الكرم إشارة إلى هذه الحقيقة » وذلك في قوله - تعالى - : (ولا 
يُضربن بأزجلهن ليلم ما يُحْفينَ من زيتته ن . 
وراجع لهذا كتابنا «جلباب المرأة المسلمة» ؛ بعنوانه الجديد . 
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باب / هل صن فرق بين عورة الحرة وعورة الآمة ؟! 
| - يذ كر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن النبي بب قال : 
(إذا أنكح أحد كم عَبّْده أو أجيره » فلا ينظرَن إلى شيء من عورته ؛ 
فان أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته) . 
ضعيف مضطرب . الضعيفة برقم : )٠٠١١(‏ . 
و فائدة : 
وإذا عرفت ذلك » فمن الغرائب أن تتبنّى بعض المذاهب هذا الحديث فتقول : بأن 
الأمَة عَورتها عورة الرجل! ويرتّب على ذلك جواز النظر إليها » بل هذا ما صرح به 
بعضهم › فقالوا : 
«فيجوز للأجنبي لنظر إلى شمر الأمَة وذراعها وساقها وصدرها وثديها» ! ذكره 
الجحصاص في «أحكام القرآن» (۳۹۰/۳) » ولا يَخفى ما في ذلك من فتح لباب 
القساد » مع مخالفة عُمومات النصوص التي تُوجب على النّساء إطلاقا التستر » وعلى 
الرجال غض البصر . 
انظر كتابنا «حجاب المرأة المسلمة» (۲۲ - )۲١‏ . 
۲ - حدیث : 
(لا بأس أن ملب الرجُل الجارية إذا أراد أن يَشتَريّها » ويْنْظْرَ إليها ؛ ما 
خلا عورتها » وعَوْرتّها ما بین رَكَبتيْها إلى مَعمّد إزارها) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )٤١٤(‏ . 
بي فأاثدة : 


واعلمٌ أنه لم يشبْت في السنة التفريق بين عورة الحرّة وعورة الأمة » وقد ذكرْت ذلك 
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مع شيء من التفصيل في كتابي «حجاب المرأة المسلمة» › فليرْجع إليه من شاء » وهو 
الآن تحت الطبع مع زيادات وفوائد جديدة ومقدمة ضافية في الرد على مُتعصبة 
المقلّدين بإدنه - تعالى - . 
باب / حكم الشعر المستعار (الباروكة) 

عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يۇ : 

(أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإتما تله زوراً) . 

صحيح › الصحيحة برقم : )1۰۸( . 
پو فأائدة : 

وإذا كان هذا حُكم الرأة التي تُدخل في شعرها من شَعر غيرها» فما حُكّم الرأة 

التي تضع على رآسها قلنسوة من شعر مستعار » وهي التي تعرّف اليوم ب (الباروكة) › 
وبالتالي ما حكم مَن يفتي بإباحة ذلك لها مُطلقاً أو مُقيّداً تقليداً لبعض المذاهب » غير 
بال مخالفة الأحاديث الصحيحة » وقد هداه الله إلى القول بوجوب الأخذ بها » ولز 
كانت مُخالفة لمذهبه بَلهَ المذاهب الأخرى . أسأل الله - تعالى - أن يزيدنا هُدَى على 


هدی « ویرزقنا العلم والتقوّى 
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باب / قخل الزيت 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كل : 
(کلوا اريت واذهنُوا به ؛ فاه من شجرة مباركة) . 
حسن لغيره . الصحيحة برقم (۳۷۹) . 
پو فائدة : 
ويكفي في فضل الزيت قول الله - تبارك وتعالى - : يوق من شجرة مُباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربيّة يكاد يها يُضيء ولو لم تَمْسَسه ناري . 
وللزيت فوائد هام › ذكر بعضها العلامة ابن القيّم في «زاد ا معاد» » فمَنْ شاء رجَع 
کک 


باب / مشروعية التداوي بالآدوية المادية 


يذ كر عَن رجاء الغنوي - رضي الله عنه - أن النبي لو قال : 
(استَشفوا ا حَمد الله به نفسَةٌ قبل أن يَحْمَده خلقه 
به نفسَه : الحم لله » و <قُل هو الله أحد4 › فمن لم يشفه القران ؛ فلا 
شفاه الله) . 


وبا مدح الله 


دا ا برقم (۲) . 
بو فاثئدة : 
وهذا الحديث يوحي بترك المعالحة بالأدوية الماديّة › والاعتماد فيها على تلاوة 
القرآن » وهذا شيء لا يتفق في قليل ولا كثير مع سنته َي القولية والفعلية › فق 
تعالج بين بالأدوية المادية مرارأء وأمَر بذلك » فقال : 
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«يا عباد اللّه! تدارا ؛ فن الله لم يرل داء إلا وأنزل له دواء» . 
أخرجه الحاكم بسند صحيح » وهو مُخرّج في «غاية المرام» (۲۹۲) عن جَمّع من 
الصحابة نحوه . 
باب / بم يعالح استطلاق البطن؟ 
عن أبي سعيد الخد ري - رضي الله عنه - قال : 
«جاء رجل إلى النبي جل »فقال : إن أخي استطلق بطنه . فقال 
رسول الله لل : اسقه عسلاً . فسقاه » ثم جاءه فقال : إني سقينه عسلا 
فلم يزده إلا استطلاقاً . فقال له ثلاث مرات »ثم جاءه الرابعة » فقال : 
اسقه عسلاً . فقال : لقد سقيه فلم يزده إلا استطلاقا . فقال رسول الله ج : 
(صَدَق الله وكذب بَطنٌ أخيك) . 
فسقاه › فبرأً» . 
صحيح . الصحيحة برقم )۲٤۳(‏ . 
چو فائدة : 
قال ابن القيّم في «الزاد» (۹۷/۳ - ۹۸) بَعْد أن ذكر كيرا منْ فوائد العسل : 
«فهذا الذي وَصَّف له النبي لو كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن 
امتلاء ء فأمرَ شرب العسل لدفع الفضول الجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء ؛ فإ 
العسل فيه جَلاء ودفع للفضول » وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار 
الغذاء فيها للزوجتها ؛ فن المعدة لها حمل كخُمّل المنشفة » فإذا علقت بها الأخلاط 
الرجة ؛ أفْسَدَنها وأفسدت الغذاء ؛ فدواؤها ما يجلوها منْ تلك الأخلاط » والعسل من 
أحسن ما عُولج به هذا الداء » لا سيّما إن مزج بالماء ا لحار . 
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وفي تکرار سَقَيه العسل معنی طبئ بديع » وهو أن الدواء یجب أن یکون له مقدار 
وكية بحسب حال الداء »| قمر عنه ؛ ليره الكأية »وان جاوزه؛ أهَن الفرى . 
فأحدث ضرا آخر » فلمًا أمره أن يسقيه العسل ؛ سقاه مقداراً لا يفي بقاومة الداء » ولا 
يبلغ الغرض » فلمًا أخبره ؛ عَلم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة › فلمًا تكرر ترداده 
إلى النبي جل ؛ أكد عليه المعاودة ؛ ليصل إلى المقدار المقاوم للداء » فلمًا تكرت 
اترات جس اة الا دة الله.: 

واعتبار مقادير الأدوية وكيفيّاتها ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب . 

وقوله َو : «صدق الله وكذب بَطنٌ أحيك» ؛ إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء» 
وأنٌ بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه › ولكنْ لكذب البّطن وكثرة المادّة الفاسدة 
فيه » فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة . 

وليس طبه جي كطب الأطبَاء ؛ فان طب النبي جي متيقن قطعئ إلهئ » صادر 
عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل » وطب غيره أكثره حذس وظنون وتجارب » ولا 
يُذكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة ؛ فإِنّه إنّما ينتفع به من تلقاه بالقبول 
واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإعان والإذعان ؛ فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في 
الصدور » إن لم يلق هذا التلقي ؛ لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها » بَلٌ لا يزيد 
النافقين إلا رجْسأ إلى رجْسهم » ومرّضاً إلى مرضهم » وأين يقع طب الأبدان منه ‏ 
فطبأ النبوٌة لا يناسب إلا الأبدان الطيّبة » كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح 
الطيبة والقلوب الحيّة » فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع ‏ وليس ذلك لقصور فى الدواء » ولكن لخبث الطبيعة › 
وفساد امحل وعدم قبوله > وبالله التوفيق» . 
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باب / دواء ارتفاع ضغط الدىم 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : 
(إذا هاج بأحد كم الدمٌ فليحتجم » فن الم إذا تبيغ بصاحبه يقتلهً) . 
صحيح » الصحيحة برقم (۷ ۷( . 
فأائدة : 
(تبيّخ) : في «القاموس الحيط» : 
«(البيعْ) وران الدم » وتبيّعٌ الدم : هاج وغلب» . 
وفي «الهادي إلى لغة العرب» : «باع الدم : ثار وهاج کما یکون الحال عند من به 
ارتفاع في ضعُط الدم» . 
باب / التداوي بالجوع 
حدیث : 
(الأرَمٌ دواء » وا لمعدة داء »وعودُوا دنأ ما اعتاد) . 
لا أصل له . الضعيفة تحت الحديث برقم )٠٠۲(‏ . 
پڊ فائدة : 
قال ابن القيّم 
«والأزمٌ : الإمساك عن الأكل › يعني به الجوع » وهو من أكبر الأدوية في شفاء 
الأمراض الامتلائية كَلّها » بحَيث إِلّه أفضل في علاجها من الُستفرغات» . 
وبهذه المناسبة أقول : لقذ جعت نفسي في أواخر سنة ۱۳۷۹ أربعين يوماً متتابعا» 
لم أذق فى أثنائها طعاماً قط » ولمْ يدخل جوفي إِلاً اماء! وذلك طلباً للشفاء من بعض 
الأدواء » فعوفيت منْ بعضها دون بَْض » وكنت قبل ذلك تداويت عند بعض الأطبًاء 


= 


نحو عشر سنوات دون فائدة ظاهرة » وقد حرجت من التجويع المذكور بفائدتين 
ملموستين : 
الأولى : استطاعة الإنسان تحمل الجوع تلك المدة الطويلة » خلافا لظن الكثيرين 
من الناس . 
والأخرى :أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية ؛ كما قال ابن القيم 
رحج آل تعالى -» وقد يُفيد في غيرها أيضا ؛ كما جرب کثیرون » ولکّه لا فی 
في جميع الأمراض على اختلاف الأجسام ؛ ؛ خلافاً لما بستفاد من كتاب «التطبيب 
بالصوم» لأحد الكتاب الأوروبيين » وفوق كل ذي علم عَليم . 


ا Re‏ 
(حدیث) 
(سُور انومن شفاء) . 
لا أصل له . الضعيفة برقم (۷۸) . 
پو فأائدة : 
قلت : وأَمَّا قول الشيخ علي القاري في «موضوعاته» (ص )٤١‏ : 
«هو صحيح من جهة المعنى ؛ لرواية الدارقطني في «الأفراد» من جدذیث ابن عباس 
رفغا «من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه» » أي : المؤمن» . 
فيقال له كما تعلّمنا منه في ممل هذه المناسبة : «نَبّت العرش ثم اقَش»! فن هذا 
الحدیث غير صحیح أیضاً » وبیانه فیما بعد » على أنه لو صح لما کان شاهداً له! كيف 


وليس فيه أن سؤر المؤمن شفاء ؛ لا تصريحاً ولا تلويحاً . فتأمًلٴ . 
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باب / الحمية 
عن أ الُنذر بنت قيس الأنصارية -رضي الله عنها - قالت : 
«دخل علي رسول الله بإ ومعه علي - عليه السلام - ٠‏ وعلي 
ناقه » ولنا دوالي معلقة » فقام رسول الله يل يأكلٌ منها ء وقام علي 
ليأكل » فطفق رسول الله يل يقول لعلي : «مة ؛ إنك ناقة» » حتى كف 
علي - عليه السلام - ٠‏ قالت : وصنعت شعيرا وسلقا » فجشت به » فقال 
رسول الله ا : 
(يا علي! أصب من هذا ؛ فهو أنفع لك) . 
حسن . الصحيحة برقم : )٥۹(‏ . 
بي فائدة : 
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قال ابن القيّم - رحمه الله - فى «زاد المعاد» (4۷/۳) بعد أن ساق الحديث : 

«واعْلم أن في مع النبي جي لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقة أحسن 
التدبير ؛ فان الدوالى أقناء من الرْطّب تعلق فى البيت للأكل بنزلة عناقيد العنب › 
والفاكهة تضرٌ بالناقه م امرض ؛ لسرعة استحالتها » وضَعَّف الطبيعة عر“ دفعها ؛ فإتها 
بعد لم تتمکن قوتها > وھی مشغولة بدفع آثار العلة وإزالتها من البدن > وفی الأّطب 
خاصة نوع ثقل على المعدة » فتشتغل بعال جته وإصلاحه عمًا هي بصدده من إزالة بقية 
والشعير ؛ أمرّه أن يصيب منه ؛ فإنه من أنفع الأغذية للناقه » ولا سيّما إذا طبخ بأصول 
السسلق ؛ فهذا من أوفق الغذاء لم فى معدته ضَعْف » ولا يولد عنة من الأخلاط ما 
بٌخاف منه» . 

(۱) أي : حديث عهد بالإفاقة من المرض . (الشيخ) . 

(۲) جَمّع دالية » وهي العذق من المّر يُعلق حتى إذا أرطب أكل . (الشيخ) . 

(۳) في «الأصل» عمر . وهو خطأ طباعي (جامعه) . 
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باب / لحوم البقر داء 
عن رهير بن معاوية » عن امرأته - وذكرَ أنها صدوقة - أنّها سمعت مُليكة 
)( ب ر ° 2 
بنت عمرو ‏ - وذكر آنها ردت الغنم على أهلها في إمرة عمر ابن الخطاب - 
رضي الله عنه - أنها وضعت لها من وَجَع بها سَمّن بقر » وقالت : إن رسول 
الله جلو قال : 
(ألبانها اء وسا دوا ولاوما داء) . 
حسن » الصحيحة برقم )۱٥۳۳(‏ . 
پو فائدة : 
وقد صحى النبي عن نسائه بالبقر؛ وكأنه لبيان الجواز» أو لعدّم تيسّر غيره › 
وإلاً فهو لا يتقرّب إلى الله - تعالى - بالدًاء . 
على أن الحليمي قال ... : «إنه ييي إتما قال في البقر ذلك ليبس الحجاز» 
ويبوسة حم البقر منه > ورطوبة ألبانها وسمنانها » واستحسن هذا التأويل : والله أعلم» 


باب / سبب الطاعون 


(حدیث) 

(الطاعون وخر إخوانكم من الجن) . 

لا أصل له بهذا اللفظ » الضعيفة برقم )۸١(‏ . 
بو فأئدة : 


قلت : والحدیث فی «مسند» احمد )٤۱۷ ١ ٤۱۳۰ ۳۹۰/٤(‏ » وكذا الطبرانى فى 
«المعجم الصغير» (ص )۷١‏ › والحاكم أيضا )٠١/١(‏ من طرق عن أبي موسى 
الأشعري مرفوعاً بلفظ . 

«الطاعون وخز أعدائكم من المجن» . 
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(صححه الحاكم) ووافقه الذهبي . 

قلت : (و) هو صحيح . . . 

فهذا هو الحفوظ في الحديث : «وخز أغدائكم» . 

وأمّا لفظ : «إخوانکم» » فما هو في حدیث آخر » وهو قوله : 

فلا تستنجوا يهما (يعني الحَظّم والبمَ) ‏ فإتهما طَعام إخوانكم من الجر . 

رواه مسلم وغیره » انظر «نيل الأوطار» . 

فكأنه اختلط على بعضهم هذا بالأول . 

قال السيوطي في «الحاوي» : 

«وأمَّا تسميتَهُّم إخواناً في حديث العَظم ؛ فباعتبار الإعان » فن الأخوة في الذين لا 
تستلزم الاتحاد في الجنس» . 

باب / هل النوم بعد العصر سبب من أسباب الجنون؟! 
يذ كر عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي جي قال : 
(مَن نام بعد العَصر » فاختلس عقَلَةٌ » فلا يَلومَن إلا نَفْسَهً) . 
ضعيف . الضعيفة برقم (۳۹) . 

پو فائدة : 

قال مروان (بن محمد الأسدي) : قلت ليث بن سعد - ورأيته نام بعد العصر في 
شهر رمضان - : يا أبا الحارث! مالك تنام بعد العصر وقد حدثنا ابن لهيعة . . .؟ 
فذكره . قال الليث لا أدعٌ ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عَقيل! 

قلت : ولق أعجبني جواب الليث هذا » فاه يدل على فقه وعلّم » ولا عَجَب » فهو 

. في الأصل «البقر» وهو خطا طباعي (جامعه)‎ )١( 
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من أئمَة المسلمين ‏ والفقهاء المعروفين › وإّي لأعلم أن كثيرأً من المشايخ اليوم يتنعون 
من النوم بعد العصر» ولو كانوا بحاجة إليه › فإذا قيل له : الحديث فيه ضعيف . 
أجابك على الفور : «يعمَل با لحديث الضعيف في فضائل الأعمال»! 

فتأمّل الفرق بين فقه اسلف » وعلم الخلف! 

باب / إتبات العدوى والاحتراز منها 
١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : 
(لا يورد" الْمْرض على المصح) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٩۷١(‏ . 

غريب الحديث : 

(الْمْرض) : هو الذي له إبل مرضى . 

و(الأصح) : مَنْ له إبل صحاح . 
پو فأاثئدة : 

واغلم أنه لا تعارض بين هذين الحديثين وبين أحاديث «لا عدوى ...» المتقدمة 
برقم ۷۸١(‏ - ۷۸۹) ؛ أن المقصود بهما إثبات العدوى » وأتها تنتقل بإذن الله - تعالى 
- من المريض إلى السليم » والُراد بتلك الأحاديث نفي العدوى التي كان أهل ال جاهلية 
يعتقدونها » وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله في ذلك ؛ كما يرشد إليه 
قوله ي للأعرابي : «فمَّن أعدى الأول؟!» . فق لفت النبي بي نظر الأعرابي بهذا 
القول الكري إلى المسبّب الأول ؛ ألا وهو الله - عز وجل - »ولم يكر عليه قوله : « ما 
بال الإبل تكون في الرّمّل كأنها الظّباء ؛ فيخالطها الأجرب فيْجربُها» ؛ بل إله جلا 
أقرّه على هذا الذي كان يشاهده » وإنّما أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له : 
)١( -‏ في الأصل «يوردُ» وهو خطأ طباعي (جامعه) . 
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فمن أعدى الأوّل؟!» . 
وجُملة القول : إن الحديشن ان العدوى » وهي ثابتة تجربة ومشاهدة. 
والأحاديث الأخرى لا تنفيها؛ وإنما تنفى عدوى مقرونة بالغفلة عن الله - تعالى - 
الخالق لها . 
وما أشبه اليوم بالبارحة! فإن الأطبّاء الأوروبيين في أشد الغفلة عنه -تعالى-؛ 
لشركهم وضلالهم › وإيانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية! فلهؤلاء يقال : «فمَن 
فأمَا المؤمن الغافل عن الأخذ بالأسباب ؛ فهو يُذكر بها ويُقال له كما في حديث 
الترجمة : «لا يورد الْمْرض على المصح» أخذا بالأسباب التي خلقها الله - تعالى -» 
وكما في بعض الأحاديث .. . : «وفرٌ من الجذوم فرارك من الأسد» . 
هذا هو الذي يظهرلي من المحمع بين هذه الأخبار »وقد قيل غير ذلك مما هو 
مذكور فى «الفتح» وغيره . والله أعلم . 
۲ - عن الشرید بن سويد - رضی الله عنه - قال : 
کان في وفد ثقيف رجل مجذوم › فأرسل إليه النبي يلك : 
(إنا قد بايعناك فارجع) . 
صحيح . الصحيحة برقم (۱۹۸) . 
ر فأثئدة : 
قلت : وفي الحديث إثبات العدوى والاحتراز منها » فلا مُنافاة بينه وبين حديث 
«لا عدوّی» لأن اراد به تفی ما كانت الجاهلية تعتقده أن العاهة تعدي بطبعها لا 
بفعل الله - تعالى - وقَدّره » فهذا هو المنفي » ولم ينف حصول الصرر عند ذلك بقدر 
الله ومشيئته » وهذا ما أثبته حديث الترجمة » وأرشد فيه إلى الابتعاد عمًّا قد يحص 
الضرر منه بقدر الله وفعله . 
- ۷ 


باب / آصل الحجر الصحاي؛ و أن الطاعون عذاب لقوم 
وشهفادة لآخرين 
عن أسامة بن زيد - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله جيل : 
(إذا سَمعْتم بالطاعون في اض فلا تدڏخلوها » وإِذا وقع بأزض وأنتم 
بها فلا تخرٌجوا منها [فرارا منه] . 
وفي رواية : ) 
إن هذا الوَجَع أو السَقَّم رجز عب به بَعْض الأم قَبْلَكم » أو طائفة 
من بني إسرائيل] ثم بقي بعد بالأرض > فيذهب المرة » ويأتي الأخرى ( 
فمَّن سَمع به في أرض فلا يقد من عليه » ومَّن وقع بأرّض وهو بهاء فلا 
بُخرجنه الفرار منه) . 
وزاد الحميدي 
«قال عمرو بن دينار : فلعلّه لقوم عذاب أو رجْرء ولقَوْم شهادة . قال 
سفیاں : فأعجبنى قول عمرو هذا» : 
صحيح › الصحيحة برقم (۲۹۳۱) 1 
پو فاشئدة : 
قول عمرو بن دینار المتقدم فی الطاعرن : ((... ولقوم شهادة» “انها یعنی به المۇمنىن 
«الطاعون شهادة لكل مُسْلم» . 
رواه الشيخان وغيرهماء وهو مُخرج في «أحكام الجنائز» (ص١١/٠)‏ وفي الباب 
أحاديث أخرى » فراجعها إن شعت هناك (ص ۲ه - )٠١‏ » و «الصحيحة» (۱۹۲۸) »> 


. )۱٦۳۷( و«الإرواء»‎ 
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باب / غمس الذباب في الطعام إذا سقط فيه 
لاحل الشفاء الذي في جناحه 
عن سعید بن خالد - رحمه الله - قال : 
دخلت على أبي سلمة » فأتانا بيد وكتلة » فأسقط ذباب في 
الطعام ؛ فجعل أبو سلَّمة يله بأصبعه فيه » فقلت : يا خال! ما تصنع؟! 
فقال : إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله بيو قال : 
(إن أحد جَناحَي الذأباب سم والآَحَرَ شفاء » فإذا وَقَعَ في الطْعام ؛ 
فامقلوه ؛ فاه يعدم ت ويؤخر الشفاء) . ۰ 
صحيح . الصحيحة برقم : (۳۹) . 
د فاتدة : 
أمَّا بعد ؛ فق ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة : 
أبي هريرة » وأبي سعيد » وأنس ؛ ثبوتاً لا مجال لردّه ولا للتشكيك فيه ؛ كما ثبت 
صق أبي هريرة - رضي الله عنه - في روايته إِيّاه عن رسول الله ا ؛ خلافاً لبعض 
غلاة الشيعة من العاصرين » ومَنْ تَبعَهم من الزائغين ؛ حيث طعنوا فيه - رضي الله 
عنه - لروايته إِيّاه » وانّهموه بأنّه يكذب فيه على رسول الله جي » وحاشاه من ذلك ؛ 
فهذا هو التحقيق العلمي يبت أنه بريء منْ كل ذلك » وأنٌ الطاعن فيه هو الحقيق 
بالطعن فيه ؛ لأنهم رَمَوا صححابياً بالبُُت › وردُوا حدیث رسول الله جرد عدم 
انطباقه على عقولهم المريضة! وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما عَلمُت . 
وليت شعري! هل عَلم هؤلاء بعدم تفرد ابي هريرة بالحديث - وهو حجة ولو تفرد - 
م جهلوا ذلك؟! 
)١(‏ هو من التمر والطحين وغيره ما جمع ؛ كما في «القاموس» (الشيخ) . 
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فن كان الأول ؛ فلماذا يتعلّلون برواية أبي هريرة إِيّاه » ويُوهمون الاس أنه لم يتابعه 
أحد من الأصحاب الكرام؟! 

ون كان الآخَر ؛ فهلاً سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟! 

وما أحسن ما قيل : 

فن كنت لا تذري فتلك مُصيبة وان كنت تَذري فالُصيبة أعظم 

وان یران الناس يتوهُمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء › وهو أن 
الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم » فإذا وقع في الطعام أو فى الشراب ؛ علقت به تلك 
اا 

والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك » بل هو يؤيّدهم » إذ يخبر أن في 
أحد جناحيه داء » ولكنه يزيد عليهم فيقول : «وفي الآخر شفاء» ؛ فهذا مما لم 
ُحيطوا بعلْمه » فوجب عليهم الإیان به إِنْ كانوا مسلمين » وإلاً ؛ فالتوقف إذا كان من 
غيرهم إن كانوا عقلاء عُلّماء! ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا 
يستلزم العم بعدمه . 

نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة › وقد 
اختلفت آراء الأطبّاء حوله » وقرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة ؛ کل يژید ما 
في إل تادا أورد: 

ونحن ؛ بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث » وأنٌ النبي بي وما ينطق عَن الهوى . 
إن هُوّ إلا وَحْيٌ يُوحَى4 ؛ لا يهمّنا كثيراً ثبوت الحديث من وجْهة نظر الطب ؛ لأن 
الحديث بُرّهان قائم فى نفسه » لا يحتاج إلى دعم خارجي . 

ومع ذلك ؛ فلن النفس تزداد إياناً حين رى الحديث الصحيح يوافقه العلم 
الصحيح » ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القَراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد 
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الأطباء فى جمعية الهداية الإسلامية فى مصر حول هذا الحديث ؛ قال : 


«يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض الختلفة › 
YEN‏ فيتكؤن في جسمه منْ ذلك مادة سامّة يسميها 


علماء الطب ب مَبعد البكتيريا) » وهي تقتل كثيرا منْ جراثيم يم الأمراض »ولا يكن 
لتلك الجراثيم REE‏ تأثير في جسم الإنسان في حال وجود 
(مبعد البكتيريا) . 


وإن هناك خحاصية في أحد جناحي الذباب ؛ هي أنه يحول البكتيريا إلى ناحيته › 
وعلى هذا ؛ فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام » وألقى الجحراثيم العالقة بأطرافه في 
ذلك الشراب ؛ فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم » وأوّل واق منها هو (م مبعد البكتيريا) 
الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه » فإِذا کان هنال داء ؛ فدواژه 
قريب منه » وعمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة » وكاف 
في إبطال عملها» . 

وق قرأت قديا في هذه ا لجل بحثاً ضافياً في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد 
السيوطي (مجلد العام الأول) » وقرأت في مجلد العام الفائت (ص )٠٠١‏ كلمة للطبيبين 
محمود كمال ومحمد عبدالمنعم حسين ؛ نقلاً عن «مجلّة الأزهر» . 

ثم وقفت على العدد (۸۲) من «مجلة العربي» الكويتية (ص )٠٤٠٤١‏ تحت عنوان : 
«أنت تسأل ونحن نجيب» بقلم المدعو عبدالوارث الكبير ؛ جواباً له على سؤال عمًا لهذا 
الحديث من الصحة والضعف؟ فقال : 

«أمَّا حديث الذباب » وما في جناحيه من داء وشفاء ؛ فحديث ضعيف » بل هو عقلاً 
حدیث مفتری » ذ فين المسلّم به أذ الذباب ييل من ابحرائيم والأقذار ... ولم يقل اح 
قط : إن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء؛ إلا من وضع هذا الحديث أو افتراه » ولو 
صح ذلك ؛ لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضارٌ الذباب ويحض على مكافحته» . 
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وفي الكلام - على اختصاره - من الدسٌ والجهل ما لا بد من الكشف عنه ؛ دفاعا 
عن حديث رسول الله يو › وصيانة له من أن يَكَفْر به مَن قد يعر ورف القول! 

فأقول : 

اوا : لق زعم أن الحديث ضعيف ؛ يعني : من الناحية العلمية الحديثية ؛ بدليل 
قوله : «بلٴ هو عقلاً حدیث مُفتّری» . 

وهذا الزعم واضح البْطّلان » تعرف ذلك مما سبق منْ تخريج الحديث من طرق 
ثلاث عن رسول الله يي » وكلّها صحيحة » وحسبك دليلاً على ذلك أن أحدا من 
أهُل العلم لم يقل بضعف الحديث ؛ كما فعل هذا الكاتب الجريء! 

ثانياً : لق زعم أنه حديث مُفتَرئ عقلاً! 

وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأل منْ سابقه ؛ له مُجرّد دَعْوّى »لم يَسْقٌ دليلا 
يۇيدە به سوّى الجهل بالعلم الذي لا يُمكن الإحاطة به › لست تراه قول : «ولم يقل 
أحد . . . ولو صح ؛ لكشف عنه العلم الحديث . . .۲؟! 

فهل العلْم الحديث - أيُها المسكين! - قد أحاط بكلٌ شيء علماء م أن أهله الذين 
لم ُصابوا بالغرور - كما أصيب مَن يقلّدهم متا - يقولون : إّنا كلما ازددنا عِلما ا في 
الكون وأسراره ؛ ازددنا معرفة بجهلنا ء وان الأمر بح كما قال الله - تبارك وتعالى - : 
وما أُوتّْمْ من العم إلا قليلاًي"؟! 

وأمّا قوله : «إِن العلم يقطع مضار الذبان ويحض على مكافحته» ؛ فمغالطة 
مكشوفة ؛ لأتنا نقول إن الحديث لم يقل نقيض هذا وإنّما تحدّث عن قضية أخرى 
لم يكن العم يعرف معالجتها » فإذا قال الحديث : «إذا رقع الذباب ...» ؛ فلا أحد 
يفهم - لا من العرب ولا من العجم ؛ الهم إلا العجم في عقولهم وأفهامهم - أن 
الشرع يُبارك في الذباب ولا يكافحه! 


. )۸٥( : الإسراء‎ )١( 
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ثاثا : قذ ننا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم ؛ من أن الذباب يحمل في جوفه 
ما سوه ب (مَبْعد البكتيريا) القاتل للجراثيم » وهذا وإِنْ لم يكن موافقاً لما في الحديث 
على وجه التفصيل ؛ فهو في الحملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وأمثاله من 
اجتماع الداء والدواء في الذباب » ولا يبعد أن يأتي يوم تنجلي فبه معجزة الرسول 
و في ثبوت التفاصيل المشار إليها علمياً » (ولتعلمن باه بعد حين) . 

وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه ؛ أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى 
تضصعيف هذا الحديث ؛ ذهب إلى تصحيح الحديث : «طهرر الإناء الذي يلغ فيه 
الكلب أن يُعْسَّل سبع مرات إحداهن بالتراب» » فقال : 

(حديث صحيح متفق عليه» . 

فاته إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخبن على صحته ؛ فالحديث 
الأول أيضاً صحيح عند العلماء بدون حلاف بینهم ؛ فکیف جازله تضعیف هذا 
وتصحيح داك؟! 

ثم تأوله تأويلا باطلا يودي إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه ؛ لأتّه ذكر 
أن المقصود من العدد مُجرد الكثرة » وان المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء 
من شأنها إزالة ذلك الأثر! 

وهذا تأويل باطل » بين البْطٌلان » وإِنْ كان عزاه للشيخ محمود شلتوت -عفا الله عنه- . 

فلا أدري أي خطأيه أعظم؟! أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح؟! أُمٌ تأويله 
للحديث الآخر وهو تأويل باطل؟! 

وبهذه المناسبة ؛ فإني أنصح القراء الكرام أن لا يثقوا بكل ما يكنب اليوم في بعض 
الجلات السائرة » أو الكتب الذائعة » من البحوث الإسلامية - وخصوصاً ما كان منها 


ص 


في علم الحديث - إلا إذا كانت بقلم مَنْ بوق بدينه أولاً » ثم بعلمه واختصاصه فيه 


(۱) ص : (۸۸) . 
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ثانياً ؛ فق عَلّب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر » وخصوصا مَنْ يحمل منهم 
لقب (الدكتور)! فإّهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم »وما لا عم لهم به » واي 
لأغرف واحداً من هؤلاء أخرج حدياً إلى الناس كتاباً جُلّه في الحديث والسيرة » وزعم 
فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة! ثم هو 
أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والتّهمون بالكذب من 
الرواة ؛ كالواقدي وغيره › بل أورد فيه حديث : «نحن نحكم الظاعر برالل یتولی 
السرائر» » وجَزم بنسبته إلى النبي و ؛ مع أنه مما لا أصْل له عنه بهذا اللفظ ؛ كما 
نه عليه حفاظ الحدیث ؛ کالسخاوي وغیره . 
فاحذروا أبُها القرّاء! أمثال هؤلاء . واللّه المستعان . 
باب / كيفية إخراج الجان من بدن الا نسان 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي - رضي الله عنه - قال : 
شكوت إلى رسول الله لو نسيان القرآن » فضرب صدري بيده فقال : 
(يا شيطان اخرج من صدر عثمان! [فعل ذلك ثلاث مرات]) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۹۱۸) . 
ر فاثدة : 
وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبّس الإنسان ويدخل فيه ولو 
کان مۇمناً صالخا » وفي ذلك أحاديث كثيرة » وقد كنت خرّجت أحدها فيما تقدم برقم 
)٤۸٥(‏ من حدیث يعلى بن مرة قال : 
«سافرت مع رسول الله ا فرأیت منه شيا عجباً . .» وفيه 
«وأتنه امرأة فقالت : إن اني هڏا به لمم من سبع سنين ۽ ڀأحدهُ کل يوم مرتين : 
فقال رسول الله ا : «أدنيه» فأدنته منه » فتفل في فيه > وقال : احرج عدو ر اللّه! 
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آنا رسول الله» 

رواه الحاكم وصححه . ووافقه الذهبي ¢ وهو منقطع ٹم خرجته من طرق أخرى عن 
يعلى » جود المنذري أحدها! ث ختمت التخريج بقولى : 

«وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات س واللّه أعلم» 

ثم وقفت على كتاب عجيب من غراثب ما طبع في العصر الحاضر بعنوان (طليعة 
«استحالة دخول الجان بدن الإنسان»)! لمؤلفه (أبو عبدالرحمن إيهاب بن حسين 
الأثري) - كذا الأثري موضة العصر! - وهذا العنوان وحده يُغنى القارىء اللبيب عن 
الاطلاع على ما في الكتاب من اجهل والضلال » والانحراف عن الكتاب والسئّة ؛ 
باسم الكتاب والستة » ووجوب الرجوع إليهما » فقد عقد فصلا في ذلك › وفصلا آخر 
في البدعة وذمَّها وأنها على عمومها › بحيث يظن مَنْ لم يتتبّم كلامه وما ينقله عن 
العلماء في تأييد ما ذهب إليه من الاستحالة أنه سلف أو أثري - كما انتسب - مائة 
في المائة! والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفى معتزلى من أهل الأهواء › يضاف إلى 
ذلك أنه جاهل بالستة والأحاديث ؛ إلى ضَعْف شديد باللغة العربية وآدابها» حتَّى 
الف الذين قالوا بخلاف عنوانه كالإمام أحمد وابن تيميّة وابن القيّم » والطبري 
وابن كثير والقرطبي والإمام الشوكاني وصدیق حسن خان القنوجي »> ويرميهم 
بالتقليد! على قاعدة (رمتنى بدائها وانسلت) » الأمر الذي أكد لى أننا فى زمان جلت 
فيه بعض أشراط الساعة التى منها قوله جلو : 

«وينطق فيها الرُويبضة . قيل : وما الرويبضة؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر 
TE‏ 

› وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة » قد ساقها المؤلف الآتي ذكره » وسَلّم بصحته في الجملة‎ )١( 
ولكنه ناقش في دلالته › وياتي الرد عليه 1 (الشيخ)‎ 

)۲( حدیث صحیح مخرج من طرق فيما تقدم برقم (۱۸۸۷ و۲۲۳۸ و۳۴٠أ۲۲)‏ . (الشیخ) . 
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ونحوه قول عمر ”رضي الله عنه- : 

«فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير » استعصى عليه الكبير » وصلاح الناس إذا 
جاء العم من قبل الكبيرء اتاد غلك اض : 

وما أكثر هؤلاء (الصغار) الذي يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ » وما العهد عتا 
ببعيد ذاك المصري الآخر الذي آلف في تحر النقاب على المسلمة! وثالث أردني ألف 
في تضعيف قوله ل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» › وفي حديث تحريم 
المعازف › لْجْمَع على صحتها عند الحدّثين » وغيرهم وغيرهم كثیر وكثير !! 

ون من جَهل هذا (الأثري) المزعوم وغباوته أنه رعْم تقریره (ص ۷۱ و۱۳۸) أن 

«منهج أهل السنّة والجماعة التوقف في المسائل اة غد ما تت عن رسول الله 
بو آنه ليس لأحد مهما كان شأنه أن بُضيف تفصيلا أ أ ينقص ما ثبت 
بالدليل »أو أن يُفسّر ظاهر الآيات وَفق هواه » أو بلا دليل» . 

أقول : إنه رَعَم تقريره لهذا منهج الحق الأبلج » فإه لم يقف في هذه المسألة الغيبية 
عند حديث الترجمة الصحيح بل خالفه مخالفة صريحة لا تحتاج إلى بيان › وكنت 
اظن انه على جهل به » حى رأیته قد ذکره نقلاً عن غیره (ص )٤‏ م م الا اشر 
کتابه » فعرفت أنه تجاهله » ولم يُحرَّجّه مع حديث يعلى وغيره مما سبقت الإشارة إليه 
(ص ۱۰۰۲) . 

وكذلك لْ يقدّم أي دليل من الكتاب والسئّة على ما رَعَّمه من الاستحالة » بل 
توجّه بكليّته إلى تأويل قوله - تعالى - الُؤبّد للدخول الذي نفاه : (الذين يأكلون 
الرّبا لا يقومون إلا كما يقومٌ الذي يتَخبَطّةٌ الشَيْطان من الس تأويلا ينتهي به 
إلى إنكار (المس) - الذي فسره العلماء بالجنون - وإلى موافقة بعض الأشاعرة 


(۱) رواه قاسم , بن أصبغ بسند صحيح كما في «الفتح» ( (۰۱/۱۳) . (الشيخ) . 
)۲( البقرة (Vo):‏ 
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والمعتزلة! الذين فسروا (المس) بوسوسة الشيطان المؤذية ! وهذا تفسير الجاز » وهو خلاف 
الأصل » ولذلك أنكره أهل السنة كما سيأتي » وهو ما صرح به نَقَلاً عن الفخر الرازي 
الأشعري (ص ۷١‏ و۷۸) : 

«كأن الشيطان يس الإنسان ميجر ! 

ونقل ( ص )۸٩‏ عن غیره أنه قال : 

« کان الجن مسلّه) ! 

وعليه حص المس هذا بِمَنْ خالّف شرع الله » فقال (ص )٠۲‏ : 

«وما كان ليمس أحد (كذا غير منصوب)”“ إلا بالابتعاد عن النهج المرسوم» ! 

ول سلّمنا جَدلاً أن الأمر كما قال » فلا يلزم عند العلماء ثبوت دغْوى النفي » 
لإمكان وجود دليل آخر على الدخول كما في هذا الحديث الصحيح › بينما توهُم 
الرجل أنه برده دلالة الآية على الدخول ثبت نفيه إِيّاه » وليس الأمر كذلك لر سلَّمنا 
برده » فکیف وهو مردود عليه بهذا الحديث الصحيح › وبحديث يعلى المتقدم وبهما 
تسر الآية › ويبطل تفسيره إيّاها بانجاز . 

ومن جَهل الرجل وتناقضه أنه بد أن فشر الآية بانجاز الذي يعني أنه لا (مس) 
حقيقة › عاد ليقول (ص ۹۳) : 

«واللغة أجمعت على أن المس : الجنون» . 

ولکنه فسره على هواه فقال : 

أي : من الخارج لا من الداخل » قال 

«ألا ترى مشلا إلى الكهرباء وكيف تصعق المماس لها من الخارج . ..» إلخ هرائه . 


)١(‏ قلت : ومثله كثير » انظر بعض الأمثلة في آخر هذا التخحريج . (الشيخ) 
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فاته دحل في تفاصيل تتعلّق بأمُر غيبي قياسأ على أمور مشاهدة مادية › وهذا خحلاف 
امنهج السلفي" الذي تقدم نقله عنه ء ومع ذلك فقد تعامّى عمًا هو معروف في عم 
الطب أن هناك جراثيم تفتك من الداخل كجرثومة (كوخ) في مرحلته الثالثة! فلا مانع 
عَفْلاً أن تدخل ا لجان من ا حارج إلى بدن الإنسان » وتعمل عملها وأذاها فيه من 
الداخل » كما لا مانع منْ خروجها منه بسبب أو آخر » وقذ ثبت كل من الأمرين في 
ا لحدیث فآمتا به » ولم نضربه كما فعل المعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء ء وهذا ا للف 
(الأثري) - رَعَم - منهم . كيف لا وقد تعامى عَنْ حديث الترجمة » فلم يُخرجه البتة 
في جملة الأحاديث الأخحرى التي خرّجها وساق ألفاظها من (ص )١١١‏ إلى 
(ص٦۱۲)‏ - وھو صحیح جا - کما رأيت » وهو إلى ذلك لم يأخذ من مجموع تلك 
الأحاديث ما دل عليه هذا الحديث من إخراجه للشيطان - من ذاك الجنون - » 
وهي معجزة عظيمة من معجزاته ا »بل صب خحلافاً بين رواية «اخحرج عدو الله 
ورواية «اخساً عدو اللّه» » فقد أورد على نفسه (ص )٠۲١‏ قول بعضهم : 

«إِنٌ الإمام الألباني قد صحح الحديث» » فعَقَب عليه ا 

«فهذا كذب مُفَرى » انظر إلى ما قاله الشيخ الألباني لتعلم الكذب : امجلد الأول 
من سلسلته الصحيحة ص ١۷۹ح ٤۸١‏ . 

: a 

«وبالحملة فالحديث بهذه المتابعات جيد وال أعلم» . 


قلت : فتكذيبه المذكور غير وارد إِذن » ولع العكس هو الصواب! وقد صرح هو بأنه 
ضعیف دون أي تفصيل ( ص ۲۲) › واغترٌ به البعض! 

نعم » لقذ شكّك في دلالة الحديث على الدخول بإشارته إلى الخلاف الواقع في 
الروايات » وقد ذكرت لفظين منها آنفاً . ولكنْ ليس يخفى على طلاب هذا العلم 
الخلصين أنه ليس من العلْم في شيء أن تضرب الروايات الختلفة بعضها ببعض › وإِنما 
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علينا أن نأخذ منها ما افق عليه الأكثر» وان ممَّا لا شك فيه أن اللفظ الأول : 
«اخرج» أصح من الآخر «اخسأ» لأنّه جاء في حمس روايات من الأحاديث التي 
ساقها » واللفظ الآخر جاء في روايتين منها فقط! على أتي لا أرّى بينهما خلافاً كيرا 
في المعنى » فكلاهما يخاطب بهما شخص » أحدهما صريح في أن الخاطب داخل 
الجنون » والآخر يدل عليه ضما . 

ون مما يؤکد أن الأول هو الأصح صراحة حديث الترجمة الذي سيكون القاضي 
-بإذن الله - على كتاب «الاستحالة» المزعومة » مع ما تقدّم من البيان أتها مُجرّد 
دعوّى في أمر غيبي مخالفة للمنهج الذي سبق ذكره . . 

وفي الختام أقول : 

ليس غرضي ما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور الغيبية » والرد على من 
يُنكرها . ولكتّني منْ جانب آخر أنكرٌ أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ‏ 
ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجحة انجانين والمصابين بالصرع » ويتخذون 
في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينل الله به سلطاناً» 
كالضرب الشديد الذي قذ يترتب عليه أحيانا قل الصاب » كما وفع هنا في عمًان» 
وفي مصر » مما صار حديث الحرائد والمجالس . لق كان الذين يتَولون القراءة على 
الصروعين أفراداً قليلين صالحين فيما مَضّى » فصاروا اليوم بالمئات » وفيهم بعض النسوة 
المتبرّجات » فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لا يقوم بها إلا الأطبَّاء عادة » إلى أمور 
ووساثل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معا فهي - عندي - نوع من الدڏجل 
والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدؤه الإنسان «وكذلك جَعَلنا لكل َب شياطينَ 
الإنس والجن يوحي بَعْضَهم إلى بَعْض زخرف القول عرورا) »وهو نوع من 

الاستعاذة بالحن التي كان عليها المشركون في الجاهلية المذكورة في قوله - تعالى - : 


. )۱١١( : الأنعام‎ )١( 
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ډوأنه کان رجال من الإنس يَعُوذون برجال من الجن فزادوهم رقا . فمن 
استعان بهمٌ على فك سر - زعموا - أو مَغْرفة هوية ا جني المحلمًّس أذكرٌ هو م أنشى؟ 
مُسلم أم کافر؟ وصدقه الملستعين به ثم صدّق هذا الحاضرون عنده » فقذ شملهم جميعا 
وعيد قوله و : 

«مَنْ أتّى عرَافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ؛ فق كفر ا أنزل على محمد» › وفي 
حدیث آخر : 

) . .لم تفيل له صلاة أربعين ليلة» ٠‏ 

فينبغي الانتباه لهذا » فقد علمت أن كثيراً م ممن ابتلوا بهذه المهنة هم من الغافلين 
عن هذه الحقيقة » فأنصحهم إن استمروا في مهنتهم - أن لا يزيدوا في مخاطبتهم 
على قول النبي جلو : «اخْرج عدو اللّه» » مُذكراً لهم بقوله - تعالی - : «فلیخذر 
الذين يُخالفُون عَنْ أمره أن تُصِيبَهُم نة أو يُصيبَهم عذاب أليم . والله المستعان» 
ولا خرل ول فة إلا يالله 


باب / من تعويذه ئَلإٍ للمريض 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : 


(كان يُعَوّدٌ بهذه الكلمات : 


«7اللهم رب الناس] أذهب الباس » واشّف وأنت الشافي › لا شفاء إلا 


. )١(: الجن‎ )١( 
ورواه الطبراني من طريق‎ » )۲۸١ رواه مسلم وغيره » وهو مخرج في «غاية المرام» (رقم‎ )۲( 
أخرى بقيد : «غير مصدق لم تقبل . . .» وهو منكر بهذه الزيادة » ولذلك خرجته في «الضعيفة»‎ 
وفي‎ › )۲٠٠٦( والحديث الذي قبله صحيح أيضاً » وهو مخرج في «الإرواء» برقم‎ . )1٥٥١( 
. غيره . (الشيخ)‎ 
. )٦۳( : النور‎ )۳( 
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شفاۇك › شفاء لا يُغادر سَقَماً» . 

فلمًا تقل في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجلعت أَمْسَحَةٌ [بها] 
وأقولها » فزع يده من يدي » وقال : 

«اللهم اعْفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى» . 


قالت : فکان هذا آخر ما سمعت مر“ کلامه له ) . 


صحيح » الصحيحة برقم (۷۷) . 

پو فأائلدة : 

قلت : وفي الحديث مشروعية ترقية المريض بهذا الدعاء الشريف » وذلك من 
العمل بقوله يو : «مَّن اسْتطاع ملْكُم أن يَْفَحَ أحاه قلْيَفْعَلْ» . رواه مسلم » وقذ مضى 
تخريجه برقم )٤۷۳(‏ » وقد ترجم له البخاري بقوله : «باب رقَيّة النبي جلو » قال 
الحافظ في «الفتح» )۲٠۷/٠١(‏ : 

«ويؤخحذ من هذا الحديث أن اللإضافة في الترجمة للفاعل » وقد ورد ما يدل على 
أنها للمفعول » وذلك فيما أخرجه مسلم [۱۳/۷] عن أبى سعيد الخدري أن جبريل 
أتى النبي ب فقال : يا محمد ! اشتكيت؟ قال : نعم . قال : بسم الله أرقيك من 
كَل شيء يُؤذيك » من كَل تفس أو عَيْن حاسد ء الله يفيك ٠.‏ 

(تنبیه) : قوله في الحديث : «يعوذ» أي : غیره› وإليه أشار البخاري في 
ترجمته » وشرحه الحافظ . وهكذا وقع في كل المصادر التي سبق ذكرها ومنها «مَصتَّف 
ابن أبي شيبة» الذي من طريقه تلقاه ابن ماجه كما تقدّم » لكنْ وقح فيه بلفظ : 
«يتعوذ» » أي هو يل » فاختلف المعنى » والصواب الحفوظ الأول › ويبدو أنه خطاً 
قدي » فإله كذلك وقع في كل نسَح ابن ماجه التي وقفت عليها » مل طبعة إحياء 
السنة - الهندية » والطبعة التازية » وعبدالباقي » والأعظمي » ولعل ذلك من بَعْض رواة 
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کتاب ابن ماجه » أو منْ بَعْض الشُسّاخ . واللّه أعلمُ . 
ووقعت هذه اللفظة في «رياض الصالحين» في النسخ للطبوعة التي وقفت عليهاء 
منها طبعة اللكتب الإسلامي التي حققت وينت مراتب أحاديشها (رقم )٠١١‏ بلفظ 
«يعودٌ» من عيادة المريض » وكذلك وقع في من وشرح ابن علان )۳۸١/۳(‏ المسمى ب 
«دليل الفالحين» » فتنبّه ولا تكنْ من الغافلين . 
باب / مشروعية الترقية بكتاب الله 
عن عائشة - رضي الله عنها - : 
أن رسول الله َي دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال : 
(عالجيها بكتاب الله) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۱۹۳۱) . 
پو فائدة : 
وفي الحديث مشروعية الترقية بكتاب الله - تعالى -» ونحوه ما ثبت عن النبي 
بط من الى كما تَقدّم في الحديث (۱۷۸) عن الشفاء قالت : 
دخل علينا النبي بيو وأنا عند حفصة فقال لي : 
«ألا تُعلّمبن هذه رُقية النملة كما علْمّتيها الكتابة؟» . 
وأمَا غير ذلك من الرُقّى فلا تُشرَع » لا سيّما ما كان منها مكتوباً بالحروف المقطعة ‏ 
والرموز الُغلقة » التي ليس لها معنى سليم ظاهر » كما ترى أنواعا كثيرة منها في 
الكتاب المسمى ب «شمس المعارف الكبرى» ونحوه . 
باب / مشروعية ترقية المرء لغيره 
عن أبي بكر بن سْليمان بن أبي حَذْمة القرشي - رحمه الله - : 
أن رجلاً من الأنصار خرجت به تَْلَة » فد على أن الشّفاء بنت عبد الله 
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ترقي من التَمْلة » فجاءها » فسألها أن ترقيه » فقالت : والله ما رقيت منذ 
أسلمت » فذهب الأنصاري إلى رسول الله جلي » فأخبره بالذي قالت 
الشفاء فدعا رسول الله ييو الشّفاء » فقال : اغرضي علي » فعرضتّها عليه 
فقال : 
(۱) (ازقيه ء وعَلّميها حَفصة كما عَلّْتيها الكتاب » وفي رواية : الكتابة) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۱۷۸) . 


وعن الشفاء بنت عبد الله ؛-رضى الله عنها- : 


أتها كانت ترقي برقى الجاهلية » وأتها لا هاجرت إلى النبي لل ؛ 
قدمت عليه » فقالت : يا رسول الله ! إنّى كنت أرقى برقّى فى الجاهلية ؛ 
فقد رأيت أن أعرضها عليك » فقال : «اعرضيها » فعرضتها عليه › - كانت 
منها رقية الّملة - فقال : ارقي بها وعَلّميها حفصة» : 

i‏ > صلوب » حين يعود من أفواهها ولا تضر أحداء اللهم 
اكشف البَأ س » رب الاس » قال : ترقي بها على عود کرکم سبع مرّات › 
وتضعه مكاناً نظيفاً » ثم تدلكه على حجر » وتطليه على التّملة . 


صحيح » الصحيحة تحت حديث الترجمة . 


٭ (عريب الحديث) : 


(تملة) هي هنا فروح تخرج في الجنب . 
(رقية النَمْلَةَ) ؛ قال الشوكاني في تفسيرها : 
«هي کلام کانت نساء العرب تستعمله » یعلم کل مَنْ سمعه أنه کلام لا یضر ولا 


ينفع » ورقية النمّلة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس ٤‏ حتفل › وت تختصب › 
وتكتحل » وكل شيء يفتعل » غير أن لا تعصي الرجل» . 


كذا قال » ولا أدري ما مستنده فى ذلك › ولا سيّما وقد بَنّی قوله الآتى تعليقاً على 
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قوله ل : «ألا تعاً تعلمبن هذه . . .» 

«فأراد ج بهذا المقال تأنيب حَفصة والتأديب لها تعريضاً ؛ لأنه ألقى إليها سرا 
ا على ماتيده الرل في اك اى > ور ار اني إلى تفن 
o£‏ م گر( ) 
ازواجه حديثا# الاأية» . 


ولت شعري! ما علاقة الحدیث بالتانیب لإإفشاء السر > وهو يقول : كما علمْتها ٠‏ 


الكتاب»؟! فهل يصح تشبيه تعليم رقية لا فائدة منها بتعليم الكتابة؟! 

اشا فالحديث صريح في أمره يو للشفاء بترقية الرجل الأنصاري من النملة › 
وأمُرّه إيّاها بن تُعَلّمها لحفصة ؛ فهل يُعقل بأنْ يأمُر َو بهذه الترقية لو كانت باللفظ 
الذي ي ذکر الشوكاني بدون أي سند » وهو بلا شك كما قال : كلام لا يضر ولا 

ينفع ؛ فالنبي ييو أسْمَى من أن يأمر مثل هذه الترقية » ولئن كان لفظ رواية أبي 

داود تمل اویل الحديث على التأنيب المزعوم ؛ فإن لفظ الحاكم هذا الذي صدرنا 
به هذا البحث لا يَحْتَّملَه إطلاقاً » بل هو دليل صريح على بُطلان ذلك التأويل بُطلانا 
ا کیا هو ظاهر لا یخفی › وکأته لذلك صدر ابن الأثير في «النهاية» تفسير 
الشوكاني المذكور ل (رقية النَمْلة) » وعنه تقله الشوكاني » صدره بقوله : «قيل» ؛ 
ا بذلك إلى ضعْف ذلك التفسير »وما بناه عليه من تأويل قوله : «ألا 
تُعلّمن . . .»! 

(كزكم) : هو الرْعَفران » وقيل : العْصْفر » وقيل : شجر كالورس » وهو فارسي . 

(صلوب) : كذاء ولم أعرف له معنى » ولعلّه - إن سَلم من التحريف - 
عبري . والله أعلم . 

. )۳(: التحريم‎ )١( 

(۲) في الأصل «علمتها» وهو حطأ طباعي (جامعه) . 
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٭ (من فوائد الحديث) : 
وفي الحديث فوائد كثيرة › (منها) : 
مشروعية ترقية المرء لغيره ا لا شرك فيه من الرقى ؛ بخلاف طلب الرقية منْ غيره ؛ 
فهو مكروه لحديث : «سبقك بها عكاشة» » وهو معروف مشهور . 
باب / استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم 
بما لا باس به من الرقی 
(عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال) : 
«الدغت رجلا ما عقرب » ونحن جلوس عند رسول الله َل › فقال 
رجل :يا رسول الله ! أرقيه؟ قال : 
(مَن اسَطاع منكم أن ينْقَع أخاه ؛ فليفْعَل) . 
صحيح . الصحيحة برقم )٤۷۲(‏ . 
پو فائدة : 
وفي الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم ا لا بأس به من الرُقّى » وذلك ما 
كان معناه مفهوماً مشروعاً » وأمًا الرُقّى ا لا يُعْمَل معناه من الألفاظ ؛ فغير جائز . قال 
ناوي : 
«وقد تك ناس بهذا العموم » فأجازوا كل رُقية جُرّبت منفعتّها » ون لم بُعْمَل 
ا 
لا يمن ُن يؤدي إليه فيمْتَمٌ احتياطا» . 
قلت : ويد ذلك أن النبي يو لم يسمح لآل عمرو بن حزم بان يَرَقي إلا بعد أن 
اطّلع على صفة الرُقية » ورآها مما لا بأس به » بل ِن الحديث بروايته الثانية من طريق 


¬ {AA ¬ 


أبي سفيان نص في المنع ما لا يُعْرَّف من الرُقى ؛ لأنه ل نهى نَهياً عام أل الأمر ء 
ّم رخص فيما تبيّن أنه لا بأس به من الرُقى » وما لا يُعقل معناه منها لا سبيل إلى 
ا کم علیها باه لا بأس بها » فتبقى في عُموم الع . فتأمَل . 

27 الاسترقاء - وهو طلب الرفية من الغير -؛ فهو وإ كان جائزأ ؛ فهو مكروه ؛ 
کما یدل عليه حدیث : «هُمٌ الذین لا يسترقون . . . ولا یکتوون › ولا يتطیرون › وعلی 
ربّهم یتوکلون» » مق عليه . 

وأما ما وقع من الزيادة في رواية لمسلم : هم الذین إلا يرقون) ولا يسترقون . . .» ؛ 
فهى زيادة شاذّة » ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية الحديثية ‏ 
وحسبّك انها ثُنافي ما دل عليه هذا الحديث من استحباب الترقية . وبالله التوفيق . 

باب / كراهية الاكتواء والأستركاء 
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي َي قال : 
(مَن اكَّوی أو اسَْرقّی ؛ فق بَریء من التوكل) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۲٤٤(‏ . 
پو فأاثئدة : 

قلت : وفيه كراهة الاكتواء والاسترقاء : أمّا الأول ؛ فلما فيه من التعذيب بالتارء 
وأمّا الآخر ؛ فلما فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدة فيه مظنونة غير راجحة ؛ 
ولذلك کان من صفات الذين يدخلون الجحنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيّرون وعلی رهم يتوكلون ؛ كما في حديث ابن عباس عند الشيخين » وزاد 
مسلم في روایته فقال : «لا يرقون ولا یسترقون» » وهي زيأادة اده ها هة فما 
علقتّه على کتابي «(مختصر صحيح مسلم» (رقم (o‏ . 
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باب / عدم جواز الاسترقاء بالمشرک 
عن عمرة بنت عبدالرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي 
تشتكي ٠‏ ويهودية ترقيها » فقال أبو بكر : 
«ارقیها بکتاب الله» . 
منكر . الصحيحة تحت الحديث برقم : (۲۹۷۲) . 
فأئشدة : 
بعد هذا البيان والتحقيق لا أرى من الصواب قول ابن عبد البرٌ في «التمهيد» 
(۲۷۸/۰) جازماً بنسبته إلى الصديق : 
«وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله » وعلى ذلك العلماء ء 
وأباح لليهودية أن ترقي عائشة بكتان الله» ! 
ثم إنه من غير المعقول أن يطلب الصديق من يهودية أن ترقي عائشة » كما لا يعْمَل 
أن يطلب منها الدعاء لها ٠‏ والرقية من الدعاء بلا شك »فن الله - عر وجل - يقول 
وما ذعاء الكافرين إلا في ضلال) . 
ويزداد الأمر نكارة إذا لوحظ أن الملقصود ب «كتاب اللّه» القرآن الكرم » فإتّها لا تومن 
به ولا بأدعیته . وإِنْ کان المقصود التوراة » فذلك ما لا يصدر من الصديق » لأنه يعلم 


يقيناً أن اليهود قد حَرُفوا فيه » ويروا وبوا . 


. )١٤( الرعد:‎ )١( 
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باب / كراهية الحرص على الا مارة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي و قال 
(إنكم ستَحرصُون على الإمارة » وستكون ند امةً [وحسرة] يوم القيامة › 
َعَم الْرّضعَة » ويشست القاطمة) . 
صحيح › الصحيحة برقم : )۲٠۳۰(‏ . 
ي فأائدة : 
قال بو الحسن السندي - رحمه الله تعالى - : 
«(فنعمت الُرضصعة) أي : الحالة الموصلة إلى الإمارة وهي الحياة . (وبشست 
الفاطمة) أي : الحالة القاطعة عن الإمارة » وهي الوت » أي : فنعمت حياتهم › وبئس 
موتهم . والله - تعالی - أعلم» . 
باب / وجوب كون الخليغة عربياً قرشياً 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي يۇ قال : 
() (النَاس تبح لقريش في اير والشر) . 
صحيح . الصحيحة : )٠٠١١(‏ . 
وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي و قال : 
(۲) (الناس تبح لقريش في هذا الشأن › مسلمُهم تيع لمسلمهم › وكافرهم 
تبع لكافرهم) . 
صحيح . الصحيحة برقم :  )٠٠١١۷(‏ 
ي فأاثدة : 
(وفى هذين الحديثين الصحيحين وغيرهما) رد صريح على بعض الفرق الضالة 
قدا » ويبعض المؤلقين والأحزاب الإسلامية حدیتا الذين لا يشترطون في الخليفة اَن | 
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يكون عربيا قرشياً . وأعجب منْ ذلك » أن يلف أحد المشايخ المدعين للسلفية رسالة 
في «الدولة الإسلامية» ذكر في أولها الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة إلا هذا 
الشرط » متجاهلا كل هذه الأحاديث وغيرها يا في معناها » ولا ذكرنّه بذلك تبسّم 
صارفا النظر عن البحث في الموضوع › ولا أدري أكان ذلك لأته لا يرّى هذا الشرط 
كالذين أشرنا إليهم آنفاً ءام أنه كان غير مُستعد للبحث من الناحية العلمية › وسواء 
كان هذا أو ذاك ‏ فالواجب على کل ملف أن يتجرد للحق في كَل ما یکتب › وأَنْ لا 
يتأثر فيه باتّجاه حزبي »أو تيّار سياسي » ولا يلتزم في ذلك موافقة المجمهور أو 
مخالفتهم . والله ولي التوفيق . 
باب / معتل والي السوء 

عن عائذ بن عمرو - رضي الله عنه - أن النبي َي قال : 

(إن شر الرعاء الحطّمة) . 

صحيح . الصحيحة برقم )۲۸۸١(‏ . 
پو فأائدة : 

(الرعاء) : جمع (راع) . 
(الحطَمَةً) : هو العنيف برعاية الإبل فى السَوْق والإيراد والإصدار» ويلقي بعْضَها 
على بعض » ويَخُسفها » ضربه مَثّلا لوالي السوء . كما في «النهاية» . 
باب / خلافة التبوة 
| - عن سفينة أبي عبدالرحمن مولى رسول الله بيو قال :قال رسول 
الله ج : 
(الخلافة ثلاثونَ س ء ثم تكون بعد ذلك مُلْكا) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٤٥۹(‏ . 
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پر فأئدة : 

وقد (أعل) الأستاذ (محب الدين) الخطيب (الحديث) بعلّة في متنه فقال : 

«وهذا الحديث الُهلْهّل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريح الفصيح في كتاب 
«الإمارة» من «صحيح مسلم» . . . عن جابر بن سمرة قال 

«دخحلت مع أبي على النبي 0 » فسمعته يقول : إن هذا الأمر لا ينقضي حتى 
مضي فيهم اثنا عشر خليفة . .. كلهم من قريش» . 

وهذه الُعارّضة مردودة ؛ لأنْ من القواعد المقررة في علم الصطلح آنه لا يجوز رد 
الحديث الصحيح بعارضته لما هو أصح منه » بل يجب الحمع والتوفيق بينهما » وهذا 
ما صنعه أُهُل العلم هنا ؛ فق أشار الحافظ في «الفتح» )۱۸١/١۳(‏ نقلاً عن القاضي 
عياض إلى المعارضة المذكورة › ثم أجاب أنه راد في حديث سفينة خحلافة النبوة › ولم 
يقيّد في حديث جابر بن سمرة بذلك» . 

قلت : وهذا الجمع قوي جدا » ويؤيّده لفظ أبي داود : 

«حلافة النبوة ثلاثون سنة .. .» 

فلا ينافي مجيء خلفاء آخرين من بَعُدهم لأنهم ليسوا خلفاء النْبوّة ؛ فهؤلاء هم 
المعنيون في الحديث لا غيرهم ؛ كما هو واضح . 

ويزيده وضوحاً قول شيخ الإسلام في رسالته السابقة : 

ويجوز تسمية مَّن بعد الخلفاء الراشدين خلفاء » وإ كانوا لوكا » ولم يكونوا 
خلفاء الأنبياء ؛ بدليل ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - عن رسول الله قال : 


«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي ؛ خلفه نبي » وإنه لا نبي 
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بعدي » وستكون خلفاء فتكثر . قالوا : فما تأمرنا؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول » 
وأعطوهم حقهم ؛ فن الله سائلهم عمًا استرعاهم» . 
فقوله : «فتكثر» : دليل على مَّن سوى الراشدين ؛ فإتهم لم يكونوا كثيراًء وأيضا 
قوله : فوا ببيعة الأول فالأول» : دل على نهم يختلفون ‏ والراشدون لم يختلفوا» . 
۲ - يذ كر عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي جخ قال : 
(ثلاثون خلافة بوّة ‏ » وثلاثون نبو وملك ٴ» وثلاثون ملك وعَحِبْر » وما 
وراء ذلك فلا خير فيه) . 
ضعيف . الضعيفة برقم : )۱۳١٠۹(‏ . 
ي فاثدة : 
ثم إن في من الحديث نكارة من وجوه أهمَّها قوله في آخره : « وما وراء ذلك فلا 
خير فيه» » فاه مخالف لقوله ي فى حديث حذيفة بَخّد أن ذكر الك الجري : 
«ثم تون خلافة على منهاج الشبوة م سَكت» . 
وهو مخرج في «الصحيحة» )٥(‏ . 
باب / هل تحمل آخر خلافة على مناج النبوة على خلافة 
عمو بن عبدالعریز؟! 
عن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية : 
(تکو ن البو فيكم ما شاء الله أ تكون ثم يرفعُها الله إذا شاء أن 
يرفَها » ثم تكونٌ خلافة على منهاج النبوة ‏ فتکونٌ ما شاء الله أن تكون ‏ ثم 
)١(‏ قي الأصل «خلافة تبره وهو خحطاً طباعي . (جامعه) . 
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يرفعُها إذا شاء أن یرفعَھا ء ثم تکون ملكا عاضا فیکونٌ ما شاء الله أل 

تکون › ثم یرقعُھا ذا شاء أن یرقعھا › ثم تون ملكا جريا » فتکون ما شاء 
الله أن تكون › ثم يرفعُها إذا شاء أن يرفَعَها ء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوّة ثم سكت) . 

قال حبیب ( بن سالم » أحد رواه الحديث) : 

«فلمًا قام عمر بن عبدالعزيز - وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته - 
فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه » فقلت له : إِنّي أرجو أن يكون أميرٌ المؤمنين - 
يعني : عمر - بَعْد الك العاض والجبرية . فأدخل كتابي على عمر بن عبدالعزيز» 
سر به وأعجبه» . 

حسن » الصحيحة برقم : )١(‏ . 
پو فأائدة : 

ق 
العهد بالخلافة الراشدة » ولمٌ يكن بعد مُكان : ملك عاض وملك جبرية . والله 
أعل . 

باب / الخلافة فص قريش ما أطاعوا اللهء و آقاموا الدين 
-١‏ عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ي : 

(أمّا بعد يا مَعْشَرَ ريش ! فاكم أهْلٌ هذا الأمْر ما لم تَعْصُوا الله » فإذا 
عض مو تت إتک فن بلا کم كما للل خذا اليب - لقضيب في يده) 
صحيح » الصحيحة برقم : )٠٠١١(‏ . 

(1) وأمًا الحديث الذي رواه الطبراني في «الأوسط» عن مُعاذ بن جبل مرفوعاً : «ثلاثون ثبو 
وملك » وثلاثون مَك وجَبَروت » وما وراء ذلك لا خير فیه» ؛ فإسناده ضعيف ؛ كما هو مَبيّن في 
و ااا شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی» )۱۹/۴١(‏ نلم نحوه › وهو 
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بو الغريب : 
(بُلحى) : أي : بقشر. 


پو فأاثئدة : 


کس“ 


وهذا الحديث عَلم من أعلام بوته جل › فقد استمرّت الخلافة في قريش عدة 
قرون » ثم دالت دولتهم » بعصيانهم لربّهم » واتباعهم لأهوائهم » فساط الله عليهم من 
الأعاجم مَنْ أخذ الحكم من أيديهم › وذلٌ المسلمون من بَعدهم » إلا ما شاء الله . 
ولذلك فعلى المسلمين إذا كانوا صادقين في سَخيهم لإعادة الدولة الإسلامية أن يتوبوا 
إلى ربّهم » ويرجعوا إلى دينهم › ويتبعوا أحكام شريعتهم › ومن ذلك أن الخلافة في 
قريش بالشروط المعروفة في كتب الحديث والفقه › ولا يحكموا آراءهم وأهواءهم » وما 
وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم وإلاً فسيظلون محکومین من غیرهم » وصدق الله إِذ 
قال : إن الله لا يُعيْرٌ ما قوم حى يُغَيّروا ما بأنفسهم4 . والعاقبة للمتقين . 
۲ - عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
بۇ يقول : 


(إِنَّ هذا الأمرّ في قريش لا يُعاديهم أحد إلا كه الله على وجهه ما 


صحيح 1 الصحيحة برقم 1 (۲۸0٦)‏ ا 
قوله : (ما أقاموا الين) أي : مدَة إقامتهم أمور الدين » ومفهومه أنهم إذا لم يُقيموا 
الدين خرج الأمَرُ ءنهم » وفي ذلك أحاديث أخرى تقدّم أحدها )٠٠١١(‏ » وانظر الأتي 
بعده . وإليها شار الحافظ فى شرحه لهذا الحديث بقوله )۱۱۷/١۳(‏ : 


«ويؤخذ من بقيّة الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من الله 
)١(‏ الرعد : )۱١(‏ . 
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أولاً » وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير » وق وقع ذلك في صدر الدولة العباسية › ثم 
العهديد بتسليط مَنْ يُؤذيهم عليهِمْ » وؤجد ذلك في عَلبة مواليهم حيث صاروا معهم 
كالصبئ الحجور عليه » يقتنع بلذّاته ويباشر الأمور غير » ثم اشتد الخطب فغلب عليهم 
الديلم » فضايقوهم في كل شيء حتى لم يبق للخليفة إلا ا لخطبة » واقتسم المتغلبون 
الممالك في جميع الأقاليم » ثم طراً عليهم طائفة بعد طائفة ! حتى انتزع الأمر منهم في 
جميع الأقطار » ولم يبق للخليفة إلا مُجرّد الإسم في بعض الأمصار» . 
قلت : ما أشبة الليلة بالبارحة » بل الأمر أسوا ؛ فإنّه لا خليفة اليوم لهم › لا اسما 
ولا رسماً » وقد تغلبت اليهود والشيوعيون والمنافقون على كثير من البلاد الإسلامية . 
فاللّه - تعالى - هو المسؤول أن يوفّق المسلمين أن يأعروا بأمره في كل ما شرَعَ لهم ء وأن 
يهم الحكام منهم أن يتحدوا في دولة واحدة تحكم بشريعته » حى يُعرَهُم الله في 
Ea E‏ : (إن الله لا غير ما 
بقؤم حتی يُغْيّروا ما بانقسوم) ٠‏ '» وتفسيرها في الحديث الصحيح ا 
بالعينة » وأخذيْم ذناب البقر» ورضيتم بالرزع » وتركتم اهاد في جيل ر le‏ 
الله عليكَمْ دلا لا ينْزعُه عنكمْ حتى ترجعوا إلى دينكم» “ » فإلى دينكم أيّها المسلمون 
باب / عدم جواز مصافحة النساء في البيعة 
عن أَمَيْمة بنت رقَيْقة - رضى الله عنها - قالتٌ : 
«أتيت رسول الله بل في نسوة نبايعه على الإسلام › فقلن : يا رسول 
الله ! نبايعك على أن لا نشرك باللّه شيا » ولا نسرق » ولا نزني » ولا نقتل 
أولادنا » ولا نأتي ببْهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ء ولا نعصيّك في معروف . 


. )١١( : الرعد‎ )١( 
. (الشيخ)‎ . )١١( وقد سبق تخريجه في هذا الكتاب برقم‎ )۲( 
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فقال رسول الله َيل : «فيما استطعتن وأطقتن» . قالت : فقن : الله ورسوله 
أرحم بنا من أنفسنا ء هَلْمٌ نبايعْك يا رسول الله ! فقال رسول الله َي : 
(إنّي لا أصافح النساء ؛ إنّما قلي لائة امرأة كقؤلي لامرأة واحدة) . 
صحيح . الصحيحة برقم )٥۲۹(‏ . 
وله شاهد من حدیث أسماء بنت یزید مثله مختصراً . 
أخرجه الحميدي (۳۹۸) » وأحمد ٤٥٤/٦(‏ و٩۹٥٤)‏ و(غيرهما) » من طريق شهر بن 
حَوشب عنها . وفيه عند أحمد : 
«فقالت له أسماء ألا تَخسرلنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها : إني لست 
أصافح التساء»" . وشهرٌ ضعيف من قبل حفظه . 
وهذه الزيادة تُشعر بان النساء كن يأخذن بيده َيل عند المبايعة من فوق ثوبه جلو › 
وقد رُوي في ذلك بعض الروايات الأخرى » ولكتّها مراسيل كلها ؛ ذكرها الحافظ في 
«الفتح» )٤۸۸/۸(‏ ۰ فلا بحت بشيء منها ؛ لا سيّما وقد خالفت ما هو أصح منها كهذا 
الحديث والاتي بعده » وكحديث عائشة في مبايعته چو للتساء قالت : 
«ولا واللّه ما مَسّت يده بيو يد امرأة قط في المبايعة » ما بايعهن إلا بقوله : (قذ 
بايعتك على ذلك)» ۰ 
أخرجه البخاري . 
وأمَّا قول اَم عطية - رضى الله عنها - : 
«بايغنا رسول الله َيل فقراً علينا : «أنْ لا يُشركن بالله شيغا ‏ › ونهانا عن 


)۱( وزاد أبو نعيم : 
«ثم دعا بقعب فيه ماء فخاض فيه يده فقال : خحضن أیدیکن فيه › فکانت بيعتهن . 


— ٠۰ 


النياحة » فقبضت امرأة يدها » فقالت : أسعدتني فلانة . .» الحديث . 

أخرجه البخاري » فليس صريحاً في أن النساء كن يصافحنه بإ › فلا يرد مثله 
النص الصريح من قوله بيو هذا ء وفعله أيضا الذي روته أميمة بنت رقيقة وعائشة 
وابن عمر كما يأتي . 

قال الحافظ : 

«وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن ام عطية » فعند ابن خزية 
وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عبدالرحمن عن جدته 
أم عطية في قصة المبايعة » قال : فم يده من خارج البيت » ومددنا أيدينا من داخل 
البيت »ثم قال : (اللهم اشهد)» . وكذا الحديث الذي بعده حيث قال فيه : «قبضت 
متا امرأة يدها» : فإنه يشعر بانهن کن يبایعنه بأيديهن : الجواب عن الأول بأن 
مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإ لم تقع مصافحة . وعن الثاني 
بان المراد بقبض اليد التأخر عن القبول » أو كانت المبايعة تقع بحائل » فقد روى أبو 
داود في «المراسيل» عن الشعبي ؛ أن النبي بيو حين بايع النساء أتى يبرد قري 
فوضعه على يديه › وقال : (لا أصافح النساء)» . 

ثم ذكر بقية الأحاديث بعناه وكلّها مراسيل لا تقوم الحجّة بها . 

وما ذكره من الجواب عن حديثي أمٌ عطية هو العُمّدة ؛ على أن حديثها من طريق 
إسماعيل بن عبدالرحمن ليس بالقوي ؛ لان إسماعيل هذا ليس بالمشهور › وإنما 
يُستشهد به ؛ كما بينْنّه في «حجاب الرأة المسلمة» (ص ۲١‏ طبع المكتب الإسلامي) . 

وجملة القول : إِلّه لم يصح عنه جي أنه صافح امرأةً قط » حى ولا في المبايعة 
فضلاً عن المصافحة عند الملاقاة » فاختجاج البعض لجوازها بحديث أمٌ عطيّة الذي 
ذكرئّه - مع أن اللصافحة لم تُذكر فيه - وإعراضه عن الأحاديث الصريحة في 


— ۰١ 


تنزهه َي عن المصافحة ؛ لأمَرٌ لا يصدر من مؤمن مُخلص ؛ لا سيّما وهناك الوعيد 
الشدید فيمَّن َس امرأة لا تحل له ؛ کما تقدم في الحدیث (۲۲۹) . 

ويشهد لحديث أمَيْمة بنت رُقيقة الحديث الآتي بعد هذا . (برقم ))٠۳١١(‏ . 

وبعد كتابة ما تقدَم رأيت إسحاق بن منصور المروزي قال في «مسائل أحمد 
وإسحاق» )۱/۲١١(‏ : 

«قلت (يعني : لأحمد) : تكره مصافحة النساء؟ قال : أكرهه . قال إسحاق : 
كما قال ؛ عجوز كانت أو غير عجوز» إنما بايعهن النبي جل على يده الثوب» . 

ثم رأيت في «المستدرك» )٤۸4/۲(‏ ...عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس : 

«أن أبا خذيفة بن عُتبة - رضي الله عنه - أتى بها وبهند بنت عتبة رسول الله 
بو تبايعه » فقالت : أخذ علينا ء فشرط علينا ء قالت : قلت له : يا ابن عم ! هل 
علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئا؟ قال أبو حُذيفة : إيهاً فبايعيه ؛ فان 
بهذا يبايع » وهکذا يَشتَرط . فقالت هند : لا أبايعك على السرقة ؛ إني أسرق من مال 
زوجي . فكف النبي و يده وكقَت يدها ؛ حتى أرسل إلى أبى سفيان فتحلل لها 
منه » فقال أبو سفيان : أما الرّطب فنعم ؛ وأما اليابس فلا ولا نعمة! قالت : فبايعناه . 
ثم قالت فاطمة”“ : ما كانت فة أبغض إلى من فبك ولا أحب أن يبيحها الله وما 
فيها » وواللّه ما من فُبّة أحب إلى أن يعمرها الله ويبارك فيها من فبك . فقال رسول الله 
بو : (وأيضا ؛ واللَّه لا يُوْمنْ أحذكمْ حتَى أكون أحب إليه من ولده ووالده) . 

وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي 

قلت : وإسناده حسن . . 

. فاطمة : (كذا الأصل › ولعل الصواب : هند) (الشيخ)‎ )١( 
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وهذا الحديث يؤيد أن المبايعة كانت تقع بينه يي وبين التساء بمَدً الأيدي - كما 
تقدّم عن الحافظ - لا با لملصافحة ؛ إذ لو وقعت لذكرّها الراوي كما هو ظاهر . فلا 
اخحتلاف بينه أيضا وبين حديث الباب والحديث الآتي برقم )٥۳١(‏ : 
. . . وإسناده حسن . 
باب / الوعيد الشديد لمن لم يبايع خليغة المسلمين 
(مَن حَلّعَ يدا من طاعة ؛ لقي الله يوم القيامة ولا حُجَةَ له » ومَنْ مات 
وليس فى عنقه بيعة » مات ميتَة جاهلية) . 
صحيح . الصحيحة : )۸€( . 
ر فأائدة : 
واعلم اَن الوعيد المذكور إتما هولمَن لم يبایع - خليفة المسلمن وخحرج عنهم عنهم » ولیس 
كما نوُم البعض أن بُبايع كل شب أو حزب رتیه » بإ هذا هو التفرق الل ” 
باب / تغيير نظام اختيار الخليفة 
الله ج (يقول) : 
(أول من يُعَيْرُ سنتي رجل من بني أَمَيّةَ) . 
حسن » الصحيحة برقم : )۱۷٤۹(‏ . 
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و فائدة : 
ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة › وجَعْلّه وراثة . والله أعلمٌ . 
(لا طاعة [لبشر] فى معصية الله ؛ إِنّما الطاعة فى المعروف) . 
صحيح › الصحيحة برقم : )1۸1( . 
وي الحديث فوائد كثيرة » أهمها : 
اتشان ايف 
ومنه يُعلم ضلال طوائف من الناس : 
الأولى : بعص المتصوفة الذين يطيعون شيو خحهم ولو أمروهم عمعصية ظاهرة ؛ 
بحُجة أنها في الحقيقة ليست : معصية » وأنٌ الشيخ يرى ما لا يرى امريد » وأعرف شيخا 
من هؤلاء نصّب نفسه مرشداً قص على أتباعه فى بعض دروسه فى المسجد قصة 
خلاصتها أن أحد مشايخ الصوفية أمرّ ليلة أحد مريديه بان يذهب إلى أبيه فيقتله على 
فراشه بجانب زوجته » فلما قتله ؛ عاد إلى شيخه مسروراً لتنفيذ أمر الشيخ! فنظر إليه 
الشيخ › وقال : أتظن أنك قتلت أباك حقيقة 2 حقيقة؟ إتما هو صاحب آمك ! وأما أبوك فهو 
غائب ! ثم بنى على هذه القصة حُكماً شرعياً بزعُمه » فقال لهم : إن الشيخ إذا أمَر 
مُريده بحكم مخالف للشرع فى الظاهر أن على المريد أن يطيعه في ذلك . قال : ألا 
ترون إلى هذا الشيخ أنه في الظاهر أمر الولد بقتل والده » ولكنه في الحقيقة إنما أمره 
بقتل الزاني بوالدة الولد › وهو د يستحق القتل شرعاً ! ولا يخفى بطلان هذه القصة شر ع 
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على وجوه كثيرة : 
أولاً : أن تنقيذ ا لحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه ء وإتما هو من حق الأمير 
أو الوالي . 

ثانيا : أنه لو كان له ذلك ؛ فلماذا تقذ ا لحد بالرجل دون المرأة » وهما فى ذلك 
ا ۰ 

ثالث : أن الزاني اصن حكمه شرعاً القتل رجَّماً ء وليس القتل بغير الرجم . 

ومن ذلك يتين أن ذلك الشيخ قد خالف الشرع من وجوه » وكذلك شأن ذلك 
شد الذي بنى على القصة ما بنى من وجوب إطاعة الشيخ ولو خالف الشرع ظاهرا ‏ 
حى لقد قال لهم : إذا رأيتم الشيخ على عنقه الصليب ؛ فلا يجوز لكم أن تنكروا 
عليه ! 

ومع وضوح بطلان مثل هذا الكلام » ومخالفته للشرع والعقل معأ جد في الاس مَنْ 
ينطلي عليه كلامه » وفيهم بعض الشباب المثقف ! 

ولقد جرت بيني وبين أحدهم مناقشة حول تلك القصَة » وكان ق سمعها من تلك 
امرشد » وما بنى عليها منْ حُكّم » ولكنْ لم تُجْد المناقشة معه شيا » وظل مؤمنا 
بالقصّة ؛ لأتها من باب الكرامات في زعمه › قال : وأنتم تنكرون الكرامة . ولا قلت 
له : لو أمرك شيخك بقتل والدك فهل تفقعل؟ فقال : إتني لم أصل بعد إلى هذه 
لمنزلة!! 

فتبَاً لإرشاد يؤدي إلى تعطيل العقول والاستسلام للمضلين إلى هذه المنزلة ؛ فهل 
من عب بعد ذلك على مَّن يصف دين هؤلاء بأته أفيون الشعب؟ 

الطائفة الشانية : وهم المقلدة الذين يُؤثرون اثبع كلام المذهب على كلام النبي 
» مع وضوح ما يُؤحَذ منه › فإذا قيل لأحدهم مثلا : لا قصل ستة القجر بعد أن 


—- Y*© 


اقبت الصلاة لنهي النبي بل عن ذلك صراحة »لم بطع › وقال : المذهب يجيز 
ذلك » وإذا قيل له : إن نكاح التحليل باطل ؛ لأن النبي كَل لعن فاعله ؛ أجابك 
بقوله : لا ؛ بل جائز في المذهب الفلاني ! وهكذا إلى مئات المسائل . 

ولهذا ذهب كثير من الحققين إلى أن أمثال هؤلاء المقلدين ينطبق عليهم قول الله - 
تبارك وتعالى - فى النصارى : «اتُخذوا أحبَارَهُم ورَهْباتَهُم أزباباً من دون الله ؛ 
کا ذلك الفخر الرازي في «تفسيره» . 

الطائفة الشالشة : وهم الذين يطيعون ولاة الأمور فيما يشرّعونه للتاس من تُظَّم 
وقرارات مخالفة للشرع ؛ كالشيوعية وما شابهها » وشرُهم من يحاول أن يُظهر أن ذلك 
موافق للشرع غير مخالف له » وهذه مصيبة شّملت كثيراً ممن يدعي العم والإصلاح 
في هذا الزمان » حتى اغتر بذلك كثير من العوام » فصح فيهم وفي متبوعيهم الآية 
السابقة : «اتُخذوا أخْبارَهُم ورَهْبَاَهُم أرباباً من دون الله » نسأل الله الحماية 
والسلامة . 


. )۳١( : التوبة‎ )١( 
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باب / حكم الفاسق إذا مات بلا توبة 
عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله ي قال - وحوله 
عصابة من أصحابه - : 
(تعالوا بايعوني على أن لا تشرکوا باللّه شيئ › ولا تسرقوا » ولا تزنوا ‏ 
ولا تقتلوا أولادكم › ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم ؛ ول 
تعصوني في معروف» فمن وفٌی منکم فأجره عل الله » ومَنْ أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارةٌ له » ومن أصاب من ذلك شيا 
فستره الله فأمرّه إلى الله » إن شاء عاقبَه » وإ شاء عفا عنه) . 


صحيح » الصحيحة برقم : (۲۹۹۹) . 

ي فاثئدة : 

وفي الحديث رد كما قال العلماء على الخوارج الذين يكقرون بالذنوب » وعلى 
امعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة ؛ لأن النبي جب أخبر بأنه 
تحت المشيئة › ولم يقل :لا بد أن يغذية:. 

قلت : ومثله قوله - تعالى - : إن الله لا يغفرٌ أن يسرك به » ويغفرٌ ما دون ذلك 
لمَنْ ياء" . فقذ فرق - تعالى - بن الشرك وبين غيره من الذنوب » فأخبر آن 
الشرك لا يغفره » ون غيره تحت مشيئته » فن شاء عذّبه وإ شاء غفر له » ولا ب من 
حمل الآية والحديث على مَن لم يبء إلا التب ن الشرك مخفو ر له فخدر" 
أولى » والآية قد فرقت بينهما › وبهذا احتججت على نابتة نبتت نيتت في الععضتر ا لحاضر ء 
يرون تكفير المسلمين بالكبائر تارة › وتارة یجزمون بأنّها ليست تحت مشيئة الله 
-تعالى- وأنّها لا تعفر إلا بالتوبة » فسؤّوا بينهما وبين الشرك فخالفوا الكتاب والستة ء 
ولَمّا أقمت عليهم الحجة بذلك في ساعات » بل جَلْبات عديدة ؛ رجع بعضهم إلى 
الصواب » وصاروا من خيار الشباب السلفيين » هدى الله الباقين . 


— ۹ 


باب / حکم صن توک ركنا صن الأ ركان العملية 
يذ کر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال اا : 
(عری الإسلام وقواعد الدين ثلا ثة » عليهن سس ا 
واحدة منهن ؛ فهو بها كاف حلال الم : شهادة أن لا إل إلا الله ء والصلاة 
المكتوبة » وصومٌ رمضان) . 
ضعيف » الضعيفة برقم : )4٤(‏ . 
فأثشدة : 
ثم إن ظاهر الحديث مُخالف للحديث الْنفق على صحته 
«بني الإسلام على حمس .. .» الحديث » وذلك منْ وجهين : 
الأول : أن هذا جَعَّل انُس الإسلام خمسة » وذاك صيُرها ثلاثة 
الآخر : أن هذا لم يقطع بكفر مَنْ ترك شيئاً من الأسُس » بينما ذاك يقول : 
«من ترك واحدة منهن فهو كافر» . 
وفي رواية سعيد بن حماد : 
«فهو باللّه کافر)» . 
ولا أعتقد أن أحدأ من العلماء المعتبرين يكر مَنْ ترك صوم رمضان مثلاً غير 
مُستحل له › > خلافا لما يُفيده ظاهر الحديث » فهذا دليل عملي من الآمَة على ْف 
هذا الحديث . واللّه أعلم . 


وما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن واحد مر هذه الأركان الأربعة العملية مما 
يعرّض فاعل ذلك الوقوع في الكفر ؛ كما أشار إلى ذلك قوله ا : 
«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» 


۰ - 


رواه مسلم وغیره “ 
فيُخشى على مَّن تهاون بالصلاة أن موت على الكفر والعياذ بالله - تعالى - لكن 
ليس في هذا الحديث الصحيح » ولا في غيره » القطع بتكفير تارك الصلاة » وكذا تارك 
الصيام > مع الان بهما› »بل هذا ما تفرد به هذا الحديث الضعيف . واللّه أعلم . 
وام الركن الأول من هذه الأركان اللنمسة : «(شهادة أن لا إله إلا اللّه» ؛ فبدونها لا 
ينفع شيء من الأعمال الصالحة ‏ وكذلك إذا قالها ولم يفهم حقيقة معناهاء أ فوم ؛ 
ولكنّه أل به عملياً ء > كالاستغاثة EET‏ - تعالی - عند الشدائد » ونحوها من 
الشركيات . 
باب / حکم تارك الصلاة 
١‏ - عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ج 
(ید رس الإسلام کما يدرس وشي الثوب › حثی لا بُذری ما صیام ولا 
صلا ولا تنك ولا صدقة » وليُلْرى على كتاب الله - عر وجل - في ليلة ؛ 
فلا يبْقى في الأرض منة آية ‏ وتَبقى طوائف من الناس ا ار 
والعجوز؛ يقولون : أذركنا آباءنا على هَذه الكلمة (لا إِلهَ إلا الله) ؛ فنحن 
نقولٌها) . 
وزاد ابن ماجة : 
«قال صلَة بن رَفر لحذيفة : ماتّغني عنهم (لا إله إلا الله) وهم لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا سنك ولا صدةقة؟ فأعرَّض عنه حذيفة › ثم 
رها عليه ثلاثاً ء كل ذلك يُغْرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الشالشة ؛ 
فقال : يا صلَّة ! تُنجيهم من النار . ثلاثا» . 
صحيح » الصحيحة برقم : (AV)‏ . 
(۱) وهو مخرج في «الروض النضیر» (۲۲۲ و١٠أ۲۲)‏ »و «(صحيح الترغيب» )٥٦۳(‏ . 
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« (من فوائد الحديث) : 

هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة › وهى أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجى قائلها 
من الخلود في الناريوم القيامة › ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة 
الأخرى » كالصلاة وغيرها ء ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة ء 
خاصة مع إعانه مشروعيتها؛ فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك » بل يفسق » وذهب 
أحمد - في رواية - إلى أنه يكفر » وأنه يقتل ردة لا حدا » وقد صح عن الصحابة أنهم 
كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي والحاكم . 

وأنا آری أن الصواب ري الحمهور ¢ وان ما ورد عن الصحابة لیس نصا على نهم 
كاتوا يريدون ب (الكفر) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه فى النار» ولا يحتمل أن يغقره 
الله له » كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان - وهو من كبار أولغك الصحابة - يرد على 
صلة بن زفر - وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له - فيقول : «ما تغني عنهم 
لا إله إلا الله » وهم لا يدرون ما صلاة . . .» فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : «يا 
صلة! تنجيهم من النار . ثلاثا» . 

فهذا نص عن حذيفة - رضي الله عنه - على أن تارك الصلاة - وملها بقية 
الأركان - ليس بكافر» بل مسلم ناج من الخلود فى النار يوم القيامة ؛ فاحفظ هذا؛ 
فإته قد لا تجده فى غير هذا المكان . 

وفي الحديث المرفوع ما يشهد له » ولعلنا تذكره فيما بعد إِنْ شاء الله - تعالى - . 

ثم وقفت على «الفتاوى الحديثية» )۲/۸٤(‏ للحافظ السخاوي › فرأيتّه يقول بَعّْدَ أن 

«ولکن ؛ کل هذا تما یُحْمَّل على ظاهره في حق تارکها جاحداً لوجودها مع کونه 
ممن نشأ بين المسلمين ؛ لأنه يكون حينشذ كافراً مرتداً بإجماع المسلمين » فإِنْ رجح إلى 
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الإاسلام ؛ قبل منه » ولا قل . وأمّا مَنْ تركها بلا عُذر - بل تكاسلا مع اعتقاد وجوبها 
- ؛ فالصحيح المنصوص الذي فم به اجحمهور آنه لا يَكَمُرء وأتّه - على الصحيح أيضا - 
بعد إإخراج الصلاة الواحدة عنْ وقتها الضروري - كان بنرك الظَهر مشلا حى تغرب 
الشمس »أو المغرب حى يطلع الفجر - يُسعَتَاب كما يُستتاب الُرتد » ثم يقل إن لم 
يب » ويُغسل ويصلى عليه ويْدفّن في مقابر المسلمين » مع إجراء ساثر أحكام المسلمين 
عليه » ويول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه » وهو وجوب 
العمل ؛ جَمْعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضا عنه ب آنه قال : «خمْس 
صلوات كتبهرً الله . . . (فذكر الحديث › وفيه :) إِنْ شاء عذبه › وإِنْ شاء غفر له» › وقال 
أيضاً : مَنْ مات وهو يَعلَمٌ أن لا إله إلاً الله ؛ دخل الجتة» . . . إلى غير ذلك » ولهذا لم 
يزْل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورٌثونه » ولو كان كافرا لم يُغْفر له ؛ لم يرث ولم يُورث» . 

وقد كر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ بن عبداللّه في «حاشيته على القنع» 
)٩4٦ - ٩٥/١(‏ » وختم البحث بقوله : 

«ولاأنٌ ذلك إجماع المسلمين ؛ فإِتنا لا نعلم في عَصر من الأعصار أحدا منْ تاركي 
الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه » ولا منع ميراث موروثه » مع كثرة تاركي الصلاة › 
ولو كَفَر ؛ لشبتت هذه الأحكام » وأمًا الأحاديث المتقدمة ؛ فهي على وجه التغليظ 
والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة ؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام - : «سباب السلم 
EE‏ کف > وقوله : مر حلف بغير الله ؛ فق أشرك» › وغير ذلك . قال 
الموفق : وهذا أصْوّب القولين» . 

أقول : نقلت هذا النص من «الحاشية» المذكورة ؛ ليعلم بعض متعصبة الحنابلة أن 
الذي ذهبْنا إليه ليس رأياً لنا تفرذنا به دون أهُل العلم » بل هو مذهب جمهورهم › 
والحققين من علماء الحنابلة أنفسهم ؛ كالموفّق هذا - وهو ابن قدامة المقدسي - وغيره ؛ 
ففى ذلك حُجّة كافية على أولئك المتعصبة ء تَحْملَهُمٌ إن شاء الله - تعالى - على ترك 
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غلوائهم » والاعتدال في حُكمهم . 
بيد أن هنا دقيقة قل مَنْ رأينّه تنه لها » أو نه عليها» فوجَّب الكشف عنها 
وبيانها » فأقول : 
إن التارك للصلاة كسلا إّما يصح الحكم بإسلامه » ما دام لا يُوجد هناك ما يكشف 
عن مكنون قلبه » أو يدل عليه » ومات على ذلك قبل أن بُستتاب ؛ كما هو الواقع فى 
هذا الزمان » ما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى انحافظة على الصلاة » فاختار 
لقتل عليهاء تل ؛ فهو في هذه اطالة جوت افر ولا بدن فی مقاب امین »ولا 
تجري عليه أحكامهم ؛ خلافاً لما سبق عن السخاوي ؛ لأتّه لا يُعقَل - لو كان غير 
جاحد لها في قلبه - أن يختار القتل عليها » هذا أمْر مستحيل معروف بالضرورة من 
طبيعة الإنسان » لا يحتاج إثباته إلى بُرهان . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في «مجموعة الفتاوی» )٤۸/۲(‏ : 
«ومتى امتنع الرجل من الصلاة حى يَُتّل ؛ لم يكن في الباطن مُقراً بوجوبها » ولا 
ملتزماً بفعلها » وهذا کافر باتّفاق اللسلمين ؛ كما استفاضت الآثارٌ عن الصحابة بکفر 
هذا » ودلّت عليه التصوص الصحيحة . . .فمن کان مُصراً علی تَرکھا حتَّی يوت › لا 
يسجد لله سجدة قط ؛ فهذا لا يكون قط لما مُقراً بوجوبها ؛ فإك اعتقاد الوجوب » 
واعتقاد أن تاركها يستحق القتل » هذا داع تامٌ إلى فعْلها » والداعي مع القدرة يوجب 
وجود المقدور › فإذا كان قادرا ولم يفعل قط عل أن الداعي في حقه لم يوجد» . 
قلت : هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة » والله ولي التوفيق . 
۲ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي جل 
(إن للإسلام صوى ومَنارا كمَنار الطريق ؛ منها أن تمن بالله ولا 
شرك به شيعا ء وإقام الصلاة ء وإيتاءُ الركاة » وصوم مضا » وح البيْت ‏ 
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والأمرٌ بالَغْروف » والتَهُي عن انكر » وأن تلم على أهلك إذا دخلت 
عليهم » وأن ثُسَلّم على القوم إذا مَرَرّت بهم » فمَنْ رل من ذلك شيعا ؛ فق 
ترك سما من الإسلام » ومَنْ ركه [كَلَهُن] ؛ فقد وَلّى الإسلام ظْهرَهً) . 
(صحيح) » الصحيحة برقم : (۳۳۲۳) . 
(غريب الحديث) : 
(الصتُوى) : جمع (صُة) » وهي أعلام مِنْ حجارة منصوبة في الفيافي والفازة الجهولة » 
يُستدَل بها على الطريق وعلى طرفيها » راد أن للإسلام طراثق وأعلاما بُهتدى بها . 
كذا في «لسان العرب» عن أبي عمرو بن العلاء . 
(فائدة) : 
قوله لو بعد أن ذكرٌ بعد الإبان بالله أسهماً من الإسلام كالصلاة والزكاة : 
فمن تر من ذلك شيعا ء فقذ ترك سهماً من الإسلام » ومن تركهن كلهن فق 
وى الإسلام ظهره» . ۰ 
اقول : فهذا نص صريحٌ فى أن المسلم لا يخرجٌ من الإسلام بترك شيء من سهمه 
ومنها الصلاة » فحسب التارك أنه فاسق لا تقب له شهادة » ويُحشى عليه سوء الخاقة ‏ 
وقد تقدّمٌ في بحث مفصل في حكم تارك الصلاة تحت الحديث (۸۷) وهو من الأدلة 
القاطعة على ماذكرنا ء ولذلك حاول بعضُهم أن تنص من دلالته محاولة تضعيفه › 
وهيهات »فقذ ردذنا عليه ذلك بالحجة والبرهان » وبيان من صححه من علماء 
الإسلام » فراجعه . 
۴ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي م أنه قال : 
(أمرَ بعبد من عباد الله أن يُضْرَّب في قبره مائة جلدة » فلم يزل يسأل 
وید عو حتی صارت جلدة واحدة » فجلد جلدة واحدة » فامتلاً قبره عليه 
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نارا» فلمًا ارتفع عنه وأفاق قال : على ما جلدتوني؟ قالوا : إنّك صلَيت 
صلاة واحدة بغير طّهور ء ومررت على مظلوم فلم تنصره) . 
صحيح › الصحيحة برقم : )۲۷۷٤١(‏ . ۰ 

٭ (من فقه الحديث) : 

قال الطحاوي عقبه : 

«فيه ما قذ دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافراً ؛ لأنّه لو كان كافراً لكان دعاؤه 
باطلا لقول الله - تعالى - : وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4» . 

ونقله عنه ابن عبد البر في «التمهید» )۲۳۹/٤(‏ » وأقره » بل وأيّده بتأويل 
الأحاديث الواردة في تکفیر تارا الصلاة على أن معناها : «مَن ترك الصلاة جاحدا لها 
معانداً مستكبراً غير مقر بفرضها . وألزم مَّن قال بکفره بها وقَبلّها على ظاهرها فيهم ن 
يكر القاتل والشاع للمسلم ء وان يُكَفَرَ الزاني و . . و .. إلى غير ذلك مما جاء في 
الأحاديث لا يُخرج بها العلماء المؤمنَ من الإسلام » وإ كان يفعلٌ ذلك فاسةاً 
عندهم » فغیر نکير أن تكون الأثار في تارك الصلاة كذلك» . 

قلت : وهذا هو الحق . 

باب / حكم صلاة الفاسق 

(مَن لم تنه صَلائة عن القخشاء والنكر ؛ لم يدد من الله إلا بُعدا) . 
باطل » الضعيفة برقم (۲) . 
ي فأائدة : 

وأما متن الحديث فإته لا يصح ؛ لان ظاهره يشمل مَن صلى صلاة بشروطها 
وأركانها » بحيث إن الشرع يحكم عليها بالصحة » وإ كان هذا المصلي لا يزال يرتكب 

. )٠6( : الرعد‎ )١( 


حدذدیٹث : 
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بعض المعاصي » فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا؟! هذا ما لا يُعقل › 
ولا تشهد له الشريعة › ولهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : 

«وقوله : «لمّ يزدد إلا بعدأ» ؛ إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله › 
أبعده ترك الواجب الأكثر من الله » أكثر ممَّا قربه فعْل الواجب الأقل» . 

وهذا بعيد عندي ؛ لأن ترك الواجب الأعظم منها › معناه ترك بعض ما لا تصح 
الصلاة إلا به » كالشروط والأركان » وحينغذ فليس له صلاة شرعا › ولا يبدو أن هذه 
الصلاة هي الُرادة في الحديث المرفوع والموقوف » بل الُراد الصلاة الصحيحة التي لم 
مر ثمرتها التي ذكرها الله - تعالى - في قوله : إن الصّلاة تنهى عن الفخشاء 
والمنكر ٠‏ وأكدها رسول الله َو نا قيل له : 

إن فلاناً يصلّي الليل كلّه » فإذا أصبح سرق! فقال : 

«سینهاه ما تقول» » أو قال : «(ستمنعه صلاته» . 

رواه أحمد » والبزار » والطحاوي في «مشكل الآثار» )٤۳٠/۲(‏ › والبغوي في 
«حديث علي بن الجعد» (۱/۹۷/۹) » وأبو بكر الكلاباذي في «مفتاح معاني الأثا 
(۱/14/۱/۳۱( بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة . 

فأنت ترى أن النبي أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته 
-إذا كانت على الوجه الأكمل طبعاً ؛ كالخشوع فيها » والتدبر في قراءتها - ولم يقل : 
إن «لا یزداد بها إلا بعدأ» » مع أنه لا ينه عن السرقة . 

ولذلك قال عبدالحق الإشبيلي في «التهجد» (ق )۱/٠٤‏ : 

«يريد عليه السلام أن الصلي على الحقيقة ء احافظ على صلاته ء الملازم لها ؛ تنهاه 
صلاته عَن ارتكاب انحارم » والوقوع في الحارم» . 

. )٤١( : العنکبوت‎ )( ٠ 


~~ 1۷ - 


فثبت با تقدّم ضَعّف الحديث سنداً ومتناً . واللَه أعلم . 

ثم رأيت الشيخ أحمد بن محمد عز الدين بن عبدالسلام نقل أثر ابن عباس هذا 
في كتابه «النصيحة با أبدته القريحة» (ق )١/۳۲‏ عن تفسير الجاربردي » وقال : 

«ومثل هذا ينبغي أن يُحمَل على التهديد ؛ لما تقرّر أن ذلك ليس من الأركان 
والشرائط» . 

ثم اتدل على ذلك بالحدیث ا لمتقدم : (ستمنعه صلاته» » واستصوب الشيخ 
أحمد كلام الجاربردي هذا » وقال : 

«لا يصح حمُّله على ظاهره » لان ظاهره مُعارض با تبت في الأحاديث الصحيحة 
المتقدّمة من أن الصلاة مكقرة للذنوب » فكيف تكون مكفرة » ويزداد بها بُعْداً؟! هذا 
مما لا يُعقل»! 

ثم قال : 

فلت :وخئل ادبت على الا راديد مكو على أعتار أ مورف عل 
ابن عباس أو غیره » وأما على اعتباره من كلامه يو › فهو بعيد عندي › واللّه أعلم» . 

قال : 

«ويشهد لذلك ما ثبت في البخاري أن رجلا أصاب من امرأة فَبّلة » فذكر ذلك 
للنبي بي فأنزل الله - تعالى - : إن الحسنات يڏهين السيئات 4 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه ٠:‏ 

«هذا الحديث ليس بثابت عن النبي جي » لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
كما ذكر الله في كتابه » وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بُعْداً » بل الذي يصلي 
خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه ؛ وإن کان فاسقاً» . 

(۱) هود : (۱۱6) . 
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قلت : فكأته يشير إلى تضعيف الحديث من حيث معناه أيضاً » وهو الحق . 
وكلامه المذكور رأيته في مخطوط محفوظ في الظاهرية (ذ فقه حنبلي ۱/۱۲/۴۳ - ۲) 
وقد نقل الذهبي في «المیزان» (۲۹۳/۳) عن ابن ا لحتيد أنه قال في هذا الحديث : 
«كذب وزور» . 
باب / إباحة العمل القليل في الصلاة للضرورة 
يُذ كر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ج : 
(مَنْ أشارَ في صلاته إشارة تُفهَم عنه ‏ فليعّدْ لها . يعني الصلاة) . 
منكر . الضعيفة برقم : )١٠١٤(‏ . 
بو فأاثدة : 
وهو قد استدل به لما جاء و ای تدای جا ازتیپ الحنفي : 
«ولا يرد السلام بلسانه » ولا بيده لأنه كلام معنى » حتى لو صافح بنيّة التسليم 
تبطل صلاته» . 
وهذا مع أنه لا دليل عليه سوى هذا الحديث › وقد تبيّن ضعفه › فإته مخالف 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه بيو أنه كان يشير في الصلاة › ولذلك فهو حديث 
منكر » وفي كلام ابن أبي داود السابق إشارة إلى ذلك . ولهذا قال عبدالحق الإأشبيلي 
ی «أحكامه» عَقبه (رقم ۱۳۷۰) : 
«والصحيح إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم وغيره» . 


يعني من حديث جابر في رد السلام إشارة » وهو مخرج فى «صحيح أبي داود» 
(۸۹) وحديث أنس المشار إليه آنفاً هو فيه برقم )۸۷١(‏ . 


ولا يدل لهذا المذهب حديث أبى داود مرفوعا : 
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ولا غرار في صلاة ولا تسلیم» . 
لما ذكرته في تخريجه في «الأحاديث الصحيحة» (رقم )۴١١‏ » وقد ذكرت فيه 
حديث ابن عمر في إشارته يو في الصلاة › فراجعه إن شثت . 
وأمَّا مصافحة المصلي » فهي ون لم ترد عن النبي يي فيما علمت » فلا دليل على 
إطلان الصلاة » لاه حَمَل قليل » لا سيّما وقد فعلّها عب الله بن عباس - رضي الله 
عنه - » فقال عطاء بن ابي رياح : | 
أن رجلا سلم على ابن عباس وهو في الصلاة » فأخذ بيده » وصافحه وغمَرً 
يده» . 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/۱۹۳/۱) والبيهقي في «سننه» )۲٥۹/۲(‏ بإسنادين عن 
عطاء أحدهما صحيح » والآخر رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن فيه عنعنة 
حَبیب ابن ابي ثابت . 
وليس كل عمل في الصلاة بُبطلها » فقذ ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : «جشت ورسول الله ية يصلي في البيت » والباب عليه مُعْلَق » فمشى [عسن 
يينه أو يساره] حى فح لي ثم رجع إلى مَقامه » ووصفت الباب في القبلة» . 
أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعبدالحق في 
«الأحكام» (رقم )۱۳۷١‏ وإسناده حسن كما بينته في (صحیح بي داود» (۸۸) . 
باب / حكُم إلقاء السلام على المصلي والموذن وقارسء القر آن 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي و : 
(خرج رسول الله جو إلى فَباء يُصَلّي فيه » فجاءتة الأنصارء فسَلّموا 
عليه وهُو يُصَلّي ؛ قال :فقلت لبلال : كيف رأيْت رسول الله ل يرد 
عليهم حين انوا يُسَلّمونٌ عليه وهو يُصلّي؟ قال : يقول هكذا . وبستط كفَة » 
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وبَسَط جعفَرٌ بن عون كقَةٌ » وجَعَل بطتةٌ أسفل › وجعَل ظهره إلى فوق) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۱۸١(‏ . 

ي فأاثئدة : 

قال المروزي في «المسائل» (ص ۲۲) : 
«قلت : (يعني : لأحمد) : يُسلّم على القوم وهم في الصلاة؟ قال : نعم » فذكر قصة 
بلال حین ساله ابن عمر : کیف کان یرد؟ قال : کان یشیر . قال إسحاق : کما قال» . 

واختار هذا بعض مُحققي الالكية » فقال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة› 
(۲/\( : 

«قذ تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمُر ينزل بالصلاة » وقد تكون في الحاجة 
تعرض للمصلَّي » فإ كانت لرد السلام ؛ ففيها الآثار الصحيحة ؛ كفعل النبي إٍ 
في قباء وغيره . وقد كنت في مجلس الطرطوشي » وتذاكرنا المسألة › وقلنا الحديث › 
واحتججنا به » وعامي في آخر الحلقة » فقام وقال : ولعلّه كان يرد عليهم نهيأ لقلا 
يشغلوه! فعجبّنا من فقهه! ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي 
في الباب » على حسب ما يناه في أصول الفقه» . 

ومن العجيب أن النووي بعد أن صرح في «الأذكار» بكراهة السلام على المصلي 
قال ما نه : 

«والُستحَب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة » ولا يتلفظ بشيء» . 

أقول : ووجه التعجُب أن استحباب الرد منه ؛ يسلتزم استحباب السلام عليه › 
والعكس بالعكس ؛ لان دليل الأمرين واحد» وهو هذا الحديث وما في معناه » فإذا 
كان يدل على استحباب الرد ؛ فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء ‏ فلو 
كان هذا مكروهاً ؛ لبيّنه رسول الله ج › ولو بعدم الإشارة بالرد ؛ لما تقرر أن تأخير 
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البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » وهذا بين ظاهر » والحمد لله . 
ومن ذلك أيضأً السلام على المؤذّن وقارىء القرآن ؛ فاه مشروع › والحجة ما تقدَم ؛ 
فاته إذا ثبت استحباب السلام على المصلي ؛ فالسلام على لون والقارىء أُولى 
وأخرّى » وأذكر أتّني كنت قرأت في «المسند» حديثاً فيه سلام النبي يو على 
جماعة يتلون القرآن » وكن ت أودٌ أن أذكره بهذه المناسبة وأتكلّم على إسناده » ولكته لم 
يتيسر لي الآن . 
وهل يردان السّلام باللفظ أم بالإشارة؟ الظاهر الأول ؛ قال النووي : 
«وأما المؤذّن ؛ فلا يكره له رد الجواب باللفظ” الُعتاد ؛ لان ذلك يسيرء لا بطل 
الأذان ولا بخل به» ... 
باب / سنية رد المصلي السلام إشارةء ونسخه لفظا 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : 
أن رجلا سلم على رسول الله َو وهو في الصلاة » فرد النبي جلف 
بإشارة » فلمًا سلم قال له النبي : 
(إنّا كنا نرد السلام في صلاتنا ؛ فنُهينا عن ذلك) . 
حسن . الصحيحة برقم : (۲۹۱۷) . 
# (من فقه الحديث) : 
وفي الحديث دلالة صريحة على أن رد السلام من المصلّي لفظاً كان مشروعاً في أُوّل 
الإسلام في مكة » ثم تسخ إلى رده بالإشارة في المدينة . وإذا كان ذلك كذلك » ففيه 
استحباب إلقاء السلام على المصلي » لإقراره جو ابن مسعود على «إلقائه» » كما أقرَ 
على ذلك غیره ممن کانوا ا عليه وهو يصلي > وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة 
(1) في الأصل «بلفظ» وهو خطأ طباعي . (جامعه) ٠.‏ 
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من طرق مختلفة » وهي مخرّجة في غير - ما - موضع . 
وعلى ذلك فعلى أنصار السنّة التمسّك بها » والتلطف فى تبليغها وتطبيقها ؛ فان 
الناس أعداء لمَّا جَهلوا » ولا سيّما هل الأهواء والبدع منهم 
باب / التحذير من ترك كلمة الحق 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جل : 
(لا ينعن رَجُلا هَيْبة الاس أن يقول بحق إذا عَلمَهُ [أو شهده أو 
سمعَهً]) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۱١۸(‏ . 
پو فاثشدة : 
وفي الحديث : النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس » أو طمعاً في المعاش » 
فكل من كتمه مخافة إيذائهم إِيّاه بنوع من أنواع الإيذاء ؛ كالضرْب والشتم وقطع 
الرزق » أو مخافة عدم احترامهم إِيّاه » ونحو ذلك ؛ فهو داخل في النهي ومخالف للنبي 
› وإذا کان هذا حال مَنْ یکتم الحق وهو یَعْلمه ؛ فکیف یکون حال مَنْ لا یکتفي 
بذلك » بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء » ويتهمُهم في دينهم وعقيدتهم ؛ 
مسايرة منه للرّعاع » أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم 
واتهامهم؟! فاللهم بنا على الحق » وإذا أردت بعبادك فتنة ؛ فاقمضنا إليك غير 
باب / الفرق بين الأ حياء والتحجير 
يُذ كر عن طاوس - رحمه الله - أن رسول الله َب قال : 
(عادي الأرض لله وللرسول » ثم لكم من بَعْدُء فمن أحيا أرضأ ميتة 
فهي له › ولیس حتجر حق بعد ثلاثة سنين) . 
منكر بهذا التمام . الضعيفة برقم : (oor)‏ . 
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ي (فائدة فقهية) : 

اعلم أن الإحياء غير التحجير › وقد بيّن الفرق بينهما يحيى بن آدم حسن بيان 
فقال (ص ۹۰) : 

«وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عيناً أو قليباً أو يسوق إليها الماء » وهي أرض لم 
تزرع » ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع » فهذه 
لصاحبها أبدا ء لا تحرج من ملكه » ون عطلها بعد ذلك » لأن رسول الله يج قال : 
«مَّن أحيا أرضاً فهى له» » فهذا إن منْ رسول الله َو فيها للناس » فإِنْ مات فهي 
لورثته وله أن يبيعها إن شاء» قال : ۰ 

«والتحجير › فهو غير الإحياء » قال ابن المبارك : التحجير أن يضرب على الأرض 
من الأعلام والمنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها 
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بعده» . 
ويظهر أن هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب التحرير اللإسلامي فإنه احتج 
بهذا الحديث المنكر في كتابه «النظام الاقتصادي في الإسلام» (ص )۲١‏ على أنه 
يشترط في إحياء الأرض الوات ُن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده عليها › 
وان يستمرٌّ هذا الإحياء باستغلالها فن لم يفعل سقط حق ملكيّته لها» . 
والحديث مع أنه مُنكر ليس فيه الشرط المذكور» ولا هو في الإحياء كما هو ظاهر 
بأدنی تأْمُل . وکم له أو لحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل › والاحتجاج بالأحاديث 
المنكرة والأخبار الواهية . 
باب / جواز العخابرة التي لأ غرر قيها 
يذ كر عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : 
(من لم يذر المخابرة فليُودّن بحرب من الله ورسوله) . 
ضعيف . الضعيفة برقم )۹۹١(‏ . 
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پو فأاثئدة : 

الخابرة هي المزارعة ( وفي القاموس : 

«المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها » ويكون البّذر من مالكها . 
وقال : والخابرة أن يزرع على النصف ونحوه» . 

وقد صح النهي عن الُخابرة من طرق أخرى عن جابر - رضي الله عنه -» عند 
مسلم ۱۸/٥)‏ ۱۹9( وعیره » ولکته محمول على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة ٤‏ 
علی کرائھا مُطلقاً حتی بالذهب والفضة لثبوت جواز ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة 
وتفصيل ذلك فی المطولات مثل «نیل الأوطار» و «فتح الباري» وعیرهما : 

باب / حکم صن زرع آو غرس في أرض غیره غصبا 


(الزرع لازارع وإ كان غاصبا) . 
باطل » لا أصل له › الضعيفة برقم : (۸۸) . 
يو فأثشدة : 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (ه / (VY‏ : ولم أقف عليه فلينظر فيه» . 
قلت : نظرت فيه » فلم أعثر عليه » بل وجدنّه مخالفاً للأحاديث الثابتة في الباب : 
الأول : «مَرٴ أخيا أرضاً ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم ا 
أُخرجه أبو داود )٥۰/۲(‏ بسند صحيح عن سعید بن زيد - رضي الله عنه - › 
وحسنه الترمذي (۲۲۹/۲) »› وهو مُخرٌج في «الإرواء» )٠٠٠١(‏ . 
قال في «النهاية» : 


«(وليس لعرّق ظالم حق) ؛ هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبْله ‏ 
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فیغرس فيها عرسا غَصبا ليستوجب به الأرض ٠»‏ والرواية : (لعرق) بالتنوين › وهو على 
حذف المضاف » أي : لذي عرق ظالم فجعل العرّق نفسه ظالاً » والحق لصاحبه » أو 
يكون الظالم من صفة صاحب العرق » إن رُوي (عرق) بالإضافة » فيكون الظالم 
صاحب العرق » والحق للعرق » وهو أحد عروق الشجرة» 

قلت : فظاهر الحديث يدل على أنه ليس له حق في الأرض » ويحت مل أنه حق 
مُطلَقاً لا في الأرض ولا في الزرع » ويؤيّده الحديث التالي » وهو : 


الثاني : من رع في أرض قوم بعْيّر | ذنهم» فليس له من الررع شيء ء ونرَدُ عليه 


٣‏ وع 


نققته) . 
آخرجه ابو داود (۲۳/۲) » والترمذي (۲۹۱/۲) » وابن ماجه (۹۰/۲) › والطحاوي 
کی «المشكل» )۸۰/۳( والبيهقى (1۳7/7)› وأحمد (١ ۱/٤(‏ من حدیٹث رافع بن 
وت ج ق ا ی العلم » وهو قول أحمد 
اق وسألت محمد بن إسماعيل عر هذا الحديث؟ فقال : هو حديث حسن» . 
قال الصنعانی : وله شواهد تقویه . 
قلت a‏ خرجتها مع الحديث ومنت نة ى «إرواء الغليل» ()۱٥۱۹(‏ ( 


فلیراجعه من شاء . 


GS ٠ 
REECE ET فأمَّا من سواه من أهل العلم‎ 


و هذا... » . (الشيخ) 
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باب / متى يرت المولود؟ 
عن جابر بن عبد الله ء وا مور بن مَخَرّمة ؛ قالا : قال رسول الله : 
(لاً يرث الصّبي حى يَسْتَهلٌ صارخاء واستهلالة أن يصيح أو يعطس 
او يبکي) . 
د : برقم )٠١۲(‏ . 
پو فائدة : 
في حديث جابر والمسور المتقدم تفسير استهلال الصبي بقوله : «أن يصيح أو 
يعطس أو يبكي» » وهو حديث صحيح كما تقدّم ؛ فلا ُتر بقول الصنعاني في «سبل 
السلام» (۱۳۳/۳) : 
«والاستهلال : روي في تفسیره حديث مرفوع ضعيف : «الاستهلال العطاس» › 
أخرجه البزار» . 
فإك الذي أخرجه البزار )۱١۹١(‏ إتّما هو حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره 
الصنعاني » وفيه محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني » وهو ضعيف › ضعفه البزار 
نفسه ؛ كما في «الجمع» )۲۲٠/۲(‏ ؛ فهذا غير حديث جابر والمسور» فتنبه . 


باب / هل يقتل المسلم بالكافر؟ 
(أنا أولى مَن وفى بذمَته . قاله بل حين أمر بقتل مسلم كان قتل 
رجلا من أهل الذمّةَ) . 


منكر » الضعيفة برقم )€( : 
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پو فائدة : 

قلت : (ويزيد الحديث) ضعفا أنه معارض للحديث الصحيح › وهو قوله يي : 

«لا يقتل مُسلم بكافر» . 

أخرجه البخاري (۲۲۰/۱۲) وغيره عن علي - رضي الله عنه - › وهو مخرج في 
«الإرواء» )۲۲٠۹(‏ » وبه أخذ جُمهور الأئمة › وأمًا الحنفية ؛ فأخذوا بالأوّل على ضعفه 
ومعارضته للحديث الصحيح! وقد أنصف بعضهم » فرَجَّع إلى الحديث الصحيح » فروى 
البيهقي > والخطيب في «الفقيه» )٥۷/۲(‏ عن عبدالواحد بن زياد قال : 

«لقيت رُفر » فقلت له : صرَثّم حديثا في الناس وضَحكة! قال : وما ذلك؟ قال : 
قلت تقولون في الأشياء كلها : ادرؤوا الحدود بالشبهات . وجئتم إلى أعظم الحدود » 
فلم : تام بالشبهات! قال : وما ذلك؟ قلت : قال رسول الله جيل : «لا يتل 
ممن بکافر» . فقلتم : يتل به! قال : فاي أشهدك الساعة أي قد رجعت عنه» . 

ورواه ابو عبيد بنحوه » وسنده صحيح ؛ كما قال الحافظ . 

ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في «الحقوق العامة لأهُل الذمة» 
في كتابه «نظرية الإسلام وهَذيه» » لقت انتباهي فيه مسألتان : 

الأولى : قوله : إن دية الذَمي ديّة المسلم . وق سبق بيان ما فيه عند الكلام على 
الحدیث )٤٥۸(‏ . 

والأخری : قوله (ص )۳٤١‏ : 

«دمٌ المي كدم المسلم » فن فقتل ملم أحداً من أهْل الذمّة ؛ افص منه له » كما 

ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني مُحْتَجًاً به » وقد عرفت من تخريجنا 
للحديث أن الدارقطنى - رحمه الله - نَا حرّجه عَقّبه ببيان ضَعّفه . فالظاهر أن 


الأستاذ لم يقف على هذا التضعيف » وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة 
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عندهم بالتخريج عَرّى هذا الحديث إلى الدارقطني » ولم يكر معه تضعيفه » فظن 
الأستاذ أن الدارقطني سكت عنه » ولولا ذلك لّمَّا سكت عنه الأستاذ » ولأتبعه بنقل 
التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية . 

ٹم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة : عمر» وعشمان › 
وعلي - رضي الله عنهم - » استدل بها أيضاً على قوله المذكور » فرأيت الكلام عليها با 
يقتضيه علم الحديث حتَّى يكون المسلم على بينة من الأمر . 

ما أثر عمر ؛ فخلاصته أن رجلاً منْ بني بكر بن وائل قل رجلا من أهُل الذمة ‏ 
فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول » فلم إليهم » فقتلوه . 

قلت : فهذا لا يصح إسناده ؛ لاه منْ رواية إبراهيم وهو النخعي أن رجلا .. . 

هکذا رواه عبدالرزاق في «مصنفه» )۱۸١٠١/۱۰۱/۱۰(‏ مختصراً» ورواه البيهقي 
في «المعرفة» بتمامه ؛ كما في «نصب الراية» للزيلعي )۳۳۷/٤(‏ › وإبراهیم لم يدرك 
زمان عمر » وفي إسناد البيهقي أبو حنيفة » وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث . 

على أنه ق جاء موصولاً منْ طريق أخرَى فيها زيادة في آخره تُفسد الاستدلال به 
لو صح » وهي : 

«فکتب عمر أن بودی ولا يقتّل» . 

رواه الطحاوي )۱٠١/۲(‏ عن النزال بن سبرة قال : 

«قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار . ..» . 

أمّا أثر عثمان ؛ ففيه قصة طويلة » حلاصتها أن أبا لؤلؤة - لعنه الله - نا مَل عمر - 
رضي الله عنه - ٠‏ ذَهّب ابنه عبيدالله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام» 
لها » وفَتَل معها الهرْمُزان » وجُفَينة » وكان نصرانياً » فعل ذلك لظت أنّهم تالؤوا على 
قل أبيه » فلما اسلف عثمان - رضي الله عنه -؛ استشار المهاجرين على قتله» ‏ 
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فكلهم أشاروا عليه بذلك » ثم حال بينه وبيْن ذلك أن كَتُر اللغط والاختلاف من جُل 
الناس ؛ يقولون : لجفينة والهرمزان - أبعدهما الله - لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه ‏ 
ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أميرٌ المؤمنين! إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون 
لك على الناس سلطان » فتفرّق الناس عن خطبة عمرو » وانتهى إليه عُثمان وَودي 
الرجلان والجارية . 

أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )۱١١/۲(‏ عن سعيد بن المسيب . وفي سنده 
عبداللّه بن صالح » وفيه ضعف . 

لکن رواه ابن سعد في «الطبقات» )۲٥۸ - ۲٥۹/۱/۳(‏ من طريق أخرى بسند 
صحیح عن سعید » وظاهره الإرسال ؛ أنه کان صغیرا ًا تل عمر ؛ كان عمره يومذ 
دون التاسعة » ويبعد لمَنْ كان في مثْل هذه السن أن يتلقى هذا الخبر عن صاحب 
القصَّة مُباشرة » وهو عبيداللّه بن عمر » ثم لا يسنده عنه » فان كان سمعه منه » أو من 
غيره ممن أدرك القصّة من الثقات » فالسند صحيح » وإلاً فلا ؛ لجهالة الواسطة . اللهم 
إلا عند مَنْ يقول بان مراسيل سعيد حُجَة . 

وعلى كل حال فليس في القصّة نص على أن المسلم يتل بالذمّي ؛ لأنّ عشمان 
والمهاجرين الذين أرادوا قثله لم يُصرّحوا بن ذلك لقتله جُفينة النصراني » كيف وهو قد 
قتل ملين معه : ابنة أبي لؤلؤة » والهرْمّزان » فإه كان مُْلماً » كما رواه البيهقي › 
فهو يستحق القتل لقتله إياهما » لا من أجل التصراني » الله أعلم . 

وأمّا أثر على ؛ فهو نحو أثر عمر» إلا أن فيه : 

«فجاء أخوه (أي القتيل) › فقال : قد عفوت . فقال : لعلْهم فرّعوك أو هدّدوك؟ قال : 
RD‏ 


فهذا سناد ضعیف » ضعفه الزیلعی (۳۳۷/۲) وغيره » وأعلوه بأنٌ فيه حسين بن 


. في الأصل : «لتقله» وهو خطأ طباعي (جامعه)‎ )١( 
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میمون ؛ قال أبو حاتم : 
النشن بالقوي في الحديث» . 
وذکره البخاري في «الضعفاء» . 
وفيه أيضاً قيس بن الربيع » وهو ضعيف . 
على أنه بالإضافة إلى ضعف إسناده » فإنه مخالف لديثه المتقدم : 
«لا بقتل ملم بكافر» . 
ولهذا قال الزيلعي : 
«قال الشافعي فيه دليل على أن علياً لا يروي عن النبي ا ا بخلافه) . 
فتبيّن أن هذه الآثار لا يثْبّْت شيء منها » فلا يجوز الاستدلال بهاء وهذالولم 
تُعارض حديثاً مرفوعاً » فكيف وهي مُعارضة لحديث علي المذكور؟! 
فهذا يُبيّن لك بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة » بحيث أنه استّبيح بها دماء المسلمين! 
وعُورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيّد المرسلين ييي . 
باب / هل لقاتل العو من عمداً من توبة؟ 
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : 
(لّا نزلت هذه الآية التي في «الفرقان : «والذين لا يعون مع 
الله إلها آحر ولا يقتلن التَفس التي حرم الله إلاً بالحق) عجبْنا لليْنها ء فلَبغنا 
ستة أشهر ثم َرَت التي في «النساء : ومن يتل مُؤمنا متَعَمّدا 
فجزاوةُ جَهَمٌ خالد ا فيها وعضب الله عليه ولَعَتَ حتى فَرَ) . 
حسن . الصحيحة برقم : (۲۷۹۹) . 


. (( )۱( 
. )۳( )۲( 


- ا 


٭ (تنبيهان) : 

الأول : كل هذه الروايات المتقدّمة صريحة في تأخر نزول آية (النساء) عن آية 
(الفرقان) » إلا رواية مُجالد بن عَوف عند النسائي فإنها بلفظ : 

«(لا) نزلت «ومن يقل مُؤمنا متَعَمّدا ٠‏ أشفقنا منهاء فنزلت الآية التي في 
(الفرقان) : (والذين لا يعون . .4 الآية . 

فهي رواية منكرة » لا أدري الخطأً ممن ؛ فإتها عند النسائي كما عند أبي داود من 
طريق واحد : عن ملم بن إبراهيم قال : حدّثنا حَمّاد بن سلمة عن عبدالرحمن بن 
إسحاق به » ولولا ذلك لكان من الواضح القول بان الخطاً من مُجالد بن عَوف لما عرفت 
من جَهالته . واللّه أعلم . 

الشاني : في رواية البخاري المتقدّمة عن ابن عباس أنه قال : لا توبة للقاتل عَمْدا» 
وهذا مشهور عنه ؛ له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر » والجمهور على خلافه › 
وهو الصواب الذي لا رب فيه » وآية (الفرقان) صريحة في ذلك › ولا تُخالفها آية 
(النساء) لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته » وهذا ظاهر جا » وكأته لذلك 
رَجَع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه » رأيت أنه لا ُد منْ ذكرها لعرتها 
وإغفال الحافظين لها : 

الأولى : ما رواه عطاء بن يسار عنه 

أنه تاه رجل » فقال : إِنّي خحطبت امرأةً فأبَت أن تنكحني » وخطبها غيري فأحبّت 
أن تنكحه » فَغرْت عليها فقتلتّها » فهل لي منْ توبة؟ قال : أمّك حية؟ قال : لا . قال : 

«تب إلى الله - عر وجل - وتقرب إليه ما استطعت» . 
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فذهبت فسألت ابن عباس :لم سألته عن حياة أمّه؟ فقال : 

«إنو لا أعْلمٌ عَمَلاً أقرب إلى الله - عر وجل - من بر الوالدة» . 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم )٤‏ بسند صحيح على شرط «الصحيحين» . 

الثانية : ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله ومن يَقَتْل مُؤْمنا متَعَمّد ا4 » 
قال : ليس لقاتل توبة › إلا أن يستغفر الل . 

أخرجه ابن جریر (۱۴۸/۵) بسند جید »› ولعلّه يعني أنّه لا یغفر له ؛ على قوله 
الأول » ثم استدرك على نفسه فقال : «إلاً أن يستغفرَ الله . واللّه أعلم . 


£ 


باب / هل نثطرح سيتات المقتول على القاتل؟ 


حدیث 
(ما ترك القاتلٌ على المقتول من ذنب) . 
لا أصل له . الضعيفة برقم : (۲۸۷) . 

يو فأاثشدة : 


قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة [أن] يطالب المقتول القاتل » فتكون 
حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة » فتَحَوّل من سيثات المقتول إلى القاتل ؛ كما ثبت 
به الحديث الصحيح فى سائر المظالم » والقتل من أعظمها . 

كذا في «البداية والنهاية» )۹٤ - ٩۳/۱(‏ لابن كثير . 

قلت : يشير إلى قوله جل : 

«إِن افلس من متي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شىم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذا » وسفك دم هذاء» وضرب هذا » فَيْعطى هذا من حسناته » وهذا 
من حسناته » فان فنيتٌ حسنائّه قبل أن بُقضّى ما عليه » أخذ من خطاياهم » فَطْرحَتَ 
عليه » ثم طْرح في النار» . رواه مسلم » وهو مُحرج في «الصحيحة» )۸٤۷(‏ . 
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باب / دية الذّمي نصف دية المسلم 


دة ذمي ديه مسلم) . 
منكر . الضعيفة برقم : ))١۸(‏ . 
پو فائدة : 
(وزيد ا ایت ف اه معارض) للحديث الثابت » وهو قوله جل : 
«إِن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » وهم اليهودُ والنصارى» . 
أخرجه أحمد (رقم 1۹۲ ۰ )٥۷۱٦‏ » وابن ابي شيبة في «المصنف» (۲/۲۹/۱۱) 
وأصحاب «السنن» ‏ والدارقطني » والبيهقي من طريق عفرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » وحسنه الترمذي )۳٠۲/١(‏ » وصححه ابن خزية » كما قال الحافظ في «بلوغ 
المرام» eY/Y)‏ - بشرح سبل السلام) » وهو حسن الإسناد عندي . 
وعلى هذا ؛ فكان على السيوطي أن لا يورد الحديث في «الجامع الصغير» لمعارضته 
لهذا الحديث الثابت » ولفظه عند أبي داود : 
«كانت قيمة الدية على عهد رسول الله جو ثمان مائة دينار ؛ ثمانية آلاف درهم» 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» . 
وله شاهد من حديث ابن عمر في «المعجم الأوسط» )۱/۱۸۸/۱١(‏ . 
وقد خر جته في «الرواء» )۲۲٣۱(‏ . 
ومن أراد تحقيق القول في هذا الحديث من الناحية الفقهية ؛ فليراجع «سَبْل 
السلام» للصنعاني و «تيل الأوطار» للشوكاني . 
باب / لا ضمان على صن غلبتله النار' 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لط : 


TE 


(النار جبار) . 


صحيح . الصحيحة برقم : (YTAY)‏ . 


قال المناوي : 
«الُراد ب (النار) الحريق » فَمَّن أوقدها في ملكه لعَرّض » فطيرتها الريح فشعلتها في 
مال غيره » ولا ملك رذها › فلا يضمنه) ً 


باب / الارتفاق بحائط الجار وأرضه البور عند البناء 


عن ن س - رضي الله عنهما - أن النبي بب قال : 
(مَر بنى بناء فليدعَمّه حائط جاره . وفى لفظ : مر سألة جاره أن 
يدعم على حائطه فَليدعه) . 


صحيح . الصحيحة برقم : )۲۹٤۷(‏ . 

پو فائدة : 

هذا » وقد اختلف العلماء في الأمر المذكور في الحديث هل هو للوجوب أو الندب › 
وقد أطال الكلام فيه كثير من العلماء كأبى جعفر الطحاوي » وابن جرير الطبري › وابن 
حجر العسقلاني وغيرهم » وذْهْب إلى الوجوب الإمام أحمد وغيره » ومذهب الجمهور 
الاستحباب وإلى هذا مال الطبري في أول بحثه » وأطال النَفَس والمناقشة فيه . ولكنه 
انتھی في آخره إلى أنه لیس للجار أن نع جاره من الوضع › قال ( ص ۷۹٩‏ - ۷۹۷) : 

«فهو يتقدمه على ما نهاه عنه - عليه السلام - من ذلك لله عاص » ولنهي نبيه 
ل مخالف » من عَيْر أن يكون ذلك لجاره الممنوع منه حقاً يزم الحكام الحكم , به على 
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لمانع » أحب المانع ذلك أو سخط» . 

فأقول : وهذا الذي انتهى إليه الإمام الطبري هو الصواب إن شاء الله - تعالى - إلا 
ما ذكرّه في الحكام » فأرى أن يرك ذلك للقضاء الشرعي يكم با يناسب الحال 
والزمان » فق وَصَل الحال ببعض الناس إلى وضع لا يُطاق من الأ نانية والاستبداد 
ومنع الارتفاق » بسبب القوانين الوضعية القائمة على المصالح المادية دون المبادىء 
الخلقية › فقذ حدثني ثقة أنه ّا استعد لبناء داره في أرضه رَمَى مواد البناء في أرض 
وار بجانبه » فمنعه مِنْ ذلك صاحبها» وساعده القانون على ذلك › ولم يتمکن منْ 
a‏ البناء إلا بَعْد أن دفع لهذا الظالم الجشع من الدنانير ما أسكته › وأسقط الدعوى 
التي كان أقامها على الباني ! مع أنه من كبار الأغنياء » وصدق الله : كلا إن 
الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى) ٠‏ ولا ينفع في مثل هذا الطاغي إلا مثل ما فَعَل 
الأنصار في مثله » وهو ما رواه البيهقي في «سننه» )1۹/٦(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي بإسناده الصحيح إلى يحيى بن جعدة - وهو تابعي ثقة - قال : 

أراد رجل بالمدينة أن يضع خحشبة على جدار صاحبه بغير إِذنه فمنعه » فإذا مَنْ 
شثت من الأنصار يُحدّثون عنْ رسول الله أنه نهاه أن منعه » فَجُبر على ذلك . 

وفي الطريق إلى إسحاق - وهو ابن راهويه - شيخ البيهقي أبو عبدالرحمن 
السلمي » وفيه كلام كثير› فإِن كان قد توبع فالأثر صحيح › وهو الظاهر من صنيع 
الحافظ » فقد عزاه في «الفتح» )١١١/١(‏ لإسحاق في «مسنده» » والبيهقي » وسكت 
عنه . فن «مسند إسحاق» الذي طبع حديثاً بعض مجلداته ليس من رواية السلمي 
هذا . واللّه أعلم . 


. )۷-٦( : العلق‎ )١( 
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باب / نكاح من ظهر سنه الزْنا 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : 
(لا يَنكحٌ الزاني الجْلود إلا مثلة) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲٤٤٤(‏ . 
پو فأاثئدة : 
قوله : «الجلود» قال الشوكاني )۱١٤/١(‏ : 
هذا الوصف خَرّج مَخْرّح الغالب » باعتبار مَنْ ظّهر منه الرّنى . وفيه دليل على أنه لا 
يحل للمرأة أن تتزوج مَّن ظَهّرَ منه الرّنى » وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمَّن ظهر منها 
الزنى » ويدل على ذلك قولّه - تعالى - (والزانيّة لا يُذكحها إلا زان أو مشرك) . 
باب / عاقبة صن غلب عليه الزْنا 
عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي و قال : 
(لا يدخل الجحئة عاق » ولا نان » ولا ممن حمر › [ولا ولد زنية]) . 
حسن . الصحيحة برقم : (1۷۳) . 
پو فائدة : 
قوله : «لا يدخل الجحنتّة رلّد رنية» ليس على ظاهره ؛ بل الراد به مَنْ تحقق بالزنا 
سار عفدا بت آذ کن ما ل تال : هو اب له »> كما 
نسب المتحققون بالدنيا إليها ؛ فيال لهم : بنو الدنيا بعملهم وتحققهم بها » وكما قيل 
للمسافر : ابن السبيل » فمل ذلك : ولد رَنية وابن ية ؛ قيل لمن تحقق بالرًنا ؛ حتى 
)١(‏ أي : في «تيل الأوطار» . (جامعه) . 
(۲) النور :(۳) . 
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صار تحققه منسوبا إليه » وصار الا غالباً عليه » فهو الُراد بقوله : «لا يدخل الحنة»» 
ولم يرد به المولود من الزنا ء ولم يكنْ هو من ذوي الرّنا ؛ لما تقدَم بيانه في الحديث 
الذي قبْله . 
وهذا المعنى استفدته من كلام أبي جعفر الطحاوي - رحمه الله - وشرحه لهذا 
الحديث . والله أعلم . 
باب / متى يكون ولد الزنا شرا من أبويه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جل : 
(ولد الرنا شر الغلاثة) . 
وزاد البيهقي في رواية : 
«قال سفيان : يعني : إذا عمل بعَمّل أبويه» . 
صحيح » الصحيحة برقم : (1۷۲) . 
پو فائدة : 
وهذا التفسير وإن لم يثبت رفعه ؛ فالأخذ به لا مناص منه ؛ كي لا يتعارض 
الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والستة ؛ أن الإنسان لا يُؤاخذ بجُرّم غيره . 
وراجع لهذا المعنى الحديث (۱۲۸۷) من «الكتاب الآخر» . 
وقد روي الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - على وجه آخر؛ لو صح إسناده 
لكان قاطعا للإشكال ورافعاً للنزاع » وهو ما رّوى سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن 
الزهري عن عروة قال : 
«بلغ عائشة - رضي الله عنها - أن أبا هريرة يقول : قال رسول الله و : ولد 
لزنا شر الشلاثة» . فقالت : [يرحم الله أبا هريرة]! أساء سمعاً فأساء إجابة ؛ لم يكن 
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الحديث على هذا ؛ إنما كان رجل [من المنافقين] يؤذي رسول الله ا »فقال : «من 
يعذرني من فلان؟» . قيل : يا رسول الله! له مع ما به ولد زنا e‏ : 
«هوّ شر الثلاثة» . واللَّه - عر وجل - يقول : ولا تزرٌ وازرة وزر ر رى“ 

قال الإمام الطحاوي عقبه : 

«فبان لنا بحديث عائشة - رضي الله عنها - أن قول رسول الله ر الذي ذکره 
عنه ابو هريرة : «ولد الزنا شر الخلاثة» ؛ إنما کان لإنسان بعینه کان منه من الأذى 
لرسول الله لل ما كان منه ؛ ما صار به كافراً شرا منْ امه ومن الزاني الذي كان 
حملها به منه . واللّه - تعالى - نسأله التوفيق» . 

قلت : ولكنْ في إسناد حديثها ما علمت من الضعف » وذلك ينع من تفسير 
ا لحدیث به ؛ فالرلّی تفسیره بقول سفیان انؤبّد بحديشين مرفوعين ولو كانا ضعيفين ؛ 
إلا أن يبدو لأحد ما هو أقوى منه فيصار حينئذ إليه . 

ويبدو من كلام ابن القيم - رحمه الله - في رسالته «المنار» أنه جمح إلى هذا 
التفسير » لأن مؤداه إلى أن الحديث ليس على عمومه ؛ فقد ذكر حديث : «لا يدخحل 
ا لجنة ولد زنا» الآتي عقب هذا » وحكى قول ابن الجوزي أنه معارض لآية (ولا تَزْرُ 
وازرة وزر زر أخحرى4” . 

فقال : 

قلت : ليس معارضاً لها إِنْ صح ؛ فإته لم يُحرّم الجنة بفعل والديه ؛ بل إن النطفة 
الخبيثة لا يتخلق منها طَيّب في الغالب » ولا يدخل الجنة إلا نفس طيّبة › فإن كانت 
في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة ء وكان الحديث من العام الخصوص . وقد ورد في 
ذمّه أنه «شر الشثلاثة» » وهو حديث حسن » ومعناه صحيح بهذا الاعتبار؛ فإن شر 
الأبوين عارض » وهذا نطفته خبيثة » وشره من أصله › وشر الأ بوين من فعلهما» . 

. )۱١٤(: الأنعام‎ )١( 
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باب / هل يبتلى مدمن الرّنا في آهل بيته؟ 


2 ° ەش : 
(ما زنی عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلی فى أهل بيته) . 
موضوع . الضعيفة برقم : (VY)‏ . 
د فأائدة : 
وممًا يويد بُطلان هذا الحديث أنه يؤكد وقوع الرّنى في أَهُل الزاني » وهذا باطل ‏ 
يتنافى مع الأ صل المقرّر في القرآن (وأن ليس للإئسان إلأ ما سَعَى) . 
نعم » إن كان الرجل يجهر بالزنا ويفعله في بيته فربّما سَرّى ذلك إلى أهُله والعياذ 
بالله - تعالى - ولكنْ ليس ذلك بِحَنّْم كما أفاده هذا الحديث » فهو باطل . 
باب / متی یکون المقتول دون ماله شهیدا؟ 
عن أمٌ سلمة - رضي الله عنها - 
أن النبي بينما هو في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدڻون › 
إذ جاء رجل فقال :يا رسول الله ! كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال 
رسول الله جل : «كذا وكذا من التمر» فقال الرجل : إن فلانا تعدآى على 
فأخذ متي كذا وكذا؛ فازداد صاعا؟ فقال النبي يلل : 
«فكيف إذا سعى عليكم من يتعدّى عليكم أشد من هذا التعدأي؟» . 
فخاض الناس وبهرهم الحديث » حتى قال رجل منهم :يا رسول الله! 
إن کان رجلا غائباً عنك فی إبله وماشيته وزرعه › وأدى زکاة ماله فتعدی 


(۱( النجم : )4( . 
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(مَرٴٗ ادى زکاة ماله » طيَبة بها تسه » يُريد وجه الله والدارَ الآخرة؛ لم 
ييب شيئاً من ماله » وأقام الصلاة » وأدى الزكاة » فتعدّى عليه الحق » فأخذ 
صحيح » الصحيحة برقم )٠٠٠١(‏ . 
پو فأائدة : 
والجملة الأخيرة من الحديث : «مَنْ قاتل دون ماله فهو شهيد» لها شواهد كثيرة في 
«الصحيحنن» وغيرهما بألفاظ متقاربة » قد حرجت بعضها في «أحكام الجنائز» 
(ص ٦ه‏ - ۷ه - طبعة المعارف) »› وفيما يأتي من هذه السلسلة › (الجلد السابع رقم 
۷ ) » وفي بعضها بيان أنٌ الحديث ببعض القيود » مل أن يذكره باللَه ثلاث » لعلّه 
يرعوي » فان لم يرتدع » استعان بمَنْ حوله من المسلمين »فان لم يكن حوله أحد» 
استعان عليه بالسلطان إن أمكن » فإذا تعاطى المظلوم هذه الأسباب ونحوها فلم يندفع 
الظالم » قاتله » فإ قتله فهو في النار » وان فتل فهو شهيد . 
باب / صن وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم 
عن أسيد بن ظَهير - رضي الله عنه - أن النبي بيو قضى بأنّه 
(إذا كان الذي ابتاعها (يعني : السرقة) من الذي سرقها غير متهم 
يحبر يدها ؛ فان شاء أحذ الذي سُرق منه بشمنها» ون شاء اتبع 
سارقه) . ۰ 
صحيح » الصحيحة برقم )٦٠۹(‏ . 
وفي الحديث فائدة هامة (وهي) : 
أن من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم اشتراه"“ من الغاصب أو السارق ؛ 
(1) في الأصل «اشتراها» وهو خط طباعي (جامعه) . 
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فليس له أن يأحذه إلا بالشمن » وإن شاء لاحق المعتدي عند الحاكم . وأمَّا حديث 
سمرة الخالف لهذا بلفظ : من وجد عَيّن ماله عند رجُل فهو أحق به » ويتيع بيع مَن 
باعه» ؛ فهو حدیث معلول کما بینته في التعليق على «المشکاة» )۲۹٤۹(‏ ؛ فلا يصح 
لمعارضة هذا الحديث الصحيح ؛ لا سيّما وقد قضى به الخلفاء الراشدون . 
باب / التعرب بعد الهجرة صن الكبائر» ونحوه النغُرب 
عن سهل بن أبي حَثمة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي لو على 
المنبر يقول : 
(اجتنبُوا الكبائر السَبّمّ » فسكت الاس فلم يتكلم أحَدٌ» فقال : ألا 
الشرك باللّه » وقتلٌ التّفس » والفرَارٌ من الرّحف » وأكلٌ مال اليتيم » 
وأكل الرّبا» وقذف الحصنة والتَعرب بعد الهجرة) ۰ 
حسن » الصحيحة برقم : )۲۲٤۲٤(‏ . 
پو فائدة : 
(التعرّب بعد الهجرة) ؛ قال ابن الأثير في «النهاية» : 
«هو أن يعود إلى البادية » ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مُهاجراً . وکان مَنْ رَجع 
َد الهجرة إلى موضعه من عير عذر يعْدونه كالُرتد» . 
قلت : ونحوه : (التغرّب) : السفر إلى بلاد الغرب والكفر » من البلاد الإسلامية ؛ 
إلا لضرورة ء وقد يسمي ذلك بعضهم ب (الهجرة)! وهو من القلب للحقائق الشرعية 
الذي ابتلينا به في هذا العصر » فإِن (الهجرة) إّما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام . واللّه هو المستعان . 
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باب / هل لهل الذمةَ ما للمسلمين» وعليخم ما على 
المسلمين؟! 
١‏ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : 
(أمرت أن أأقاتل الاس حتَى يشهدوا أن لا إلة إلا الله وان مُحَمّدا 
عَبْدهُ ورَسولّة » وأن يَسْتَقبلوا قبْلَتنا ء ويأكلوا ذب َتنا ء وان يُصلوا صَلاتنا ‏ 
فإذا فُعلوا ذلك ؛ [فقد] حرمت علينا دماؤهُم وأموالْهُمّ إلا بحَقَها »لهم ما 
للمُسلمين » وعليهم ما على الُسلمين) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۳٠۳(‏ . 
پو فأئدة : 
(وفي هذا الحديث) دليل على بُطلان الحديث الشائع اليوم على ألسنة الخطباء 
والكتاب : أن النبي بي قال في أهل الذمة : 
الهم مانا » وعليهمْ ما عَلينا» . 
وهذا ما لا أصل له عنه لو » بل هذا الحديث الصحيح يبطله ؛ لأته صريح في أنه 
يو إنما قال ذلك فيمَّن أسلم من المشركين وأهل الكتاب » وعَمّدة أولئك الخطباءِ 
على بعض الفقهاء الذين لا علم عندهم با لحدیث الشريف ؛ كما بينته في «الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة) (رقم )۱٠١۲۳‏ » فراجعه ؛ فإنه من الْهمّات . 
٣‏ - حدیث : 
(لهم ما لَناء وعليهم ما عليتا . يعني أهل الذمة) . 
باطل » الضعيفة برقم : )۲۱۷١( » )۱۱١۳(‏ . 


پو فائدة )١(‏ : 
وما يدل على بطلان الحديث قوله بي فى الحديث الصحيح : 
«أمرت ُن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت 


NET = 


علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » لهم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين» . 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما بينته في «الأحاديث الصحيحة» (۲۹۹) . 
فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول جَبٍ هذه المجملة : 
«لهم ما لناء وعليهم ما علينا» . 
ليس هم أهل الذمة .الباقين على دينهم op‏ » ومن غيرهم 

من المشركين! 

وهذا هو المعروف عند السلف › فقأ حدث أبو البختري : 

«أنٌ جيشأ من جيوش المسلمين - كان أميرهم سلمان الفارسي - حاصروا قصراً 
من قصور فارس » فقالوا : يا أبا عبداللّه ألا تَنْهّد إليهم؟ قال : دعوني أدعهم كما 
سمعت رسول الله ي يدعو فأتاهم سلمان » فقال لهم : إتّما أنا رجل منكم 
فارسي ٠‏ ترون الحرب بُطيعونني » فإ أسلمْتّم فلكم مثل الذي لناء وعليكم مثل 
الذي علينا ‏ وإ أبينّم إلا دينكم » تركناكم عليه » وأعطونا الجزية عن يد » وأنتم 

صاغرون . .» 
أخرجه الترمذي وقال : «حديث حسن» وأحمد ٤٤١/٥(‏ وا٤٤‏ و٤٤٤)‏ من طرق 

عن عطاء بن السائثب عنه . 
ولق كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعة والواهية سببا لتبنّي بعض 

الفقهاء من المتقدمين › وغير واحد من العلماء ا للأحاديث 

الصحيحة » فالمذهب الحنفي مشلا يرّى أن دم المسلمين كدم الذميين » فيقتل المسلم 
بالذمي » وديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق 

برقم )٠١۸(‏ » وذكرت هناك مَنْ تبتاه من العلماء المعاصرين ! 


وهذا الحديث الذي نحن فى صَدَّد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من 


- €4 - 


ا والمرشدين یرددونه في خطبهم يتبجحون به ويزعمون أن الإسلام سوى بين 
الذميين والمسلمين فى الحقوق › وهم لا يعلمون انه حديث لا أصل له عن رسول الله 
لو! فاحببت بيان ذلك » حى لا بْب إلى النبي وي مالم يقل ! 

ونحوه ما روى أبو الجنوب قال : قال علي - رضي الله عنه - : 

«من کانت له ذمتناء فدمه کدمنا » ودیته کدیتنا» . 

أخرجه الشافعي )٠٤١۹(‏ والدارقطني )۳٠١(‏ وقال : 

«وأبو الحنوب ضعيف» . 

وأورده صاحب «الهداية» بلفظ : 

«إنما بذلوا الجزية » لتكون دماؤهم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا» . 

وهو مما لا أصْل له › کما ذکرته في «إرواء الغليل» )٠٠٠١١(‏ . 
فائدة (۲) : 

قلت : وقد جاء ما يشهة ببْطّلان الحديث » فقذ تَبّت أن النبي ية قال : لهم ما 
لا وعَليْهم ما علنا) لیس في آهل الذمة » وإئما في الذين اء من اهل الكتاب 
والمشرکین » کما جاء فی حدیث سلمان وغیره » رواه مسلم وغیره . وهو مخرج في 
«الإرواء» )۱۲٤۷(‏ وغيره . 


وان عا يُؤكد بُطلانه مخالفته لنصوص أخرى قطعية كقوله - تعالى - : 


أقَتَجْعَلٌ المي كالُجرمين . ما لَكَم كيف تَحْكمو' '» وقرله يإ : «ا 
يقل ملم بکافر» » وقوله : 
«للمُْلم على انلم خمس إذالقيته فَسَلّمٌ عليه . .» الحديث › وقوله : 
eT‏ 
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«لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسّلام . .» . 

وكل هذه الأحاديث ما اتفق العلماء على صحتها . 

ومن هنا يظهر جلياً صدق عنوان كتابنا هذا في الأحاديث الضعيفة : «وأثرها 
السيىء في الأمة» › فطالا صرفت کا على مر الدهور والعصور عن دينهم لا 
فرق في ذلك بَيّن العقائد والأحكام والأخلاق والسلوك » وليس ذاك في العامة فقط › 
بل وفي بعض الخاصة › وها هو المغال بين يديك » فإنٌ هذا الحديث الباطل › قد تلقاه 
بالقبول بعض الدعاة والكتاب الإسلاميين » وأشاعوه بَيّن الشباب المسلم في كتاباتهم 
ومحاضراتهم » وبتؤا عليه من الأحكام مالم يقل به عالم من قبّل ! فهذا هو كاتبهم 
الكبير الشيخ محمد الغزالي يقول فيما سمّاه ب «السنة النبوية .. .» (ص ۱۸) : 

«وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ومشاركينا في الجحتمع :لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا . فكيف يُهدَر دم قتيلهم؟!» . 

وهو تابح في ذلك للأستاذ حسن البنًا - رحمه الله - » فهو الذي أذاعه بَيْن شباب 
الإخوان وغيرهم › وهذا هو سيّد قب - عفا الله عنه - يقول مثله » ولكنْ بجرأة بالغة 
على تصحیح الباطل : 

«وهؤلاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا بنص الإسلام الصحيح»!! 

کذا في کتابه «السلام العا لمي» (ص 0 - طبع محتبة وهبة الثانية) . 

وقد جَرّى على هذه الوتيرة من الخالفة للنصوص الصحيحة » اعتماداً على الأحاديث 
الضعيفة عَيْر هؤلاء كثير من الكتّاب المعاصرين » لجهلهم بالسئة » وتقليدهم لبعض 
الآراء المذهبية › ومنْ هؤلاء الأستاذ المودودي - رحمه الله - » وقد تقدّم الردٌ عليه في 
تسويته بين المسلم والذمي في الحقوق العامة تحت الحديث المتقدّم برقم )٤٠١(‏ . 

ون مما يَحْسُن لفت النظر إليه أن الأحناف الذين تفرّدوا بهذا الحديث الباطل »لب 


ج 


يأخذوا به إلا في المبايعات - كما تقدّم ذكره عنْ كتابهم «الهداية» - خلافاً لهؤلاء 
الكتاب الذين توستعوا في تطبيقه توسعاً خالفوا به جميع العلماء » (فاعتّبروا يا أولي 
الأبصاري"! . 
باب / حكم آلات الطرب 
| - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي َب قال : 
(صَؤْتان مَلْعُونان : صَوْت مزمار علد نة » وصَوْت ول عند مُصيبة) . 
حسن . الصحيحة برقم : )٤۲۷(‏ . 
بو فائدة : 
وفي الحديث تحريم آلات الطرب ؛ لأن المزمار هو الآلة التي يزمر بها » وهو من 
الأحاديث الكثيرة التي ترد على ابن حزم إباحته لآلات الطرب » وقد تقدّم حديث آخر 
في ذلك برقم )٩٠(‏ » فراجعه ؛ فإله مُهم . ولي رسالة في الرد عليه الل 
تبييضها ونشرها . 
- عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال E SI‏ 
النبي ا يقول : 
(ليكونن من أمّتي أقوام يَْتَحلون الح والحرير والحَمْرً والمعازف» 
ورلن أقوام إلى جَنب عَلْم ء يروح عليهِمٌ بسارحة لهم ء أيهم لحاجة ؛ 
فيقولون : ارجع إلينا غدا فيمَيْهمٌ الله ء وضع العَلْم » مسح آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة) . 


صحيح » الصحيحة برقم : )41( . 


. )۲( : الحشر‎ )١( 
. وقد نشرت » ولله الحمد والمتة . (جامعه)‎ )۲( 
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٭ (غريب الحديث) : 

(الحر) : الفرج » والمراد : الزنا. 

(المعازف) : جمع معزفة ؛ وهي آلات الملاهي ؛ كما في «الفتح» . 

(عَلم) : هو الجبل العالي . 

(يروح عليهم) : بحذف الفاعل » وهو الراعي » بقرينة المقام › إذ السارحة لا بد لها 
اظ . 

(بسارحة) : هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها . 

(تروح) ؛ أي : ترجع بالعشي إلى مألفها . 

(يأتيهم لحاجة) : بيانه في رواية الإسماعيلي في «مستخرجه على الصحيح» : 
«يأتيهم طالب حاجة» . 

(فيبيتهم الله) ؛ أي : یهلکهم ليلا . 

) (ويضع العلم) ؛ أي : يوقعه عليهم . 

(فقه الحديث) : 

(یستفاد من الحديث فائدة هامة وهي) : 

تحريم آلات العزف والطرب » ودلالة الحديث على ذلك من وجوه : 

1 قوله : «ايستحلون» ؛ فإنه صریح بن المذكورات - ومنها المعازف - هي في الشرع 
محرمة » فيستحلها أولئك القوم . 

ب - قرن المعازف مع المقطوع حرمته : الزنا والخمر » ولؤلم تكن محرّمة ؛ ما قرنها 
معها إن شاء الله - تعالى - . 


ا ر 


YEAS 


كانت معروفة يومئذ ؛ كالطبل والقنين - وهو العود - وغيرها » ولم يأت ما يخالف ذلك 
أو يخصَّه » اللهم! إلا الدف في التكاح والعيد ؛ فإنه مُباح على تفصيل مذكور في 
الفقه » وقد ذكرته في ردي على ابن حزم . 

ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحري آلات الطرب كلها » واستثنى بعضهم 
-بالإضافة | إلى ما ذكرنا - الطبل في الحرب » وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى 
لعسكرية » ولا وجه لذلك البتة لأمور : 

الأول : أنه تخصيص لأحاديث التحري بدون مخ صصص سویى مجرد الرأي 
والاستحسان › وهو باطل . 

الشاني : أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يُقبلوا بقلوبهم على ربّهم » 
وان يطلبوا منه نصرهم على عدوّهم ؛ فذلك ادعى لطمأنينة نفوسهم » وأربط لقلوبهم ؛ 
فاستعمال الموسيقى ما يفسد ذلك عليهم » ويصرفهم عن ذكر ربهم ؛ قال - تعالى - : 
ليا أيُها الذين آمَنُوا إذا ليم فة فا منوا واذكُرّوا الله كثيراً لعَلّكَمّْ تُفلحون4”“ . 

الثالث : أن استعمالها من عادة الكقار «(الّذين لا يُوْمنُون باللّه ولا باليَوم الأخر 
DT TET‏ دين ا4 ؛ فلا يجوز لنا أن ندشبّه 
بهم » لا سيّما فيما حرّمه الله - تبارك وتعالى - علينا تحريا عامَاً ؛ كالموسيقى . 

لا تغترٌ يها القارىء الكري با ق تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة من 
القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى ؛ فإنهم - والله - عن تقليد يفتون » ولهوى الناس 
اليوم ينصرون » ومَن يقلّدون؟ إِنّما يقلّدون ابن حزم الذي خط فأباح الت ااب 
وا لملاهي ؛ لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده » وقد عرفت أنه صحيح 
قطعاً » وان ابن حزم أي منْ فصر باعه في علْم الحديث كما سبق بيانه . 

. ))٥( : الأنفال‎ )١( 

(۲) التوبة : (۲۹) . 


- 44 - 


وليت شعري ! ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة مع أنهم أفْقه 
أن يتتبّعوا الأحاديث كلها الواردة فى هذا الباب » ويدرسوا طرقها ورجالها » ثم يحكموا 
عليها ا تستحق من صحة أو ضعف » ثم إذا صح عندهم شيء منها ؛ درسوها من 
ناحية دلالتها وفقهها وعامَها وخحاصها ¢ وذلك کله حسبما تقتصيه قواعد علم أصول 
الحديتث وأصول الفقه »لو فعلوا ذلك ؛ لم يستطع اخ انتقادهم ( ولکانوا مأجورين « 
ولكتهم - والله - لا يصنعون شيئًاً من ذلك » ولكتهم إذا عرضت لهم مسألة ؛ نظروا 
في آقوال العلماء فيها » ثم أخحذوا ما هو الأيْسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة - زعموا- 
دون اَن ينظروا مواأفقة ذلك للدليل من الكتاب والسنة > وبعصهم يقول : لا يوجد دلیل 
قطعي على التحري ! فكم شرعواللناس - بهذه الطريقة - أمورا باسْم الشريعة » يبرا 
الإسلام منها . فإلى الله الُشتكى . 

فاحرص أيها المسلم ! على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك » وسنة نبيّك › ولا 
تقل : قال فلان ؛ فإن الحق لا يعرف بالرجال » بل اعرف احق تعرف الرجال » ورحمة 
الله على من قال : 

العلمٌ قال الله قال رسوله Cl GS‏ 

ما العم تَصْبَّك للخلاف سفاهة بين الرَسول وبين ري فقيه 

كلا ولا جحد الصفات وتفيّها حَذرا من التَم: لتمثشيل والتشبيه 
۲ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ا 

(ثمَّن الخمر حَرام » ومَهر البَغْي حرام » وثمَنْ الكلب حرام » والكوبة 


ے2 


حرام » وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس تَمَتَهّ » فامْلاً يديه رابا » والخمر 
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والميسر › وکل مسكر حرام) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱۸٠١(‏ . 
پو فأاثشدة : 
«قال سفيان - وهو الثوري - : قلت لعلي بن بَذية : ما الكوبة؟ قال : الطبْل» . 
قال ابن الأثير : 
(الكوبة) : «هي التَرّد . وقيل الطَبّل . وقيل البرَبّط» . 
وفي «المعجم الوسيط» : وهي آلة موسيقية تشبه العود » والنرد › أو الشطرح» . 
قلت : والراجح : أنه الطّبّل » جزم على بن بذية به كما تقدّم » وهو أحد رواته › 
والراوي أدرى برويّه من غيره . والله أعلم . 
باب / مصافحة النساء 
١-عن‏ مَعْقل بن يسار - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ييل : 
(لأن يُطْعَنَ في راس رجل بخيَط من حديد حير له من أن يَمَس 
لا تحل له) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۲۹) . 


امرأة 


غريب الحديث : 

(امخْيّط) ؛ بكسر اليم وفتح الياء : هو ما بُخاط به ؛ كالإبرة والمسلة ونحوهما . 
پو فأاثئدة : 

وفي الحديث وعيد شديد لن مس امرأة لا تحل له ؛ ففيه دليل على تحريم مصافحة 
النساء ؛ لأنٌ ذلك ما يشمله امس دون شك › وقد بلى بها كثير من المسلمين في هذا 
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العصر » وفيهم بعض أهل العلم » ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم ؛ لهان الخطب بعض 
الشيء » ولكتهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويلات » وقذ بلغنا أن شخصيًة كبيرة 
جد في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء » فإلى الله المشتكى من عُربة الإسلام . 

بل إن بعض الأحزاب الإسلامية قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة › 
وفرضت على كل حزبي تبيه » واحتجّت لذلك با لا يصلح » مُعرضة عن الاعتبار 
بهذا الحديث والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة › وسيأتي 
ذکرها إن شاء الله - تعالی - برقم (۲۹ و۲۷٥)‏ . 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه- ؛ أن رسول الله َب وقال : 

(كل ابن آدم أصاب من الزنا لا مَحالة » فالعين زناها النظرٌ » واليد زناها اللمس › 
والنفس تهوى وتَحَدّث » ويصدق ذلك أو يكذبة الفرج) . 

صحيح . الصحيحة برقم )۲۸٠٤(‏ . 
پو فائدة : 

وفي الحديث دليل واضح على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات وأنها كالنظر 
إليهن » وأن ذلك نوع من الزنا » ففيه رد على بعض الأحزاب الإسلامية الذين وزعوا 
على الناس نشرة يبيحون لهم فيها مصافحة النساء » غير عابئين بهذا الحديث فَضْلاً 
عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب . وق سبق بعضها برقم )۲۲١(‏ › ولا 
بقاعدة «سد الذرائع» التي دل عليها الكتاب والسنة » ومنها هذا الحديث الصحيح . 
والله المستعان . 
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باب / جواز الكل من مال الغير - بغير إذنه - عند الضرورة 
عن عُمير مولى أبي اللحم - رضي الله عنه - قال : 
(أقبلت مع سادتي ريد الهجرة › حتى دنونا من المدينة قال : 
فدخلوا المدينة وخَلفُوني في ظهرهم » قال : فأصابني مجاعة شديدة »قال : 
فمرٌ بي بعض من يخرّج من المدينة فقالوا لي : لو دخلت المدينة فأصبت من 
ثمر حوائطها» فدخلت حائطا فقطعت منه قَنْويْن » فأتاني صاحب الحائط » 
فأتى بي إلى رسول الله َو وأخبره خبري » وعلي ثوبان » فقال لي : 
«أبّهما أفضل؟» فأشرْت له إلى أحدهماء فقال : «خذه» » وأعطى 
صاحب الحائط الآخرّ» وخلى سبيلي) . 
حسن . الصحيحة برقم : )٠٠۸۰(‏ . 
(من فقه الحديث) : 
فيه دليل على جواز الأكل من مال الغير رات عند الضرورة » مع وجوب البدل . 
أفاده البيهقي . قال الشوكاني )۱١۸/۸(‏ : 
«فيه دليل على تغرم السارق قيمة ما أحَذه ممًا لا يجب فيه ا لحد » وعلى أن الحاجة 
لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يُنْكن الانتفاع به » أو بقيمته » ولو كان مما 
تدعو حاجة الإنسان إليه › فإنّه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل» . 
ومن هنا يتبيّن خطأ الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه «النظام الاقتصادي في 
الإسلام» » فإنه أباح فيه (ص )١١ - ۲١‏ للفرد إذا تعذر عليه الحَمَّل ولم تَقٌَ الجماعة 
الإسلامية بأوّده أن يأخذ ما يُقيم به أوّده منْ أي مکان یجده » سواء کان ملك الأفراد 
أو ملك الدولة » ويكون ملكا حَلالاً له ويجوز أن يحصل عليه بالقوة » وإذا أخذ الجائع 
طعاماً يأکله أصبح هذا الطعام ملکا له 
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ووجه ا لخطاً واضح جدأ » وذلك من عدَة نواح » اهمها معارضته للحديث ؛ فإنه لم 
لك الجائع ما أخذه من الطعام ما دام يج بده . 
ومنها أن الحتاج له طرق مشروعة لا بذّله من سلوكها كالاستقراض دون فائدة ء 
وسؤال الناس ما يغنيه شرعاً » ونحو ذلك من الوسائل الُمكنة . 
فما بال الشيخ - عفا الله عنه - صرف النظر عنها » وأباح للفرد أخْذ الال بالقوة 
دون أن يشترط عليه سلوك هذه الطرق المشروعة؟! ولست أشك أنه لو انتشر بين الناس 
رأي الشيخ هذا لأدّى إلى مفاسد لا يعلم عواقبها إِلاً الله - تعالى - . 
باب / من شُهر سلاحه تم شرع في ضرب الناس 
عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله جي : 
(مَن شهر سيه ثم وضعَة › فدمة هدرً) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٠٠٤١(‏ . 
پد فاشدة : 
معنى الحديث أن «مَنٌْ شهر» - بالتخفيف وقد يُشدد - أي : سل » «(سيفه »› ثم 
وضعه» أي : في الناس يضربهم به » «فدمّه هذَر» أي لا دية ولا قصاص بقتله . وقد 
ترجَم له الإمام النسائي بقوله : 
«مَن شهر سيفه ثم وَضعَّه في الناس» . 
باب / حدٌ شارب الخمر في المرة الرابعة القتل تعزيرا 
عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يلل : 
(إذا شربوا الخمر فاجلدوهم › ثم إن شربوا فاجلدوهم › ثم إن شربوا 
فاجلدوهم » ثم إن شربوا [الرابعة] فافتلوهم) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱١١١(‏ . 


- “ل0 — 


پو فائدة : 
حققه العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند» ٤4/۹(‏ - 4۲) » واستقصى هناك 
الكلام على طرقه با لا مزيد عليه » ولكتا نرى أنه من باب التعزير » إذا رأى الإمام 
تل » وان لم يره لم يقل بخلاف ال جلد فإِلّه لا بد منةٌ فى كل مرّة » وهو الذي اختاره 
ابن القيّم - رحمه الله تعالى - . 
يذ كرعن جندب الخير الأزدي - رضي الله عنه - قال :قال رسول 
الله چ : 
(حدأ الساحر ضربة بالسيف) . 
ضعيف مرفوعا » صحيح موقوفاً » الضعيفة برقم : )€( . 
چو فائدة : 
عن أبي الأسود (محمد بن عبدالرحمن بن نوفل » يتيم عروة) : 
«أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر » وكان يضرب رأس الرجل » ثم 
يصيح به › فيقوم خارجأً » فيرتد إليه رأسىه »فقال الناس : سبحان الله يحيي الموتى! ورآه 
رجل من صالح المهاجرين › فنظر إليه » فلمًا كان من الخد » اشتمل على سيفه فذهب 
يلعب لَعبَه ذلك » فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه » فقال : إن كان صادقا فليُحي نفس 
وأمّر به الوليد ديناراً صاحب السجن - وكان رجلا صالحاً - فسجنه » فأعجبه تخو 
الرجل » فقال : أتستطيع أن تهرب؟ قال : نعم » قال : فاخرٌج لا يسألني الله عنك أبدا» . 
قلت : ومثل هذا الساحر المقتول » هؤلاء الطْرَقيّة الذين يتظاهرون بنهم من أولياء 
الله » فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش » وبعضه سحر وتخييل لا حقيقة له » وبعضه 
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تجارب وتارين » يستطيعه كَل إنسان منْ مؤمن أو كافر إذا تعرس عليه وكان قوي القلب » 
ومن ذلك مسُهم النار بأفواههم وأيديهم » ودخولهم التنور » ولي مع أحدهم في حلب 
موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاء » وأنه يطعن نفسه بالشيش » ويقبض على الجمر 
فنصحتّه » وكشفت له عن الحقيقة » وهدّدتّه بالحرق إن لم يرجع عن هذه الأعوى 
الفارغة! فلم يتراجع » فقمت إليه وقرّبت النار من عمامته مهددا » فلما أصر أحرقتًّها 
عليه » وهو ينظر! ثم أطفأثها خشية أن يحترق هو من تحتها مُعانداً . وظتي أن جُندبا 
-رضي الله عنه - لو رأى هؤلاء لقتلهم سه كان لك الاجر ادات 
الآخرة اش وأبقى4 . 
باب / سقوط الحد عمن تاب توبة صحيحة 
عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - : 
أن امرأةً حرجت إلى الصلاة » فلقيّها رجل فتجللها بشيابه » فقضى 
حاجته منها وذهب » وانتهى إليها رجل » فقالت له : إن الرجل فعل بي كذا 
وكذا . فذهب الرجل في طلبه » فانتهى إليها قوم من الأنصار » فوقفوا عليها ‏ 
فقالت لَهّمّ : إن رجلا فعل بي كذا وكذا . فذهبوا في طلبه » فجاؤوا بالرجل 
الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها ء فذهبوا به إلى النبي ي › 
فقالت : هو هذا . فلمًا أمر النبي بل برجمه ؛ قال الذي وقع عليها : يا 
رسول اللَه! أنا هو . فقال للمرأة : «اذهبي فق عفر الله لك» . وقال للرجل 
قولاً حسناً » فقيل : يا نبي اللّه! ألا ترجُمّه؟ فقال : 
(لقذ تاب توبة لو تاها أهلٌ المدينة لقبل منهم) . 
صحيح » الصحيحة برقم )۹٠٠(:‏ . 


(۱) طه : (۱۲۷) . 
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پو فأاشدة : 

قلت : وفي هذا الحديث فائدة هامَة ؛ وهي أن الح يسقط عمَّن تاب توبة 
صحيحة » وإليه ذهب ابر الق في بحث له في «الإعلام» فراجعه (۱۷/۳ - ۲۰ - 
مطبعة السعادة) . 

باب / جواز الشفاعة في غير الحدو د 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله جيل قال : 

. (أقيلُوا دوي الهيئات عَتراتهم إلاً ا لخدود)‎ ٠ 

صحيح . الصحيحة برقم : (A)‏ . 

چو فأشدة : 

روى البيهقي عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : 

«وذوو الهيثات الذين يُقالون عشراتهم : الذين ليسوا يُعرّفون بالشر» فيزل أحدهم 
الإلّة» . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸۸/۱۲) بَعْد أن ذكر الحدیث من رواية ابي 
داود عن عائشة ساكتا عليه مشيراً بذلك إلى تقويته 

«ويُستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير » وقد نقل ابن عبدالبرٌ وغيره فيه 
الاتفاق » ويدخحل فيه سائر الأحاديث الواردة في تذب الستّر على ى السام وهي 
محمولة على ما لم يبلغ الإمام» . 

باب / وجوب أداء العارية ما بقيت عينها 
عن صّفوان بن اميه - رضي الله عنه- قال : قال لي رسول الله لو : 
«إذا أتتك رُسُلي ؛ فأغطهم ثلاثين درْعا وثلاثين بعيرا» . فقلت : يا 
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( لا ¢ بل عارية مؤداة) . 
صحيح » الصحيحة برقم )1۳۰( 
پو فأائدة : 
وفى الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينها » فإذا تلفت في يد 
الملستعير ؛ لم بجی عليه الضمان ؛ لأ نه فرق فيه ن الضمان والأداء ¢( فأوجب الأداء 
دول الضمان . وهذا مذهب أبى حنيفة وابن حَزْم » واختاره الصنعانى فقال :. 
«والحديث دليل لمَّنْ ذهب إلى أنها لا تضِمَن العارية إلا بالتضمين » وهو أوضح 
الأقوال» . 
باب / منتى تضمن العارية ؟ 
عن صفوان بن أميّة - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله َيل استعار أدراعا 
يوم حنین » فقال : أغصْبٌ يا محمد؟ فقال : 
(لاء بل عارية مضمونة) . 
وزاد أحمد وغیره › قال : 
«فضاع بعضها › فعّرض عليه رسول الله پو أن يضمنها له › قال : أنا 
اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب» . 
صحيح » الصحيحة برقم : )01( . 


: )٠١/۳( قال الصنعاني في «سبل السلام»‎ )١( 

«المضصمونة التي تضمَن إن تلفت بالقيمة › وا لمؤداة التي يجب تأديتها مع بقاء عينها ؛ فن تلفت 
لم تضمَّن بالقيمة» . 

قلت وذلك مقيد ا إذا كان من غير تعدّي المستعير ؛ وإلا فهو ضامن . كما هو ظاهر . (الشيخ) . 
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پو فأثدة : 

وفي الحديث دليل على أن العارية تضمَن › ولا حلاف بينه وبين الحديث الذي 
قله ؛ لأنه يدل على الضمان إذا تعهد بذلك المستعير» والحديث المشار إليه محمول 
على ما إذا لم يتعهد » فلا تعارُض . أي أن الأصل في العارية إذا تلفت أن لا ضمَن ؛ 
إلا بالتعهّد . قال الصنعاني : 

«الحديث دليل على تضمين العارية » فان وَصفها ب «مضمونة» يحمل أنها صفة 
موضحة » وان الُراد منْ شأنها الضّمان » فيدل على ضمانها مُطلَقاً » رَيَحتّمل أنّها صفة 
اللتقييد »وهو الأظهر؛ لأنها تأسيس ›ولأنها كثيرة. ثم ظاهره أن اراد عارية قد 
ضمتاها لك وحينفذ يحمل أنه يلرم ؛ ويَحْتّمل أنه غير لازم ؛ كالوعد وهو بعيد . 
فيتم الدليل بالحديث للقائل أنها تضمَن › وهو الأظهر بالتضمين › إمَّا بطلب صاحبها 
له ؛ أو بتبرع المستعير» . 


باب / هل يشترط القبّض في الهبة؟ 


دد 
(لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) . 
لا أصل له مرفوعا . الضعيفة برقم )۴٠١(‏ . 
پو فأاشدة : 


ولا دليل فى السُنّة على اشتراط القَبْض فى «الهبة» . 

ومن أبواب البخاري في «صحيحه» : «باب : مَنْ رأى الهبة الغائبة جائزة» . فانظ 
)۱٦۰/٥(‏ من من «فتح الباري» . 

. (الشيخ)‎ . )٠٦۸/۲( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 


TA 


باب / النهي عن الرجوع قي الهبة 
يذ كر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي َيل قال : 
(مَن وَهَّب هبة ؛ فهو أحق بها » ما لم يشب منها) . 
ضعيف . الضعيفة برقم : (۳۹۳) . 
فائدة : 
قلت : والحديث مخالف لقوله ي : 
«العائد في هبته ؛ كالكلب يعودٌ في قَيْثه» . متفق عليه" . 
فإّه بعمومه يُفيد المنع من الرجوع فيها » ولا يجوز تخصيصه بهذا الحديث ؛ 
باب / عاقبة سن أخَذ اللْقَطة ليتملكها 
عن عبدالله بن الشخير - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله جل : 
(ضالّة المسلم حرق النار) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٦١١(‏ . 
پو فاثئدة : 
قوله : «حرّق النار» بالتحريك ؛ أي : لَهُبْها » وقد يُسكن ؛ أي : أن ضالة المؤمن إذا 
أخَذها إنسان ليتملّكها أده إلى النَّار . «نهاية» . 


(۱) وهو مرج في «الإرواء» برقم )٠٦۲۲(‏ . (الشيخ) . 
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باب / جواز السفر يوم الجمعة 
(مَنْ سَافَرَ يوم الجمُعَة ؛ دعا عليه مَلّكاهٌ أن لا يُصْحَب في سفره ولا 
تقضى له حاجة) . 
موضوع › الضعيفة برقم (۲۱۹) . 
پو فاثئدة : 
وليس في السنَة ما ينع من السفر يوم الجمعة مطلقا » بل روي عنه جي أنه سافر يوم 
الجمعة من أوّل النهار » ولكنه ضعيف ؛ لإرساله . 
وقد رَوّى البيهقی (۱۸۷/۳) عن الأسود بن قيس عن أبيه قال : 
أبصر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا عليه هية السفر» فسمعه يقول : 
لولا أن اليوم يوم جمعة رجت » قال عمر - رضي الله عنه - : 
اخرح » فإن الجمعة لا تحبس عن سفر . 
ورواه ابن أبي شيبة (۵/۲آ۲/۲۰) مختصرا . 
وهذا سند صحیح رجاله كلهم ثقات › وقيس والد الأسود› وثقه النساتي وابن 
ا 
فهذا الأثر مما يضعَّف هذا الحديث . . . إذ الأصل أنه لا ييخفى على أمير المؤمنين 
مرل کان ضا : 
باب / عدم مشروعية الركعتين عند السقر 
يذ كر عن النبى بيو أنه قال : 
(ما خلّف عبد على أهله أفضل من ركعَتّين يركعًهما عندَهُم حين يريد سفرا) . 
ضعيف » الضعيفة برقم (۳۷۲) . 
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و فائدة : 

ثم إن النووي - رحمه الله - استدل بالحديث على أنه يُستحَبً للمسافر عند 
الخروج أن يصلي ركعتين . وفيه نظر بين ؛ لان الاستحباب حُكم شرعي لا يجوز 
الاستدلال عليه بحديث ضعيف ؛ لأنه لا يفيد إلا لظن المرجوح › ولا يثبت به شيء 
من الأحكام الشرعية ؛ كما لا يخفى » ولم ترد هذه الصلاة عنه يإ › فلا شرع » 
بخلاف الصلاة عند الرجوع » فإنها سنة . 

وأغرب من هذا جزمه - أعني النووي رحمه الله - بأنّه : 

«يستحَّب أن يقرأ سورة (لإيلاف قريش) › فقد قال الإمام السيّد الجليل أبو 
الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكر امات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف 
المتظاهرة : إنه أمان من کل سوء» . 

قلت : وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى! فمن أين له أن ذلك 
٠‏ أمان من كل سوء؟! لق كان مثل هذه الآراء التي لمْ ترد في الكتاب ولا في السنّة من 
أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون » لولا أن الله تعهّد بحفظها » 
ورضي الله عنه حذيفة بن اليمان إذ قال : 

«كل عبادة لم يتعبّذها أصحاب رسول الله ل فلا تعَبدوها» . 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - : 

«اتبعوا ولا تبتدعوا فق کفیشہ علیکہ بالأمر العتيق» 

ثم وقفت على حديث يكن أن يُستَحَب به صلاة ركعتين عند النصر › وهو مخرج 
في «الصحيحة» (۱۳۲۳) فراجِعْه » وثمّة حدیث آخر سيأتي برقم ٦۲۳٥(‏ و١۲۳٠)‏ . 

باب / الحض على ركوب البحر للجهاد والحح وغيرهما 

يُذ كر عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن النبي يي قال : 


= 


( لا یرکب البحْرّ إلا غاز أو حاج أو مُعْتمر) . 
منكر › الضعيفة برقم )٤۷۹(‏ . 

پر فأاثدة : 

قلت : ولا يحفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب 
العلم » والتجارة » ونحو ذلك من المصالح التي لا يعمل أن يص الشارع الحكيم الناس 
عن تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحر» كيف واللّه - تعالى - يتن على 
عباده بأنه خلق لهم السفن » وسهل لهم ركوب البحر بها . . . فقال : 

(وآية لهم أنّا حَمَلنا ذَرتَهُم في الفلك الشحون . وخلقنا لهم من مثله ما 
يركبون ٠‏ أي : السفن » على القول الصحيح الذي رجحه القرطبي › وابن كثير › 
وابن القيم » وغيرهم . 

ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث » وكونه مُنكراً » واللّه أعلم . 

ويؤيد هذا قوله ي : 

«المائد في البحر الذي يُصيبه القَيْء له أجْر شهيد » والعرق له أجر شهيديْن» . 

رواه أبو داود والبيهقي عن أم حرام - رضي الله عنها - بسند حسن » وهو مرج 
في «الإرواء» )۱۱۹٤(‏ . 

ففيه حض على ركوب البحر حضاً مطلقاً غير مُقَيّد بغزو ونحوه . 

وفيه دليل على أن الحج لا يسقط بكؤن البحر بينه وبين مكة › وهو مذهب 
الحنابلة » وأحد قولي الشافعي » وقال في قوله الآخر : يسقط . واحتج له بعضهم بهذا 
الحديث الُنكر ؛ كما في «التحقيق» لابن الجوزي (۷۴/۲ - )۷٤‏ » وذلك من آثار 
الأ حاديث الضعيفة! 

. )٤)۲- )۱(: يس‎ )۱( 
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باب / صن أدبه يبو عند التو ديع 
عن ابن عُمر - رضي الله عنهما -؛ أنه كان يقول للرجل إذا أراد سقرا : 
اذنُ متي أودعك كما كان رسول الله يلل يودعناء فيقول : 
)١(‏ (أسْتَوْدعٌ الله ديتك وأمانَتَك وخواتيْم عَمَلك) . 
صحيح » الصحيحة برقم )٠١(‏ . 
وعن عبد الله الخطمي - رضي الله عنه - : 
(۲) (كان النبي َل إذا أراد أن يَسْتودع الجيش ؛ قال : فذ كره) . 
صحيح » الصحيحة برقم )٠١(‏ . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
(۳) (أن النبي يل كان إذا وَدَعّ أحدا؛ قال : فذ كره) . 
صحيح » الصحيحة برقم )١۱١(‏ . 
# (من فوائد الحديث) : 
يستفاد من هذا الحديث الصحيح جملة فوائد : 
الأولى : مشروعية التوديع بالقول الوارد فيه : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم 
عَمّلك» » ويجيبه المسافرٌ فيقول : «أستودعكم اللة الذي لا تضيع وداثعه» . وانظرٌ : 
«الکلم الطیّب» (۱۹۷/۹۳) . 
الشانية : الأخذ باليد الواحدة في الصافحة » وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة › 
وعلى ما دل عليه هذا الحديث يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة ؛ ففي «لسان العرب» : 
«والمصافحة : الأخذ باليد» والتصافح مثله » والرجل يُصافح الرجل : إذا وضع 
صفح كفه في صفح كفه › وصَفحا كِفيْهما : وجُهاهما » ومنه حديث المصافحة عند 
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اللقاء ‏ وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف » وإقبال الوجه على الوجه» . 

قلت : وفي بعض الأحاديث الشار إليها ما يُفيد هذا المعنى أيضاً؛ كحديث 
حذيفة مرفوعاً : 

«إِنّ المؤمن إذا لقي المؤمن › فسلُم عليه » وأخَدَ بيده فصافحه ؛ تناثرت خطاياهما 
كما يتناثر ورق الشجر» . | 

قال المنذري )۲۷٠١/۳(‏ : 

«رواه الطبراني في «الأوسط» ورواته لا أعلم فيهم مجروحاأ» . 

قلت : وله شواهد يرقى بها إلى الصحة ؛ منها : عن أنس عند الضياء المقدسي في 
«الختارة» (ق ٠/۲۲١‏ - ۴) » وعزاه المنذرى لأحمد وغيره . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة في المصافحة الأخذ باليد الواحدة » فما 
يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السئّة » فلْيعْلْم هذا . 

الفائدة الثالة : أن اللصافحة شرع عند المغارقة أيضأً » ويؤيّده عموم قوله يي : 

«من تمام التحية المصافحة» . 

وهو حدیث جید باعتبار طرقه » ولعلنا تفرد له فصلاً خاصًاً إن شاء الله - تعالى - . 

ثم تبعت طرقه » فتبيّن لي أتها شديدة الضعف » لا تصلًح للاعتبار وتقوية الحديث 
بها » ولذلك أوردته في «السلسلة الأخری» )۱١۸۸(‏ . 

ووجه الاستدلال - بل الاستشهاد - به إنما يظهر باستحضار مشروعية السلام عند 
الفارقة أيضاً ؛ لقوله کا : 

«إذا دحل أحذكم الَجْلس ؛ فليُْسلّم » وإذا حرج ؛ قلْيْسَلَّمْ ؛ فليِسَت الأولى بأحق من 
الأخرى» . 

رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن . 
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فقول بعضهم : إن المصافحة عند المفارقة بذعة ؛ مما لا وجه له . 
نعم ؛ إن الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند الملاقاة يجدها أكثر وأقوى 
من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة › ومن كان فقيه النفس ؛ يستنتج من 
ذلك أن الصافحة الشانية ليست مشروعيّتها كالأولى في الرُتبة » فالأولى سنَة › 
والأخرى مُستحبة » وأمًا أنها بدعة ؛ فلا ؛ للدليل الذي ذكرنا . 
وأمّا الملصافحة عقب الصلوات ؛ فبذعة لا شك فيها" ؛ إلا أن تكون بَيْن اثنين ل 
يكونا قد تلاقيا قبل ذلك ؛ فهي سْنة كما علمت . 
باب / جهاد الكقار هو الجهاد الأكبر 
يُذ کر عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لو : 
(رجَعنا من اهاد الأصغر إلى الها الأكب) . 
منكر › الضعيفة برقم )۲٤٠١(‏ . 
پو فائدة : 
والحديث قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية فی «مجموع الفتاوی» )۱۹۷/۱١(‏ : 
«لا أصل له » ولم يروه أحد من اهل العرفة بأقوال النبي بلي وأفعاله » وجهاد 
الكفار من أعظم الأعمال » بل هو أفضل ما تطوّع به الإنسان . . .» 
ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على أنه من أفضل الأعمال › فكأنّه 
-رحمه الله - يشير بذلك إلى استنكار تسميته بالجهاد الأصغر . 
باب / وجوب القتال لنشر الدعوة الا سلامية 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ييو : 
(أُمرْت أذ أقاتل الاس حى يَشّهّدوا أن لا إله إلا الله ون مُحَمّداً 
)١(‏ وقذ صرح بذلك جماعة من العلماء » منهم العرَ بن عبدالسلام » وسنذكر نص كلامه في 
ذلك في رسالتنا الرابعة من «تسديد الإصابة» إن شاء الله - تعالى - . (الشيخ) . 
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رسول الله » ويقيموا الصُلاة ويُؤنوا الرّكاة » فإذا فَعَلوا ذلك ؛ عصَمُّوا مني 
دماءهُم وأمُوالَهُم ؛ إلا بحَق الإسلام » وحسابُهُمٌ على الله) . 
متواتر . الصحيحة برقم )٤١۹(‏ . 
پو فأاثئدة : 
قلت : وفي (هذا الحديث وغيره) دلالة ظاهرة على وجوب القتال في سبيل نشر 
الدعوة ؛ خلافاً ما يذهب إليه بعض الكتاب في هذا العصر . 
باب /كيف يودع الجيش؟ 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي -رضي الله عنه - أن النبي كل : 
(كان إذا ودع الجيش قال : أَسْتَودع الله دينكم » وأمائتكم » وخواتيم 
أعمالكم) . 
صحيح . الصحيحة برقم )٠٠٠١(‏ . 
پو فأاثشدة : 
هذا ء وإِنَ ما يُوْسف له حقَاً أن ترى هذا الأدب النبوي الكري » ق صار ما لا أثرله 
ولا عين عند قاد جيوش زماننا » فإتهم يودّعون الجيوش على أنغام الآلات الموسيقية › 
التي يَرى بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا شيء فيها ء تقليدا منهم لظاهرية ابن 
حزم التي قد يسخرون منها عندما تخالف آراءهُّم - ولا أقول : أهواءهُمُ - » ولا يتبعون 
أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم الموافقة للأحاديث الصحيحة الصريحة في تحري المعازف › 
تيسيراً على الناس بزعمهم ! فإلى الله المشتكى من عَربة الإسلام » وقلة من يعمل 
بأحكامه في هذا الزمان » ويشكك فيها بالخلاف الواقع في الكشير منها » ليأخذ منها 
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مايشتهي » دون اَن یحکم فيه قوله - تعالی - : فإ تنارَعتُم في شيء فرُدُوهٌ إلى 
الله والرسول إن نسم تُؤمنون بالله واليوم الآخر 4‏ » فكأنٌ هذه ااا د 
باب / وجوب دعوة الكفار إلى الا سلام قبل قتالهم 
عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 
بعث رسول الله بيو علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى قوم 
صحيح » الصحيحة برقم )۲٠۹٤۱(‏ . 


هذا الحديث قاعدة هامّة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم » فإن استجابوا فبها 
ونعْمَت » وإلاً رضت عليهم الجزية › فان رفضوا فوتلوا » وعلى هذا جَرّى النبي جل 
وأصحابه » ولا يخالف ذلك ما فى «الصحيحين» أن النبي بيو أغار على بني 
اللصطلق › وهم غارون . . أي غافلون »أي : أخذهم على غرة . فإنه ليس فيه أنه لم 
يکن ق بلغتهم دعوته ل » كيف وهي قد بلغت فارس والروم به العرب » فمن 
البلاهة بمكان إنكار بعض الكتاب المعاصرين لهذا الحديث بحجة أنه مُخالف للقاعدة 
امذكورة » فإنه ليس من الضروري أن يُدعى الكفار قبل قتالهم مُباشرة ! وقد شار إلى 
هذا الحسن البصري حين سل عن العدو ؟ هل يُدعون قبل القتال ؟ قال : «ق بلغهم 
الإسلام نذا ف الله محمداً ٩‏ . أخرجه ابن أبي شيبة )۳٦۰/۱۲(‏ › وسعید بن 
منصور )۲٤۸٦/۲۰۹/۲/۳(‏ » وانظر الرد على البعض المشار إليه مع تخريج حديث 
«الصحيحين» في «صحيح ابي ا (۷( . 


. )٥۹( : النساء‎ )١( 


VTS 


باب / الاستنهار بدعوة الضعغاء وإخلاحهم 
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يو يقول : 
(أبُغوني الضعقاء ؛ فإتما ثُررَقّون وثُنصَرُون بضعَفًائکم) . 
صحيح » الصحيحة برقم (۷۷۹) . 
پو فأشدة : 
واعلم أنه قد جاء تفسير النصر المذكور في ادو لی اوت 
الصالحين ؛ وإتما هو بدعائهم وإخلاصهم › وذلك في قوله ك : 
«إتما ف ل هذه الاأمَة بضعيفها : بدعوتهم > وصلاتهم › وإخلاصهم» 
أخرجه النسائي )٠١/۲(‏ » وتام في «الفوائد» (ق )۲/٠٠١‏ » وأبو تُعيم في «الحلية» 
(۲۱/۰) من طرق عن طلحة بن مُصرّف عن مُصْعَب بن سعد عن أبيه 
أنه ظرˆ أن له فصلا على مَّن دونه من أصحاب النبى بيو › فقال النبي ي : 
فذکره . ۰ 
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 
وق أخرجه البخاري ۳١/٤(‏ - النهضة) من طريق أخرى عن مصعب به دون 
التفسير المذكور . 
وكذلك أخرجه أحمد )۱٦۳/١(‏ من طريق أخرى عن سعد . 
باب / عاقبة ترك الجهاد 
عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال قال رسول الله ل : 
(ما ترك قوم م الجهاد إلا عمَهُمُ الله بالعذاب) . 
حسن » الصحيحة برقم )۲٣۹۳(‏ . 
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فائدة : 

قلت : والحديث من أعلام نبوته بي كما يشهد بذلك واقع المسلمين في كثير من 
البلاد » وما حادثة مهاجمة اليهود للمسلمين وهم سجود صبّح الجمعة من رمضان هذه 
السنة )٠١١١(‏ في مسجد الخليل في فلسطين ببعيد . وصدق الله : (وما أصابكة 
من مُصيبة فبما كسَبَّت أيديكم ويعفو عن كثير4” . أسأل الله - تعالى - أن يُلهم 
السلمين الرجوع إلى فهم دينهم فَهماً صحيحاً ‏ والعمّل به ليعرهم وينصرهم على 
عدوهم . 

باب / حكم أصموال المسلمين إذا استردت من الكفار 
يروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي َو قال : 
(من وجد ماله في القيَء قبل أن يُقسَمَ فهو له ومَنْ وجده بَعْدما سم 
فليس له شيء) . 
ضعيف . الضعيفة برقم )٥۳۸(‏ . 

فاثدة : 

وقذ قال بهذا التفصيل الذي تضمَنه هذا الحديث جماعة من العلماء » وذهب 
الشافعي وجماعة آخرون إلى أنه لا لك أَهُل الحرب بالغلبة شيماً من المسلمين › 
ولصاحبه أخذه قبْل القسمة وبَعدها وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وان تبجح بعض 
الكتاں امعاصرين بخلافه » واعتبر ذلك منْ مفاخر الإسلام فقال : 

«إِنْ الإسلام قرّر حق تلك الغنائم لمَنْ حازها من المتحاربين » المسلمون وغيرهم في 
ذلك سواء» . 

وهذا باطل ؛ لأئه مع أنه لا مُستَتد له إلا هذا الحديث الضعيف » فهو مُخالف 

. )۳١(: الشورى‎ )١( 
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لحديث المرأة الصحابية التي أسرها المشركون › وكانوا أصابوا ناقة النبي ي 
(العضباء) » فانفلتت المرأةٌ ذات ليلة › وهَرَبَتٌ على العضباء » فطلبوها فأعجزتهم › 
وقدمت فقالت : إِنّها نذرت إن أنجاها الله عليها لتأْحرنّها ! فقال َيل : «لا تذر لابن 
آدم فيما لا يَمَلكٌ » ولا في معصية الله - تبارك وتعالی -» رواه مسلم (۷۸/۰ - ۷۹) 
وأحمد )٤۳٤١ ٤۳۲/٤۳۰۰ ٤۲۹/٤(‏ . 
فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه الناقة » ولو أن الأمر كما قال ذلك 
البعض بلكانت الناقة منْ حق هذه المرأة وهذا بين لا يخفى . ثم وجدت ابن 
عبدالهادي في «تنقيح التحقیق» )۳۷١ - ۳۷٤/۲(‏ استدل بهذا الحديث الصحيح 
ذهب أحمد القائل : 
«إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها » (قال :) ووجه الحجة أنه لو 
ملكها المشركون ما أخذها رسول الله َيْوٍ وأبطل نذرّها » تما أخذ الناقة لأ نه أدركها 
عير مقسومة) . 
باب / وجوب الهجرة من بلا د الشرك 
عن يزيد بن عبدالله بن الخير عن رجل من أصحاب النبي بإ › أن النبي 
ا قال : 
(إتكم إذ شهدم أن لا إله إل الله وأقمم الصلاةء وأتيم مم الزكاة› 
وفارقتم المشركين › وأعطيتم من الغنائم الخمَّس وسَهم النبي > والصفي 
- وربٌّما قال : وصفيّهٌ - فأنعُمٌ آمنون بأمَان الله وأمان رسوله) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۲۸١۷(‏ . 
4 (غريب الحديث) : 
(الصفي) : ما كان النبى يصطفيه ويختاره من عرض المغنم من فرس أو غلام أو 
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سيف »أ ما أحب من شيء › وذلك من رأس المغنم قبل أن يخس › كان جي 
مخصوصأ بهذه الثلاث (يعني المذكورة في الحديث : الخمس » والسهم » والصفي) 
عَقبة وعوّضأً عن الصدقة التي حرمت عليه . قاله الخطابي . 
پو فأائدة : 

قلت : في هذا الحديث بعض الأ حكام التي تتعلق بدعوة الكفار إلى الإسلام » من 
ذلك : أن لهم الأمان إذا قاموا ما فرض الله عليهم » ومنها : أن يفارقوا المشركين 
ويهاجروا إلى بلاد المسلمين . وفي هذا أحاديث كثيرة » يلققي كلها على حض مَن 
أسلم على المفارقة » كقوله جيل : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين › 
لا تتراءى نارهما» » وفي بعضها أن النبي كَل اشترط على بعضهم في البَيْعة أن 
يفارق المشرك . وفي بعضها قوله ي : 

«لا يقبل الله - عز وجل - من مشرك بعد ما أسلم عملا » أو يفارق المشركين إلى 
الملسلمين» . 

إلى غير ذلك من الأحاديث › وقد خرٌجت بعضها في «الإرواء» (°/ ۹ - ۳( › 
وفيما تقدم برقم )1۳١(‏ . 

وإن ما يؤسف له أشد الأسف أن الذين يُسلمون في العصر الحاضر - مع كشرتهم 
والحمد لله - لا يتجاوبون مع هذا الحكم من المفارقة » وهجرتهم إلى بلاد الإسلام » إلا 
القليل منهم » وأنا أعزو ذلك إلى أمرين اثنين : 

الأول : تكالبهم على الدنيا » وتيسّر وسائل العيش والرفاهية في بلادهم بحكم 
كونهم يعيشون حياة مادية متعة » لا روح فيها » كما هو معلوم » فيصعب عليهم عادة أن 
ينتقلوا إلى بلد إسلامي قذ لا تتوفر لهم فيه وسائل الحياة الكرية في وجهة نظرهم . 


والآخر - وهو الأهم - جَهلُهم بهذا الحكم » وهُمٌ في ذلك معذورون » لأنهم له 
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يسمعوا به من أحد من الدعاة الذين تذاع كلماتهم مُترجَّمة ببعض اللغات الأجنبية › 
أو من الذين يذهبون إليهم باسم الدعوة ؛ لأن أكثرهم ليسوا بفقهاء وبخاصة منهم 
جماعة التبليغ بل إِنّهم ليزدادون لصوقا ببلادهم > حينما يرون كثيرا من المسلمين ق 
عکسوا الحكم بتركهم لبلادهم إلى بلاد الكفار! أين لأولئك الذين هداهم الله إلى 
الإسلام أن يعرفوا مثل هذا الحكم والمسلمون أنفسهم مخالفون له ؟! 

ألا فليعلم هؤلاء وهؤلاء أن الهجرة ماضية كالجهاد » فق قال بو : «لا تنقطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل» › وفي حديث آخر : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة › 
ولا تنقطع التوبة حى تطلع الشمس من مغربها» وهو مرج في «الإرواء» )۱١١٠۸(‏ . 

وما ينبغي أن يعلم أن الهجرة أنواع ولأسباب عدة » ولبيانها مجال آخر » والمهم هنا 
الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مهما كان الحكام فيها منحرفين عن الإسلام ء 
أو مقصّرين في تطبيق أحكامه » فهي على كل حال خير ا لا يوصف من بلاد الكفر 
أخلاقاً وتديناً وسلوكاً » وليس الأمر - بداهة - كما زعم أحد الجهلة الحمقى الهوج من 
الخطباء : 

«واللّه لو خيرت أن أعيش في القدس تحت احتلال اليهود وبين أن أعيش في أي 
عاصمة عربية لاخترت أن أعيش في القدس تحت احتلال اليهود» ! 

وزاد على ذلك فقال ما نصه : 

«ما أرى إلا أن الهجرة واجبة من الجزائر إلى (تل أبيب)» !! 

کذا قال فض فوه » فن بُطّلانه لا یحی على مسلم مهما کان بيا ! ولتقریب ما 
ذكرت من الخيرية إلى أذهان القراء احبّين للحق الحريصين على معرفته واتباعه » الذين 
لا يهولهُم جعجعة الصائحين › وصراخ الممثلين » واضطراب الموتورين من الحاسدين 
والحاقدين من الخطباء والكاتبين : 


== 


أقول لأولغك الحبين n‏ حدیشين اثنين لرسول الله : 


أحدهما : «إنٌ الإعان يار ر إلى المدينة كما تأر 2 


أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما . 
والآخر : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون» » وهو حديث صحيح متواتر رواه جماعة من الصحابة » وتقدّم تخريجه عن 
جَمع منهم برقم (۲۷۰ و۱۱۰۸ و٩٥۱۹‏ و٩٥۱۹)‏ › و«صحيح ابي داود» )۱٤٤١(‏ ؛ وفي 
بعضها أتهم «أهُل المغرب» أي الشام » وجاء ذلك مُفسّراً عند البخاري وغيره عن معاذ ء 
وعند الترمذي وغيره مرفوعاً بلفظ : 
«إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » ولا تزال طائفة من أمتي . .» الحديث . 
وفي هذه الأحاديث إشارة قوية إلى أن العبرة في البلاد إنما هي بالسكان وليس 
بالحيطان . وق أفصح عن هذه الحقيقة سلمان الفارسي - رضي الله عنه - حين كتب 
أبو الدرداء إليه : أن هلم إلى الأرض المقدسة › فكتب إليه سلمان : 
أن الأ رقن اة لا تعن خد انها يقد الأنسان عمل (مرطا مالك 
0/۲( . 
ولذلك فمن لحمل المميت والحماقة المتناهية - إْلم أقل وقلة الدين ان ا 
خحطيب أخرق الإقامة تحت الإحتلال اليهودي » ويوجب على ا لجزائريين المضطهدين أن 
يهاجروا إلى (تل أبيب) » دون بلده المسلم (عمّان) مشلا ء بل ودون مكة والمدينة » 
متجاهلاً ما نشره اليهود فى فلسطين بعامة » و (تل أبيب) و (حيفا) و (يافا) بخاصة 
من الفسق والفجور والخلاعة حتى سرى ذلك بَيّن كثير من المسلمين والمسلمات بحكم 
الجاورة والعدوى »تًا لا يخفى على مَن ساكنهم ثم نجاه الله منهم » أو يتردد على أهله 
(1) في الأصل : «ليأزر» و «تأزر» وهو خطأ طباعي (جامعه) . 
(۲) في الأصل : «حجرها» وهوخطاً طباعي . (جامعه) . 


- VA ¬ 


هناك لزيارتهم في بعض الأحيان . 

وليس بخاف على أحد أوتي شيثاً من العلم ما في ذاك الاختيار من اخالفة لصريح 
قوله - تعالى - : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي ا قالوا : فيم e‏ قالوا 

: كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألمٌ تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟! 

فأولئك مأواھم جھتم وساءت مصيراً . إلا الملستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً . فأولئك عسى الله أن E‏ 3 
وكان الله عفوا ففرا > ومن يُهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُراعغماً (أي 
تحولاً) كشيرا وسعَة » ومن يحرج من بيته مُهاجرا إلى الله ورسوله تم ید رکه اموت 
فقد وقح جره على الله وكان الله فور رحيماًي ۰ 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» )٥٤۲/۱(‏ : 

«نزلت هذه الآية الكرية عامَة في كل مَّن أقام بين ظهراني المشركين › وهو قادر 
على الهجرة » وليس متمكناً من إقامة الدّين » فهو ظالم لنفسه » مرتكب حراما 
بالإجماع » وبنص هذه الاأية» . 

وإنٌ ما لا يشك فيه العالم الفقيه أن الآية بعمومها تدل على أكثر من الهجرة من 
بلاد الكفر » وق صرح بذلك الإمام القرطبي › فقال في «تفسيره» )۳٤١/٥(‏ : 

«وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي › وقال سعيد 
بن جبير : إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرْج منها › وتلا : ألم تكن أرض الله 
EY‏ فتهاجروا فيها ؟#) . 

وهذا الأثر رواه ابن أبى حاتم في «تفسیره» )۱/۱۷٤/۲(‏ بسند صحيح عن سعید . 
وأشار إليه الحافظ في «الفتح» فقال )۲٣۹۳/۸(‏ : 


. )٠٠١ -٩۷( : النساء‎ (۱) 


- ۷4 - 


«واستنہط سعيد بن جبیر من هذه الأية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها 
بالمعصية» 2 


وقد يظن بعض الجهلة من الخطباء والدكاترة والأساتذة › أن قوله َيل : «لا هجرة 
بعد الفتح» ‏ ناسخ للهجرة مطلقاً » وهو جَهّل فاضح بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة › وقد 
سمعت ذلك من بعض مدعي العلم من الأساتذة في مناقشة جرت بيني وبينه مناسبة 
الفتنة التي أثارها علي ذلك الخطيب المشار إليه آنفاً » فلمًا ذكرئّه بالحديث الصريح في 
عدم انقطاع التوبة المتقدم بلفظ : «لا تنقطع الهجرة . .» إلخ . .لم بحر جواباً ! 

وبهذه المناسبة أنقل إلى القراء الكرام ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديثين 
المذ كورين › وأنه لا تعاض بینهما › فقال في «مجموع الفتاوی» (۲۸۱/۱۸) : 

«وکلاهما حق » فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه ؛ وهي الهجرة إلى المدينة 
من مكة وغيرها من أرض العرب ؛ فإن هذه الهجرة كانت مشروعة نا كانت مكة 
وغيرها دار كفر وحرب » وكان الإيان بالمدينة » فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام واجبة لمن قدر عليها » فلمًا فتحت مكة وصارت دار اللإسلام » ودخحلت 
العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام » فقال : «لا هجرة بعد 
الفتح» » وكون الأرض دار كفر ودار مان » أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها : بإ 
هي صفة عارضة بحسب سكانها » فكل أرض سكانها المؤمنون المحقون هي دار أولياء 
الله في ذلك الوقت » وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت » وكُل 
أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت » فان سكنها غير ما ذَكرَنا 
وتبدلت بغيرهم فهي دارهم . 

وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسّق أو دار ظلم أو كنيسة يُشرك فيها 
بالل كان بحسب سكانه ؛ وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جُعلت مسجدا بعد 


(۱) متفق عليه » وهو مخرٌّج في «الإرواء» )٠٠١۷(‏ . (الشيخ) . 


- ۸۰ - 


الله فيه - جل وع - كان بحسب ذلك » وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقاً والكافر 
وا ا المؤمن يصير كافراً أو نحو ذلك > کل بحسب انتقال 2 من حال 
إلى حال وقد قال - تعالى - : وضرب الله مََلا قرية كانت آمنة مُطْممنَة 4‏ الآية 
WE AO‏ 
الله إليه » وإنغا أراد سكانها فقد روی الترمذي مرفوعاً أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة : 
«واللّه إنك خير أرض للت راخت حب أرض الله ! إلى الله » ولولا أن قومي أخرجوني منك 
لا جت > وفي رواية : خير أرض الله وأحب أرض الله إلي» › فب فبِيّن أتها أحب 
ارض الله ! إلى الله ورسوله ¢ وکان مقامه با مدينة ومقام من معه م المۇمنىن أفضل ص 
مقامهم بمكة لأجل أنها دار هجرتهم ولهذا کان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة 
والمدينة > كما ثبت ه في فى الصحيح : «رباط يوم وليلة في سبيل الله حير من صيام شهر 
وقيامه »ومن مات مُرابطاً مات مُجاهداً » وجَرّى عليه عمله › وأجرّى رزقه من الجنة › 
ع CE e‏ 
وامن الفتان» 
یا i‏ اوغ : أن اراب ليل في سبي الل 
أحبأ إلى من أن أقوم ليلة القذر عند الحجر الأسود . ولهذا كان أفضل الأرض في حق 
كل إنسان أرض يكون فيها أطرَعٌ لله ورسوله » وهذا يختلف باختلاف الأحوال » ولا 
تتعيّن أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل » وإنّما يكون الأفضل فى حق كل إنسان 

. )۱١١(: النحل‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح › وهو مخرج في «المشكاة» (۲۷۲۰) . (الشيخ) . 

)۳( رواه مسلم وعیره » وهو مخرج في «الارواء» (۰ 1۰( ٍ (الشيخ) : 

)٤(‏ قلت . وحسله الترمذي » وصححه الحاكم والذهبي » وهو مخرج في تعليقي على «الختارة» 
(رقم )۳٠۷‏ . (الشيخ) . 

)٥(‏ بل هو مرفوع » كذلك رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح » وهو مخرج في «الصحيحة» 


۸ (الشيخ) . 
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بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور› وقد كتب أبو الدرداء إلى 
سلمان : هلم إلى الأرض المقدسة ! فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحداً 
وإنما يقدس العبد عمله . وكان النبي ب قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء . وكان 
سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جُمّلتها هذا . 

وقد قال الله - تعالى - لموسى - عليه السلام - : (سأريكم دار الفاسقيني" 
وهي الدار التي كان بها أولئك العمالقة › ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين » وهي الدار 
التي دل عليها القرآن من الأرض المقدسة » وأرض مصر التي أورثها الله بني إسرائيل › 
فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلماً » وتارة كافراً » وتارة مؤمنا ؛ وتارة 
منافقا › وتارة اا 4وا فاسقا » وتارة فاجرا شقياً . 

وهكذا المساكن بحسب سكانها » فهجرة الإنسان من مكان الكفر وا معاصي إلى 
مكان الإان والطاعة ؛ كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيان والطاعة › وهذا 
أمُر باق إلى يوم القيامة » والله - تعالى - قال : «والذين آمَّنوا من بعد وهاجروا 
ادوا مَعَكَمْ فأولئك منک" . 

قالت طائفة من السلف : هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة › 
وهكذا قوله - تعالى - : ثم إن رك للذين هاجروا من بعد ما فتنُوا ثم جاهدوا 
وصَبَروا إن ربك من بَعّدها لففورٌ رحيم4 » يدخل في معناها كل مَن فته الشيطان 
عن ذينه أو أوقعه في معصية ثم هَجّر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو » وجاهد 
امنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن الُنكر » وغير ذلك » وصَبّر على ما أصابه من قول 


۰ 
ص 


. )٠٤١( : الأعراف‎ )١( 
. )۷٥( : الأنفال‎ )۲( 
. )١١١( : النحل‎ )۳( 
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أو فعل . والله - سبحانه وتعالى - أعلم» . 

فأقول : هذه الحقائق والدرر الفرائد منْ علم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
للد جا جهاا تامَاً أولعك الخطباء والكتّاب والدكاترة المنكرون لشرع الله «وهُم 
يحسَبون نهم بسنو ن صنعا ‏ » فأمروا الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم وحرموا 
شن اسا ا أن في ذلك فساد دینهم ودنياهم › وهلاك رجالهم 
وفصيحة نسائهم » وانحراف فتيانهم وفتياتهم »> کما تواترت الأخبار بذلك عنهم 
بسبب تَحِبّر اليهود عليهم » وكبسهم لدورهم والنساء في فروشهن › إلى غير ذلك من 
الآسى والخازي التى يعرفونها » ثم يتجاهلونها تجاهل العامة الحمقاء للصياد ! فيا أسفي 
عليهم إنهم يجهلون › ويجهلون أنهم يجهلون » كيف لا وهم في القرآن يقرؤون : ولو 
ای ای ا ی و ا ی ٠‏ إلا قليل 
Y) ya 2o‏ 
منھد)! 


e 


ہر ي ت 


وليت شعري ماذا يقولون في الفلسطينيين الذين كانوا خرجوا من بلادهم تارة باسم 
لاجئين » وتارة باسْم نازحين » أيقولون فيهم : إتهم كانوا من الآثمين » بعم أنهم فرغو 
أرضهم للیهود؟! بلى . وماذا يقولون في ملایین لأفغانين الذي هاجروا من بلدهم إلى 
(بشاور) » مع أن أرضهم لم تكن مُحتلْة من الروس احتلال اليهود لفلسطين؟! 

وأخيراً . . ماذا يقولون في البوسنيين الذين لجأوا في هذه الأيام إلى بعض البلاد 
الإسلامية ومنها الأردن » هل يحرّمون عليهم أيضاً خروجهم » ويقولون فيهم أيضاً راس 
الفتنة : «يأتون إلينا؟ شو بساووا هون؟!» . 


إلّه يجهل أيضاً قوله - تعالى - : «والذين بوا الد ار والإيان من قبْلهم يُحبُون 


. )٠١٤( : الكهف‎ )١( 
. )٦١( : النساء‎ )۲( 


STAT = 


من هاجر إليهم »ولا یجدون في صد ورهم حاجة مما ووا ويُؤثرون على أنفسهم 
. )1( 2ه ۰ و مو ى 
ویُحرمونة عاماچ ؟! 


ستّبدي لك الأيَامٌ ما كنت جَاهلاً ويأتيك بالأنباء مَنْلم ترود 


. )٩( : الحشر‎ )١( 
. )۳۷( : التوبة‎ )( ٠ 
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باب / ستل الناهي عن المنكر والساكت عليه 
عن التُعمان بن بشير - رضي الله عنه - عن النبي بب › قال : 

)١(‏ مَل القائم على حُدود الله والواقع (وفي روايةٍ : والراتع) فيهاء 
(والُذهن فيها] ا اسْتَهُمُوا على سَفينة [في البحر] فأصاب بعضهم 
أعلاها » و[أصاب] بعضهم [وأوعَرَها] » فكان الذي (وفي رواية الذين) 
في أسفلها إذا استَقوًا من الماء مروا على مَنْ فوقهُم › [فأدَوا به] (وفي رواية 
: فكان الّذين في اسقلها يَصْعَدُون فَيَسْتَقَون الماء » فيَصبُون على الذين في 
أغلاه ‏ فقال الّذينَ في أغلاها : لا نَدعُكم تَصْعَدُون فُوذوتنا) . فقالوا : لو 
أا رقنا في تصيبنا خرقا [فاستقينا منهً] ولم تُؤذ مَنْ فوقنا (وفي رواية : ولم 
تمر على أصحابنا فنؤذيهم) › E‏ فاسا قعل ب يقر أسفل السفينة › 
فاته فقالوا : ما لك؟ قال :ديم بي » ولا بد لي من الماء] » فن تروهم وما 
أرادوا ؛ هكوا جَميعاً » ون أخذ وا على أيديهم ؛ نَجَوا وتاه 

صحيح » الصحيحة برقم (1۹) . 

(ورواه) ابن المبارك فى «الرّهد» (ق ۲/۲۱۹) عن الأجلح عن الشعبي . .. بلفظ : 

(۲) إن قوماً ركبوا سفينة فاقتسموها » فأصاب كل رجُل منهم اا فاخا را 
منهم الفأس » فنقر مكاه » قالوا : ما تصنع؟ فقال : مكاني أصنع به ما شئت! فإن أخذوا 
على يديه ؛ نّا ونجا ء وإ تركوه ؛ عرق وعرقوا ؛ فخدوا على أيدي سف هائكم قبل أن 
تهلکوا» . 

لكن الأجلح هذا - وهو ابن عبدالله أبو حُجَيّة الكندي - فيه ضعَف » لا سيما عن 
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* فائدة : 
قلت : وهذا اللفظ هو الذي شاع في هذا الزمان عند بعض الكتاب والمؤلفين 
فأحببت أن أنه على ضعفه وأن أرشد إلى أن اللفظ الأول هو الصحيح ال معتمد › وقد 
ضممت إليه ما وقفت عليه من الزيادات الصحيحة . والله الموفق . 
ومجموعها يدل على أن القوم كانوا على أنواع ثلاثة : 
أولاً : (القائم على حدود اللّه) ؛ أي : المتمسسّك بأحكام الله » الآمر بالمعروف» 
والناهي عن المنكر . 
ثانيا (الواقع فيها) ؛ أي : مرتكبُها والخالف لها . 
ثاثا : (الُذهن فيها) ؛ أي الحابي والمرائي الذي لا يغير الُنكر . 
وراجع «الفتح» (۲۹۰/۰) . 
باب / دعوة الحق والخلاف حولها 
عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال : 
(واللّه لقد بعث الله النبي َل على أشدً حال بُعث عليها فيه نبي 
من الأنبياء في فترة وجاهلية ؛ ما يرون أن دينا أفضل عبادة الأوثان > فجاء 
برقن فرق بين الح والباطل » وفرق بَيْنَ الوالد وولده » حى إن كان الرجل 
لیزی وا وولده أو أخاه كافرا › وقد فتح اله فل قلبه للإان ؛ يعلم أنه إن 
هلك دحل النارَء فلا تقر عية وهو يعلم أن حبيبَهُ في النارء وإِنّها لي قال 
الله - عز وجل - : 
«والذين يقولون ربُنا هَب لَنا من أزواجنا وذرياتنا فرة عن ٠)4‏ 
صحيح » الصحيحة برقم (۲۸۲۳) . 
)١(‏ الفرقان : )۷٤(‏ . 
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پد فأائشدة : 

قلت : ففي الحديث دليل صريح أن التفريق ليس مذموماً لذاته » فتنفير بعض 
الناس من الدعوة إلى الكتاب والسنة › والتحذير ما يخالفهما من مُحدّثات الأمور › أو 
الزعم بألّه ما جاء وقتها بعد ! بدعوى أنها تُنفر الناس وتفرّقهم - جهل عظيم بدعوة 
الحتى وما يقترن بها من الخلاف والتعادي حولها کما هو مُشاحد في کل زمان ومکان › 
a gigi Es‏ 
الناس أَمةَ واحدة ولا يزالونَ مُخْتلفين إلا مَنْ رحم ربك 

باب / عدم اكتراث الداعية بكثرة الأتباع وقلتهم 
ا : قال رسول الله : 
(ما صداق تبي [من الأنبياء] ما صداقت » إن من الأبياء من لم 
يصدفة من أمَته إلا رَجْلٌ واحد) . 
صحيح . الصحيحة برقم (۳۹۷) . 

(فائدة) : 

وفي الحديث دليل واضح على أن كثرة الأثباع وقلتهم ليست معيارا معرفة کون 
الداعية على حق أو باطل ؛ فهؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - » مع كؤن 
دعوتهم واحدة › ودينهم واحداً؛ فقد اختلفوا منْ حيث عدد أتباعهم قلة وكثرة » حى 
کان فيهم مَّن لم يصدّقه إلا رجل واحد » بل ومَنْ ليس معه أحد ! 

ففي ذلك عبرة بالغة للداعية والمدعوين في هذا العصر؛ فالداعية عليه أن يتذكر 
هذه الحقيقة » ومضي فُدّماً في سبيل الدعوة إلى الله - تعالى - ٠‏ ولا يُبالي بقلة 
الستجيبين له ؛ لأنّه ليس عليه إلا البلاغ المبين › وله أسوة حسنة بالا نبياء السابقين 
الذين لم يكن مع أحدهم إلا الرجل والرجلان ! 


۸۹ - 


والمدعٌ عليه أن لا يستوحش من قَلّة الستجيبين للداعية » ويخ ذلك سبباً للشك 
في الدعوة الحق وتك الإان بها » فَضْلاً عنْ أن تّحذ ذلك دليلاً على بُطلان دعوته › 
بحجة أنه لم يتبعه أحد أو إتما اتبعه الأقلون ! ولو كانت دعونه صادقة ؛ لاتبعه 
جماهير الناس ! والله - عر وجل - يقول : وما أَكتَر الاس ولو حرصت يؤمنين) ٠‏ 

باب / من السنة أن يقول الذي لا يعلم : لا أدري 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يو : 
RS‏ ألَعيناً كان أُمْ لا؟ وما أدري ذا القَرنَيْن نبي کان اَم لا؟ 
وما أدري الحدود کفارات م لا؟) . 
صحيح » الصحيحة برقم (۲۲۱۷) . 

پو فاشدة : 

قال ابن عساکر : 

«وهذا الشك من النبي ملل کان قَبْل أن بين له أُمرهٌء ثم أخبر أنه كان مسلماًء 
وذاك فيما أخبرنا . 

ثم ساق إسناده بحدیث : «لا تسبُوا ثبع فإته قد كان أسْلم» . 

أخرجه هو وأحمد )۳٤٠١/١(‏ عن ابن لهيعة : ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن 
سل بن سعد مرفوعاً . 

وأبو زرعة وابن لهيعة ضعيفان . 

لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسّن على أقل الدرجات » كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله برقم (( . 

(۲) في «الأصل» (تبع) ولعله خطأ طباعي . (جامعه) . 
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قلت : ونحوه قول الهيثمي : 
«يحتمل أنه و قاله في وقت لم يأته فيه العلْم عن الله » ثم نا أتاه قال ما رويناه 
في حديث عبادة وغیره» . 
«.. . ومن أصاب من ذلك شيا فحُوقب فهو كقارة له . . .» . 
أخرجه الشيخان وغيرهما . ) 
باب / اعتماد العالم - في إجابته - على التشبيه والهقايسة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
جاء رجل إلى رسول الله َي فقال :يا محمد ! أرآيت جنة 
عرضها السموات والأرض) فأين النار؟ قال : 
(أرأيت هذا الليل الذي قد كان ألبس عليك كل شيء أين جُعل؟ 
فقال : الله أعلمٌ . قال : فن الله يفعل ما يشاء) . ا 
صحيح . الصحيحة برقم (۲۸۹۲) . 
بو فأاثشدة : 
وان من فقه الحدیث ما ترجم له ابن حبّان بقوله : 
«ذكر الخبر الدال على إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة 
دون الفصل فئ القصة» . 
باب / التحذير من الاهتمام بالقصص والحكايات دون الفقه 
والعلم الناقع 
عن خبّاب بن الأرت - رضي الله عنه -- عن النبي بب قال : 
(إنً بني إسرائيل نّا هلكوا قصُوا) . 
صحيح . الصحيحة : )٠١۸١(‏ . 
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پو فأائشدة : 

(قصوا) قال في «النهاية» : 

وفي رواية : «لما هلكوا قصوا» أي اتكلوا على القول وتركوا العمل › فكان ذلك 
سبب هلاكهم ٠‏ أو بالعكس لا هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص)» . 

وأقول : ومن الممكن أن يقال : إن سبب هلاكهم اهتمام وعَاظهم بالقصص 
والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يُعرّف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على 
العمل الصالح ‏ نا فعلوا ذلك هلكوا . وهذا هو شأن كثير من فاص زماننا الذين جُل 
كلامهم في وغظهم حول الإسرائيليات والرقاثق والصوفيات . نسأل الله العافية . 

باب / انتقاء زلّة العالم 
يذ کر عن عمرو بن عوف امزني -رضي الله عنه- عن النبي بل قال : 
(اتقوا َل العالم وانتظروا فَيعتَه) . 
ضعيف جدا » الضعيفة برقم )٠۷٠١(‏ . 

پو فاشدة : 

هذا ولل أل اديك مرقرف فرفهه كير (بن عبداللةء اخدرواك) عدا ار 
خطأً » فقد رأيت الشطر الأول منه من قول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -» في 
مناقشة هادئة رائعة بين ابن مسعود وأبي مسلم الخولاني التابعي الجليل » لا بأس من 
ذكرها لما فيها من علم وخلّق كري » ما أحوجنا إليه في مناظراتنا ومجادلاتنا » وأن 
الصف لا يضيق ذرعاً مهما علا وسما إذا وجه إليه سؤال أو أكثر في سبيل بيان 
ا لحتق » فأخرج الطبراني فى «مسند الشاميين» (ص ۲۸۹) بسند جيد عن الخولاني : 

أنه قدم العراق فجلس إلى رفقة فيها ابن مسعود» فتذاكروا الإيان » فقلت : أنا 
مؤمن . فقال ابن مسعود : أتشهد أك في الجنة؟ فقلت : لا أدري ما يُحدث الليل 
والنهارٌ . فقال ابن مسعود : لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الحنة . قال أبو ملم : 


# 
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فقلت : يا ابن مسعود ! ألم تلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله جلو على 
ثلاثة أصناف : مؤمن السريرة مؤمن العلانية » كافر السريرة كافر العلانية › مؤمن 
العلانية كافر السريرة؟ قال : نعم . قلت : فمن أيهم أنت؟ قال : أنا مؤمن السريرة 
مؤمن العلانية . قال أبو مسلم : قلت : وقد أنزل الله - عر وجا - :هو الذي 
خلقكم فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمن) »فمن أي الصنفين أنت؟ قال : أنا مؤمن . 
قلت : صلى الله على معاذ . قال : وما له؟ قلت : كان يقول : 
«اتقوا رَلّةَ ا لحكيم» . 
وهذه منك لَه يا ابن مسعود! فقال : أستَعْفر اله . 
وأقول : رضي الله عن ابن مسعود ما أجمل إنصافه » وأشدٌ تواضعَه » لكنْ يبدو لي 
أنه لا حلاف بينهما في الحقيقة » فان مسعود نظر إلى المآل » ولذلك وافقه عليه أبو 
مسلم » وهذا نظر إلى الحال » ولهذا وافقه ابن مسعود » وأمّا استغفاره فالظاهر أنه نظر 
إلى أن استنكاره على أبي مسلم کان عاماً فيما يبدو من ظاهر كلامه . والله أعلم . 
باب / كراهة السؤال عمًا لم يقع بعد 
يُذ كر عن وهب بن عمرو الجمحي -رضي الله عنه- أن النبي بيو قال : 
(لا جوا بالبَليّة قبل تُزولها ؛ فإتكم إن لا تَعْجَلوها قبل نزولها » لا 
ينفك المسلمون › وفيهم- إذا هي نزلت- مَّن إذا قال وق ودد » وإتكم إن 
تعجلوها تختلف بكم الأهواء › فتأخذوا هكذا وهكذا › وشار بين يديه وعلى 
یمینه وعن شماله) . 


ضعيف . الضعيفة برقم (۸۸۲) . 


(۱) التغابن : (۲) . 
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بد فأائدة : 

قلت : وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد » فالعمل عليه عند السلف »فق 
صح عن مسروق أنه قال : 

«سألت أبي بن كعب عن شيء؟ فقال : أكان هذا؟ قلت : لاء قال : فأجمنا 
حتّی یکون » فإذا كان ؛ اجْتَهدنا لك رأينا» . 

أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» (۸/۲) . وإسناده صحيح . 

وروى الدارمي عن زيد المنقري قال : 

«جاء رجل و ابن عمر فسأله عن شيء لا دري ما هو؟ فقال له ابن عمر : 
لا تال عمًا لم يکن فإٽي سمعت عمر بن الخطاب يلعن مَن سأل عمًا لم يكن . 

أخرجه الدارمي )٥٩/۱(‏ بإسناد صحيح عنه › وهو والد حماد بن زيد بن درهم 
الأزدي الحافظ » وق وثقه ابن حبان » وروى عنه ابناه ‏ حمّاد هذا وسعيد . 

ثم روی الدارمى بإسناده الصحيح عن طاوس قال : قال عمر على المنبر : 

«أُحَرّح باللّه على رجل سأل عمًَا لمُ يکن ؛ فن الله قد بين ما هو كائن» . 

وعن الزهري قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول : إذا سثل عن 
الأمر؟ أكان هذا؟ فان قالوا : َعم » قد كان » حدّث فيه بالذي يعلم والذي يَرّى » وإ 
قالوا : لم یکن » قال : فذرون حتی یکون . 

وإسناده إلى الزهري صحيح . 

وعن عامر (هو الشعبي) قال : سل عمّار بن ياسر عن مسئلة؟ فقال : هل كان 
هذا بعد؟ قالوا : لاء قال : 

دعونا حتّی تکون » فإذا كانت تجشمناها لكم . وإسناده صحيح . 

. في الأصل : (إبناه) بهمزة قطع › وهو خطأ طباعي . (جامعه)‎ )١( 
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وعن ابن عون قال : قال القاسم : إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها» 
وتَقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها » وتسألون عن اشياء ما دري ما هي؟ › ولو علمناها 
ما حل لنا أن نكتّمّكموها . وإسناده صحيح . 

قلت : ولذلك كان ممًا أخذه الأثمة على أبي حنيفة - رحمه الله - فَرْضه المسائل 
التي لا تقع أو نا تقع » وجوابه عليهاء ثم قلده أتباعه على ذلك » فشحَنوا كتبهم 
العديدة بها » ولذلك قال الحافظ ابن عبدالبَرٌّ في «باب ما جاء في ذم القول في دين 
الله بالرأي والظن والقياس على غير أصله وعَيْب الإكثار من المسائل دون اعتبار» من 
«کتابه الجامع» (1€6/۲) : 

«وسثل رقبة بن مصقلة عن أبي حنيفة؟ فقال : «هو أعلمٌ الاس مالم يكن » 
وأجهلُهم بما قد كان» وقد روي هذا القول عن حفص بن غياث في أبي حنيفة ؛ 
يريد أنه لم يكن له عم بآثار من مَضى . واللّه أعلم» . 

وانظرٌ ما يُشبه هذا الكلام في أبي حنيفة وأصحابه في (ص ۱٤۸‏ منه) . 

باب / الوعيد لمن يستمعون القول ولا بعونه 
عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي بو قال : 
(ارْحَمّوا ثُرْحَموا » واغفروا يعفر الله لكم » وول لأقماع انقول » وول 
للمصرين الذين يُصِرُون على ما فَعَلوا وهُم يَعْلْمون) . 
صحيح . الصحيحة برقم )٤۸۲(‏ . 
٭ غريب الحديث : 

(الأقماع) ؛ بفتح الهمزة : جمع (قمع) ؛ بكسر القاف وفتح الميم » الإناء الذي 

يجعل في رس الظرف ليملا بالمائع . 
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پو فأاثئدة : 
شبه (النبي ا ) الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا 
تعي شيئاً ما فر فيها » فكأته ير عليها مُجُتازاً كما ير الشراب في القمَّع كذلك . 
قال الزمخحشري : من انجاز : «ويل لأقماع القول» › وهم الذين يستمعون ولا يعون . 
باب / تعلم لغة الأعاجم وكتابتهم 
عن زید بن ثابت - رضي الله عنه - قال : 
« لا قدم النبي لط المدينة ؛ أت بي إليه » فقرأت عليه » فقال لي : 
(تعلْم كتاب اليّهود ؛ فإِنّي لا آَمَنهُم على كتابنا) . 
قال : فما مر بي خمس عشرة؛ حتى تعّلمته » فكنت أكتب للنبي 
ل › وأقراً كتبهم إليه» . 
صحيح . الصحيحة برقم (۱۸۷) . 
پو فائدة : 
قلت : وهذا الحديث في معنى الحديث الداول على الألسنة : «مَن تعلّم لسان 
قوم ؛ أن من مَكُرهمْ» » ولكنْ لا أعلم له أصلاً بهذا اللفظ » ولا ذكره أحد ممن آلف 
في الأحاديث المشتهرة على الألسنة › فكأنه إنما اشتهرَ في الأزمنة المتأخرة . 
باب / لا فرق ولا أحزاب في ال سلام وإنما جماعة وخليغة 
(قال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : 
كان الناسٌ يسألون رسول الله لل عن الخير » وكنت أسأله عن الشرٌ 
مخافة أن يُذركني » فقلت : يا رسول الله! إا كنا في جاهلية وشرٌ » فجاءنا 
اا ت هذا الخیر من شر [کما 


- 41 - 


کان قبْله؟] . [قال : 
«يا خُذيفة تعلم كتاب الله » واتَبع ما فيه » (ثلاث مرات)» . 
قال : قلت : يا رسول الله ! أبَعْدَ هذا الشرٌ من خَيّر؟] . قال : 
«نعم» . 
[قلت : فما العصمة منه؟ قال : 
«السيف»] . 
قلت : وهل بعد ذلك الشرٌ من خَيّر؟ (وفي طريق : قلت : وهل بَعّد 
السيف بقية؟) قال 
«نعم » وفيه (وفي طريق : تكون إمارة (وفي لفظ جماعة) على أقذاء › 
وهدانة على) دخن» . . 
قلت : وما دخنه؟ قال : 
«قومٌ (وفي طريق أخحرى : يكون بَعّدي أئمّة [يستنون بغير سْنتي و] 
يهد ون بغيْرِ هبي »تغرف منهم وُنکر » [وسيقومٌ فيهم رجال قلوبُهُم قلوب 
الشياطين » في جُثمان إنس]» . 
(وفي أخرى : الهدّنة على دخن ما هي؟ قال : 
«لا تَرجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه») . 
قلت : فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال : 
E‏ 
إليها قذفوه فيها» . 


- 4۷ - 


قلت : يا رسول الله ! صفهم لنا . قال : 

«هم من جلد تنا » ویتکلمون بألسنتنا» . 

قلت : [يا رسول اللّه!] فما تأمُرني إن أذركني ذلك ؟ قال : 

«تلتزم خماعة المسلمين وإمامهم » [تسمع وتطيع الأمير › وإ ضرب 
هرك » وأخذ مالك » فاسْمّع وأطع]» . 

قلت : فإ لم يكن لهم جَماعة ولا إمام؟ قال : 

«فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أذ تعض بأصْل شجرة ؛ حتَى يُذركك 
اموت وأنت على ذلك» . (وفي طريق) : 


2 و ا‎ e : r E e 0 Re od 
«فإد تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع‎ 


«فإذ رأيت يومشذ لله - عر وجل - في الأرض خليفة » فالرَمْةُ وإن 
ضّرب ظهرك وأخذ مالك »فإ لم تَر خليفة فاهُرّب [في الأرض] حتى 
يُدذركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة» . 

[قال : قلت : ثم ماذا؟ قال : 

ثم يخرج الدجال» . 

قال : قلت فبم يجيء؟ قال : 

«بنهر - أو قال : ماء ونار - فمن دحل نهره E‏ > ووجب وزره › 
ومن دخل E‏ 

[قلت : يا رسول اللّه! فما بعد الدأجال؟ قال : 
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«(عیسی ابن مري»] . 
قال : قلت :ثم ماذا؟ قال : 
«لو نتت فَرّسا لم تركب فلوّها حتَى تقوم الساعة»]) . 
صحيح . الصحيحة برقم (۲۷۳۹) . 
(غريب الحديث) 

١‏ - «السّيف» أي تحصل العصمة باستعمال السيف . قال قتادة : المراد بهذه 
الطائفة هم الذين ارتوا بعد وفاة النبي بي في زمن خلافة الصديق رضي الله عنه . 
ذكره في «المرقاة» )٠٤١/١(‏ » وقتادة أحد رواة حديث سبيع عند عبدالرزاق وغيره . 

۲ - «بقية» أي من الشر أو الخير » يعني هل يبقى الإسلام بعد محاربتنا إياهم؟ 

۳ - «أقذاء» قال ابن الأثير : جمع قذى و (القذى) جمع قذاة » وهو ما يقع في 
العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك . أراد : اجتماعهم يكون 
على فساد في قلوبهم » فشبهه بقذى العين والماء والشراب . 

٤‏ - «دخحن» أي : على ضغائن . قاله قتادة » وقد جاءت مفسرة في غير طريقه 
بلفظ : «لا ترجع قلوب أقوام على الذي کانت علیه» کما ذکرته في لمتن . 

هھ - «جڏل» بكسر الجيم وسكون العجمة بعدها لام ا 
الإبل. . كذا في «الفتح» (۳۹/۱۳) . 

. «فلوّها» قال ابن الأ ثير : لفل اهر الصغير‎ - ٦ 
) : فائدة‎ 

قلت : هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته جي › ونصحه لأمته › ما أحوج 
المسلمين إليه للخحلاص من الفرقة والحزبية التي فرّقت جَمْعهم وشتَتت ‏ شَمْلهم› 
a‏ (جامعه) . 
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وأذهبت شوكتهم » فكان ذلك من أسباب تكن العدو منهم » مصداق قوله - تبارك 
وتعالی - : ولا تنارعوا فتَفشلوا وتَذهب ریحکم4 . 
(فائدة هامة) : 

قال الحافظ ابن حجر عن الطبري : 

«وفي الحديث أه متى لمٌ يكنْ للناس إمام فافترق الناس أحزاباً » فلا يتّبِع أحداً في 
الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشرٌ » وعلى ذلك يتنرل ما 
جاء فی سائر الأ حاديث » وبه يجمع س ما ظاهره الاخحتلاف منها» . 

باب / اختلاف الأمة عذاب 


حدیث 
(اختلاف أمتي رحمَةً) . 
لا أصل له . الضعيفة برقم )٥۷(‏ . 
فائدة : 


وان منْ آثار هذا الحديث السيثة أن کا اللسلمين يُقرُّون بسببه الاختلاف 
الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة » ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والستة 
الصحيحة » كما أمرهم بذلك أئمَتهم - رضي الله عنهم - ٠‏ بل إن أولئك ليّرون 

٠ ج‎ (DD, ة 7 ا‎ rt: » 

مذاهب هؤلاء الا ثمة - رضي الله عنهم - إنما هي كشرائع متعددة ! يقولون هذا مح 
علمهم با بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضَها الخالف 
للدليل » وقبول بعضها الآخر الموافق له » وهذا ما لا يفعلون! وبذلك فق نسبوا إلى 
الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله - عر وجل - لو كانوا يتأمّلون 

. )٤)١( : الأنفال‎ )١( 

(۲) كما صرح المناوي في «فیض القدیر» )۲٠۹/۱(‏ !! (الشيخ) . 
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قوله > تعالی - في حق ) القرآن : ولو كان من عند غير الله لوّجدأُوا فيه فيه اختلافا 
کثیراه فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله ey‏ 
شريعة متبعة › ورحمة منرلة؟! 

وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم 
مختلفين في کثير من المسائل الاعتقادية والعملية › ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف ِ 
شر؛ كما قال ابن مسعود وغيره - رضي الله عنهم -» ودلت على ذمّه الآيات 
القرآنية › والأحاديث النبوية الكثيرة ؛ لسَعَوًا إلى الاتفاق » ولأمكنهم ذلك في أكثر 
هَذه المسائل با نصب الله - تعالى - عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من 
الخطأ » والحق من الباطل » ثم عذر بعضهم بعضاً فيما قد يختلفون فيه » ولكن لاذا هذا 
السعي وهم يرون أن الاخحتلاف رحمة » وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة؟! 

ون شئت أن ترّى أثر هذا الاخحتلاف » والإصرار عليه » فانظر إلى كثير من 
المساجد ؛ تجد فيها أربعة محاريب » يُصلّي فيها أربعة من الأئمة! ولكلٌ منهم جماعة 
ينتظرون الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان مختلفة! وكيف لا وعالمهم يقول : إن 
مذاهبهم كشرائع متعددة! يفعلون ذلك » وهم يعلمون قوله ل : 

«إذا قيمت الصّلاة فلا صلاة إا المكتوبة» . 

رواه مسلم وغیره 

ولكتهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب ؛ كأن 
اذهب مُعظم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه - عليه الصلاة والسلام -! 

وجملة القول ؛ أن الاختلاف مذموم في الشريعة » فالواجب محاولة التخلص منه ما 
أمكن » لأنه من أسباب ضعف الأمة ؛ كما قال - تعالى - : (ولا تنازَعُوا فتفشلوا 
)١(‏ النساء : (۸۲) . 


)۲( وهر مخرج في «الإرواء» (44۷( ٤‏ واصضحجح ابي داود» ) (۱1)( . (الشيخ) . 
ت ۳۰۹۹ ي 


وتذهّب ريحُكم4 »ما الرضا به » وتسميته رحمة » فخلاف الآيات الكرية المصرحة 
بذمّه » ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله لل . 

وهنا قد یرد سؤال › وهو : 

إن الصحابة قد اختلفوا - وهم أفاضل الناس - أفيلحقهم الذم المذكور؟! 

وقد أجاب عنه ابن حزم - رحمه الله تعالى -؛ فقال ٩۷/١(‏ -1۸) : 

«كلا» ما يلحق أولئك شيء من هذاء لان کل امریء منهم تحرٌّى سبيل الله » 
ووجهته احق » فالُخطىء منهم مأجور أجُرا واحداًء لنيّته الجميلة في إرادة الخير » وقد 
رفع عنهم الإثم في خطئهم ؛ لأنهم لم يتعمّدوه » ولا قصدوه » ولا استهانوا بطلبهم › 
والملصيب منهم مأجور أجرين » وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من 
لين ولم يبلغ » وإنّما الذم امذكور والوعيد المنصوص »لمن ترك التعلق بحبل الله - 
تعالى - وهو القرآن » وكلام النبي َيل بعد بلوغ النص إليه » وقيام الحجة به عليه » 
وتعلق بفلان وفلان » مقلداً عامداً للاختلاف » داعياً إلى عصبية وحَميّة الجاهلية ‏ 
قاصدا للفرقة » متحرَياً في دعواه برد القرآن والستّة إليها ؛ فن وافقها النص أخذ به » وإ 
خالفها تعلق بجاهايُته » ورك القرآن وكلام النبي َو ؛ فهؤلاء هُمْ الختلفون المذمومون . 

وطبقة أخرى »وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل » فهم يأخذون ما کان رُخصة في قول كَل عالم » مَلّدين له 
غير طالبين ما أوجبه النص عن الله عن رسوله يي) . اه . 

ويشير في آخر كلامه إلى «التلفيق» المعروف عند الفقهاء » وهو أخذ قول العالم بدون 
دليل » وإتما اتباعا للهوى » أو ارحص » وقد اختلفوا في جوازه » والحق تحريه لوجوه لا 
مجال الآن لبيانها » وتجويزه مُسْتوحَى من هذا الحديث » وعليه استند من قال : 

امن قل عالما : لقي الله سالما»! 


of 


وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة » فَكنْ في حذر منها إن كنت ترجو النجاة 
يوم لا ينْقَعٌ مال ولا نون إلا مر تى الله بقلب سيم ' . 
باب / من الطائفة الظاهرة المنحورة؟ 
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال 
(لا تزالٌ طائفةٌ من أمّتي ظاهرين على الق حتَّى د تقوم السَاعَة) . 
«قال يزيد بن هارون : إن لم يكونوا أصحاب الحديث ؛ فلا أدري مَن 
هم؟) . ) 
صحيح الصحيحة برقم )۲۷١(‏ . 
دون زيادة «قال يزيد بن هارون . . .» فهي زيادة صعيفة . 
بو فائدة : 
بيد أن هذه الزيادة معروفة وثابتة عن جماعة من أهُل الحديث من طبقة يزيد ابن 
هارون وغيرها » وهم : 
١‏ - عبدالله بن المبارك (۱۱۸ - )۱۸١‏ » فروى الخطيب بسنده عن سعيد ابن 
يعقوب الطالقاني أو غیره قال : 
«ذكر ابن المبارك حديث النبي جي : لا تزال طائفة . . . قال ابن المبارك : هم 
عندي أصحاب الحديث» . 
۲ - على بن المدیني ۱٦۱(‏ - ۲۳۲) › وروی ا-لخطيب أيضاً من طريق الترمذي › وهذا 
في «سننه» (۳۰/۲) » وقد ساق الحديث من رواية لزني المتقدمة (رقم )٥‏ » ثم قال : 
«قال محمد بن إسماعيل (هو البخاري) : قال علي , بن المديني : هم أصحاب 
الحديث» . 


ك f‏ ت 


۳ - أحمد بن حنبل )۲٤١ - ۱۹٤(‏ » روى الحاكم فى «معرفة علوم الحديث» 
(ص۲) والخطیب بإسنادين » صحح أحدهما الحافظ ابن حجرعن الإمام أحمد أنه 
سثل عن معنى هذا الحديث » فقال : 

«إِن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصخاب الحديث ٤‏ فل دري من هم د 

وروی الٰخطیب (۳/۳۳) مثل هذا في تفسير الفرقة الناجية . 

> - أحمد بن سنان الثقة الحافظ )۲٥۹ ¬ ٠٠١(‏ » روی الخطيب عن أبي حاتم 
قال : سمعت أحمد بن سنان وذكر حديث : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق» › 
فقال : 

«هُمٌ أهُل العلم وأصحاب الآثار» . 

هھ - البخاري محمد بن إسماعيل (0٦ ۱۹٤(‏ ۰ روی الخطيب عن إسحاق ابن 
أحمد قال : ثنا محمد بن إسماعيل البخاري » وذكر حديث موسى بن عقبة عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبى بي : «لا تزال طائفة من أمَتى» » فقال البخحاري : 

«(يعنىی أصحاب الحديث) . 

وقال في (اصحيحه) وقد علق الحديث وجعله ا 

«وهم أهل العلْم» . 

ولا مُنافاة بيه وبين ما قله كما هو ظاهر ؛ لأن أهُل العلم هُمٌ اهل الحديث » وكلما 
كان المرء أعلمٌ بالحديث ؛ كان أعلم في العلم ممن هو دونه في الحديث ؛ كما لا 

وقال في كتابه «خلق أفعال العباد» (ص ۷۷ - طبع الهند) » وق ذكر بسنده 
حديث أبي سعيد الخدري في قوله - تعالى - : «وكذلك جعلتاكم أَمَةَ وَسَطا 


og ¬ 


لتکوئوا شهداء على الاس ي“ ؛ قال البخحاري : 

«همٌ الطائفة التي قال النبي ب (فذكر الحديث)) . 

وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة والفرقة الناجية 
نهم أهْل الحديث » ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي : 

أولا : أن هل الحديث هم - بحكم اخحتصاصهم في دراسة السنة وما بتعا بها 
من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطرقه - أعلمٌ الناس قاطبة بستة نبيهم بل 
وهدیه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به و . 

ثانا : أن الأمّة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تک في القرن الأول » ولكل 
مذهب أصوله وفروعه وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليها » وأن المتمذهب بواحد 
منها يتعصّب له ويتمسئّك بكل ما فيه » دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى » وينظر › 
لعلّه يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلده ؛ فن من الثابت لدى 
أهل العم أن في كَل مذهب من السّة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخر» 
فالمتمسّك بالمذهب الواحد يضل ولا بُ عن قسْم عظيم من السنة الحفوظة لدى 
الذاهب الأخرى » وليس على هذا أهل الحديث ؛ فإتهم يأحذون بكلٌ حديث صح 
إسناده » في أي مذهب كان » ومن أي طائفة كان راويه ما دام أنه ملم ثقة » حتى لو 
کان شیعبًاً أو قدرًاً أو حارجبًاً ء قَضْلاً عر أن يكون حنفيًاً أو مالكيّاً أو غير ذلك › وقد 
صرح بهذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - حن خاطب الإمام أحمد بقوله : 

أنعْمْ أعلمٌ بالحديث متي » فإذا جاءكم الحديث صحيحا ؛ فأخبرني به » حى 
ذهب إليه » سواء کان حجازياً م كوفياً ام مصرياً» . 

فأهل الحديث - حَشرنا الله معهم - لا يتعصّبون لقول شخص معيّن مهما علا 

. )۱٤۸( : البقرة‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة كتابنا : «(صفة صلاة النبي » . (الشيخ) . 
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وسما؛ حاشا محمداً ل ؛ بخلاف غيرهم من لا ينتمي إلى الحديث والعمل به 
فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم - وقد نهوهم عنْ ذلك - كما يتعصّب أهل الحديث 
لأقوال نبيهم!! فلا عَجَب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هُم الطائفة الظاهرة ء 
والفرقة الناجية » بل والأمَة الوسط » الشهداء على الخلق . 

ويُعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدّمة كتابه «شرف أصحاب 
الحديث» انتصاراً لھم ورداً على من خالفهم : ) 

«ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل با ينقعه من العلوم » وطلّب سنن رسول رب 
العالمين » واقتفى آثار الفقهاء والحدثين ؛ لوّجد في ذلك ما يغنيه عن سواه » واكتفى 
بالأثر عن رأيه الذي يراه ؛ لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد › وبيان ما 
جاء من وجوه الوعد والوعيد » وصفات رب العالمين - تعالى عن مقالات اللحدين -» 
والإخبار عن صفة الحنة والنار » وما أعدٌ الله فيها للمتّقين والفجار » وما خَلَق الله في 
الأرضين والسموات » وصنوف العجاثب وعظيم الآيات » وذكر الملائكة المقرّبين » وتَعْت 
الصافين والمسبّحين . 

وفي الحديث قصص الأنبياء » وأخبار الزهًاد والأولياء » ومواعظ البلغاء » وكلام 
الفقهاء » وسير ملوك العرب والعجم » وأقاصيص المتقدمين من الأم » وشرح مغازي 
الرسول ب وسراياه ‏ وجْمَّل أحكامه وقضاياه › وخطبه وعظاته » وأعلامه ومعجزاته › 
وعدّة أزواجه وأولاده » وأصهاره وأصحابه » وذ فضائلهم ومآثرهم » وشرح أخبارهم 
ومناقبهم » ومبلغ أعمارهم › وبيان أنسابهم . 

وفيه تفسير القرآن العظيم » وما فيه من النباً والذكر الحكيم » وأقاويل الصحابة فى 
الأحكام امحفوظة عنهم » وتسمية مَّن ذهب إلى قول كل واحد منهم » من الأئمة 
ا لخالفين » والفقهاء الجتهدين . 
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وقد جعل الله أهله أركان الشريعة › وهَدَم بهم كل بدعة شنيعة » فهُمٌ أمناء الله في 
خليقته » والواسطة ی النبي ا وأمَته > واتجحتهدون في حفظ ملته وار زأهرة › 
وفضائلهم سائرة » وأياتهم باهرة » ومذاهبهم ظاهرة » وحججهم قاهرة » وك فة تتحیز 
إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأياً تعكف عليه » سوى أصحاب الحديث » فإن 
الكتاب عدتهم » والستة حُجَتهم » والرسول فئتهم » وإليه نسْبتهم » لا يعرجون على 
الأهواء ¢ ولا يلتفتون إلى الأراء ¢ قبل منهم ما رووا عن الرسول « وهم المأمونون عليه 
العدول » حَفظة الدّين وخزنته » وأوعية العلم وحَمَلته » إذا اختّلف في حديث › كان 
الرجوع » فما حكموا به ؛ فهو المقبول المسموع . 
منهم كل عالم فقيه » وإمام رفيع نبيه › وزاهد في قبيلة » ومخصوص بفضيلة » 
وقارىء متقن » وخطيب مُحْسن » وهم الجمهور العظيم » وسبيلهم السبيل المستقيم › 
وکا مبتدع باعتقادهم يتظاهر › وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر » من كادهم 
قصمه الله »ومن عاندهم ؛ خحذله eS a‏ 
الأحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير فقير» وبَصر الناظر بالسوء إليهم حسير» وإن الله على 
نصرهم لقدير» . 
ثم ساق الحديث من رواية قرّة » تم روى بسنده عن علي بن المديني أنه قال : 
«هُہ أهل الحديث » والذين يتعاهدون مذاهب الرسول » ويذبُون عن العلم ء لولاهم 
قال ا لخطیب 
(««(فقد جعل ر العالمين الطائثفة المنصورة حراس الدين ¢ وصرف عنهم کد 
الآثار » وقطع المفاوز والقفار » وركوب البراري والبحار» في اقتباس ما شرع الرسول 
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الْصطقی » لا یُعرّجون عنه إلى ري ولا هوی » قٌبلوا شریعته قولاً وفعلا » وحَرسوا سنته 
حفظا وقلا » حتّی ثبتو بذلك أصلها » وكانوا أحق بها وأهلها » وكم من مُلحد يروم أن 
يخلط بالشريعة ما ليس منها » والله - تعالى - يذب بأصحاب الحديث عنهاء فم 
الحفاظ لأركانها » والقؤامون بأمرها وشأنها » إذا صَدَف عن الدفاع عنهم » فَهُم دونها 
يناضلون » أولئك حزب الله › ألا إن حزب الله هم المْلحون» . 

ثم ساق الخطيب - رحمه الله تعالى - الأبواب التي تدل على شرف أصحاب 
الحديث وفضلهم » ولا بأس من ذكر بعضها وإنْ طال القال ؛ لتم الفائدة » لكتي أقتصر 
على همها وأمسّها بالموضوع : 

| - قوله ل : «نضر الله امرأ سمع متا حديثاً فبلغه» . 

۲ - وصية النبي بي بإكرام أصحاب الحديث . 

. قول النبي يو : يحمل هذا العم من كل خَلّف عُدوله»‎ - ٣ 

. كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول َيل في التبليغ عنه‎ - ٤ 

ه - وصف الرسول ب إعان أصحاب الحديث . 

. کون اأصحاب الحديث أولى الناس بالرسول بي ؛ لدوام صلاتهم عليه‎ - ٦ 

۷- بشارة النبي ب أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم 
وبینه . 

۸ - البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة . 

. کون اصحاب الحديث آمناء الرسول كَل لحفظهم السنن وتبيينهم لها‎ - ٩ 

. كون أصحاب الحديث حُماة الدين بذبّهم عن السنن‎ -- ١ 


. كون أصحاب الحديث ورثة الرسول بيو ما خلفه من السنة وأنواع الحكمة‎ - ١ 
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. كؤنهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر‎ - ١ 

۴ - کونهم خيار الناس . 

. من قال : إن الأبدال والأولياء أصحاں الحديث‎ - ٤ 

. من قال : لولا أهل الحديث لاندرس الإسلام‎ - ٥ 

١‏ - كون أصحاب الحديث أولى الناس بالنجاة في الاخ اس ان الى 
الحنة . 

۷ - اجتماع صلاح الدنيا والأخرة في سماع الحديث وکتبه . 

۸ - ثبوت حجة صاحب الحديث . 

. الاستدلال على أهل السنة بحبّهم أصحاب الحديث‎ -- ٩۹ 

. الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله‎ - ١ 

. من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي والكلام الخبيث‎ - ١ 

۲ - من قال : طلب الحديث أفضل العبادات . 

۴ - من قال : رواية الحديث أفضل من التسبيح . 

. من قال : التحديث أفضل من صلاة النافلة‎ - ٤١ 

. من تمنى رواية الحديث من الخلفاء ورأى أن الحدثين أفضل من العلماء‎ - ٥ 

هذه هي أبواب الكتاب وفصوله » أُسأل الله - تعالى - أن يسر له من يقوم بطبعه 
من أنصار الحديث وأهله » حتى يسوغ لمثلي أن يحيل عليه مَن شاء التفصيل في معرفة 
ما جاء في هذه الفصول الرائعة من الأحاديث والنقول عن الأئمة الفحول ! 

وأحتم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء الحنفية 
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في الهند » ألا وهو ابو الحسنات محمد عبدالحي اللکنوي (۱۲۹۲ - ٠١٠٤١‏ ه) »قال 
- رحمه الله - : 

و a‏ في بحار الفقه والأصول محَجتّباً الاعتساف ؛ 
يعلم علما يقيني يقينيّا أن أكثر المسائل الفرعية والأصليّة التي اختلف العلماء فيها ؛ فمذهب 
ا حدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم » وإنى كلما أسير في شعْب الاختلاف ؛ أجد 
قول انحدّثين فيه قريباً من الإنصاف » فللّه درّهم » وعلیه شکرهم (کذا) » كيف لا وه 
ورثة النبي بي حقا › وراب شرعه صدقا؟! حشرنا الله في رُمرتهم » وأماتنا الله على 
حبهم وسیرتهم» . 

وأمّا ما أثاره في هذ ه الأيام أحد إخواننا الدعاة من التفريق بين (الطائفة المنصورة) 

و(الفرقة الناجية) » فهو رأي له › اا ساعن لرن ف کن جد اا ع 
أئمة الحديث في تفسير الطائفة المنصورة أنهم أهل العلم بالحديث وأصحاب 0 
وبالضرورة تعلم أنه ليس كل مَّن كان من الفرقة الناجية هو من أهل العلم بعامّة » 

من آهل العلم بالحديث بخاصة › آلا تری ان أصحاب النبي ا هم م الذين 
الفرقة الناجية » ولذلك أَمرنا ا ا ابرا غه رن فلات نلم بكرا بيت 
علماء » بل كان جمهورُهم تابعاً لعلمائهم؟ فبَيْن (الطائفة) و (الفرقة) عمو وخصوص 
ظاهران » ولكتي مع ذلك لا أرى كبير فائدة من الأخذ والرَدٌ في هذه القضية حرصا 
على الدعوة » ووحدة الكلمة . 


بياب / هل الفرقة الناجية معصومة هن الاختلاف؟! 


عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - قال ٠‏ ألا إن رسول الله علي 
e‏ 
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وان هذه اله ستَفتَرق على ثلاث وسبعین : ثنتال وسبعون في التارء 
وواحدة في الجنّة » وهى الجماعة) . 
صحيح » الصحيحة برقم )۲۰٤(‏ . 

پو فأاثئدة : 

قال (الشيخ صالح القبلى) - رحمه الله - في «العَلمٌ الشامخ في إيشار الحتق على 
الأباء والمشايخ» ص £٤‏ : 

«حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » رواياته كثيرة » يش بعضها بعضاً» 
بحيث لا يبقى ريبة فى حاصل معناها . . . (ثم ذكر حديث معاوية هذا . . . ثم قال :) 
والإشکال في قوله : «كَلّها في النار إلاً مّة» ؛ قَمنَ ا معلوم أتهم خير الأم ء وان المرجو 
أن یکونوا نصف اهل ا ة البيضاء في الثور الأسود 
حسبما صرحت به الأحاديث ؛ فکیف یتمشی هذا؟ ف فبعض الناس تكلم في ضعف 
هذه الحملة > وقال : هى زيادة عير ثابتة . وبعضصهم تأول الكلام» . قال : 

«ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى احتلاف ؛ فإن 
ذلك قَذ كان في فضلاء الصحابة . إتما الكلام في مخالفة تصيّر صاحبها فرقة مستقلة 
ابتدعها . وإذا حققت ذلك ؛ فهذه البدع الواقعة في مُهمّات المسائل › وفيما يترتب 
a e‏ 
نت والتأمَ بعضهم إلى قوم وخالف آخحرون بحسب مسائل عديدة) . 

م أجاب عن الإشكال با خلاصته : 

«إِنٌ التاس عامَّة وخاصة » فالعامّة آخرهم كأؤلهم » كالتساء الد الجن 
والسوقة ونحوهم من ليس من أمُر الخاصة في شيء ؛ فلا شك في براءة أآخرهم من 
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وما الخاصة ؛ فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها صب عينيه » وبلغ في تقويتها 
كل مبلغ » وجعلها أصلاً يرد إليها صرائح الكتاب والستَة › ثم تبعه أقوام من نَمَطه في 
الفقه والتعصب » ورا جددوا بدعته وفرٌعوا عليها وحمّلوه ما لم يتحمّله » ولکتّه إمامهم 
اقم » وهؤلاء هُم المبتدعة حقَاً » وهو شيء كبير» نكاد السلّموات يرن مه 
وتنشق الأزْض وخر الجبال هداي“ ؛ كنفي حكمة الله - تعالى - ٠‏ ونفي إقداره 
الكلف » وككونه يكلف ما لا يطاق » ويفعل ساثئر القبائح ولا تقبح منه » وأخواتهر”! 
ومنها ما هو دون ذلك › وحقائقها جميعاً عند الله - تعالى - » ولا ندري بأيّها يصير 
صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة . 

ومن لاش : من تبع هؤلاء وناصرهم وقوّى سوادهم بالتدريس والتصنيف » ولكنه 
عند نفسه راجع إلى الحتق » وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع » لكن على 
وجه خفئ » ولعلّه تخيّل مصلحة دنيئة » أو عَم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في 
عرضه » وربا بلغت الأذية إلى نفسه . وعلى الجملة ؛ فالرجل قد عرف الحق من 
الباطل » وتخبط في تصرفاته » وحسابه على الله - سبحانه - » إمّا أن يحشره مع مَن 
أحب بظاهر حاله » أو يقبل عذره » وما تكاد تجد أحداً من هؤلاء النظار إلا قذ فعل 
ذلك » لكن شرَّهم - والله - كشير» فلرما لم يقع خبرهم كان » وذلك لأنّه لا يفطن 
لتلك اللمحة الخفية التي دسّوها إلا الأذكياء واحيطون بالبحث » وق أغناهم الله 
بعلمهم عن تلك اللمحة » وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق 
ويخحفيه . والله المستعان . 

ومن الناس من ليس من أهل التحقيق » ولا هيىء للهجوم على الحقائق » وقد 
تدرّب في كلام الناس » وعرف أوائل الأبحاث › وحفظ كثيرأً من عُثاء ما حصلوه» 
ولكن أرواح الأبحاث بيّنه وبينها حائل . وقد يكون ذلك لقصرر الهمَة والاكتفاء 

۳( وهم القسم الثاني من الخاصة في تقسيم المؤلف › وستأتي الإشارة إليهم في كلامه . (الشيخ) . 
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والرضى عن السلف لوقعهم في النفوس › وهؤلاء هم الأكثرون عدداً » والأرذلون قدراً ؛ 
فإِنّهم لم يحْظّوا بخصيصة الخاصة » ولا أدركوا سلامة العامة . فالقسم الأول من 
الخاصة مبتدعة اغا . والانی ظاهره الابتداع > والثالث له کم الابتداع 

ومن الخاصة قسْم رابع ء تة من الأولين وقليل من الآخرين » أقبلوا على الكتاب 
والستة » وساروا بسيرها » وسكتوا عمًا سكتا عنه » وأقدموا وأحجموا بهما › وتركوا 
تكلّف ما لا يعنيهم » وكان تهمهم السلامة › وحياة السنّة آثر عندهم من حياة 
نفوسهم » وره ما عين أحدهم تلاوة كتاب الله - تعالى -» وفهم معانيه على السليقة 
لر اتات الوت وة ترت حت و ا ركا ٠‏ واي 
أهْل“ السنّة حقَاً » وهم الفرقة الناجية » وإليهم العامة بأسرهم » ومّن شاء ربك من 
أقسام الخاصة الثلاثة ال مذ كورين » بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم . 

إذا حققت جميع ما ذكرّنا لك ؛ لم يرمك السؤال احذور » وهو الهلاك على معظم 
الأمة ؛ لأنٌ الأكثر عدداً هُمٌ العامة قدياً وحديثاً » وكذلك الخاصة في الأعصار 
امتقدمة » ولعل القسمين الأوسطين » وكذا من خحفت بدعته من الأول » تنقذهم رحمة 
ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب الجازاة الأخروية » ورحمة ربك أوسع لکل 
مسلم »لكا تكلّمنا على مُقتضى الحديث ومصداقه › أن أفراد الفرق المبتدعة وإن 
كرت الفرّق فلعلّه لا يكون مجموع أفرادهم جزءأ من ألف جزء من سائر المسلمين » 
فتأمّل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة» . 


باب / هل يجب علص القاضي أن يتبنى رأي الخليفة ؟ 
عن أسيّد بن ظهيْر الأنصاري - رضي الله عنه - 
«أته كان عاملاً على اليمامة › وان مروان كتب إليه ا مو کن 
إليه أن : أيْما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها » ثم كتب 
)١(‏ سقطت من الأصل . (جامعه) . 
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بذلك مروان إليٴ » وكتبت إلى مروان أن النبي جل قضى بأنه 
(إذا كان الذي ابتاعها (يعني : السرقة) من الذي سرقها غير مهم › 
خير سيّدها ؛ فإ شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها » وإ شاء أتبع سارقه) . 
ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعشمان . فبعث مروان بكتابي إلى 
معاوية » وكتب معاوية إلى مروان : إِنّك لست أنت ولا أَسَيّد تقضيان علي ؛ 
ولكتي أقضي فيما وليت عليكما ء فانفة لما مرك به . فبعث مروان بكتاب 
معاوية » فقلت : لا أقضي به ما وليت ا قال معاوية» . 
صحيح ٠‏ الصحيحة برقم )٦۰۹(‏ . 
وفي الحديث فائدة هامة (وهي) : 
أن القاضي لا يجب عليه في القضاء أن يتبتى رأي الخليفة إذا ظهر له أنه مخالف 
للستة » ألا ترى إلى أسيّد بن ظَهَيْر كيف امتنع عن الحكم ما أمَر به معاوية وقال : ل 
أقضي ما وليت با قال معاوية»؟! 
ففيه رد صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة 
الخليفة الصالح فيما تبناه من أحكام - ولو خالف النص في وجهة نظر المأمور - 
وزعَمُهم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين » فهو زعم باطل لا سبيل لهم 
إلى إثباته » كيف وهو منقوض بعشرات النصوص هذا واحد منها؟! ومنها مخالفة علي 
- رضي الله عنه - في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافته » فلم يُطْعْه ؛ بل خالفه 
مخالفة صريحة كما في «صحيح مسلم» )٤٦/٤(‏ عن سعيد بن المسيّب قال : 
«اجتمع علي وعثمان - رضي الله عنهما - ب (عُسّفانً) » فكان عثمان ينهى عن 
عة أو الحْمْرة » فقال على : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله َو تنهى عنه؟! فقال 
عثمان : دعنا منك! فقال : إني لا أستطيع أن أدعك . فلمًا أن رأى على ذلك هل 
قا خخا 


€ - 


باب / زعم الشيعة أن آية العصمة نزلت بشأن إمامة 
علص - رضي الله عنه - 
عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي جي 
(كانَ يُخْرّس حبّى رلت هذه الآية : والله يَعْصمُك من الناس) 


فأخرج رسول الله کا رأة من القَبةَ ‏ فقال لهم : يا أيّها التاسر”! انصرفوا 
فق عَصَمَنى اللّه) . 


0 


صحيح . الصحيحة برقم (۲۸۹) . 
و فائشدة : 

ا أن الشيعة يزعمون خلافاً (لهذا الحديث وغيره) أن الآية المذكورة نزلت يوم 
غدیر ( خم) في علي - رضي الله عنه - . ويذكرون في ذلك روايات عديدة مراسيل 
ومعاضيل أكثرها » ومنها عن أبي سعيد الخدري » ولا يصح عنه - كما حققته في 
«الضعيفة» )٤۹4۲۲(‏ › والروايات الأخحرى أشار إليها عبدالحسين الشيعي في 
«مراجعاته» (ص۳۸) دون أي تحقیق في أأسانيدها كما هي عادته في کل أحاديث 
کتابه » لأنٌ غایته حشد کل ما يشهد لمذهبه > سواء صح أولم يصح على قاعدتهم : 
«الغاية تبرّر الوسيلة»! فكن منه ومن روایاته على حَڌَر» وليس هذا فقط » بل هو يدلُس 
على القراء - إن لم أقل يكذب عليهم - فإنه قال في المكان المشار إليه في تخريج أبي 
سعيد هذا المنكر » بل الباطل : 

«أخحرجه غير واحد من أصحاب السنن » كالإمام الواحدي . .»! 

ووجه کذبه أن المبتدئين فى هذا العلم يعلمون أن الواحدي ليس من ¿ أصحاب 
السنن الأربعة » وإنماهو مسر » يروي بأسانیده ما صح وما لم يصح وحديث ابي 


. )٦۷( : المائدة‎ )١( 
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سعيد هذا مما لم يصح › فقدٌ أخرجه من طريق فيه متروك شديد الضعف ؛ كما هو 
مبيّن في المكان المشار إليه من «الضعيفة» . 
وهذه من عادة الشيعة قدياً وحديثاً : أتهم يستحلون الكذب على أهل السنة ء 
عملا في كتبهم وخطبهم » بعد أن صرَّحوا باستحلالهم للَقَيّة » كما صرح بذلك 
امین فی کتابه «کشف الأسرار» ( ص۷٤۱‏ - )٠٤١۸‏ » وليس يخفى على أحد أن 
التقية أحت الكذب » ولذلك قال أعرف الناس بهم ؛ شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«الشيعة أكذب الطرائف» . 
وأنا شخصياً قد لمست كذبهم رَس اليد فى بعض مؤلفيهم › وبخاصة عبدالحسين 
هذا » والشاهد بين يديك » فإنه فوق كذبته المذكورة » أوهم القراء أن الحديث عند أهل 
السنّة من المسلمات بسكوته عن علته » وادعائه كثرة طرقه » فق كان أصرح منه في 
الكذب الخميني ؛ فإنه صرح في الكتاب المذكور (ص )٠٤۹‏ أن آية العصمة نزلت يوم 
غدير حم بشأن إمامة علي بن أبي طالب باعتراف أهل السنة واتفاق الشيعة » كذا قال 
دا ل ما يستحق - ٠‏ وسأزيد هذا الأمر بياناً في «الضعيفة» إن شاء الله 
-تعالى- . 
باب / طعن الشيعة على عائشة - رضم الله عنها - 
E‏ الساعدي عن أبيه - وكان ندرا قال : 
تزوج رسول الله لل أسماء بنت النعمان الجونية » فأرسلني » فجئت 
بها» فقالت حفصة لعائشة › أو عائشة لحفصة : اخحضبيها أنت » وأنا 
أمشطها . ففعلن › ثم قالت لها إحداهما : إن النبي ييو يعجبه من المرأة إذا 
دخلت عليه أن تقول : أعوذ باللّه منك » فلمًا دخلت عليه » وأغلق الباب» 
وأرخى السّتر» مدأ يده إليها» فقالت : أعودٌ بالله منك » فقال بكمّه على 
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وجهه › فاستتر به » وقال : عُذت معاذا (ثلاث مرات) . قال أبو سيد 0 
خرج علي فقال : يا أبا أُسَيّد » ألحفها بأهلها» ومتّعها برازقيتين . يعني 
کرباستین › فکانت تقول : ادعوني الشقية . 
موضوع بهذا السیاق »تحت الحديث الضعیف برقم )۲٠٤٤(‏ . 
(فقد رواه) البخاري )۳١١/۹(‏ مختصراً » وليس فيه ذكر لحفصة وعائشة مُطلقاً » ولا 
قول إحداهما : إن النبئ لل يعجبه من المرأة . .. إلخ . 
پو فأاثئدة : 
وقد استغل عبدالحسين الشيعي هذه الزيادة الموضوعة فطعن بها على السيدة عائشة 
ری الله عنها - فراجع - إن شئت - كتابه «المراجعات» (ص )۲٤۸‏ › والحديث 
الآتي برقم )٤۹٦٤(‏ لتَتيقنَ من موقف هذا الشيعي من أهله يإ . 
باب / هل يجب على المسلم معرفة إمام زمانه؟! 


حدیث 
(مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه » مات ميعة جاهلية) . 
لا أصل له بهذا اللفظ › الضعيفة برقم )۲٠۰٠۹(‏ . 

پو فأاثدة : 


قال الحافظ الذهبي في مختصره : «المنتقى» (ص ۲۸) تبعاً لأصله «المنهاج» : 

«والله ما قاله رسول الله جل هکذا» . کما تقدم )٠٠٥/۱(‏ . 

قلت : والشيعة في كتبهم يتناقلون هذا الحديث تقليداً منهم ل (الحلي) » لكن 
بعضهم يدلّس » بل يكذب على المسلمين ليضلوهم » فهذا هو المدعر : روح الله 


الخمینی يقول في کتابه : «کشف الأسرار» (ص ۱۹۷) : 


TNS 


«وهناك حديث معروف لدى الشيعة وأهل الستّة منقول عن النبي يقول : ...» 
فذکره . 
وهذا الذي عزاه لأهل السنّة من اختلاقه » وله منْ مثله الشيء الكثير » كما تَرَّى 
في الجلد العاشر منْ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ابتداء من (۸۸1) - )٤۹۷١‏ » فق 
رأيت الذهبي ومن قبْله ابن تيمية يجزمان باه لا أصْل له . 
ویشیر بقوله : «هكذا» إلى أن له أصْلا بلفظ : 
«مَن مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية» . 
رواه مسلم وغيره » وهو مخرج في «الصحيحة» )4۸٤(‏ . 
باب / تهافت الفلسفة الصوفية : (ربً ها عبدتك طمعاً في 
يُذ كر عن شدأاد بن أوس - رضي الله عنه - أن النبي ل قال : 
(بكى شعيب النبي بإ من حب الله - عز وجل - حتى عَمي » فرد 
الله إليه بصره » وأوحى إليه : يا شعيب ما هذا البكاء؟! أشَوقاً إلى الجحنة أم 
خوفا من النار؟ قال : إلهي وسيّدي أنت تَعْلّم ‏ ما أبكي شوقا إلى جنك › 
ولا خوفا من التار ‏ ولكثّني اعتقدت حْبّك بقلبي » فإذا أنا نظرت إليك فما 
أبالي ما الذي صنع بي » فأوحى الله - عز وجل - إليه :يا شعيب إن يك 
ذلك حقاأ فهنيشًاً لك لقائي يا شعيب ! ولذلك أخدمئّك موسى بن عمران 
کليمي) . 
ضعيف جدا . الضعيفة برقم )۹٩۸(‏ . 
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پو فائدة : 

وما يُنكر في هذا الحديث قوله : «ما أبكي شوقاً إلى جنك ولا خوفاً من التّار» ! 
فإتها فلسفة صوفية › اشتهرّت بها رابعة العدوية » إن صح ذلك عنها » فقد ذكروا أنها 
كانت تقول في مناجاتها : «رب ! ما عبدئك طمعاً في جنَتك › ولا حرفا منْ نارك» . 
وهذا كلام لا يصدر إلا ممن لم يعرف الله - تبارك وتعالى - حق معرفته » ولا شعر 
بعظمته وجلاله › ولا بجوده وکرمه » وإلا لَتعبّده طمعاً فیما عنده من نعیم مقیم » ومن 
ذلك رؤيته - تبارك وتعالى -؛ وخوفا ما أعذه للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب 
الأليم » ومن ذلك حرمانهم النظر إليه كما قال : كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
محجوبون4 » ولذلك كان الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهم العارفون بالله حقا 
- لا يناجونه ثل هذه الكلمة الخيالية » بل يعبدونه طمَعاً في جتته - وكيف لا وفيها 
أعلى ما تسمو إليه النفس المؤمنة » وهو النظر إليه - سبحانه - » ورهبة من ناره » ولم 
لا؟ وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك » ولهذا قال - تعالى - بعد أن ذكر نخبة من 
الأنبياء : إّهم كانوا يسارعون في الخيرات ويد عوتنا ربا وَرَهَّباً وكانوا لنا 
خاشعين) . ولذلك كان نبيّنا محمد َيل أخشى الناس لله » كما ثبت في غير 
-ما- حديث صحيح عنه . 

هذه كلمة سريعة حول تلك الحملة العدوية » التي افتتن بها كثير من الخاصة فضلاً 
عن العامة » وهي في الواقع كسراب بقيعة يحسبّه الظمان ماي . ركنت قا“ 
حولها بحثاً ا متعاً في «تفسير العلامة ابن بأاديس» فليراجعه من شاء زيادة بيان . 


. )٠١( : المطففن‎ )١( 
. )٩١( : الأنبياء‎ )۲( 
. )۳۹( : النور‎ )۴( 
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باب / بدعية السجود على الثُربة الخسينية 


(قام من عندي جبريل قبل › فحدثني أن الحسين يتل بشط الفرات) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۱١۷١(‏ . 
(فائدة) : 
ليس في (هذا الحديث وغيره) ما يدل على قداسة كربلاء وفضل السجود على 
أرضها » واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة » كما عليه الشيعة 
اليوم » ولو كان ذلك مُستحبًا لكان أحرى به أن يذ من أرض المسجدين الشريفين 
الكي والمدني » ولكنّه مِنْ بدع الشيعة وغلؤهم في تعظيم أهل البيت وآثارهم »ومن 
عجائبهم أنهم يرون أن العقل من مصادر التشريع عندهم » ولذلك فهُم يقولون 
بالتحسين والتقبيح العقليين » ومع ذلك فإنهم يروون في فضل السجود على أرض 
كربلاء » من الأحاديث ما يشهد العقل السليم ببُطلانه بداهة » فق وقفت على رسالة 
لبعضهم وهو المدعو السَيّد عبد الرضا (!) المرعشي الشهرساتي بعنوان «السجود على 
التربة الحسينية» . وما جاء فيها (ص )٠١‏ : 
«وورد أن السجود عليها أفضل لشرفها وقداستها » وطهارة مَن دفن فيها ؛ فقد ورد 
الحديث عن أئمة العترة الطاهرة - عليهم السلام - أن السجود عليها ينور إلى الأرض 
السابعة . وفي آخر : أنه يخرُق الحجُب السبعة » وفي آخر : يبل الله صلاة مَنْ يسجد 
عليها ما لم يبه من غيرها » وفي [آخر] أن السجود على طين قبْر الحسين ينور الأرضين» . 
ومثل هذه الأحاديث ظاهرة البُطّلان عندنا » وأئمة أهُل البيت - رضي الله عنهم - 
براء منها » وليس لها أأسانيد عندهم » ليمكن نقدها على تهج علم الحديث وأصوله › 
وإنما هي مراسيل ومعضلات : 
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ولم يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها شل هذه النقول المزعومة عن أثمة البيت حتى 
راح يوهم القراء أنها مروية مثلها في كتبنا نحن هل السنة » فها هو يقول ( ص ۱۹) : 

«وليس أحاديث فقضل هذه التّربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الأئمة - 
عليهم السلام - » إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمّهات كتب بقية 
الفرق الإسلامية »عن طريق علمائهم ورواتهم › ومنها ما رواه السيوطي في كتابه 
«الخصائص الكبرى» في «باب إخبار النبي بي بقتل الحسين - عليه السلام -» 
وروّى فيه ما يُناهز العشرين حديثاً عن أكابر ثقاتهم كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم 
والطبراني “ والهيثمي في «امجحمع» )٠١١ : ٩(‏ وأمثالهم من مشاهير رواتهم» . 

فاعم أيّها المسلم أنه ليس عند السيوطي ولا الهيشمي ولو حديث واحد يدل على 
فصل التربة الحسينية وقداستها » وكل ما فيها مما فقت عليه مفرداتها ّما هو إخباره 
بقتله فيها » وقد سقت لك آنفاً تُحْبة منها » فهل تَرى فيها ما اذعاه الشيعي في 
رسالته على السيوطي والهيثمي ؟! 

الهم لا » ولكنْ الشيعة في سبيل تأييد ضلالتهم وبدعهم » يتعلقون جا هو أوهَى 
من بيت العنكبوت ! . 

ولم يقف أمره عند هذا التدليس على القراء » بل تعداه إلى الكذب على رسول الله 
و فهو يقول ( ص ۱۳) : 

«وأوّل مَّن اتخحذ لوحة من الأرض للسجود عليها هو نبينا محمد بل في السنة 
الثالغة من الهجرة » لا وقعت الحرب الهائلة بين المسلمين وقريش في أحد وانهدم فيها 
أعظم ركن لالإسلام وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله جي أمر النبي ل 
نساء المسلمين بالنياحة عليه في كَل مأتّم » واتسع الأمر في تكريه إلى أن صاروا 
أخحذون من تراب قبره فیتبرکون به ويسجدون عليه لله - تعالى - » ويعملون السَبّحات 
)١(‏ الأصل : الطبري ! (الشيخ) . 
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منه كما جاء في كتاب «الأرض والتربة الحسينية» وعليه أصحابه » ومنهم 
الفقيه ...» . 

والكتاب المذكور هو من كتب الشيعة » فتأمّل أيّها القارىء الكري كيف كذب على 
رسول الله ْو فادّعى أنه أل مَّن اتخذ قرصاً للسجود عليه » ثم لم يَسق لدعم دعواه 
إلا أكذوبة أخرى » وهي أَمره وي النساء بالنياحة على حمزة في كل مأتم » ومع أنه لا 
ارتباط بين هذا لو صح » وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهر » فإنه لا يصح ذلك عن 
رسول الله َو » كيف وهو ق صح عنه أته أخذ على النساء في مبايعته إياهن ألا 
نحن » كما رواه الشيخان وغيرهما عن ام عطية (انظر كتابنا «أحكام الجنائز» ص 
c(۸‏ ويبدو لي أنه تش الأكذوبتين السابقتين على أكذوبة ثالثة وهي قوله في 
أصحاب النبي كلف : 
«واتسع الأمر في تكريه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به 
ویسجدون عليه لله - تعاتی - ٠‏ فهذا كذب على الصحابة - رضي الله عنهم - 
وحاشاهم من أن يقارفوا مل هذه الوثنية » وحسب القارىء دليلا على افتراء هذا 
الشيعي على النبي بل وأصحابه أنه لم يستطع أن يعزو ذلك لمصدر معروف من 
مصادر المسلمين » سوى كتاب «الأرض والتربة الحسينية» وهو من كتب بعض 
متأخريهم ولؤلف مغمور منهم » ولأمر - ما - لم يجرؤ الشيعي على تسميته والكشف 
عن هویّته حتّی لا یفتضح آمره بذکره إياه مصدراً لأكاذيبه ! 

ولم يكتف حضرته با سبق من الكذب على السّلف الأول » بل تعدا إلى الكذب 
على من بعدهم » فاسمع إلى تام كلامه السابق : 

«(ومنهم الفقيه الكبير المحفق عليه مسروق بن الأجدع المتوفى سنة )٦۲(‏ تابعي 
عظيم من رجال الصحاح الست كان يأخذ في أسفاره لبنة من تربة المدينة المنورة 
يسجد عليها (!) » كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام الستة أبو بكر ابن أبي شيبة 
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في كتابه «المصتّف» في الجلّد الثاني في «باب مَن كان يحمل في السفينة شيا يسجد 
عليه » فأخرجه بإسنادين أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة من تربة 
المدينة المنورة يسجد عليها» . 

قلت : وفي هذا الكلام عديد من الكذبات : 

الأولى : قوله : «كان يأخحذ في آسفاره» فإته بإطلاقه يشمل السفر ۶ » وهو حلاف 
الأثر الذي ذكره ! 

الشانية : جزمه بأته كان يفعل ذلك » يُعطي أنه ثابت عنه وليس كذلك » بل 
ضعيف منقطع كما يأتي بيانه . 

الغالشة : قوله : « ... بإسنادين» كذب » وإتما هو إسناد واحد مداره على محمد 
ابن سیرین » اخحتلف عليه فيه › فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲/٤۳/۲(‏ من 
طريق يزيد بن إبراهيم » عن ابن سيرين قال : «ئَبّنْت أن مسروقا كان يحمل معه لبنة 
في السفينة › يعني يسجد عليها» . 

ومن طريق ابن عَون عن محمد «أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة 
لبنة يسجد عليها» . 

فأنت ترى أن الإسناد الأول من طريق ابن سيرين » والآخر من طريق محمد › وهو ابن 
سيرين » فهو في الحقيقة إسناد واحد » ولكن يزيد بن إبراهيم قال عنه : «نبئت» » فأثبت 
أن ابن سيرين أخذ ذلك بالواسطة عن مسروق » ولم يُثبت ذلك ابن عون » وكل منهما 
ثقة فيما روى » إلا أن يزيد بن إبراهيم قد جاء بزيادة في السند » فيجب أن نبل كما هو 
مقرر في «المصطلح» » لان مَن حفظ حُجّة على مَّن لم يحفظ » وبناء عليه فالإسناد بذلك 
إلى مسروق ضعيف لا تقوم به حُجَة ؛ لأن مداره على راو لم يُسم مجهول › فلا يجوز 
الجزم بنسبة ذلك إلى مسروق - رضي الله عنه ورحمه - كما صنع الشيعي . 
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الرابعة : لق أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة ليس لها أصل في «المصتّف» وهي 
قوله : «من تربة المدينة المنورة»! فليس لها ذكر في كل من الروايتين عنده كما رأيت . 
فهل تدري لم افتعل الشيعي هذه الزيادة في هذا الأثر؟ لقد تبيْن له أنه ليس فيه دليل 
مطلقاً على اتخاذ القَرّص من الأرض المباركة (المدينة المنورة) للسجود عليه إذا ما تركه 
على ما رواه ابن أبي شيبة » ولذلك ألحق به هذه الزيادة ليوهم القراء أن مسروقاً -رحمه 
الله - اتخذ القَرص من المدينة للسجود عليه تبرّكاً » فإذا ثبت له ذلك ألحق به جواز 
اتخاذ القَرّص من أرض كربلاء بجامع اشتراك الأرضين في القداسة !! 

وإذا علمت أن المقيس عليه باطل لا أصل له » وإنما هو من اختلاق الشيعي عرفت 
أن المقيس باطل أيضاً لأّه كما قيل : وهل يستقيم الظل والعود اعوج ؟! 

فتأمَّل أيّها القارىء الكري مبلغ جراءة الشيعة على الكذب حتى على النبي جلك 
في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال » يتبيّن لك صدق من وصفهم من الأئمة 
بقوله : «أكذب الطوائف الرافضة» ! 

ومن أکاذیبه قوله (ص )٩‏ : 

«ورد في صحيح البخاري صحيفة (!) (۳۳۱ ج١)‏ أن النبي َب كان يكره الصلاة 
على شيء دون الأرض» ! 

وهذا كذ من وجهین 

الأول : أنه ليس فى «صحيح البخاري» هذا النص لا عنه ا ولا عن غيره من 
السلف . 

الآخر : أنه إنما ذكره الحافظ ابن حجر في «شرحه على البخاري» (ج۱/ ص۲۸۸ 
- المطبعة البهية) عن عروة قال : 

وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون 
الأرض» . 
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قلت : وأكاذيب الشيعة وتدليسهم على الأمَة لا يكاد يُحصر » وإنّما أردت بيان 
بعضها ما وقع في هذه الرسالة بناسبة تخريج هذا الحديث على سبيل التمثيل » وإلا 
فالوقت أعز من أن يضيَع في تتبَعها . 
باب / اعتقاد القاديانية وأبن عربي ببقاء النبوة بعد محمد علا 
١‏ - عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أن النبي بيو قال : 
(في أمَتي كذابون » ودجّالون » سبعة وعشرون » منهم أربعة er‏ 
وإني خاتم النبيين › لا نبي بعدي) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۱۹۹۹) . 
پد فاثئدة : 
وفي الحديث رد صريح على القاديانية وابن عربي قبلهم القائلين ببقاء النبوة بعد النبي 
ل » وأ نبيّهم المزعوم ميرزا غلام أحمد القادياني كذاب ودجّال من أولئك الدجاجلة . 
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۴ - حدیث : 
(علماء امي كأنبياء بني إسرائيل)  .‏ 
لا أصل له . باتفاق العلماء . الضعيفة برقم )٤١١(‏ . 
پو فائدة : 
وهو مما يَستدل به القاديانية على بقاء النبرة بعده بإ ٠‏ ولو صح لكان حُجة 
باب / هل عيسى بن مريم - عليه السام - هو المهدي؟! 
يُذ كر عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي جي قال : 
«لا يزداد الأمر إلا شدة »ولا الدنيا إلا إدباراً » ولا التاس إلا شحاء 
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لا تقوم الساعة إلا على شرار التاس » ولا مهدي إلا عيسى بن مري» . 
منكر . الضعيفة برقم : (۷۷) . 

پو فأاشئدة : 

وهذا الحديث تستغلّه الطائفة القاديانية في الدعوة لنبيّهم المزعوم ؛ ميرزا غلام أحمد 
القادياني الذي اذعى النبرّة ٠‏ ثم اعى أنه هو عيسى بن مرم المبشر بنزوله في آخر 
الزمان » وأّه لا مهدي إلا عيسى بناءً على هذا الحديث الُنكر » وق راجت دعواه على 
کشيرين من ذوي الأحلام الضعيفة › شأن كل دعوة باطلة لا تعدم مَّن يتبتاها ويدعو 
إليها » وقد أَلَقَتٌ كتبٌ كثيرة ذ في الرد على هؤلاء الضّلال » ومن أحسنها رسالة الأستاذ 
الفاضل الجاهد أبي الأغلن ارود - رحمه الله - في الردٌ عليها ء وكتابه الآخر الذي 
صدر أخيرا بعنوان «البيانات» فق بين فيهما حقيقة تاتف مَرقوا منْ دي 
السلمين بأدلة لا تقبل الشك » فليرجع إليهما من شاء . 

(تنبیه) : قوله فی هذا الحديث : 

«ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» . 

هذه الجملة منه صحيحة ثابتة عنه ييل من حديث عبدالله بن مسعود! خرّجه 


مسلم وأحمد . 
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باب / من كمال خلّق المسلم 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي جب قال : 
(لا يؤمن أحدأكُم حقّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه [من الخيرا) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۷۳) . 
پو فائدة : ) 
واعَلّم أن هذه الزيادة «من الخير» زيادة هام تحدّد المعنى المراد من الحديث بدقة » إذ 
إن كلمة «الخير» كلمة جامعة تعُمٌ الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية وتخرج 
النهيّات ؛ لأنٌ اسم الخير لا يتناولها كما هو واضح » فمن كمال خلق المسلم أن يحب 
لأخيه المسلم من الخير مثلما يحب لنفسه » وكذلك أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه 
من الشرَّء وهذا وإِنْلمْ يذكره في الحديث ؛ فهو من مضمونه ؛ لأن حب الشيء 
مستلزم لبغض نقيضه » فترك التنصيص عليه اكتفاء ؛ كما قال الكرماني » ونقله 
الحافظ في «فتح الباري» )٥٤/١(‏ وآقره . 
باب / الفرق بين المعو من والفاجر 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كل : 
(المؤمن غر كر » والفاجرٌ حب ” لثيم) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۹١(‏ . 
(فائدة) : 
قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله تعالى - : 


«(الغر) فى كلام العرب : هو الذي لا غائلة ولا باطن له يخالف ظاهره › ومَّن كان 


(1) في الأصل « خب وهو خطأ طباعي .(جامعه) . 
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هذا سبيله أمن المسلمون (الأصل : من المسلمين) من لسانه ويده » وهي صفة المؤمنين . 
و(الفاجر) : ظاهره حلاف باطنه ؛ لان باطنه هو ما يكره » وظاهره مُخالف لذلك ؛ 
كالمنافق الذي يُظهر شيئا غير مكروه منه ؛ وهو الإسلام الذي يحمَده أهلّه عليه » 
ويبطن خلافه ؛ وهو الكفر الذي يذمّه المسلمون عليه» . 
باب / هل يملك الا نسان نحسين حَلّقه ؟ 
يُذ كر عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال : 
«بينما نحن عند رسول الله ي نتذاكر مايكون؛ إذ قال رسول 
(إذا سمعتم بجَبّل زال عن مکانه ؛ فصداقوا › وإذا سمعتّم برجل تغْيْرً 
عن لَه ؛ فلا تصدٌقوا به » ونه يصيرٌ إلى ما جل عليه) . ۰ 
ضعيف . الضعيفة برقم )٠١١(‏ . 
پو فأاثشدة : 
وهذا الحديث يشم منه رائحة ال حبر ء ون المسلم لا ملك تحسين خلقه ؛ لأته لا 
ملك تغييره! وحينشذ ؛ فما معنى الأحاديث الثابتة في الحض على تحسين الخلق ؛ 
کقوله و : 
«أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمَن حسن حلقَه» . 
رواه بو داود (۲۸۸/۲) وغیره في حدیث » وسنده صحیح . 
فهذا يدل على أن حديث الباب مُنكر » واللّه أعلم . 
باب / هل من صلَة بين حسن الوجه وحسن الخَلق ؟ 


(ليؤمَكم أحسنُكم وجهاً ؛ فإِنّه أحرى أن يكون أحسنكم حلَقَاً » وفوا 
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بأموالكم عن أعراضكم » وليصانع أحد كم بلسانه عن دينه) . 
موضوع . الضعيفة برقم )٦٠۸(‏ . 
پو فأائدة : 
وعلم أنه ليس في الشرع ما يدل على أن هناك ارتباطاً بين خسن الوجه وخسن 
ا لق » فق یتلازمان وقد ینفکان » وق روی أحمد في «مسنده» )٤۹۲/۴(‏ أن ابا لهب 
- لعنه الله - كان وضيء الوجه من أجمل الناس . بل قال ابن كثير : «وإتما سمي أبا 
لهب لإشراق وجهه» ومع ذلك فق كان من أسوء خلّق الله خلْقَاً . وأشدهم إيذاء 
لرسول الله جي وازدراء به كما هو مشهور عنه » وقد صح عنه َي قوله : «إِنٌ الله لا 
ينظر إلى صوركم › ولا إلى أجسامكم » ولا إلى أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» . رواه مسلم وغیره . 
باب / التحذير من الأ قبال على الدنيا وال عراض عن الأخرة 
يُذ كر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يو : 
(إن الله يبْغض كل جعْظري جواظ › سَخّاب في الأسواق »جيفة 
بالليل » حمار بالتهار» عالم بأغر الدأنيا ء جاهل بأمر الأخرة) . 
ضعيف » الضعيفة برقم (۲۳۰۶) . 
پو فاشدة : ` ) 
قلت : وما أشد انطباق هذا الحديث - على ضعفه - على هؤلاء الكفار الذين لا 
يهتمّون لآخرتهم » مع علمهم بأمور دنياهم » كما قال - تعالى - فيهم : يلون 
فا بن ي اليا ر من لار عفاور برا الان بيب 
كبير من هذا الوصف » الذين يقضون نهارهم في التجوّل في الأسواق والصياح فيها› 


. )۷( : الروم‎ )۱( 
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ويضيُعون عليهم الفرائض والصلوات › (فويل للمُصلين . الذين هم عن صلاتهم 
سَاهُون . الذين هُم يران . ويَمْتعون الماعون ي“ 


باب / الجزاء يكون على الكسب والعمل لا على الحسن والقبح 


حدیٹ : 
(إ الله - تعالى - لا يُعَذب حسان الوجوه » سود الحدق) . 
موضوع . الضعيفة برقم )٠١١(‏ . 

فائدة : 


OR E SANS 
: فيه ؛ کاطشن »او ق والی هذا آشار کال بقوله‎ 
. «إِن الله لا ينظرٌ إلى أجسادكم ولا إلى صوَركم » ولكنْ ينظ إلى قلوبكم وأعمالكم»‎ 
وراجح التعليق‎ > (41٥( وعیره »وهو مخرج في «غاية المرام»‎ >» (١ ۱/۸) روأه مسلم‎ 
. ل - ن) ؛ فاته مهم جدا‎ : e i 
: aT 
(رخص النبي و من الكذب في ثلاث :في الحرب ›وفي‎ 
الإصلاح بين الناس »وقول الرجل لامرأته . وفي رواية : وحديث الرجل‎ 
: وحدیث المرأة زوجها)‎  هتأرما‎ 
. )4٥( صحيح » الصحيحة برقم‎ 
. )۷- €(: الماعون‎ )١( 


. )۸ -۷( : الزلزلة‎ )۲( 
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ي (فقه الحديث) : 


بعد أن فرغنا من تحقيق القول في صحة الحديث » ودفع إعلاله بالإدراج ؛ أنقل إلى 
القارىء الكري ما ذكره النووي - رحمه الله - في شرح الحديث : 

«قال القاضي : لا حلاف في جواز الكذب في هذه الصور › واخحتلفوا في المراد 
بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة : هو على إطلاقه . وأجازوا قول ما لمٌ يكن 
في هذه المواضع للمصلحة » وقالوا : الكذب المذموم ما فيه مضرة . واحتجوا بقول 
إبراهيم لو : بل فعلّةٌ كبيرْهُم4 ٠‏ و «إني سقيم 4 وقوله : «إنها أحتي» › 
وقول منادي يوسف َل : «أيتها العيرٌ إنكم لسارقون” . قالوا : ولا خلاف أنه لو 
قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف ؛ وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو . 
وقال آخرون منهم الطبري : لا يجوز الكذب في شيء أصلا . قالوا : وما جاء من 
الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب ؛ مثل أن يعد 
زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا » وينوي إن قدر الله ذلك . وحاصله أن يأتي 
بكلمات محتملة يفهم الخاطب منها ما يُطيّب قلبه › وإذا سعى في الإصلاح نقل عن 
هؤلاء إلى هؤلاء كلاماً جميلا » ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وَوَرّى » وكذا في الحرب 
بأن يقول لعدوه : مات إمامكم الأعظم . وينوي إمامهم في الأزمان الماضية . أو غدا 
بأتينا مدد . أي : طعام ونحوه » هذا من المعاريض المباحة » فكل هذا جائز . وتأولوا في 
قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض . واللّه أعلم» . 

قلت : ولا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح والأليق بظواهر 
هذه الأحاديث » وتأويلها مما تأولته الطائفة الأخحرى من حَمّلها على المعاريض غا لا 
يخقى بُعده ؛ لا سيّما في الكذب في الحرب ؛ فإته أوضح من أن يحتاج إلى التدليل 

. )٦۳( : الأنبياء‎ )١( 

(۲) الصافات : (۸۹) . 

(۴) يوسف : (۷۰) . 
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على جوازه » ولذلك قال الحافظ في «الفتح» )۱۱۹/١(‏ : 

«قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة ؛ لكن التعريض 
أولى . وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستشنى الجائز بالنص ؛ رفقا 
بالسلمين لحاجتهم إليه » وليس للعقل فيه مجال » ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما 
انقلب حلالا . انتهیى . ويقويه ما أخرجه أحمد وابن ¿ حبان من حديث أنس في قصة 
الحجاج بن علاط ؛ الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استثذانه النبي َو أن 
يقول عنه ما شاء ؛ مصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة » وإذن النبي جيك › 
وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين » وغير ذلك ما هو مشهور فيه» . 

قلت : رواه النسائي في «سیر الکبری» وابن حبان ٤۱٤ - ٤۱۳(‏ - موارد) من طريق 
بي يعلى وهذا فی «مسنده» ۱۹٤/٩(‏ - ۱۹۷) وکذا أحمد (۱۳۸/۳ - ۱۳۹) والبزار 
١ - ۳6 /۲(‏ - «الكشف») والطبراني في «الکبیر» )۲٠۹ - ۲٤۷/۳(‏ والبيهقي 
)۱٩۱ -۱۰۰/۹(‏ كلهم منْ طریق «مصنف عبدالرزاق» )٤۹۹ - ٤٦٩/٥(‏ . وتابعه 
محمد بن ثور عند الفسوي )٥۰۹ - ٥۰۷/۱(‏ كلاهما عن معمر عن ثابت عن أنس . 

باب / صن حقوق الجار 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : سمعت رسول الله ي يقول : 
(لَيْس انومن الذي يَشبَعٌ وجاره جائحٌ إلى جنبه) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱٤۹(‏ . 

پو فائدة : 

قلت : وفي الحديث دليل واضح على أنه يَحْرّم على ا لجار الغنى أن يدَعَ جيرانه 
جائعين » فيجب عليه أن يُقَدّم إليهم ما يدفعون به الجوع » وكذلك ما يكتسبون به إن 
كانوا عراة » ونحو ذلك من الضروريات . 
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ففي الحديث إشارة إلى أن في الال حَقَاً سوى الزكاة » فلا يظنّنْ الأغنياء أنّهم قد 
برئت ذمشّهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويًاً » بل عليهم حقوق أخرى لظروف وحالات 
طارئة » من الواجب عليهم القيام بها » وإلاً دخأوا في وعيد قوله - تعالی - : «والذين 
وة الدب والففتة ولا فوا في سيبل الله قرم يمد اب اليم زم 
ُحمی علبها في نار جهنم فتُکوی بها جباهُهُم جومم وظهورهُم هذا ما كترم 
لأنفسكم ذوقوا ما كنت تکنڙون ٠‏ 
باب / صف يحدد الجوار ؟ 
عن الزهري - رحمه الله - أن النبي جب قال : 
(السَّاكنْ من أربعين دارا جار) . 
صحيح مرسلا . الضعيفة برقم (۷۷) . 
پو فأاثئدة : 
وقد اختلف العلماء في حَدَّ الجوار على أقوال ؛ دکرها في «الفتح» )۳٣۷/۱۰(‏ . 
وکل ما جاء تحدیده عنه ا بأربعين ؛ ضعيف لا يصح » فالظاهر أن الصواب 
تحدیده بالعرّف . والله أعلم . 
باب / صن الرفق بالحيوان 
| - عن عبدالله بن جعفر - رضي الله عنه - قال : 
)١(‏ أردفني رسول الله جل خلفه ذات يوم » فأسر إليّ حديشاً لا 
أحدّث به أحدا من الناس »وکان حب ما استتر به رشو لاله و هدف 
أو حائش النخل » فدخل حائطاً لرجل من الأنصار» فإذا جمل » [فلمًا رأى 


.)۴١-۴۳٤( : التوبة‎ )١( 
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النبي جيل حن وذرفت عيناه › فأتاه النبي ي › فمسح سرته إلى سنامه 
وذفراه » فسّكن] » فقال : «مَنْ رب هذا الجمل؟ لمَنْ هذا الجمل؟» . فجاء 
فتى من الأنصار › فقال : لي يا رسول الله! فقال : 

(أفلا تَتَقي الله في هذه البَهيمة التي مَلْكَك الله إيّاها؟! فإِئّة شا إلي 
أنك تجيعه وتدئبُه) . 

صحيح » الصحيحة برقم )۲١(‏ . 

وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - عن النبي جيل قال : 

(۲) (ازكبُوا هذه الأواب سالمة ء وايتدعوها سالمة » ولا تَتّخذوها 
کراسي) . 

صحيح » الصحيحة برقم )۲١(‏ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َب قال : 

(۳) (إياكم أن تَتّخذوا ظَهور دوَابُكم منابر ؛ فإ الله - تعالى - إِلّما 
سخترما لم كم إلی بد لم تکوتوا بالغیه لا, بشق الأنْفس » وجَعَل لكم 
الأرْض ؛ فعليها فاقضوا حاجاتكم) . 

صحيح » الصحيحة برقم : (۲۲) . 

وعن سَهّل بن الحنظليّة - رضي الله عنه - قال : 

مر رسول الله ی ببعیر قد احق ظهرٌه ببطنه › فقال : 

)٤(‏ (اتقوا الله في هذه البهائم الْعْجَمَة ؛ فازكبوها صالحَة » وكلوها 
صالحة) . 


صحيح › الصحيحة برقم AE‏ 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
مر رسول الله بيو على رجل واضع رجله على صفحة شاة » وهو يحد 
شفرته » وهي تلحظ إليه ببصرها › فقال : 
)٥(‏ (أقَلا قبل هذا؟! ترد أن تُميتها مَوتَتَيْن؟!) . 
صحيح » الصحيحة برقم )۲١(‏ . 
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
«کنا مع رسول الله بل في سفر» فانطلق لحاجة » فرأينا حُمّرة معها 
فرخان » فأحذنا فَرْخَيّها » فجاءت الحمّرة » فجعلت تفرش » فجاء النبي بإ 
فقال : | 
)٩(‏ (مَنْ فَجَحَ هذه بولدها؟ ردو ولدَها إليها) . 
صحيح » الصحيحة برقم () . 
عن قَرَة بن إياس المزني - رضي الله عنه - قال : 
«قال رجل : يا رسول الله ! إني لأذبح الشاة فأرحمها › قال : 
(۷) (والشاة إن رَحمْتها رحمَك الله) . 
اة ا 
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي إل قال : 
(۸) (مَن رَحم - ولو ذبيحة عُصفور - رَحمَه الله يوم القياة) . 
صحيح » الصحيحة برقم (۲۷) . 
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ا : 
)٩(‏ (عُذبّت امرأة في هرة سَجنتها حٌى ماتَت فدخلَّت فيها النَارَء لا 
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هي أطعَمَنها وسَقتها إذْ حبَسنها ‏ ولا هي تَركنها تأَكْل من خشاش الأرض) . 
صحيح » الصحيحة برقم (۲۸) . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يي قال : 
)٠١(‏ (بينما رجل يشي بطريق ؛ إذ اشد عليه العَطْش» فوج برا 
فنزل فيها فشر ب وخَرَج » فإذا كلب يكل الى من العَطّش » فقال الجر : 
لقد بَلعَ هذا الكلب من العَطّش مل الذي بلع مي فنزل لبر » فملاً خحقة» 
ثم أمُسكة بفيه حتى رقي فستقى الكلب فشك الله له فقَرَ له . فقالوا : يا 
رسول الله! وإ لنا في البهائم لأجُرا؟ فقال : في کل ذات کر كبد رَطبَة أجْر) . 
صحيح » الصحيحة برقم (۲۹) . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : 
)۱١(‏ بینما كلب يُطيف بركيّة قد كاد يله العَطْش ؛ إذ رنه بغي من 
غايا ني إسرائيل » فرعت مُوقها » فاسْقت له به فسقة ياه » فعفر لها به) " 
صحيح » الصحيحة برقم )٠١(‏ . 
ومن الأثار في الرفق بالحيوان : 
أ - عن المسيّب بن دار قال : 
رايت غمر ين الان ضر جملا وال ٠لم‏ تحمل على بعيرك ما لا بُطیق؟!» . 
رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱۲۷/۷) . 
وسنده صحيح إلى المسيب بن دار » ولكني لم أعرف المسيب هذا . 
ثم تبيّن لي أن الصواب ذ في اسم بيه : (دارم) » > هکذا ورد في سند هذا الأثر عند 
ابي الحسن الإخحميمي فى «حديثه» (ق )۲/٦۲‏ › وهكذا أورده ابن بي حاتم في 
«الحرح والتعدیل» )۲۹٤/۱/٤(‏ » وقال : 
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«مات سنة ست وثمانين» . 

ولم یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلاً . 

وأما ابن حبّان ؛ فذکره في «الثقات» (۲۲۷/۱) › وكتاه بأبي صالح . 

ب - عن عاصم بن عبيد الله : بن عاصم بن عمر بن الخطاب : 

أن رجلا حك شفرة » وأخحذ شاة ليذبَحهاء فضربة عمرٌ بالدرة » وقال : أ 
الرُوح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟!» . 

رواه البیهقيی (۲۸۰/۹ - ۲۸۱) . 

ج > عن محمد بن سيرين : 

ا ی ای ا ی 
ا e‏ لا اموت سسوقا جمیلا) . 

البيهقي أيضاً . 

د - عن وهب بن كيسان : 

«أن ابن عُمر ری راعي غَتَم في مکان قبیح » وقد ری این عم مکانا آمل مه 
فقال ابن عمرٌ اوخت ا راع ا ای س ال يقول : 

(کل راع مسؤولٌ عن رعيته) . 

رواه أحمد (رقم )۸٦٩۹‏ » وسنده حسن . 

والمرفوع منه متفق عليه › وهو مخرّج مطولاً في «تخريج مشكلة الفقر» (۹۳) › 
و«غاية المرام» (۲۹۹) . 

ه - عن معاوية بن قرة قال : 

«كان لأبي الدرداء جمل يقال له : (دمُون) » فكان إذا استعاروه منه ؛ قال : لا 
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تحملوا عليه إلا كذا وكذا ؛ فإنه لا يطيق أكشثر من ذلك » فلما حضرتة الوفاة قال : يا 
دمّون! لا تخاصمني غداأ عند ربّي ؛ فإتي لم أكنْ أخمل عليك إلا ما تطيق» . 

رواه بو الحسن الإخميمي في «حديثه» (ق )١/٦۳‏ . 

و - عن أبي عثمان الثقفي قال 

کان لعمر بن عبدالعزیز - رضي الله عنه - غلامٌ يعمل على بغل له » یأتیه بدرهم 
کل یوم » فجاء یوما بدرهم ونصف »› فقال : أما بدا لك؟ قال : فقت السوق . قال : 
لا ؛ ولكنّك أتعبت البغل! أجمّة ثلاثة أياء . 

رواه أحمد في «الزهد» )١/١۹/۱۹(‏ بسند صحيح إلى أبي عثمان » وأما هذا ؛ فلم 
أجذ له ترجمة . 

4 (غريب الحديث) : 

. (تدئبه) : تكده وتتعبه ؛ كما في «النهاية»‎ - ١ 

۲ - (وايتدعوها) : أي اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها » وهو افْتَعَل 
من ودع - بالضم - وداعة ودعة » أي : سكن وترفه » وايتدع فهو مدع ؛ أي : 
صاحب دعة »أو من ودع » إذا ترك »يقال : اتدع وايتدع على القلب والإدغام 
والإظهار . كذا في «النهاية» و «لسان العرب» . 

ومنه یتضح أن قوله : «وایتدعوها» صواب ؛ خلافاً لظر“ أحد المصحَحين الفضلاء ء 
فاقتضى التنبيه . واللّه الموفق . 

۴ - (کلوها) بسر الکاف » من وکل يکل كل ؛ أي اتركوها . . . 

=٤‏ (لنحمة) : أي : التي لا تقدر على النَطّق ؛ فتشكو ما أصابها من جوع أو 


(۱) آي : آرخه . وفي «النهاية» : 
« ... دونكها فإنها تجم الفؤاد ؛ أي : تريحه وقیل : تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه» . (الشيخ) . 
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عطش » وأصل الأعجم : الذي لا يفصح بالعربية ولا بُجید التکلم بھا › عجمیاً کان أو 
عربيًاً ؛ سمي به لعجمة لسانه » والتباس كلامه . 

ه - (الحمرة) : بضم الحاء وفتح اميم اللشدّدة : طائر صغير كالعصفور › أحمر 
اللون . 

(تَفرّعر) : بحذف إحدى التّائین » ك (تَذكر) أي : تُرفرف بجناحيها » وتقرب من 
الأرض. ٠٠‏ 

. حشاش الأرض : هي الحشرات والهوامٌ‎ - ٦ 

- الركية : بثرلَم ئطو أو طويَت . 

پو فأائدة : 

تلك هي بعض الاثار التي وقفت عليها حتى الآن » وهي تدل على مبلغ تأر 
السلمين الأولين بتوجيهات النبي يل في الرفق بالحيوان » وهي في الحقيقة فل من 
جْل » ونقطة من بحر » وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبداً 
افق بالحيوان ؛ خلافاً لما يظته بعض ال جهّال بالإسلام أه من وَضْع الكفار الأوروبيين ؛ 
e‏ التي تلقوها عن المسلمين الأولين »ثم توسُعوا فيها فيهاء ونظّموها 
تنظيماً دقيقاً » وتبتّتها دولهم » حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم EN‏ 
الجهال أنه من خصوصياتهم! وغرُهم في ذلك أنه لا یکاد د یری هذا النظام مطبّقاً في 
دولة من دول الإسلام » وكانوا هم أحق بها وأهلها ! 

وقد بلغ الرفق بالحيوان في بعض البلاد الأوروبية درجة لا تخلو من المغالاة » ومن 
الأمثلة على ذلك ما قرأته في «مجلة الهلال» (مجلد ۲۷ ج٩‏ ص۲۹٠)‏ تحت عنوان : 
«الحيوان واللإنسان» . 


«إن محطة السكك الحديدية في (کوبنهاجن) کان يتعشعش فيها الخفاش زهاء 
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نصف قرن » فلمًا تقرّر هدمها وإعادة بنائها ؛ أنشأت البلدية برجا كُلْفتّه عشرات الألوف 
من الجنيهات ؛ منعاً من تشرد الخفاش» . 
وحدث منذ ثلاث سنوات أن سقط كلب صغير في شق صغير بين صخرتين في 
إحدی قری (إنکلترا) » فجتد له اولو الأمر مائة من رجال المطافىء لقطع الصخرر وإنقاذ 
الكلب! 
وثار الرأي العام في بعض البلاد أخيراً عندما اثُحذ الحيوان وسيلة لدراسة الظواهر 
الطبيعية ؛ حين أرسلت روسيا کلباً في صاروخها » وأرسلت أمریکا قرداً !! 
۲ - يذ کر عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي جلو : 
(تهى أن يركب ثلاثة على دابة) . 
ضعيف . الضعيفة برقم )٤۹۳(‏ . 
پو فائدة : 
وقد صح ركوبه يو على الدابة » وأمامه عبدالله بن جعفر» وخَلفه الحسن أو 
الحسين . رواه مسلم » وهو مخرج في «صحیح أبي داود» (۲۳۱۲) . 
فإن صح النهي ؛ حُمل على الدابة التي لا تطيق » وذلك من باب الَف بالحيوان . 
وقد صح في ذلك الكثير الطْيّب » انظر الُجلّد الأول من «الصحيحة» . 
باب / إبقاء قليل من اللبن في الخرع عند الحلب 
عن ضرار بن الأزور - رضي الله عنه - قال . 
بعشني أهلي بلقوح » وفي رواية بلقحة » إلى النبي بإ › فأتيته بهاء 
فأمرني أن أحلبّها ثم قال : 
(دغ داعي اللَبّن) . 
حسن . الصحيحة برقم : )۱۸١١(‏ . 
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پو فأائدة ؛ 

ومعنى الحديث : أبق فى الضَرّع قليلاً من اللَبّن » ولا تستوعبّه كله » فإ الذي 
تة فة بذ ماوت الل فلو استقصى كل ما فى الضرع أبطاً درّه على 
حالبه . كذا فى «النهاية» . 
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باب / كراهية السؤال بوجه الله أو بالقرآن 
شيئاً صن أصور الدنيا 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي يي قال : 
(مَّن استعاد بالله ؛ فأعیڌ وه » ومن سألّكم وجه الله ؛ فأعطوه) . 
صحيح » الصحيحة برقم )٠٠۳(‏ . 
ب فائدة : 
روی ابن آبي شيب ة )/٤(‏ بسند صح يح إلى ابن جُريج عن عطاء أنه كره أن 
يسال بوجه الله أو بالقرآن شيء من من أمر الدنيا . 
لب ی کے ن اق اا د ناا د 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي يلو خرج عليهم وهم 


جلوس ›فقال : 
(ألا أخبركم بحَير الاس منزلة؟ فلن : بلى . قال رل منك براین 
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فرّسه - أو قال : قرس - في سبيل الله حتَّى يوت أو يقل . قال فأخبر 
بالْذي يّليه؟ قلنا :عم يا رسو الله! قال : امرۇ مزل في شطب ؛ يقيم 
الصّلاة › ويُؤتي الركاة » ويعتزل الاس . قال فأخبرک م بش الاس منْزلة؟ قلنا : ة 
نعم » يا رسول الله! قال : الذي يسال بالله العظيم ولا يعطي به) . 

صحيح . الصحيحة برقم )٥(‏ . 


بي فائدة : ٠‏ 


فى الحديث تحر سؤال شىء من أمور الدنيا بوجه الله - تعالى - وتحري عدم إعطاء 
من سأل به - تعالی - . 


قال السندي فى «حاشيته على النسائى» : 
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«(الذي يَسأل بالله) ؛ على بناء الفاعل ؛ أي : الذي يَجْمَع بين القبيحتين : أحدهما 
السؤال بالله » والثاني عدم الإعطاء لمن يسأل به - تعالى - » فما يراعي حرمة اسمه - 
تعالى - في الوقتين جميعأ » وأمّا جعله مبنيَاً للمفعول » فبعيد » إذ لا صلع للعبد في أن 
يسأله الساثل بالله » فلا وجه للجمع بَينه وبين ترك الإعطاء في هذا ا حل» . 

قلت : وما يدل على تحري عدم الإعطاء لمَنْ يُسأل به - تعالى - حديث ابن عمر 
وابن عباس المتقدمين : ومن سالکہ بالله ؛ فأعُطوه» . 

ويدل على تحري السؤال به - تعالى - حديث : «لا يسال بوجه الله إلا الحتة» » 
ولكنه ضعيف الإسناد ؛ كما بينه المنذري وغيره » ولكن النظر الصحيح يشهد له ؛ فإنه 
إذا ثبت وجوب الإعطاء لمَّن سأل به - تعالى - كما تقدم ؛ فسؤال السائل به قد 
يُعرّض المسؤول للوقوع في الخالفة » وهي عَدَم إعطائه إيّاه ما سأل » وهو حرام » وما ادى 
إلى مُحرّم فهو حرام » فتأمل . 

وق تقدّم قريباً عن عَطاء أنه كره أن يُسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمْر الدنيا . 

ووجوب الإعطاء إتّما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء » ولا يلحقه ضرر به أو 
بأهله » إلا ؛ فلا يجب عليه . واللّه أعلم . 

باب / هل يُشرع التكنَي بابي القاسم؟ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : 
(لا تَجْمَعوا بين اسمي وكنيتي » [أنا أبو القاسم » الله يُعطي » وأنا 
آقسم]) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۲۹٤٩(‏ . 

پو فاشئدة : 


لقد اختلف العلماء فى مسألة التكنى بأبى القاسم على مذاهب ثلاثة » حكاها 


- A - 


الحافظ في «الفتح» » واستدل لها » وناقشها » وبين ما لها وما عليها » ولست أشك بعد 
ذلك أن الصواب إِلّما هو الَنٌْ مطلقاً » وسواء كان اسمه محمدأًأم لاء لسلامة 
الأ حاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم » وهو الثابت 
عن الإمام الشافعي - رحمه الله -؛ فقد روى البيهقي )۳١۹/۹(‏ بالسند الصحيح عنه 
انه قال : 

«لا يحل لأحد أن کک بابي القاسم کان اسه مدد ار رة 

قال البيهقي : 

«وروينا معنى هذا عن طاوس اليماني - رحمه الله -» . 

ویکد ما تقدّم حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال : 

يا رسول الله ! أرأيت إن ولد لي بعدك » أسمّيه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال : 
«(نعم) 

قال : فكانت رُخصة لي . 

أخحرجه الترمذي )۲۸٤٦(‏ › وقال : 


((حدیث صحیح) 
وقواه الحافظ في «الفتح» )٥۷۳/۱۰(‏ » وهو مخرج في «المشكاة» (۷۷۲٤/التحقيق‏ 
الثانى) . 
باب / إحريم البصق نجاه القبلة 
عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - عن النبي جل قال : 
(مَنْ تفل تجاه القبْلَة ؛ جاء يوم القيامة وتفلنه بين عيَْيه) . 
صحیح . الصحيحة برقم (۲) . 
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پو فائدة : 

وفي الحديث دلالة على تحر البُصاق إلى القبلة مُطلقاً » سواء ذلك في المسجد أ في 
عَيره » وعلى الَصلّي وغَيْره ؛ كما قال الصنعاني في «سبُل السلام» (۲۳۰/۱) ؛ قال : 

«وقذ جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها» وفي المسجد أو 
عیره) . 

قلت : وهو الصواب . 

والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في 
«الصحيحين» وغيرهما › وإنما آثرت هذا دون غيره ؛ لعرّته » وقلة مَنْ أحاط علمه به ؛ 
ولأنٌ فيه أدبا رفيعاً مح الكعبة المشرفة » طالما عَفَل عنه كثير من الخاصّة › فضلاً عن 
العامة ؛ فكم رأيت في أئمة المساجد مَنْ يبصق إلى القبلة من نافذة المسجدا! 

وفي اديت أا فائدة هامَة » وهي الإشارة إلى أن النهي عن استقبال القبلة ببول 
أو غائط إِنّما هو مُطلق » يشملل الصحراء والبنيان ؛ لاه إذا أفاد الحديث أن اصق تجا 
القبلة لا يجوز مُطلَقَاً ؛ فالبول والغائط مستقبلاً لها لا يجوز بالأولّى ؛ فمن العجائب 
إطلاق النووي النهي في البَصق › وتخصيصه في البّول والغائط! إن في ذلك لذ كرّى 
لمَنْ كان لَه لب أو ألقَى المع وهو شهيد4” . 

باب / نهيه بو عن سوء الظن بالناس 
يذ كر عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله عي : 
(اخترسوا من الاس بسُوء الظن) . 


ضعيف جدأ . الضعيفة برقم )٠١١(‏ . 


(۱) ق :(۴۷). 


— 0۹ = 


پو فائدة : 

ثم إن الحديث مُنكر عندي ؛ لخالفته للأحاديث الكثيرة التي يمر النبي ي فيها 
المسلمين بأن لا يُسيثوا الظن بإخوانهم » منها قوله ين : 

«إياكمٌ والظن ؛ فإ لظن أكذب الحديث .. .» . 

رواه البحاري (۳۹۰/۱۰ - ۳۹۸) » وغيره » وهو مرج في «غاية المرام» )٤١۱۷(‏ . 

ثم إته لا يُمكن التعامل مع الناس على ساس سوء الظنَ بهم » فكيف يُعقل أن 
يأمر لل أمَته أن يتعاملوا على هذا الأساس الباطل؟! 


باب / نهيه و عن الافتخار بالاباء 


حدیث 
(أنا عربيٴ » والقرآن عرب ي » ولسان هل الجنة عربي) 
وق ا 0 

پڊ فائدة : 


وممًا يدل على بُطلان نسبة هذا الحديث إليه بل أن فيه افتخاره بي بعروبته › 
وهذا شيء غريب في الشرع الإسلامي » لا يلتئم مع قوله - تعالى - : إن أكرمكم 
عند الله أثقاكم) ‏ › وقوله ا : 

«لا فضل لعربي على عجمي . . . إلا بالتقوى» . 

رواه أحمد )٤١١/١(‏ بسند صحیح ؛ كماقال ابن تيمية في «الاقتضاء» 
(ص1۹) »ولا مع نهيه َو عن الافتخار بالآباء » وهو قوله كل : 

إن الله - عر وجل - أذهب عنكم عَبَيّةَ ا لجاهلية وفخرها بالآباء » الناس بنو آدم » 


. )۱۳١( : الحجرات‎ )١( 
. و«غاية المرام» (۴۱۳) من طرق . (الشيخ)‎ )۲۷٠١( ثم خرَجنّه في «الصحيحة»‎ )۲( 
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وآدمٌ من تراب » مُؤمن تق » وفاجرٌ شقي » لينتهيَن أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم 
من فحم جهنم » أو ليكونْنٌ أهونٌَ على الله من الجعلان التي تدقع النتَنَ بأفواهها» . 
روأه أبو داود » والترمذي وحسنه ¢ وصححه ابن تيميۀ (ص٥۳ El‏ ۹( « وعيره ¢ وهر 
مرج في «غاية المرام» )۳١۲(‏ . 
فإذا كانت هذه توجيهاته جل لأمته » فكيف يُعقل أن يخالفهم إلى ما نهاهم 
عزه ؟! 
باب / وقوع الرويا على مثّل ما تفسر به 
عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ا : 
(إن الرُؤيا تق على ما عبر ء مَل ذلك مَل رَجُل رفع رجله فهو ينتظرُ 
متی يضعُها » فإذا رأى أحدكم رُؤيا ؛ فلا يُحَدّث بها إلا ناصحاً أو عالما) . 
صحيح › الصحيحة برقم (۱۲۰) . 
پو فأئدة : 
والحديث صريح بان الرؤيا تقع على ملل ما تُعبّر » ولذلك أرشدنا رسول الله لل 
إلى أن لا نقصّها إلا على ناصح أو عالم ؛ لأنٌ المفروض فيهما أن يختارا أحسن المعاني 
في تأويلها » فتقع على وَفق ذلك »لكن ممًا لا ريب فيه أن ذلك مقَيّد ا إذا كان 
التعبير ممًا تحتمله الرؤيا » ول على وَجْه › وليس خطاً مَحْضاً » وإلا ؛ فلا تأثير له 
وقد شار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في كتاب التعبير من ((صح حه ) بقوله 
(۳۲/4( : 


«باب مَّن لم ي الرويا لأول عابر إذا لم بُصب» . 
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باب / كراهية التجرد للشعر 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يو : 
(لأَن لىء جَوْف أحد كم قَْحاً حٌى بريه حير لَه من أن يَْتّلىء 
شعرا) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۳۳١(‏ . 

پو فائدة : 

وقد كتبت هذا التحقيق ردأ على بعض الشيعة والمتشيُعين من المعاصرين الذين 
يطعنون في أبي هريرة - رضي الله عنه - أشة الطعن › وينسبونه إلى الكذب على 
النبي بي والافتراء عليه - حاشاه منْ ذلك -؛ فقد زعم أبو ريا من أذنابهم - 
عاملهم الله بجا يستحقون - أن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يحفظ الحديث عنه 
و كما نطق به » وزَعم أن في آخره زيادة لم يذکرها ابو هريرة » وهي : «هجيت به» › 
ون عائشة حفظت ذلك عنه بي » وردّت به على أبي هريرة » وكلٌ ذلك مما لا يصح 
إسناده ؛ كما بينته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم )١١١١‏ . 

ونحن » ون كنا لا نكر جواز وقوع النسيان من أبي هريرة - على حفظه - لأنه 
ليس معصوماً » ولكتنا نكر أشد الإنكار نسبته إلى النسيان - بل الكذب - جرد 
الدعوى وسوء الظن به » وهذا هو المثال بين أيدينا » فإذا کان جاٹزاً کما ذکرنا أن یکون 
أبو هريرة لم يحفظ تلك الزيادة المزعومة ؛ فهل يجوز أن لا يحفظها أيضاً أولثك الجماعة 
من أصحاب النبي بل ؟! 

على أن هذا الحديث في سياقه ما يدل على بُطلان تلك الزيادة من حيث المعنى ؛ 
فإته لم يَذّمٌ الشعر مُطلَقاً » وإتما الإكثار منه » وإذا كان كذلك ؛ فقوله : «هجيت به) 


$ ۽ 


(۱) انظر کتابه «... أبو هریرة» (ص ۷۰ و۱۲۰ - )٠۱١١‏ . (الشيخ) . 


- of — 


يُعطي أن القليل من الشعر الذي فيه هجاؤه َو جائز» وهذا باطل » وما لزم منه 
باطل ؛ فهو باطل! 

جاء في «فيض القدير» . 

«وقال النووي : هذا الحديث محمول على التجرد للشعر؛ بحيث يغلب عليه › 
فيشغله عن القرآن والذكر . وقال القرطبي : مَنْ علب عليه الشعر ؛ لزمه بحكم العادة 
الأدبيّة الأرصاف لمذمومة » وعليه يُحمَل الحديث » وقول بعضهم : عنى به الشعر 
الذي هُجي به هو أو غيره » رد بان هجْوه كر كر أو قل » وهجو غيره حرام ون قل ؛ فلا 
يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى» . 

وما ذكره من النهي هو الذي ترجم به البخاري في «(صحيحه» للحديث » فقال : 

«باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتّى يصدّه عن ذكر الله» . 

وتقدّمه إلى ذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام » فقال بعد أن ذكر قول البعض 
المشار إليه : ) 

«والذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول ؛ لان الذي هجي به النبي ييو ؛ لو 
کان شطر بیت ؛ لكان كفراً » فاته إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه 
قد رخص في القليل منه » ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه من الشعر حتى يغلب 
عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله » فيكون الغالب عليه » فأما إذا كان القرآن والعلم 
الغالبيْن عليه ؛ فليس جوفه مُمتلثا» . 

باب / ذم استعمال كلمة «زعموا» 

عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال :قيل له : ماسمعت رسول 
َو يقول في : «زعموا» قال : 
(بئس مَطيّة الرجل زَعَمُوا) . 


- of 


صحيح . الصحيحة برقم : )۸٦٩(‏ . 
پد فائسدة : 
قلت : وفي الحديث ذم استعمال هذه الكلمة : «زعموا» ؛ وان كانت في اللغة قد 
e‏ في القرآن إلأ في الإخبار عن المذمومين 


ند۰ م اع ك بقوله : بی وري لبن م عة ما ملش 
ونحو ذلك من الآيات » قال الطحاوي - رحمه الله - بعد أن ساق بعضها : 

«وكل هذه الأشياء فإخبار من الله بها عن قوم مذمومين في أحوال لهم مذمومة 
وبأقوال كانت منهم كانوا فيها كاذبين » فكان مكروهاً لأحد من الناس لزوم أخلاق 
امذمومين في خلاقهم › الكافرين في أديانهم » الكاذبين في أقوالهم . وكان الأرْلّى 
بأهل الإيان لزوم أخلاق المؤمنين الذين سبق بالإيان » وما كانوا عليه من المذاهب 
ا محمودة والأقوال الصادقة التي حمدهم الله - تعالى - عليها » - رضوان الله عليهم 
ورحمته - . وبالله التوفیق» . 

وقال البغوي في «شرح الستة» )۳٠۲/١۲(‏ : 

«إنّما ذم هذه اللفظة ؛ لأنها تستعمل غالبا في حديث لا سندّله ولا تبت فيه ؛ 
إنما هو شيء يُحكى على الألسن » فشبَّه النبى بو ما يقدمه الرجل أمام كلامه 
ليتوصل به إلى حاجته من قولهم : «زعموا» بالمطيّة التي يتوصّل بها الرجل إلى 
مقصده الذي يمه » فأمَّر النبي جي ele‏ »فلا 
بروي حدیثا حتی يکون مروا عن ثقة ؛ فقد روي عن النبي بو قال : «كفى بالمرء 
کذبا أن بُح ّث بکل ما سمع» » وقال - عليه السلام - بحدیث یری أنه 


کذب : ؛ فهو أ الكادبين)» 


. )۷( : التغابن‎ )١( 


باب / الخطبة الجذماء 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بب قال : 
(كلٌ خُطبة ليس فيها تشهد ؛ فهي كاليد الجذماء) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱١۹(‏ . 
(فائدة) : 
قال المناوي في «فيض القدير» : 
«وأراد بالتشهد هنا الشهادتين » من إطلاق الجزء على الكا؛ كما في التحيات . 
قال القاضي : أصل التشهد الإتيان بكلمة الشهادة » وسُمّي التشهد تشهدأ لتضكنه 
تاهما » ثم اسع فيه » فاستعٌمل في الثناء على الله - تعالى - والحمد له» . 
قلت : وأنا أظن أن المراد بالتشهد في هذا الحديث إنما هو خحطبة الحاجة التي كان 
ا ا أصحابه : «إن ا لحمد لله ؛ نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ء مَنْ يده الله ؛ فلا مُضل له » ومَنْ يُضْللٌ ؛ 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله» . 

ودليلي على ذلك حديث جابر بلفظ : 

«کان رسول الله ٤ل‏ يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه با هو أله ويقول : مَنْ 
يهده الله ؛ فلا مضل له » ومَنْ يُضْللٌ ؛ فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله .. .» 
الحديث . 

وفي رواية عنه بلفظ : 

«كان يقول في خطبته بعد التشهد : إن أحسنَ الحديث كتاب الله . . .» الحديث » 
رواه حمد وغیره . 
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فق أشار في هذا اللفظ إلى أن ما في اللفظ الأول قَبيْل «إِن خَيْرّ ا لحديث . . .» هو 
التَشهّد » وهو وإن لم يكر فيه صراحة ؛ فقد أشار إليه بقوله فيه : «فيحمد الله ويثني 
عليه» . 

وقد تبيْن في أحاديث أخرى في خطبة الحاجة أن الثناء عليه - تعالى - كان 
يتضكن الشهادتين » ولذلك قلنا : إن التشهد فى هذا اديت إا ال الي 
الذكور في خطبة الحاجة ؛ فهو يتفق مع اللفظ الثاني في حديث جابر في الإشارة إلى 
ذلك » وقد تكلْمّْت عليه في «خطبة الحاجة» ؛ فليراجعه مَنْ شاء . 

وقوله : «كاليد الجذماء» ؛ أي : المقطوعة » والجحذم سرعة القطع ؛ يعني : أن كل خطبة 
لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها . مناوي . 

قلت : ولعل هذا هو السبب أو على الأقل من أسباب عدم حصول الفائدة من كثير 
من الدروس واحاضرات التي ثلقى على الطلاب أتها لا تفتتح بالتشهد المذكور» مع 
حرص النبي بيو البالغ على تعليمه أصحابه إِيّاه ؛ كما شرخته في الرسالة المشار 
إليها » فلعلً هذا الحديث يكر الخطباء بتدارك ما فاتهم من إهمالهم لهذه الستة التي 
طالما نبّهنا عليها في مقدّمة هذه السلسلة وغيرها . 

باب / الآ مر بإقشاء السلام 
١‏ - عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جي : 
(إن السّلام اسم من أسماء الله - تعالى-» وَضَعَهٌ في الأرض » فأفشوا 
السّلامَ بيتكمْ) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۱۸٤(‏ . 

پو فأئدة : 


إذا عرفت هذا ؛ فينبغى أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به داثرته واسعة جداء 
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ضيّقها بعض الناس جهلا بالستّة » أو تهاونا “ في العمل بها . 
فمن ذلك السلام على المصلي ؛ فان كثيراً من الناس يظتون أنه غير مشروع » بل 
صرح النووي في «الأذكار» بکراهته مع أنه صرح في «شرح مسلم» : «أنه بُستحب 
رد السلام بالإشارة» » وهو الستَة ؛ فق جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على 
النبي بيو وهو يصلي » فأقرّهم على ذلك » ورد عليهم السلام .. . 
٣‏ - عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : 
(إنً السلام اسم من أسماء الله وضعَة الله في الأرض »فأفنشوه 
فيكم » فان الرجل إذا سلّْم على القوم فَرَدَوا عليه كان له عليهم فضل درجة» 
لاله ذكرهم » فن لم يروا عليه رَد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب) . 
حسن . الصحيحة برقم : )۱٠٦١۷(‏ . 
پو فأائشدة : 
قلت : ومن إفشاء السّلام » السّلام على المصلي » والتالي للقرآن › والطاعم وغيرهم » 
وبْسط ذلك له مجال آخر . 
باب / صن أدب الاستئذان في الدخول البدء بالسلام 
عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي بب فقال : 
أألج؟ فقال النبي َو للجارية : 
«اخرجي فقولي له : قل : السلام عليكم » آآدخل ؛ فإنه لم يحسن 
الاستئذان» . 
قال : فسمعتها قبل أن تخرج إلى الجارية » فقلت : السلام عليكم › 
أأدخل؟ فقال : «وعليك › ادخل» 


. في الأصل : «تهاملا» ولعله خط طباعى (جامعه)‎ )١( 
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- قال : فدخلت فقلت : بأيٴ شيء جئت؟ فقال : فذ كر الحديث إلى 
قوله : ) 
(لمٌ تكم إلا بخير أتيعُكَمْ لتَعْبُدوا الله وَحْدهٌ لا شريك له › وتدّعوا 
عبادة اللأت والعُرّى » ونّصَلّوا في الليل والنهار حَمْس صلوات » وتَصُوموا 
في السَنّة شهرا » وتَحُجُوا هذا البيْت ‏ وتأخذوا من مال أغنيائكم » فتَردُوها 
على فُقرائكم) قال : فقلت له : هل من العلْم شيء لا تعلمه؟ قال : (لقد 
عَلم الله خيراء وإ من العم ما لا يعلمه إلا الله » حمس لا يعلمُهُنَ إلا 
الله : ن الله عنده علمٌ الساعة ورل العَيّْث ويَعَلَمٌ ما في الأزحام وما 
ري ف اذا ت عدا وا ار ف بان ازن وت ب 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۷۱۲) . 
پو فأائدة : 
وفيه دليل صريح على أن من أدب الاستئذان في الدخول البدء بالسلام قبل 
الاستئذان » وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا » تقدمت هناك 
)۸1۸-۸17( . 
ويؤيّده ما رواه البخاري في «آدبه» )۱٠٦١(‏ بسند صحيح عن عطاء عن آبي هريرة 
فمن يستأذن قبل أن يُسلُم قال 
لا ودن له حتی یبدا بالسلام» . 
وفي رواية له ۱۰٦۷(‏ و )۱٠۰۸۳‏ بإسناد أصح عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول : 
إذا قال أأدخل؟ ولم يُسلَّم » فقل : لاء حتى تأتى بالمفتاح . قلت : السلام؟ قال : 
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وما أخرجه أحمد )٤٤۸/١(‏ بسند صحيح عن رجل عن عَمُرو بن وابصة الأسدي 
عن أبيه قال : 
«إتي بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار : السلام عليكم » آلج؟ قلت : 
عليكم السلام » قل . فلمًا دخل فإذا هو عبداللّه بن مسعود . .» . 
ففى هذا تنبيه على أن تعليم النبي يلو للعامري أدب الاستئذان ليس مقصودا 
بذاته قوله : «أألج؟» » وإنما هو عدم ابتدائه إیاه بالسلام خلافاً لما سمعته من بعضص 
ا لخطباء الفضلاء . ویزیده تأیيداً وقرٌة ما رواه عبدالرزاق )۱۹٤۲۷/۴۳۸۲/۱۰(‏ بسند 
صحيح عن ابن سيرين قال : 
استأذن أعرابى على النبي جي فقال : أذْخل؟ ولم يلم : فقال رسول الله جي 
لقن أل انيت :و ل فة اغراي سل :فاد ل 
باب / نحريم القيام للداخل 
١‏ - عن أنس - رضي الله عنه - قال 
(ما كان في الأليا شَخْص أحَب إليهم رة من رسول الله كل 
وکانُوا إذا راوه ؛ لم يَقوموا له ؛ لما كائوا يَعْلمون من كراهيّته لذلك) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۳١۸(‏ . ) 


ي فأاثشدة : 


وهذا الحديث مما يقي ما دل عليه الحديث (الآتي) من المنع من القيام للإكرام ؛ 
أن القيام لو كان إكراماً شرَعاً؛ لم يجزله لك أن يكرهه من أصحابه له » وهو أحق 
الناس بالإكرام » وهم أعرف الناس بحقه - عليه الصلاة والسلام - . 

وأيضاً ؛ فقذ كره الرسول جيل هذا القيام له من أصحابه ؛ فعلى المسلم - خاصة 


إذا كان من أهُل العم وذوي القدوة - أن يكره ذلك لنفسه ؛ اقتداء به َيه › وأن 
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يكرهه لغيره من المسلمين ؛ لقوله ي : «لا يوم أحدكم حى يحب لأخيه ما 
يُحبأ لنفسه من الخير» ؛ فلا يقوم له أحد » ولا هو يقوم لأحد » بل كراهتهم لهذا 
القيام أُؤلى بهم من النبي - عليه الصلاة والسلام - ؛ ذلك لأنهم إن لم يكرهوه؛ 
اعتادوا القيام بعضهم لبعض » وذلك يؤدي بهم إلى خبّهم له » وهو سبب يستحقون 
عليه النار؛ كما في الحديث السابق » وليس كذلك رسول الله ؛ فاته معصوم 
من أن يحب ملل هذه ا معصية » فإذا كان مع ذلك قذ كره القيام له ؛ كان واضحا أن 
المسلم أولّی بکراهته له . 
۲ - عن أبي مجْلز - رحمه الله - قال : 
دخل معاوية - رضي الله عنه - بيأ فيه عبدالله بن الزبير وعبد الله 
ابن عامر » فقام ابن عامر وتبّت ابن الزبير » وكان أدربهما ‏ فقال معاوية : 
اجلس يا ابن عامر » فإني سمعت رسول الله َو يقول : 
(مَنْ أحَب أن يعَمَثّل لَه الاس قياما ؛ فليعَبَوا مَقَعَده من النار) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۴١۷(‏ . 
(فقه الحديث) : 
دلنا هذا الحديث على أمرين : 
الأول : تحر حب الداخل على الناس القيام منهم له » وهو صريح الدلالة » بحيث 
إل لا يحتاج إلى بيان . 
والآخحر : كراهة القيام من الجالسين للداخل » ولو كان لا يحب القيام » وذلك من 
باب التعاون على الخير » وعدم فتح باب الشر» وهذا معنى دقيق » دلّنا عليه راوي 
الحديث معاوية - رضي الله عنه - » وذلك بإنكاره على عبدالله بن عامر قيامه له › 
)١(‏ وفي رواية البخاري : «أررتهما» ولعلّها أصح . (الشيخ) . 
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واحتج عليه بالحديث » وذلك من فقهه في الدين » وعلمه بقواعد الشريعة » التي منها 
سد الذرائع » ومعرفته بطبائع البشر » وتأثرهم بأسباب الخير والشَرَ ؛ فإتك إذا تصوّرت 
أن تجد فيهم مَنْ يحب هذا القيام الذي يُرديه في النار » وذلك لعدم وجود ما يذكره به › 
وهو القيام نفسه » وعلى العكس من ذلك » إذا نظرت إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم » قد 
اعتادوا القيام المذكور ؛ فن هذه العادة » لا سيّما مع الاستمرار عليها ؛ فإتّها تذكره به › 
ثم إن النفس تتوق إليه وتشتهيه حتى تحبّه » فإذا أحبّه هلك » فكان من باب التعاون 
على الب والتقوى أن يرك هذا القيام » حى لمن نظته أنه لا يُحبّه ؛ خحشية أن يجره 
قيامنا له إلى أن يحبّه » فنكون قد ساعدناه على إهلاك نفسه وذا لا يجوز . 

ومن الأدلة الشاهدة على ذلك أنك ترى بعض أَهُل العلم الذين يُظن فيهم حُسن 
ا لخلق » تتخْيّر نفوسهم إذا ما وقع نظرهم على فرد لم يقَمٌ له » هذا إذا لم يغضبوا عليه 
ولم ينسبوه إلى قلة الأدب » ويبشروه بالحرمان من بركة العلم ؛ بسبب عدم احترامه 
لأهله بزعمهم › بل إن فيهم مَّن يدعوهم إلى القيام » ويخدعهم ثل قوله : نتم لا 
تقومون لي كجسْم من عظم ولحم » وإنما تقومون للعلم الذي في صدري!! كأن النبي 
لو عنده لم یکن لدیه علما! لأن الصحابة كانوا لا يقومون له » أو أن الصحابة كانوا 
لا يعظّمونه التعظيم اللائق به! فهل يقول بهذا أو ذاك مُسّلم؟! 

ومن أجل هذا الحديث وغيره ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع من القيام 
للغير ؛ كما في «الفتح» )٤١/١١(‏ »ثم قال : 

«ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس »ولو 
كان في شُغل نفسه ؛ فإته سل عن الرأة تبالغ في إكرام زوجها » فتتلقًاه وتنزع ثيابه 
وتقف حتى يجلس؟ فقال : أمّا التلقى ؛ فلا بأس به » وأما القيام حتى يجلس ؛ فلا ؛ 
فإن هذا فعل الجبابرة » وقد أنكره عمر بن عبدالعزيز» . 

قلت : وليس في الباب ما يُعارض دلالة هذا الحديث صلا » والذين خالفوا فذهبوا 
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إلى جواز هذا القيام - بل استحبابه - استدلوا بأحاديث بعضُها صحيح » وبعضها 
ضعيف » والكل - عند التأمّل في طرقها ومتونها - لا ينهض للاستدلال على ذلك › 
ومن أمثلة القسم الأول حديث : «قوموا إلى سيدكم» » وقد تقدم الجواب عنه برقم 
(Vv)‏ من وجوه » أقواه أنه صح بزيادة : «فأنزلوه» » فراجعه 
ومن أمثلة القسّم الآخر حديث قيامه جلو حين أقبل عليه أخوه من الرضاعة › 
فأجلسه بين يديه ؛ فهو حديث ضعيف مُعَضل الإسناد » ولو صح ؛ فلا دليل فيه 
أيضاً » وقد بيت ذلك كله في «الأحاديث الضعيفة» )٠٠٤۸(‏ . 
۳ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
(لا نزلت قريظة على حُكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه-) بعث 
رسول الله بل إلى سعد بن معاذ ؛ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف » 
وقد حُمل عليه » وحف به قومه . . . فلمّا طلع على رسول الله جي › قال : 
(قُومُوا إلى سيد کم فاأزلوه . فقال عُمَرٌ : سينا الله - عر وجل -» 
قال أنزلوه . فأنزلوه) . 
صحيح » الصحيحة برقم (1۷) . 
(فائدتان) : 
| - اشتهر رواية هذا الحديث بلفظ : «لسيّدكم» » والرواية في الحديثين كما 
رأيت : «إلى سيّدكم» » ولا أعلم للفظ الأول أصلاً › وقد نتج منه خط فقهي » وهو 
الاستدلال به على استحباب القيام للقادم كما فعل ابن بال وغيره . 
قال الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل في «التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها 
وضبطها تصحيف وخطاً في تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الخربيين عن ابي 
عبيد الهروي» (ق ۲/۱۷) : 
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«ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب من ذكر السيّد » وقال كقوله لسعد حين قال : 
«قوموا لسيّدكم» : أراد أفضلكم رجلا . قلت : والمعروف أنه قال : «قوموا إلى 
سیدکم» › قاله کل لجماعة من الأنصار لا جاء سعد بن مُعاذ محمولاً على حمار» 
وهو جريح . . . أي : أنزلوه واحملوه » لا قوموا له من القيام له ؛ فإنه راد بالسيد 
الرئيس المتقدم عليهم » وإ كان غيره أفضل منه» . 

۲ - اشتُهر الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية القيام للداخل » وأنت إذا 
تأمّلت في سياق القصة ؛ يتبيّن لك أنه استدلال ساقط من وجوه كثيرة : أقواها قوله 
بو : «فأنزلوه» ؛ فهو نص قاطع على أن الأمر بالقيام إلى سعد إنما كان لإنزاله من 
أجل كونه مريضأ » ولذلك قال الحافظ : «وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة 
سعد على مشروعية القيام الَتنارّع فيه » وقد احتج به النووي في (كتاب القيام) ...» . 
٤‏ - حدیث : 

( يقوم الرَجُلٌ للرَجُلٍ ؛ إلا بني هاشم ؛ فإنّهم لا يقوموت لأحد) . 
موضوع . الضعيفة برقم )۴٤١(‏ . 
پو فأائدة : 

وا يدل على وضع هذا الحديث أنه يُقَرّر عادة تخالف ما كان عليه الصحابة مع 
نبي ي - وهو سيد بني هاشم - نهم کانوا لایقومون له ٤‏ لما يعلمون من 
کراهيته لذلك . . . وخير الهڏي هڏي محمد . 

على أنه قد جاء ما يخالف هذا الحديث نصا » ولكن إسناده ضعيف عندنا ء فلا 
بحتج به » وهو : 

(لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ؛ يعظّم بعضهم بعْضا) . 

الضعيفة برقم )۳٤١(‏ . 
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ه - يذ كر عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه قال 
خرج علینا رسول الله و متوكئاً على عصا؛ فقمنا إليه فقال : 
(لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ؛ يُعَظّمٌ بعضًها بعضا) . 
ضعيف . الضعيفة برقم )۳٤١(‏ . 
پو فائدة : 
َع ؛ معنى الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهة القيام للرجل إذا دخل ؛ 
وقد جاء في ذلك حديث صحيح صريح » فقال نس بن مالك - رضي الله عنه - 
«ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رُؤية من رسول الله جَيْوٍ › وكانوا لا يقومون 
له لما يعلمون من کراهیته لذلك» . 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص )٠١١‏ › والترمذي )۷/٤(‏ › وصححه › 
والضياء المقدسي في «الأحاديث الختارة» » وأحمد اشا في «المستّد» (۳۲/۳(› 
وسنده صحیح على شرط مسلم » ورواه آخرون کما تراه في «الصحيحة» )١١۸(‏ . 
فإذا كان النبي ي يكره هذا القيام لنفسه » وهي المعصومة من نزغات الشيطان › 
فبالأحرى أن يكرهه لغيره من يُحشى عليه الفتنة » فما بال كثير من المشايخ وغيرهم 
قد استساغوا هذا لقيام » وألفوه » كأنه أمْر مشروع » كلا بل إن بعضهم ليستحبه 
مُسحدلاً بقوله جي : «قوموا إلى سيّدكم» ؛ ذاهلين عن الفرق بين القيام للرجل 
احتراماً » وهو المكروه » وبين القيام إليه لحاجة » مثل : الاستقبال » والإعانة على 
النزول » وهو مراد بهذا الحديث الصحيح » ويدل عليه رواية أحمد له بلفظ : «قوموا 
ال سیدکم فانزلوه» > وسنده حسن » وقواه الحافظ في «الفتح» و ت في 
«سلسلة الأ حاديث الصحيحة) (رقم ۷( . 
وللشيخ القاضي عز الدين عبدالرحيم بن محمد القاهري الحنفي (ت : ١١۸ه)‏ 
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رسالة في هذا الموضوع أسّماها : «تذكرة الأنام في النهي عن القيام» لم أقف عليها› 
وإّما ذكرها كاتب جلبي في «كشف الظنون» . 
٦‏ - يذ كرعن عمرو بن الحارث ؛ أن عمربن السائب حدثه أنه بلغه أن 
رسول الله و : 
(كان جالسأً يوماً » فأقبل أبوه من الرضاعة » فوضَع له بعض ثوبه » 
فقعد عليه »ثم أقبلت أمَه » فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر» فجلست 
عليه »ثم أقبل أخوه من الرضاعة › فقام له رسول الله َيل › فأجلسه بين 
يدیه) . 
ضعيف . الضعيفة برقم )٠١١١(‏ . 
ير فأائدة : 
وإن ما حملني على الكشف عن حال هذا الحديث أنني رأيت نشرة لأحد مشايخ 
(إدلب) بعنوان : «قيام الرجل للقادم عليه جائز» » ذكر فيها اخحتلاف العلماء في هذه 
المسألة » ومال هو إلى القول بالجواز واستدل على ذلك بأحادیث بعضها صحیح لا دلیل 
فيه » كحديث : «قوموا إلى سيّدكم» » وبعضها لا يصح كهذا الحديث » وقد أورده من 
رواية بي داود » دون أن يعلم ما فيه من الضعف » وهذا أحسن الظن به! ولذلك قمت 
بواجب بيانه » نصحاً للأمَة » وشفقة أن يغترٌ أحد به . 
ونحن وإ كنا لا نقول بتحرم هذا القيام الذي اعتاده الناس اليوم » والذي حكَى 
ا لحلاف فيه الشيخ المشار إليه نفسه - لعدم وجود دليل التحري - فإننا ندعو الناس 
جميعا » وفي مقدمتهم أهل العلم والفضل أن يقتدوا بالنبي في موقفه من هذا 
القيام » فان كان أحبه بي لنفسه » فليحبوه لأنفسهم › وإ كان كرهه لنفسه ا معصومة 
عن وسوسة الشيطان وحبائله » فعليهم أن يكرهوه لأنفسهم من باب أؤلى - كما يقول 
الفقهاء - لأنها غير معصومة من وساوس الشيطان وحبائله » فما هو موقفه يلك من 
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القيام المذكور؟ الجواب : 

قال نس - رضي الله عنه - : ما كان شَخْص أحَب إليهم من رسول الله ا 
رُؤية » وكانوا لا يقومون له »لما يعلمونَ من كراهيّته لذلك» أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» والترمذي بإسناد صحيح على شرط مَسلم » وقال الترمذي : «حديث 
حسن صحیح» » وبوب له بقوله : 

«باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» . 

من كان صادقاً في بحثه العلمي لهذه المسألة » مُخلصاً فيه » لا يريد منه إرضاء 
الناس » ولا إقرارهم على ما اعتادوه مع مشايخهم على خلاف سنة الصحابة مع نبيهم ؛ 
- ولعل الشيخ منهم - فليّحي هذه السلة لتى أماتها أَهْل العلْم فضلاً عنْ غيرهم ء 
وليتبع النبي بي في كراهته لهذا لقيام » وعلامة ذلك أن لا يغضب إذا دخل مجلسا 
لم يقم له أهله » بل إذا قاموا له حسب العادة » وعلى خلاف سنته يو تلطف معهم › 
وشكرهم على حن نيّتهم » وعلّمهم ما كان خافياً عليهم من ستة نيهم و ؛ 
وبذلك تحيا السنن وتموت البدع » وتطيب النفوس ويذهب التباغض والتقاطع . ومن 
عجيب أمْر ذلك الشيخ » أنه مع حكايته الخلاف في هذه المسألة وأنّ النبي مي كان 
يكره القيام له من أصحابه » وأنٌ من الورع ترك القيام » ذكر الشيخ هذا كله » ومع ذلك 
فانه في آخر النشرة يسمي ترك هذا القيام بدعة ! وينبز الدعاة إليه ب «المبتدعين» › مع 
أنهم لا يزيدون على القول بكراهته » لكراهة النبي كَييٍ إياه باعتراف الشيخ . 

نعم إن الشيخ - تبعاً لغيره - يعلل كراهته بيو لذلك بقوله : «لتواضعه إل . 
ونحن ون كنا لا نجد هذا التعليل منصوصا عليه في الحديث › فيُحتمل أن تكون ِ 
الكراهة المذكورة لذلك » وأن تكون لما فيه من التشبه بالأعاجم » ویحتمل أن یکون 
بجموع الأمرين » ولغيرهما» مع ذلك فإننا نتخذ هذا التعليل من الشيخ حجة عليه 

. في الأصل «فليحيي» والصواب ما أثبته . (جامعه)‎ )١( 
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وعلى أمثاله » فنقول : 

کره رسول الله القيام له تواضعاً منه » فهلٌ يكره الشیخ أيضاً تواضعاً منه؟! 
وهل یری هذا التواضع حَسناً ينبغي الاقتداء به » وحَمْل الناس عليه » وخاصة أهل 
العلم؟ فان كان الجواب َعَم » فق عاد إلى الصواب » ووافقنا عليه » وإِنٌ قال : ليس 
بحَسّن » فنسأل المفتي عن حُكم من يستقبح فغْله بو وتواضعه؟ أيبقى على 
ا ا ة » ويَحْبَط عملّه » وهو في 
الأخرة من الخاسرين ؟ 

ومن جهله أنه ذكرَ ‏ في التّشرة ا مشار إليها أن الزهري أتى إلى الإمام أحمد يلم 
عليه › فلما رآه الإمام اجيد وتال قائماً وأكرمه . ولا يدري النكن أن الإمام 
أحمد لم يُذرك الزهري ٠‏ وأن بين وفاتيهما نحو قَرن وربع القن ! 

ومن ذلك أنه نا ذكر دليل القائلن بعدم استحباب القيام معترضين على القائلين به 
للحديث المتقدم «قوموا إلى سيّدكم» ألا وهو قوله بي : «قوموا إلى سيّدكم 
فأنزلوه» . لم يزد في الجواب عليه على قوله : «لكن يؤيّد كون القيام له لا لنزوله آخر 
هذا الحديث وهو : وكان رجال من بني عبد الأشهل يقولون : فَمّنا له على أرجلنا 
صَفيّن » يحيّيه كل رجل منّا حى انتهى إلى رسول الله ي كما في السيرة 
الشامية» . 

قلت : وهذا مُنتهى الجهل باللغة والحديث » وقلة الأدب مع النبي جي الذي 
عرض صاحبه للكفر - والعياذ باللّه - تعالى - . وإلاً فقَلٌ لى بربّك : كيف لوف بين 
قوله ي : «قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه» ء وبين قول هذا المسكين مُستدركاً على النبي 
الكريم : أن القيام لم يكن لنزوله!؟ 

وآخر الحديث الذي َعَم ليس له أصل في شيء من كتب الستة التي تروي 
الأحاديث بالأسانيد التي بها يُمكن معرفة ما يصح منها ما لا يصح . 


- ۳ - 


فتأمّل صنيع هذا الشيخ الذي صلب نفسه لمعاداة أهل الحديث وأنصار السنة » والرد 
عليهم ّل هذا اجهل » وَّذكَر قول مَنْ قال : 
طبيب يُداوي الناس وهو مريض . 
۷- حدیث : 
(يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجرا » فلا تسبّوا أباه » فن سب 
اميت يؤذي الحي ‏ ولا يبلغ الميّت » فلما بلغ باب رسول الله يلو استبشر 
ووثب له رسول الله ا قائماً على رجليه » فرحا بقدومه) . 
موضوع › الضعيفة برقم )۱٤٤۳(‏ . 
پو فأائدة : 
قلت : وإتّما حرجت هذا الحديث لما فيه من نسبة القيام إلى النبي و لعكرمة 
انا جهل » فقذ لهج المتأخرون بالاستدلال به على جواز بل استحباب القيام 
للداخحل » فأحببت أن أبن وّهاءه وأظهر عُواره » حى لا يغترٌ به مَّن يريد النصح لدينه › 
ولا سيّما » وهو مُخالف لما دلت السّة العملية عليه من كراهته َو لهذا القيام » كما 
حققته في غير هذا امقام . 
ونحوه ما ذكره الأستاذ عرّت الدعَاس في تعليقه على «الشمائل الحمدية» (ص - 
٠‏ - طبع حمص) أن النبي ل كان يقوم لعبداللّه بن أمٌ مكتوم - (الأصل : ابن 
ام کلشوم!) ویفرش له رداءه ليجلس عليه ويقول : هلا بالذي عاتبني ري من اجله ء 
ولا أعلٌ لهذا الحديث أصلاً يُمكن الاعتماد عليه › وغاية ما روي في بعض الروايات 
في «الدر المنشور» أنه ل كان يكرم ابن أم مكتوم إذا دحل عليه . وهذا إن صح لا 
یستلزم أن یکون إكرامه ب إياه بالقيام له » فق يكون بالقيام إليه » أو بالتوسيع له في 
ا مجلس » أو بإلقاء وسادة إليه » ونحو ذلك من أنواع الإكرام المشروع . 
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وبهذه المناسبة لا بد لي من التنبيه على بعض الأخطاء التي وقعت للأستاذ المذكور 
في تعليقه على حديث أنس : «لم يكن شخ ص أحب إليهم من رسول الله کا ۰ 
وکانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك» » فقذ ذكر أن هذا الحديث الصحيح 
لا يُنافي القيام لأهل الفضل من الصالحين » والدليل : 

. أن النبي ي كان لا يكره قيام بعضهم لبعض‎ - ١ 

۲ - وأنه أمَّر أسرى بني قريظة فقال لهم قوموا لسيّد كم » يعني سعد بن معاذ . 

۳ - أنه قام لعكرمة بن ابي جهل . 

. وکان يقوم لعدي بن حاتم كلما دخل عليه‎ - ٤ 

ه - وکان يقوم لعبداللّه بن أُم مکتوم . . . 

“ - وقد ورد أن الصحابة قاموا لرسول الله جل ٠.‏ 

والحواب : أنه لا يصح شيء من هذه الأدلة مُطلَقاً » وهي على ثلاثة أنواع : 

الأول : ما لا أصل له البتة في شيء من كتب الستة » كالدليل الأول » بل ولا 
علمت أحدا من العلماء لمتقدمين ذكره حديثاً » و أنه رأي رآه بعضهم » فجاء یره 
فتوهمه حدیغا! ويعارضه قول الشيخ علي القاري في «شرح الشمائل» : إن الأصحاب 
ما کان يقوم بعضهم لبعض » واستدل عليه بحديث أنس المذكور آنفاً » وهذا هو اللائق 
بهم - رضي الله عنهم - » لحرصهم المعروف على الاقتداء به جلي في كل كبير 
وصغير » خلافاً لبعض المعاصرين الذين يقولون في مل هذه المسألة : هذه قشور لا 
قيمة لها! ونحو ذلك من العبارات التي تصد الشباب المؤمن عن الاقتداء به جو ٠‏ بل 
وتحمله على مخالفته » لأنٌ الأمر كما قيل : نفسك إِنلم تشغلها بالخير شعْلك بالشرً! 

الثاني : ماله أصل ولكته غير ثابت كالدليل الثالث والرابع والخامس » فكل ذلك 
مما لا يصح من قبل إسناده والمشال بَيْن يديك » وهو الدليل الشالث » ومثّله حديث 
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قيامه له لأخيه في الرضاعة › فهو ضعيف أيضاً كما سبق بيانه برقم )٠٠١١(‏ ؛ 
ومثله قيامه لعدي » وأمّا الدليل ا لخامس »فلم أقف عليه كما سبق » وقد اعترف غير 
-ما - واحد بضعف هذا النوع » منهم ابن حَجَر الهيتمي » ولكتهم رکنوا فی الرد على 
مَّن عارضهم با ذكرنا من الضعف إلى قولهم ا 
العلماء : «يعمّل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال»! فنقول : فأين الدليل على 
أن هذا القيام من فضائل الأعمال » حتى يصدق فيه قولهم المذ كور إن صح؟! وقد تنبّه 
لهذا الشيخ القاري » فقال : 

«إِنٌ هذا الرد مدفوع ؛ لأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال المعروفة في 
الكتاب والسنة »لکن لا بستدل به على إثبات النصلة المستحلة) 

قلت + وهده حقة يخقل عنها جم اهي ر العلماء والزلفن» فلا عن غجرهم: 
وبیانه مما لا يتسع له الجال هنا . 

الثالث والأخير :ماله أصل أصيل من حيث الثبوت › ولكن طرأً عليه 

من التحريف والتغيير لفظا أو معنى أو كليهما معأ ولو بدون قصد » من ذلك 

الثاني ؛ فق وقع فيه تحريفان : قدي وحدیث ۰ اما القدي › ف فهو أن نص الحديث 
في البخاري وغيره «قوموا إلى سیدکم» ف فجعله السيد عرزت وغيره « . . لسیدکم» » 
وتأكد التحريف برواية أخرى قوية بلفظ : «قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه» وهذا مفصّل في 
«الصحيحة) (رقم - ۷) فلا نطيل القول فيه . 

وأمّا التحريف الجديد » فقد اختص به السيّد للذكور» وهو قوله : أنه لو أَمَر 
أسْرَى بني قريظة . . والحقيقة أن الأمر كان مُوجَهاً إلى الأنصار الذين هَمٌ قوم سعد وهو 
أميرهم وسيّدهم فعْلاً » وه كان لإنزاله لأّه كان مريضاً » ولذلك جاء النص : «قوموا 
إليه» وليس : «قوموا له» وأكده زيادة الرواية الأخرى : «فأنزلوه» فلا علاقة للحديث 
موضوع النزاع . 
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ومن ذلك قيامه َي إلى ابنته فاطمة إذا دحلت عليه › وقيامها إليه جك إذا دحل 
عليها » فإنه صحيح الإسناد » ولكن ليس فيه القيام المتنارع فيه » لأنه قام إليها 
ليجلسها في مجلسه » وقامت إليه لتجلسه في مجلسها» وهذا مما لا خلاف فيه . 
ألست ترى القائلين باستحباب القيام المزعوم لا يقوم أحدهم لاإُنه ولو كان عالما 
فاضلا؟! بل قال العصام الشافعي كما في شرح المناوي على «الشمائل» : 

«وقد اتفق الناس في القدي والحديث على استهجان قيام الوالد لولده » وان عظم › 
ولو وقع ذلك من بعض الآباء لاتخذه الناس ضحكة وسخروا منه»! 

وخحلاصة القول أنه لا يوجد دليل صحيح صريح في استحباب هذا القيام » والناس 
قسمان : فاضل ومفضول › فمَنْ كان من القسم الأول فعليه أن يقتدي بالنبي كلل 
فيكره القيام من غيره له » ومَّن كان من القسم الآخر » فعليه أن يقتدي بأصحابه 
» فلا يقوم لمَن كان من القسم الأول فَضْلاً عنْ غيره! 

ويعجبني في هذا الصدد ما ذكره الشيخ جسُوس في شرحه على «الشمائل» نقلا 
عن ابن رشد في «البيان» قال : 

«القيام للرجل على أربعة أوجه : 

| - وجه يكون فيه محظوراً لا يحل » وهو أن يقوم إكباراً وتعظيماً وإجلالاً لمَنْ 
يحب أن يُقام له تكبَراً وتجبَراً على القائمين له . 

۲ - ووجه یکون فيه مکروهاً » وهو أن یقوم إکباراً وتعظیماً وإجلالاً لمن لا يحب أُنْ 
يقام له » ولا يتكبّر على القائمين له » فهذا يكره للتشبّه بفعل الجبابرة وما يُخشى أن 
يدخله من تغيير نفس للمقوم له . 

- ووجه یکون فيه جائزاً » وهو أن قوم تجلَةَ وإكباراً لمَّن لا بريد ذلك » ولا يُشبه 
حاله حال الجبابرة » ويُؤمَن أن تتغَيّر نفس المقوم له لذلك » وهذه صفة معدومة إلا 
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فيمّن كان بالنبوة معصوماً . 

٤‏ - ووجه يكون فيه حَسَناً » وهو أن يقوم إلى القادم عليه من سفر فرحا بقدومه 
يسلّم عليه » أو القادم عليه الصاب بصيبة ليعزيه مصابه » وما أشبه ذلك › فعلى هذا 
يخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار » ولا يتعارض شيء منها» . 


ولقد صدف - رحمه اله وأحسن مثواه 2 


باب /هشروعية الهعانقة قي السفر 
١‏ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 
«قال رجل اپا رسول الها ادنا یلق صدیقه ؛ ينحني له؟ قال : 
فقال رسول الله 4 :لا .قال :فيلتزمه ويقبله؟ قال :لا. قال : 
فیصافحه؟ قال :نعم ؛ إن شاء» . 
والسياق لأحمد وكذا الترمذي › لكن ليس عنده «إن شاء» . 
ولفظ ابن ماجه نحوه › وفیه : 
(لا؛ ولكن تصافحوا» يعني : لا ينحني لصديقه ... ولا يقبّله حن 
يلقاه) . 
حسن . الصحيحة برقم )٠١١(‏ . 
پو فاثئدة : 
(في هذا الحديث) رد على بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث من دوي 
الأهواء والطْرق > وهو الشيخ عبدالله بن محمد الصديق الغماري ؛ ا لف ا 
فا أسماه «إعلام النبيل بجواز التقبيل» ؛ حشد فيه کر ما ,فعا من أحاديث 
التقبيل - ما صح منها وما لمْ يصح - ٠‏ ثم أورد هذا الحديث وضعفه بحنظلة › ولعله لم 
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يقف على هذه المتابعات التي تشهد له » ثم تأوّله بحَمّله على ما إذا كان الباعث على 
التقبيل مصلحة دنيوية ؛ كغنى أو جاه أو رياسة مَّلاً! وهذا تأويل باطل ؛ لأنٌ الصحابة 
الذين سلوا النبي بيو عن التقبيل ؛ لا يعنون به قَطعاً التقبيل المزعوم » بل تقبيل 
تحية » كما سألوه عن الانحناء واللصافحة › فكل ذلك إنما عَتوا به التحيّة » فلم يَسْمَح 
لهم من ذلك بشيء إلا للصافحة ؛ فهل هي المصافحة لمصلحة دنيوية؟! اللهم! لا . 

فالحق أن الحديث نص صريح على عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء » ولا يدخل 
في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات ؛ كما هو ظاهر ء وأمَا الأحاديث التي فيها أن النبي 
مو قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة ؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند 
قدومه المدينة » واعتناقه لأبي الهيثم بن التيّهان › وغيرهما ؛ فالجواب عنها من وجوه : 

الأول : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حُجة » ولعلَنا نتفرغ للكلام عليها وبيان 
عللها إن شاء الله - تعالى - . 

الشاني أنه ل صح شيء منها؛ لم يجر أن يعارّض بها هذا الحديث الصحيح ؛ 
لأنها فعّل من النبي بيو يحتمل الخصوصية أو غيرها من الاحتمالات التي توهن 
الاحتجاج بها » على خلاف هذا الحديث؛ لأنه حديث قولي وخطاب عام موجه إلى 
الأمة ؛ فهو حجة عليها؛ لما تقرر في علم الأصول أن القول مقَدّم على الفعل عند 
التعارض » والحاظر مقدّم على المبيح » وهذا الحديث قول وحاظر» فهو الُقَدّم على 
الأحاديث المذكورة لو صخت . 

وأمّا الالتزام وا معانقة ؛ فما دام أنه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدّم ؛ 
فالواجب حينشذ البقاء على الأصل › وهو الإباحة » وبخاصة أنه قد تأيّد ببعض 
الأحاديث والأثار » فقال أنس - رضي الله عنه - : 


«كان أصحاب النبى بي إذا تلاقوا ؛ تصافحوا » وإذا قدموا من سفر ؛ تعانقوا» . 
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رواه الطبراني في «الأوسط» » ورجاله رجال الصحيح ؛ كما قال المنذري )۲۷٠/۳(‏ › 
والهيثمي )۳١/۸(‏ » وروى البيهقي )٠٠٠١/۷(‏ بسند صحيح عن الشعبي : 
«كان أصحاب محمد بل إذا التقوا ؛ صافخوا » فإذا قدموا من سفر ؛ عانق بعضهم 
شا 
وروی البخاري في «الأدب المفرد» )۹۷٠(‏ » وأحمد )٤۹٥/۳(‏ عن جابر بن عبدالله 
قال : 
«بلغنی حدیث عن رجل سمعه من رسول الله ل › فاشتریت بعيرا » ثم شددت 
عليه رَحلي » فسرت إليه شهراً حتى قدمت عليه الشام » فإذا عبدالله بن أنيس » فقلت 
للبوّاب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبدالله؟ قلت : نعم . فخرج يطأً ثوبه 
فاعتنقني واعتنقته» الحديث . 
وإسناده حَسَّن كما قال الحافظ )٠۹١/١(‏ » وعلّقه البخاري . 
وصح التزام ابن التيّهان للنبي بي حين جاءه بل إلى حديقته ؛ كما في 
«مخحتصر الشمائل» )۱١١(‏ . 
۲ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 
(كانً أصحاب النبي إل إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر 
تعانقوا) . 
حسن » الصحيحة برقم )۲٠٤۷(‏ . 
(فقه الحديث) : 
يؤخحذ من هذا الحديث فائدتان : 


الأولى : المصافحة عند التلاقي . 
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والأخرى : ا لمعانقة بعد العودة من السفر . 

ولكل منهما شواهد عن النبي ل . 

أمّا الأولى : ففيها أحاديث كثيرة معروفة من فعله بيك وقوله » وقد مَضَى بعضها 
في هذه «السلسلة» برقم )۲٤۸٥ » ۲۰٠۰٤۰٥۴۳۰ ۰٥۲۹۰ ۱٦۰(‏ وانظر «الترغيب» 
)۲۷١ - ۲۷۰/۲(‏ و«الآداب الشرعية» لابن مُفلح (۲۷۷/۲) . 

وأمّا الأخرى : ففيه حديث جابر - رضي الله عنه - قال : 

«لّا قدم جعفر عانقه النبي . 

وهو حديث صحیح - كما سيأتي بیانه - إن شاء الله - في هذا الُجلّد برقم )٠٠١۷(‏ . 

قلت : وفي ذلك من الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي › 
ففي الحالة الأولى : المصافحة › وفي الحالة الأخرى : المعانقة . ولهذا كنت تحرج من 
العانقة في الحضر» وبخاصة أنني كنت حرجت في الجلّد الأول من هذه «السلسلة» 
رقم )٠١١(‏ حديث نهيه بي عن الانحناء والالتزام والتقبيل . ثم نَا جهزت الجلّد 
لإعادة طبعه » وأعدت النظر في الحديث ؛ تبيّن لي أن جملة «الالتزام» ليس لها ذكر 
في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوّيت الحديث » فحذفتها منه کما سيُری في 
الطبعة الجديدة من ا جلد - إن شاء الله - » وقد صدر حديثاً والحمد لله . 

فلمًا تبيّن لي ضعفها زال الحرج والحمد لله » وبخاصّة حين رأيت التزام ابن التيّهان 
الأنصاري للنبي يط في حديث خروجه بيو إلى منزله - رضي الله عنه - الثابت 
في «الشمائل الحمدية» (رقم ٠١١‏ ص۷4 - مختصر الشمائل) » ولكن هذا إنما يدل 
على الجواز أحياناً ‏ وليس على الالتزام والمداومة ؛ كما لو كان سنّة » كما هو الحال في 
ااا و 


وقد رأيت لالإمام البغوي - رحمه الله - كلاماً جيّداً فى التفريق المذكور وغيره 
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فرأيت من تام الفائدة أن اأُذكره هنا » قال - رحمه الله - في «شرح السنة» (۲۹۳/۱۲) 
بعد أن ڏٌكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف : 

«فأمَّا المكروه من المعانقة والتقبيل » فما كان على وجه الملق والتعظيم ؛ وفي الحضر › 
فأمّا المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر»› وطول العهد بالصاحب وشدة 
ا لحب في الله . 

ومن قبّل فلا يقبّل الفم » ولكن اليد والرأس والجبهة . 

ونما كره ذلك في الحضر فیما بُرّی ؛ لأنه یکثر ولا يستوجبه كل أحد» فن فعله 
لرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم » وظنوا أنه قصر بحقوقهم › 
وآثر عليهم » وتام التحية المصافحة» . 

واعلم أنه قد ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وصاحبه محمد إلى كراهة المعانقة › 
حكاه عنهما الطحاوي خلافاً لأبي يوسف . 

ومنهم الإمام مالك › ففي «الآداب الشرعية» (۲۷۸/۲) : 

«وكره مالك معانقة القادم من سفر › وقال : «(بدعة) » واعتذر عن فعل النبي ا 
ذلك بجعفر حین قدم » بأنه خاص له » فقال له سفیان : ما تخصه بغیر دلیل › 
فسكت مالك . قال القاضي : وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته › وهو 
الصواب حتى يقوم دليل التخصيص) . 

هذا وقد تقدّم في كلام الإمام البغوي قوله بأته لا يقبّل الفم » وبين وجه ذلك 
الشيخ ابن مُفلح في «الآداب الشرعية» » فقال )٠۷١/۲(‏ : 

«ويكرّه تقبيل الفم » لأنه قل أن يقع كرامة» . 

ويبدو لي وجه أخر» وهو أنه لم يُروّ عن اسلف » ولو كان خيرأً لسبقونا إليه » وما 
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وكل خير في اثباع مَنْ سلف وکل شر في ابتداع مَنْ لف 
فالعجب من ذاك الدكتور الحلبي القصاص الواعظ الذي نصّب نفسه للرد على 
علماء السلفيين وأتباعهم > وتتبع عشراتهم » وآقوالهم الخالفة لأقوال العلماء بزعمه › 
وينسّی نفسه » فقد سمعت له شريطا يُنكر فيه على أحدهم عَدَم شرعية تقبيل الفم ‏ 
ويصرح بأته كتقبيل الجبهة واليد وأنه لا فرق! فوقع في الخالفة التي يُنكرها على 
السلفيّبن » ولو أن أحداً منهم قاس هذا القياس (البديع!) لأبرق وأرعد وصاح وتباكى » 
وحَشد كل ما يستطيع حَشده من أقوال العلماء! وأمّا هو فلا بأس عليه من مخالفتهم ! 
يا أيُها الذين آمنوا لم تَقَولون ما لا تَفْعَلُون . كبر مقا عند الله أن تَقّولوا ما لا 
َفعَلون 4‏ . أصلحه الله وهداه . 
۳ - عن جابر بن عبداللّه - رضي الله عنه - قال : 
(1) (ا قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي بإة) . 
صحيح . الصحيحة برقم )٠٠١۷(‏ . 
وعن أبي جُحيفة - رضي الله عنه - قال : 
(۲) (ا قدم جعفر على رسول الله َل من أرض الحبشة » قبل رسول 
الله ب ما بين عينيه » ثم قال : ما أدري أنا بقدوم جعفر أسرّء أو بفتح خيبر؟» . 
صحيح . أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۲٤٤/٠٠١/۲۲(‏ من 
طريق أنس بن سم . الصحيحة ۳/۱/٦‏ . 
پو فأثئدة : 
فاا وتك کت مد دا ری ا ماو لخن ا دت ج عا 
بسبب الإرسال » وعدم وقوفي على شاهد مُعتَبَر له » فلما طبع «المعجم الكبير» ووقفت 
)١(‏ الصف (۲ -۴) . 
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فيه على إسناده من طریق (انس بن سَلم) » وعلی ترجمته عند ابن عساکر » وتبين لي 
أنه شاهد قوي للحديث المرسل » رأيت أنه من الواجب على نشره فى هذه السلسلة › 
أداء للأمانة العلميّة » ولعلمى أن الكثيرين من أمثالى لم تقع أعينهم عليه فَضْلا عنْ 
غيرهم » فأحببت لهُمٌ أن يكونوا على بصيرة منه . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
وللمعانقة في السفر شاهد قوي تقدم برقم )۲٠٤١(‏ . 
باب / هل يشرع تقبيل يد العالم؟ 

| - عن أنس - رضي الله عنه - قال : 

«قال رج : يا رسول الله ! أحدنا يَلْقَى صديقه ؛ أيُنْحَني له؟ قال : 
له عة :لا .قال :فيلتزمه ويقبّله؟ قال :لا .قال : 


راا 


فيصافحه؟ قال : نعم ؛ إن شاء الله» . 


ولفظ ابن ماجه نحوه وفیه 
(لا ء ولكن تصافحوا) . 
حسن » الصحيحة برقم )٠١١(‏ . 
يو فأاثشدة : 
... . وأمّا تقبيل اليد ؛ ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة » يدل مجموعها على ثبوت 
ذلك عن رسول الله جل والسف » فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط 
الاتية : 
١‏ - أن لا يتّخحذ عادة بحيث يتطبّع العالم على مد يده إلى تلامذته » ويتطبّع هؤلاء 
على التبرك بذلك ؛ فإن النبى جل وان فَبّلّت يده ؛ فإتّما كان ذلك ا 
كان كذلك ؛ فلا يجوز أن يُجعّل ستة مستمرَة ؛ كما هو معلوم من القواعد الفقهية . 
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- أن لا يدعو ذلك إلى تكبّر العالم على غيره ورؤيته لنفسه » كما هو الواقع مع 
بعض المشايخ اليوم . 

۳ - أن لا يودي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ؛ كستَة المصافحة ؛ فإتها مشروعة 
بفعله ب وقوه ؛ وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب ا متصافحين ؛ كما روي في غير 
-ما - حديث واحد ؛ فلا يجوز إلغاؤها م من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز . 

۲ - حدیث : 
(إنما يفعل هذا (يعني تقبيل اليد) الأعاجمٌ ملوكها ء واي لست 
لك » إنّما أنا رجل منكم) . 
موضوع . الضعيفة برقم )٥۷٤(‏ . 


پو فاثئدة : 


وقد صح عنه بو تقبيل بعض الناس ليده جي . ولم بُنكر ذلك عليهم › فدل 
على جواز تقبيل يد العالم . وقد فعل ذلك السّلف مع أفاضلهم › وفيه عدَة آثار تراها 
في کتاب «القبّل والمعانقة» لأبي سعيد ابن الأعرابي تلميذ أبي داود وفي «الأدب 
المفرد» للبخاري (ص )٠٤١‏ . 

لكن ليس معنى ذلك أن يتَخذ العلماء تقبيل الناس لأيديهم عادة » فلا يلقاهم 
أحد إلا قبل يدهم - كما يفعل هذا بعضهم - فإنً ذلك خلاف هديه ي قطعاً . 
لأه لم يفعل ذلك معه إلا القليل من الصحابة الذين لا يعرفون هديه َو وما هو 
أحب إليه كالمصافحة . ولذلك لم يرذ أن المقرّبين منه العارفين به مثل أبي بكر وغيره 
فر اة اا ا كا ف لرن ال هة و خان ما غه قى 
المشايخ » ولو لم يكن في عادتهم هذه إلا تقبيح السنّة القولية والعملية التي حض 
قليها رول آله َو ألا وهي المصافحة لكفى . ومن العجيب أن بعضهم يغضب أشد 
الغضب إذالم تقَبّل يده » وما هو إلا شىء جائز فة فقط » ولا يغضب مُطلقا إذا ركت 
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الصافحة مع أتها مستحبَة وفيها أجْر كبير» وما ذلك إلا من آثار حب النفس واتباع 
الهوى . نسأل الله الحماية والسلامة . 
باب / جلوس الرجل حيث ينتهي به المجلس 
عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : 
(كنّا إذا انيتا إلى التي يل ؛ جَلّس أحَدأنا حيْث يَنتهي) . 
(صحيح لغيره) › الصحيحة برقم (۳۳۰) . 
جر فأثدة : 
وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عَهد النبي يو › طالما أهمله 
الناس اليوم » حى أهل العلم ‏ وهو أن الرجل إذا دخل امجلس ؛ يجلس فيه حيث 
Sana a E a‏ 


يترقّب أن يقوم له بعض أهل الجلس من مجلسه ؛ كما يفعل بعض المتكبّرين من 
الرؤساء » والمتعجرفين من المتمشيخين ؛ فان هذا منهي عنه صراحة في قوله : 
«لا يم الرجل الرجل من مَقعده » ثم يجلس فيه › ولكن تفسًحوا وتوسعوا» . 
أخرجه مسلم )٠٠/۷(‏ » وزاد في رواية : 
«وکان ابن عمر ذا قام له رجل من مجلسه ؛ لم یجلس فیه» . 
بل ثبت نهيه َي الرجل أن يقومٌ للرجل من مجلسه كما تقدم برقم (۲۲۸) فتنبه 
باب / النهيي عن قيام الرجل للرجل من مجلسه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كلل : 
لا قوم الرَجْلٌ لجل من مَجْلسه » ولكن افْسَحُوا؛ يسح الله َكم) . 
صحیح الصحيحة برقم (۲۲۸) . 
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فاشدة : 


والحديث ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن 
مجلسه ليجلس فيه غيره ؛ يفعل ذلك احتراماً له » بل عليه أن يفسح له في الجلس» 
وأ يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض ؛ بخلاف ما إذا كان على الكرسى ؛ 
فذلك غير ممکن فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي الكري ولذلك 
کان ابن عمر یکره أن يقوم الرجل من مجلسه » ثم يجلس هو فيه كما تقدم عن 
البخاري ٠‏ والكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله جي : «لا يقومٌ الرجل للرجل .. .» فاه 
تفي بعنى النهي ٠‏ والأصل فيه التحري لا الكراهة . واللَه أعلم . 

ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في «الصحيح» («لا 
رة يقيم الرَجُل الرّجُل من مَقَعَده ثم يَجْلسٌ فيه») ؛ لأن فيه زيادة حكم عليه » والأصل 
آنه يوذ بالزائد فالزائد من الأحكام » وحديث ابن عمر إِنّما فيه النهي عن الإقامة › 
E E E‏ ؛ بحلاف هذا الحديث ؛ ا e‏ 
اب لی وهنا ن لا یی شا ل" تعلی ٠=‏ علي دل حدیت این عم 
كان هو لم يُقَمْة » ولحل ذلك سد للذريعة ؛ وخحشية أن بُوحَى إلى الجالس بالقيام » ولو 
لم يمه مباشرة . واللّه أعلم . 

باب / الاستئذان والسلام عند القيام من المجلس 
١‏ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله جال : 
(إذا رار أحدٴ كم أخاه » فجلس عند ؛ فلا يقومر حى يستأذتة) . 


صحيح » الصحيحة برقم (۱۸۲) . 
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پو فأاثدة : 
وفي الحديث تنبيه على أدب رفيع » وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن 
يستأذن ازور » وقد أحل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض البلاد 
العربية » فتجدّهم يخرجون من الجلس دون استئذان » وليس هذا فقط » بل وبدون 
۲ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ا قال : 
(إذا انتهى أحدكم إلى المجلس ؛ فليُسَلّم ‏ فإِذا أراد أن يقوم ؛ فيْسَلم ؛ 
فليست الأولى بأحق من الآخرة) . 
حسن » الصحيحة برقم (۱۸۳) . 
پو فأئدة : 
والسلام عند القيام من الجلس أدب متروك في بعض البلاد » وأحق من يقوم 
بإحيائه ُهل العلْم وطلابه » فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس 
ما دان لرا وکال ج قلست لرل اجن فر الا حرق :+ 
باب / تكرار السلام على الناس عند حيلولة جدار أو غيره 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : 
(۱) (إذا لقي أحَدْكمْ أخاه َلْيْسَلّمّ عليه » فان حالّت بيَهّما شَجرة أو 
جد ار أو حجر ثم لقي ؛ فليُسَلّمٌ عليه أيضا) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۱۸١(‏ . 
ویشهد له حدیث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة . 
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فسلم على رسول الله يي ٠‏ فرد رسول الله جَيوٍ السّلام ‏ قال : ارجع فصل 
فإك لم تصلٴ. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى »ثم جاء إلى النبي 
ب فسلم عليه (فعل ذلك ثلاث مرّات) . 
صحيح » تحت حديث الترجمة . 
بو فأاثشدة : 
استدل (بالحدیث) صدیق حسن خان في «نزل الأ برار» (ص )۴١۱ - ۲٠۰‏ على 
أنه : «إذا سلْم عليه إنسان » ثم لقيه على قرب ؛ يُسنٌ له أن بُسلّم عليه ثانياً وثالثاً» . 
وفيه دليل أيضاً على مشروعية السلام على مَّن في المسجد » وقد دل على ذلك 
حديث سلام الأنصار على النبي ڳو في مسجد قباء كما تَقدّم . 
ومع هذا كله نجد بعض المتعصّبين لا يعبؤون بهذه الستة » فيدخل أحدّهم المسجد 
ولا یسم على مَن فيه ؛ زاعمین أنه مکروه » فلعلٌ فیما کتبناه ذكرى لهُمٌ ولغيرهم » 
والذكرى تنفع المؤمنين . 
باب / هل يجوز بدء غير المسلم بالسلام 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بل قال : 
(لا تبدؤوا اليهود والتصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق ؛ 
فاضطروهم إلى أضِيقه) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۷٠٤(‏ . 
پو فأاثشدة : 
والغرض من إيراد الحديث هنا ؛ أنه جمعنا مجلس فيه طائفة من أصحابنا هل 
الحديث » فورد سؤال عن جواز بذء غير المسلم بالسلام؟ 
فأجبت بالنفي مُحتجَاً بهذا الحديث » فأبدى أحدذهم فهماً للحديث مداه : أن 
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التهي الذي فيه إتما هو إذا لقيه في الطريق » وأما إذا أتاه في حانوته أو منزله ؛ فلا مانع 
من بدئه بالسلام! ثم جری التقاش حوله طویلا . وکل يُدلي با عنده من راي › وکان 
من قولي يومئذ :إن قوله : «لا تبدؤوا» مطلق ليس مقيّداً بالطريق » وأنٌ قوله : «وإذا 
لقيتَمُ أحدهم في طريق . . .» لا يقيّده ؛ فإته من عطف الجملة على المجملة » ودعمت 
ذلك بالمعنى الذي تضمَنته هذه الجملة » وهو أن اضطرارهم إلى أضيق الطرق إنما هو 
إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم › فناسب أن لا يبروا م من أجل ذلك بالسلام لهذا 
المعنى » وذلك يقتضي د تعميم الحكم . هذا ما ذکرئه يومئذ ؛ ثم وجدت ما ويه ويشهد 
له في عدة روایات : 

الأولى : قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح : 

«خحرجت مع أبي إلى الشام » فكان أهل الشام يرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم › 
فسمعت أبي يقول جحت سنرول اله ا يقول :» فذکره . 

آخرجه أُحمد )۳٤۲۹/۲(‏ » وأو داود بسند صحيح على شرط مسلم . 

فهذا نص من راوي الحديث - وهو أبو صالح » واسمه ذكوان تابعي ثقة - أن النهي 
يشمل الکتابي ولو کان في منزله ولم يكن في الطریق . وراوي الحدیث آدری برویه من 
غيره ؛ فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على الترجيح . 

ولا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في «أدبه» )١١١١(‏ » وأحمد في 
«(مسنده» )٤)٤٤/۲(‏ : 

«إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام » واضطروهم إلى أضيقها» . 
فإنه شاذ بهذا اللفظ . 

فق أخرجه البخاري أیضاً (۱۱۰۳) › ومسلم › وأحمد ۲۹٦/۲(‏ و۹٥٠)‏ وغيرهما 
من طرق عن سُهيل بن أبي صالح باللفظ الأول . 
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الثانية : عن ابي عثمان النهدي قال : 

«كتب أبو موسى إلى دهقان يُسلّْم عليه في كتابه » فقيل له : أتسلَّم عليه وهو 
کافر؟! قال : إنه كتب إلى فسلم علي » فرددت عليه» . 

أخرجه البخاري في «آدبه» )۱۱١۰١(‏ بسند جيّد . 

ووجه الاستدلال به ؛ أن قول القائل : «أتسلّم عليه وهو کافر؟!» يُشعر بان بء 
الكافر بالسلام كان معروفاً عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم ؛ وليس خاصاً بلقاثه 
في الطريق » ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى » وأقرّه هذا عليه ولم يكره ؛ 
بل اعتذر بأته فعل ذلك ردا عليه لا مبتدئاً به » فشبت انراد . 

الشالشة : أن النبيى جيل نّا كتب إلى هرقل ملك الروم - وهو في الشام - لم يبدأ 
بالسلام » وإنما قال فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم : 
سلام على من اتبع الهدى . . .» . 

أخرجه البخاري ومسلم » وهو في «الأدب المفرد» )۱٠٠۹(‏ . 

فلو كان التهي المذ كور خحاصًاً بالطريق ؛ لَبَدأه - عليه السلام - بالسلام الإسلامي 
ولم يقل له : «سلام على مَن اتبع الهّدى» . 

الرابعة : أن النبي جَبوٍ لما عاد الغلام اليهودي قال له : «أسّلم . . .» الحديث ؛ فلم 
يبدأه بالسّلام . 

وهو حدیث صحیح رواه البخاري وغیره » وهو مخرج في «الإرواء» (۱۲۷۲) . 

فلو كان البَذء الممنوع إتما هو إذا لقيه في الطريق ؛ لبدأه - عليه السلام - بالسلام ؛ 
لأنه ليس في الطريق كما هو ظاهر . 

الخامسة : أن النبى بيج لما جاء عمّه أبا طالب في مرّض موته ؛ لم يبدأه أيضاً 
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بالسنّلام › ونما قال له : «يا عم! قل : لا إل إلا الله . . .الحديث . 

أخرجه الشيخان وغيرهما » وهو مُخرٌج في «الإرواء» (۱۲۷۳) . 

قبت من هذه الروايات أن بّذء الكتابى بالسّلام لا يجوز مطلقاً ؛ سواء كان في 
الطريق أو في المنزل أو غيره . 

فان قيل : فهل يجوز أن يّبدأه بغير السلام من مثل قوله : كيف أصبحت أو 
أمسيت » أو كيف حالك ونحو ذلك؟ 

فأقول : الذي يبدو لي - والله أعلم - الجواز؛ لأن النهي المذ كور في ادبت إنما 
وکن السلام ¢ وهو عند الإطلاق إتما یراد السلام الإسلامي المتضمن لاسم الله چ 

«السثّلامٌ اسم من أسماء الله وضعَه في الأرّض » فأفشوا السام بينكم» . 

أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (۹۸۹4) »› وقد تقدم برقم )۱۸٤(‏ » وستأتی 
الإشارة إليه تحت الحديث )۱۸۹٤(‏ . 


ومما مادک قول عَلقمة : 


«إتما ل عبدالله ) : ابن مسعود) على الدهاقين إشارة» . 
أخرجه و IT‏ «مَنْ سسَلّمٌ على المي إشارة» . 
وسنده صحیح : 


فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة ؛ لأنه ليس السَّلام الخاص 
بالمسلمين » فكذلك يقال فى السَّلام عليهم بنحو ما ذكرّنا من الألفاظ . 

وأمّا ما جاء فى بَعّْض كب الحنابلة - مفٌل «الدليل» - أنه يَحْرُم بداءتهم أيضاً ب 
«کیف أصبحت أو أمسیت؟)» أو «كيف أنت أو حالك؟) ؛ فلا أعلم له دلیلا من 
السنة ؛ بل قد صرح في شرحه «منار السبيل» أنه قيس على السلام! 
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أقول : ولا يخفى أنه قياس مع الفارق ؛ لما في السسّلام من الفضائل التي لم ترد في 
غيره من الألفاظ المذكورة . واللّه أعلم . 

مسألة أخرى جرى البحث فيها في الجلس المشار إليه » وهي : هل يجوز أن يقال 
في رد السلام على غير المسلم : وعليكم السلام؟ 

فأجبت بالجواز بشرط أن یکون سلامه فصیحا بيّناً » لا يلوي فيه لسانه کما کان 
اليهود يفعلونه مع النبي َة وأصحابه بقولهم : السام عليكم . فأمر النبي جل 
بإجابتهم ب «وعلیکم» فقط ؟ كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة . 

قلت : فالنظر في سبب هذا التشريع يقتضي جواز الرد با مل عند تحقق الشرط 
المذكور » وأيّدت ذلك بأمرين اثنين : 

الأول : قوله َو : «إِنٌ اليهود إذا سَلّم عليكمْ أحدْهُمٌ فإنّما يقول : السام عليك 
فقولوا : وعليك» . 

أخرجه الشيخان » والبخاري Î‏ في «الأدب المفرد» )۱٠١١(‏ . وهو مخرج في 
«الإرواء» )۱۱۲/١(‏ . 

فق علل النبي بي قوله : «فقولوا : وعليك» بأهم يقولون : السام عليك . فهذا 
التعليل يُعطي أُنهم إذا قالوا : السلام عليك» أن يرد عليهم بالمثل : «وعليك السلام» › 
ویژیده الأمر الآتي وهو : 

الشاني :عموم قوله - تعالى (وإذا يتم بتحيّة فحيوا باحس منها أو 
ردُوها)” ‏ فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضاً. 

هذا ما قلته في ذلك الجلس . وأزيد الآن فأقول : 

ويؤيّد أن الآية على عمومها أمران : 
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الأول : ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۱٠١١(‏ والسياق له › وابن جرير 
الطبري في «التفسير» )٠٠٠۳۹(‏ من طريقين عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : «ردوا السلام على من کان ا ضا ا موسا ذلك بأ لله يقول : 
وإذا حييتم بتحيّة . yi Pg.‏ لاية» . 

قلت : وسنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة › وروايته عنه خاصة 
مُضطربة » ولعلٌ ذلك إذا كانت مرفوعة » وهذه موقوفة کما ترّی » ویقویها ما روّی سعيد 
بن جُبير عن ابن عباس قال : لو قال لي فرعون : «باركٌ الله فيك» ؛ قلت : وفيك . 
وفرعون قد مات . 

أخرجه البخاري في «آدبه» (۱۱۱۳) » وسنده صحیح على شرط مسلم . 

والآخر : قول الله - تبارك وتعالى - : (لاينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم 
في الداين ولم حرج و كم من دياركم اذ تروهم وأفسطا اليه إن اله جب 
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المقسطين4 . 
فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا 
يۇدونهم والعدل معهم › وما ل ربب فيه أن أحدهم إدا قائلا بصراحة «السلام 
علیکم» > فرددنا عليه باقتضاب : «وعليك» ؛ أنه ليس من العدل فی شیء a‏ الب ؛ 
لأننا في هذه الحالة نسوي بينه وبين مَن قد يقول منهم : «السام عليكم» » وهذا ظلم 
ثم قرا علي أحد إخواننا من کتاب «أحكام آهل الذمّة» لابن ة قيّم الجوزية (۱۹۹/۱- 
ما يوافق ا هذا الذي قلته من الرد على هل الكتان بالشرط المذكور . فالحمد 
)١(‏ النساء : )۸١(‏ . 
(۲) الممتحنة : (۷) . 
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باب / بم يجيب المسلم الكافر إذا سلم ؟ 
عن أبي بَصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جيل : 
(إذا مَرَرْتّمٌ باليهود . . . فلا سلما عليهم » وإذا سّلموا عليكم فقولوا : 
وعلیکم) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۲۲٤۲(‏ . 

يي فأاثدة : 

وقد کنت خرّجت الحدیث في «إرواء الغلیل» (۱۱۲/۰ - )١١١‏ بأخصر مما هنا 
نحوه » وفيه فوائد لم تُذكر هنا » فمن ابتغاها فليرجع إليه . 

واعلم أن عدم ثبوت لفظة (النصاری) لا يعني جواز ابتدائهم بالسّلام » لأ نه قذ صح 
النهي عن ذلك في غير - ما - حديث صحيح » وفي بعضها اللفظ المذكور » كما صح 
قوله ا : «إذا سل عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكمٌ» . وهي مخرجة فى 
«الإرواء» ( ۱۱۱/۰ - ۱۱۸) » والرد عليهم ب (وعلیکم) محمول عندي على ما إذا لم 
يكن سلامهم صريحا » وإلا وجب مقابلتهم بالمثل : (وعليكم السلام) لعموم قوله 

ا ر ء o‏ ۾ )۱ ا 

-تعالى- : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رُدوها) ولفهوم قوله : 

«إذا سم عليكم اليهودٌ - فإتما يقول أحذهم : السَامٌ عليكَمْ - فَقَلٌ : وعليك» . 

أخرجه البخاري )٠۲١۷(‏ ومسلم وغيرهما . 

ولعلٌ هذا هو وجه ما حكاه الحافظ ابن حجر فى «الفتح» )٤٥/١١(‏ عن جماعة من 
السلف أنهم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : «عليكم السلام» كما يرد 
على المسلم . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


. )۸١( : النساء‎ )١( 
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باب / من آداب الطريق 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي بيو قال : 
(إياكم والجلوس في الصُعدات › (وفي رواية س فن كنم لا بد 
فاعلين » فأعطوا الطريق حقّه . قيل : وما حَقّه؟ قال : غض البصر› ورد 
السلام » وإرشاد الضال) . 
صحيح . الصحيحة برقم )٠٠١١(‏ . 
چو فأاثئدة : 
واعْلمٌ أن في هذه الأحاديث مجموعة طيبة من الآداب الإسلامية الهامّة بأدب 
الجلوس في الطْرّق وأفنية الذور » ينبغي على المسلمين الاهتمام بها » ولا سيّما ما كان 
منها من الواجبات مثل غض البصر عن التّساء المأمور به في كشثير من الأحاديث 
الأخرى » وفي قول ربنا - تبارك وتعالى - : فل للمُؤمنين يَعْضوا من أبصارهم 
وَيحفظوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكى لهم ! إن الله خبیر بم يَصنَعُون) . 
فإذا كان هذا الأمرٌ الإلهئٌ قذ وجه مباشرة إلى ذاك الجيل الأول الأطهر الأنور ولم 
يكن يومغذ ما يُمكن أن يُرى من النساء إلا الوجه والكفان ومن بعضهن » كما تواترت 
الأحاديث بذلك كحديث الخثعمية » وحديث بنت هبيرة وغيرهما مما هو مذكور في 
«جلباب المرأة» و «آداب الزفاف» . 
أقول ا يومئذ » فإِنُ مما لا شك 
فيه أنه يتأكد الأمر بغ بغض النظر في هذا الزمن الذي وُجدت فيه فيه «النساء الكاسيات 
العاريات» اللاتي قال فيهن ال م 


«صنفان من ¿ آهل التارلم Î‏ 


. )۴١( : النور‎ )۱( 
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«ونساءٌ كاسيات عارياث » مُميلات ماثلات » رؤوسُهن كأسنمة لبخت لا يَذْخلنَ 
الجنة .» الحدیث . وقد مضی بتمامه مع تخریجه برقم )۱۳۲١(‏ . 

راجب على كل تلم - ويخامتة اباب متهم - أن يفوا بن ابصارهم »وع 
النظر إلى الصور الخليعة الُهيّجة لنفوسهم » والُحَركة لكامن شهواتهم » وأن يُبادروا إلى 
الزواج انبكر إحصاناً لها » فان لم يستطيعوا » فعليهم بالصوم فإنّه وجاء كما قال - عليه 
الصلاة والسلام - » وهو حديث صحيح مُخرّج في «الإرواء» )۱۷۸١(‏ » ولا يَركنوا إلى 
الاستمناء (العادة السريّة) مكان الصيام ‏ » فيكونوا كالذين قال الله فيهم من 
الغضوب عليهم : «أتسلتبد لون الذي هو اذى بالذي هُوَ حير ؟! 

أسأل الله - تعالى - أن يستعملنا والمسلمين في طاعته » وأنْ يَصْرفنا عمًا لا يُرضيه 
ن م ا س مي 

ياب / زحريم سفر المسلم وحده 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يل : 
)١(‏ (نهى عن الوّحدة : أن يبيت الرَّجل وحده › أو يسافرٌ وحده) . 


وعنه - رصی الله عنه - عن النب" ی 
(۲( (لو يَعْلم الاس في الوّحدة ما أعْلم ما ساررزاگت بلیل وحده 
[أبدا]) . 


صحيح » الصحيحة برقم )1١(‏ . 


(۱) انظر ما سبق برقم )۱۸۳١(‏ . (الشيخ) . 
(۲) البقرة : )٦١(‏ . 
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وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي قال : 
(۳) (الراكب شيطان › والراكبان شيطانان والثلاثة ركب) . 
حسن » الصحيحة برقم )٦۲(‏ . 
پو فأاثئدة : 
وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده » وکذالو كان معه آخر ؛ لظاهر النهي 
في الحديث الذي قَبْل هذا ء ولقوله فيه : «شيطان» ؛ أي عاص ؛ كقوله تعالى : 
(شياطين الإنس والجن) ؛ فان معناه : عُصائهم ؛ كما قال المنذري . 
وقال الطبري : 
هذا زجر ادب وإرشاد ؛ لما يخاف على الواحد من الوحشة › وليس بحرام » فالسائر 
وحده بفلاة » والبائت في بیت وحده؛ لا يأمن من الاستيحاش ؛ سيما إن كان ذا 
فكرة ردية » أو فلب ضعيف » والحق أن الناس يتفاوتون في ذلك » فوقع الزجر لحسم 
المادة » فيكرّه الانفراد سدأً للباب » والكراهة في الاثنين خف منها في الواحد» . 
ذكره المناوي في «الفيض» . 
قلت : ولعلٌ الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي قلّما يرى المسافر فيها 
أحداً من الناس » فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطّرق المعبّدة الكشيرة المواصلات . 
والله أعلم . 
ثم إن فيه ردا صريحا على خروج بعض الصوفية إلى الغلاة وحده للسياحة وتهذيب 
النفس - زعموا ! - وكثيراً ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشاً وجوعأً » أو لتكفف 
أيدي الناس ؛ كما ذكروا ذلك في الحکايات عنهم › وخير الهڏي هڏي محمد يه . 


. )١١١( : الأنعام‎ )١( 
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باب / سبب النضي عن سغر الارنسان وحده 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
خرج رجل من خیبر › فتبعه رجلان › ورجل یتلوهما یقول : «ارجعا» 
حتى أدركهما فردهما » ثم [ لح الأول ف] قال : إن هذين شيطانان » [وإني 
لم أزل بهما حتى رددتهما عنك » فإذا أتيت رسول الله بيإ] فاقرأ على 
رسول الله السلام » وأعلمه أنّا في جمع صد قاتنا » [و] لو كانت تصلح له 
بعشنا بها إليه ء قال : فلما قدم [الرجل] على النبي بلط حداثه 
ف (نهى عند ذلك عن الخلوة) . 
صحيح » الصحيحة برقم )۲٠١۸(‏ . 
پو فأئدة : 
وفي هذا الحديث فائدة هامّة وهو تعليل النهي عن الوحدة بعلّة غير معقولة اللعنى 
خلافا لما كنت تَقلنّه عن الطبري تحت الحديث (1۲) » فتنبّه . 
باب / تقديم الأكابر في الكلام والسواك لا في الشرب 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله يو : 
)١(‏ (أمَرني جبريل أن أقَدُم الأكابر) . 
صحيح » الصحيحة برقم )٠٠٠١(‏ . 
عن رافع بن خديج » وسهل بن أبي حثمة قالا (في حديث القسامة) : 
فذهب عبد الرحمن بن سهل - وكان أصغر القوم - يتكلم قبل صاحبيه ؛ 
فقال له رسول الله ال 
(۲) «كبّر ء الكبّر في السّن» . 
صحيح » الصحيحة تحت حديث الترجمة . 
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عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت : 
(۴) «کان رسول الله ا يتن وعنده رجلان فأوحي إليه : أن أعط 
السواك الأ كبر» . ۰ 
صحيح » الصحيحة تحت حديث الترجمة . 
فأائدة : 
قال ابن بطّال «عقب الحديث الثالث» : 
«فيه تقد ذي السن في السواك › ويلحق به الطعام والشراب والمشي والكلام . . 
وقال الُهلّب : هذا مالم يترتّب القوم في الجلوس فإذا ترتبوا ؛ فالسنة حينفذ تقديم 
الأين» . 
قلت : فهذا (أي : الحديث الثاني) خاص في الكلام » وحديث الترجمة ونحوه 
فى السواك: 
وأمَّا في الشرب فالسّة تقدي الأين ؛ كما تقذَم عن المهلڵب . . . 
باب / صن أدب الا سقاء البدء بالآيمن 
١‏ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كل : 
(الأين فالأين . وفي طريتق : الأيْمنون » الأيْمنون › ألا فيمنوا) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۱۷۷١(‏ .. 
پو فائدة : 
وفي الحديث أن بدء الساقي بالتبي لل إئما كان لأنه َو كان طلب السُقياء 
فلا يصح الاستدلال به على أن السّنة البدء بكبير القوم مطلقا كما هو الشائع اليوم ‏ 
كيف وهو بل ل يفعلٌ ذلك » بل أغْطَّى الأعرابي الذي كان عن ينه دون أبي بكر 
الذي کان عن يساره » ثم بین ذلك بقوله : «الأعن فالأعن» . 
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- عن عبدالله بن أبي حبيبة - رضي الله عنه - أنه سل : هل أدركت 
من رسول الله ؟ فقال : 
(جاءنا رسول الله ييل في مسجدنا ب (قباءَ) » فجشت وأنا غلا 
رَحَدّث] حتی جلت عن یینه ‏ [وجَلّس أبو بکر عن یساره] ثم دعا بشراب 
فشرب منه › ّم أعطانيه › ونا عن ينه » فشربت منه › تُمٌ قام يصلي › فرأیځه 
يُصلي في نعليه) . 
حسن . الصحيحة برقم )۲۹٤۱(‏ . 
بر فأائدة : 
لقد ابتعدت کثيرا عن حديث الترجمة في صدد الكلام على راوي شاهده الختصر › 
لأقول الآن : إن له شاهدا آخر صح منه وأمّ من حديث أنس . وفيه قوله ل : 
«الأن فالأيمن» . 
رواه الشیخان وغیرهما » وقد سبق تخریجه برقم (۱۷۷۱) . 
ففي هذا نص على أن الساقي يبدأ بمَّن عن يينه » وليس بكبير القوم » أو أعلمهم › 
أو أفضلهم » وعلى ذلك جرّى السلف الصالح كما تراه في «مصنف ابن أبي شيبة» 
(۲۲۳/۸) . وقد رَوّى هو ملم وعبدالرزاق والحميدي في حديث أنس المشار إليه : 
أن النبي بب لا شرب : کان عن ينه أعرابي وعنْ يساره ابو بكر » وعمر تجاه » 
فقال : يا رسول الله! أعط أبا بكر » وخشي أن يُعطي الأعرابي » فأبى بيو وأعطى 
الأعرابي » وقال : الحديث . وفي رواية لمُسلم : وقال رسول الله لل : 
«الأينون » الأعنون » الأعنون» . 
قال انس : 
فهي سنة » فهي سنة » وهي سنَة . 
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فأقول : فمن الغرائب أن يصرٌ كثير من الأفاضل على مُخالفة هذه السنة ‏ بل هذا 
الأدب الاجتماعي الذي تفرد الإسلام به - في مجالسهم الخاصة -» حيث لا يخشى 
أن يقع أي محظور في العمل بها سوى مخالفة عادة الآباء والأجداد ! 

ولق كان إعراضهم عن هذه السنة الصحيحة اعتماداً منهم على تلك الفلسفة التي 
نفيتها آنفاً - سبباً لخالفتهم هم أنفسهم إياها » حين لم يلتزموها عملياً » فصار الساقي 
يبدأ - على علم منهم - بأكابرهم وأمرائهم » ول كانت فلسفتهم لا تنطبق عليهم ! وأنا 
حين أقول هذا - أعلم أتهم إنما يُصرون على هذه الخالفة من باب الحكمة والسياسة 
والمداراة » وأتهم لا يملكون غير ذلك لفساد النفوس والأخلاق . ولكتي أقول : لو أنهم 
التزموا العمل بهذه الستة في مجالسهم الخاصة » وحضرها أحد أرلئك الأمراء لانقلب 
الأمر ولاضْطَرَ هؤلاء إلى أن يسايسوا أهل ا مجلس » ولا سيّما وهُمٌ من الساسة ! ولا 
طمعوا أن يعامَلوا بخلاف السنة » ثم لانتشرت هذه إلى مجالس الساسة الخاصة ! 

ويُشبه هذه المسالة إيجاباً وسلباً مسأالة القيام للداخل » فلمًا تُركت هذه السنة 
بدعوى الاحترام والإكرام لهل العلم والفضل » تحوّل ذلك مع الزمن إلى القيام لمن 
ليس في العير ولا في النفير كما يقال » بل إلى القيام للفساق والفجار . بل ولأعداء 
الله ! فهل من مُعتبر ؟! 

اما صلاته ب في نعليه الوارد في آخر حديث الترجمة فله شواهد كثيرة تبلغ 
مَل التواتر في «الصحيحين» » وغيرهما » وبعضها مُخرّج في «صحيح أبي داود» (10۷ 
و۸ و۹ و۰٦)‏ . 


باب / التكنبي لمن ليس له ولد 
| - عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت للنبي بب :يا رسول اللّه! 
كل نسائك لها كنية غيري! فقال لها رسول الله لل : 
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اني بنك عبد اله - يفني :ابن ليرا أنت ال عبد الى 
صحيح . الصحيحة برقم (۱۳۲) . 
بو فائدة : 
وفي الحديث مشروعية التكتي ولولم يكن له ولد » وهذا أدب إسلامي ليس له 
نظير عند الأم الأخحرى فيما أعلم ؛ فعلى المسلمين أن يتمسّكوا به رجالا ونساء » 
ويدعوا ما تسرب إليهم من عادات الأعاجم ك (البيك) و(الأفندي) و(الباشا) » ونحو 
ذلك ك'(المسيو) »أو (السيد) » و(السيدة) » و(الآنسة) ؛ إذْ كل ذلك دخيل في 
الإسلام » وقد نص فقهاء الحنفية على كراهة (الأفندي) ؛ لما فيه من التزكية ؛ كما 
في «حاشية ابن عابدين» » والسيّد إغا يُطلق على مَن كان له نوع ولاية ورياسة » وفي 
ذلك جاء حديث : «فُوموا إلى سيّدكم» » وقد تقدّم برقم )1٩(‏ » ولا يُطلق على كل 
أحد » لأته من باب التزكية أيضاً . 
د (فائدة) : 
وأمَّا ما روي عَن عائشة - رضي الله عنها -؛ أتها أسقطت من النبي جلو سقطاً 
فسماه عبدالله » وكتاها به » فهو باطل سندا ومَنناً » وبيانه في الجلد التاسع من 
«الضعيفة» رقم )٤۱۳۷(‏ . 
۲ - عن حمزة بن صهيب عن أبيه - رضي الله عنه - قال : 
قال عمر لصهيب : أي رجل أنت ؛ لولا خحصال ثلاث فيك! قال : وما 
هر : قال : اكتنيت وليس لك ولد » وانتميت إلى العرب وأنت من الرُوم » 
وفيك سرف في الطعام . قال : أمَّا ولك : اكتنيت ولم يولد لك ؛ فان رسول 
الله يط كتاني أبا يَحْيّى . وأمَّا قولك : انتميت إلى العرب ولست منهم» 
ونت رجل من الروم؛ فإئي رجل ين اير بن قاط » فسني الردم م 
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الَوصل بعد إذ أنا غلام عرفت نَسّبي . وأمَا قولك : فيك سرف في الطعام ؛ 
فاي سمعت رسول الله بل يقول 
| (خياركم مَنْ أطْعَمٌ الطْعام) . 
صحيح » الصحيحة برقم )٤٤(‏ . 
(من فوائد الحديث) : 
وفي هذا الحديث فوائد (منها) : 
مشروعية الاكتناء ن ل يكن له ولد ؛ بل قذ صح في البخاري وغيره أن النبي 
بلا كى طفلة صغيرة حينما كساها ثوباً جميلا » فقال لها : 
«هذا سنا يا أمّ حالد! هذا سناً يا أمٌ خالد» . 
وق هَجّر المسلمون - لا سيّما الأعاجم منهم - هذه السنة العربية الإسلامية › 
فقلَما تجد مَنْ يكتني منهم › ولو كان له طائفة من الأولاد » فکيف مَنْ لا ولد له؟! 
وأقاموا مقام هذه السَنّة ألقاباً مُبتدعة ؛ مغل : الأفندي › والبيك » والباشا » ثم السيد ؛ 
أو الأستاذ » ونحو ذلك ممًا يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في 
اا کب 1 تا 
باب / مشروعية الا سراع في المشي بغير استكبار 
يذ كر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بإ قال : 
(سرعة لمشي ذهب بهاء المؤمن) . 
منكر جدا . الضعيفة برقم )٥٥(‏ . 
پو فاثئدة : 


ویکفی فی رد هذا الحديث أنه مخالف لهدي النبى فی مشیه › فق کان و 
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سريع المشي ؛ كما ثبت ذلك عنه في غير - ما - حدیث ‏ » وروی ابن سعد في 
«الطبقات» عن الشفاء بنت عبداللّه م سليمان قالت : 

ولعل هذا الحديث من افتراء بعض المتزهدين الذي يرون أن الكمال أن شى المسلم 
مقناطقاً متماوتاً کأن به ا 

وهذه الصفة ليست مُرادة قطعاً بقوله - تعالى - : «وعباد الرّحْمَّن الذين يَطْشون 
على الأرض هونا وإذا خاطْبَهّمٌ الجاهلون قالوا لاماي . 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيرها 

«(هونا) : أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار» كقوله - تعالى - : 

o‏ 2 ا (T) ٠‏ س ا سے سر 

ولا تمش ٿي الأرض مرحا4 فاما هؤلاء فإنهم یعشوںل بغیر استکبار ولا مرح ولا 
أشر ولا بطر » وليس المراد نهم يمشون كالمرّضَى تصتعاً ورياءٌ » فقدٌ كان سيّد ولد آدم - 
عليه الصلاة والسلام - إذا مشى كأتما ينحط من صَبَّب » وكأنما ثُطوّى الأرض له . 

وقد كره بعض السَلّف المشي بتضخف » حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً مشي 
رودا فقال طا بال آانت رشن ؟ قال 2 ا مير اتن فاد اة ا 
أن شى بقوة . 

وإنما المراد ب (الهون) هنا : السكينة والوقار» . 

وقد روی الإمام أحمدذ (رقم ۴٤‏ ) من حدیث ابن عباس 1 

(۱) راجع (باب : ما جاء في مشية رسول الله ) من كتابي «مختصر الشمائل للترمذي» 
(ص )۷١‏ » وراجع (ص )۲١‏ منه أيضاً » و«الأدب المفرد» للبخاري (ص ۱۱۹) › وطبقات ابن سعد 
٤ (A E ۳۷۹/۱(‏ مجح الزوائد» )۷۳/۸ (YA\g‏ . (الشيخ) : 

. )٦۳( : الفرقان‎ )۲( 


(۳) الإسراء : (۴۷) . 
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أن النبي بۇ کان إذا مشى مشى مُجتّمعاً ؛ ليس فيه كسَل» . 
ورواه البزار أُیضاً (۲۳۹۱ - زوائده) » وسنده صحيح . 
وله شاهد عن سيار بی الحکم مُرْسَلا » رواه ابن سعد (۳۷۹/۱) . 
باب / مشروعية عسل اليدين قبل الطعام إذا كانتا منسختين 
يذ كر عن سلمان - رضي الله عنه - أن النبي بب قال : 
(بَرکة الطعام الوْضوء قبل وبعْدهً) . 
ضعيف » الضعيفة برقم )۱٦۸(‏ . 
پو فاثئدة : 
وق تأوّل بعضهم الوضوء في هذا الحديث بعنى عَسّل اليدين فقط » وهو معتى غير 
معروف في كلام النبي بو كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» 
)٩/۱(‏ › فلو صح هذا الحديث لكان دليلاً ظاهراً على استحباب الوضوء قبل الطعام 
وك لاجا اول 
هذا ء واختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين » منهم مَنِ 
استحبه ومنهم مَنْ لم يستحبّه » ومن هؤلاء سفيان الثوري » فقذ ذکر أبو داود عنه أنه 
كان يكره الوضوء قَبْل الطعام ؛ قال ابن القَيّم . 
«والقولان هما في مذهب أحمد وغيره » والصحبح أنه لا يُستحب» . 
- قلت : وينبغي تقييد هذا ما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي 
غسلهما » وإلاً فالخسل والحالة هذه لا مُسَوع للتوقف عن القول مشروعيته » وعليه 
يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال : 
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«رأیت آبا عبداللّه (يعني : الإمام أحمد) يغسل يديه قَبّل الطعام وبَعْده » وان كان 
على وضوء» . 

والخلاصة ؛ أن الغسّل المذكور ليس من الأمور التعبدية ؛ لعدم صحَة الحديث به » 
بل هو معقول المعتى » فحيث وجد المعنى شرع وإلاً فلا . 

باب / من أكذب الناس؟ 
حدیث : 
(أكذب الاس الصبًاغون والصواغون) . 
موضوع . الضعيفة برقم )٠٤٤(‏ . 

فائدة : 

قال أبن القيم - رحمه الله - : 

«الحس يرد هذا ا لحديث › فإِن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم ؛ كالرافضة › فإتهم 
أكذب خلق الله ء والكهان والطَرقية » والمنجُمون » وقد تأوله بعضهم على أن الُراد 
بالصبًاغ الذي يزيد في الحديث ألفاظاً تزيّنه » والصواغ الذي يصوغ الحديث ليس له 
أصل » وهذا تکلف بارد لحديث باطل» . 

وتعقبه الشيخ القاري في «موضوعاته» (ص )٠١١‏ بقوله : 

«وهذا غریب منه › فإن الحدیث بعینه رواه أحمد » وابن ماجه عن ابي هريرة » كما 
في (الجامع الصغير)» . 

قلت : وهذا لا شيء » فبَعّد ثبوت ضعف سند الحدیث » لا مجال للرد به على مَن 
انتقده من حيث معناه » وما يصح مل هذا التعقيب فيما لو صح سند الحديث » 
وهيهات هيهات ! 
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باب / هل حمل العصا صن سنن العبادة؟! 
حدیث : 
(کانت للأنبياء كلهم مخصرةٌ يتخصرون بها تواضعا لله - عز 
وجل-) . 
موضوع . الضعيفة برقم )٥۳١١(‏ . 
پو فائدة : 
واعلة أتّه ليس في الباب في الحض على حَمْل العصا حديث يصح . وأن حَمّل 
العصا من سن العادة لا العبادة . 
باب / آداب الانتعال 
١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ب قال : 
(إذا بت تيك فاد انى » وإذا خلعْت فادأ بالُسرى » وليكن 
اليُمنى أوّل ما تنتعلٌ » واليُسرى أخرٌ ما تحفى » ولا تمش في نعل واحدٍ؛ 
اخلَعْهما جميعا » أو البسْهُما جميعا) . 
صحيح » الصحيحة برقم )۲٠۷۰(‏ . 
پو فاشدة : 
واعلم أن ما في هذا الحديث من الأدب في الانتعال » والتفريق بين البدء ب 
ولم » هو مما غفل عنه أكثر السلمين في هذا الزمان ؛ لخلبة الجهل بالستة » وفقدان 
ارين للناس عليها » وفيهم بعض مَنْ يزعم أنه من الدعاة إلى الإسلام » بل وفيهم من 
يقول في هذا الأدب : إنه من القشور › وتوافه الأمور! فلا تغترّ بهم أَيْها المسلم فإهم 
- والله - بالإسلام جاهلون » وله معادون من حیث يشعرون أو لا ششخرد قتا 
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قيل :من جَهل شيأ عاداه . ومن عجيب أمرهم أنهم بُطَنطنون في خطبهم 
ومحاضراتهم بوجوب تبتي الإسلام كلا لا يتجرا ء فإذا بهم أُوّل مَّن يكفر با إليه 
يدعون ‏ وإن ذلك لبَيّن في أعمالهم وأزيائهم » فتراهم أو تَرى الأكثرين منهم لا يهتمّون 
بالتزيي بزي نبيّهم ل › وإنما بالتشبّه بحَسّن البنا وأمثاله : لحية قصيرة » وكرافيت 
(عقدة العنق) » وبعضهم تكاد لحيتهم تكون على مذهب العوام في بعض البلاد : 
«خير الذقون إشارة تكون» ! مع تزييه بلباس أهل العلم ؛ العمامة والجحبّة » وقد تكون 
كا حرج » وطويلة الذيل كلباس النساء ! فنا لله وإنّا إليه راجعون . 
۲ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي کو : 
(نهى أن ينتعل الرَجُلٌ قائماً) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۷١۹(‏ . 
(تنبيه) : 
قال المناوي : 
«والأمر في الحديث للإرشاد ؛ لأن لُنْسها قاعداً أسهل وأمكر» ومنه أخذ الطيبي 
وغيره تخصيص النَهي با في سه قائماً تعب ؛ كالتاسومة والحفً» لا كباب 
وسرمًوزة» . والله - تعالى - أعلم بحكم تشریعه ونواهیه . 
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الآدعىة وال ذكار 


باب / وجوب ذْكر اللهء والصلاة على النببي» قي كل مجلس 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بب قال : 
(۱) (مَا جَلَّس قوم مجْلساً لم يذ كروا الله فيه » ولم يُصلوا على نبيّهم ‏ 
إلا كان عليهم ترة » فان شاء عذبهم » وإ شاء عفر لهم) . 
صحيح » الصحيحة برقم )۷٤(‏ . 
وفي رواية أخرى عنه : 
(۲) (ما قَعَد قوم مَقَعدأ لم يذ كروا الله - عر وجل - ولم يُصلوا على 
النبي يل إلا كان عليهم حَلْرة يوم القيامة › وإن دخلوا الجحنة للثواب) . 
صحيح » الصحيحة برقم )۷١(‏ . 
وفي رواية ثالثة : 
(۲) (ما من قوم یقومون من مجلس لا یذ کرون الله فيه إلا قاموا على 
مثل جيفة جمار و کان فاه حسرة يوم القيامة) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (VV)‏ . 
# غريب الحديث : 
وقوله : (ترة) أي : تقص » والهاء فيه عرض من الواو احذوفة . 
پږ (فقه الحدیث) 
لقد دل هذا الحديث الشريف - وما في معناه - على وجوب ذكر الله - سبحانه > . 
وكذا الصلاة على النبي في كل مَجْلس » ودلالة الحديث على ذلك من وجوه : 
أولاً : قله : «فإِنْ شاء عذّبهم » ون شاء غفر لهّم» ؛ فإنٌ هذا لا يقال إلا فيما كان 
فعله واجبا وتركه معصية . 
ثانياً : قولّه : «وإنْ دخلوا الجحنّة للشواب» ؛ فإِلّه ظاهر في كون تارك الذكر والصلاة 
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عليه بي يستحق دخول النار » وان كان مصيرة إلى الجنة ثواباً على إيانه . 

ثالغا : قوله : «وإلاً قاموا على مثل جيفة حمار» ؛ فن هذا التشبيه يقتضي تقبيح 
عملهم كل التقبيح » وما يكون ذلك - إن شاء الله - تعالى - إلا فيما هو حرام ظاهر 
التحري . والله أعلم . 

فعلى كل مسلم أن يتنبّه لذلك » ولا يغفل عن ذكر الله - عز وجل - ٠‏ والصلاة 
على نبيه جي » في كل مجلس يقعده » وإلأ ؛ كان عليه ترة وحَسرة يوم القيامة . 

قال المناوي في «فيض القدير» : 

«فيتأكد ذكر الله والصلاة على رسوله عند إرادة القيام من الجلس » وتحعصل الستَة 
في الذكر والصلاة بأي لفظ كان » لكن الأكمل في الذكر : «سبحانك الله 
وبحمدل › أشهذ أن لا إله إلا أنت غق وأتوب إليك › وفي الصلاة على النبي 

ب ما في آخر التشهد» . ) 
قلت : والذكر المشار إليه هو المعروف بكقارة الجلس .. . 


باب / ها يقال بعد الوضوء 


) 
(قراءة سورة إا أنزلنا) عقب الوضوء) 
لا أصل له . الضعيفة برقم : (1۸) . 

بر فائدة : 


قال السخاوي - رحمه الله - : 

«ورأيته فى المقدمة لمنسوبة لالإمام أبي الليث من الحنفية › فالظاهر إدخاله فيها من 
غيره » وهو مُفوّت سنة» . 

قلت : يعني ستة القول بعد الوضوء : «أشهد أن لا إله إلاً الله وحده لا شريك له › 
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وأشهد اَن ندا عیده ورسوله ( اللهم اجعلنی من التواببن > واجعلنى من المتطهرين» . 
(«(سبحانك اللهم وبحمدك ُ أشهد ُن لا إله إلا الت 6 أستغفرك زاثزت إليك» . 
رواه الحاكم وعیره بسند صحیح . 
قلت : وقوله : «لا صل له» يوهم أنه لا سناد له وليس كذلك › كما سيأتي 
)۱٤۹(‏ . 
باب / صن أالآذكار بعد الفريضة 
١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ا قال : 

م سبح الله في دَبُر كل صلاة تَلاثاً وثلاثين › وحم الله ثلاثا 
وثلاثينَ » وكبّرّ الله ثلاثاً وثلاثين ؛ فتلك تسْعٌ وتسْعون »ثم قال تام المائة : لا 
إل إلا الله وَحْدة ء لا شريك له له املك وله الحم وهو على كل شيء 
قديرٌ ؛ عفرت له حطاياه وإِنٌ كانت مثل ربد البحر) . 

صحيح . الصحيحة برقم : )٠١١(‏ . 

پو (فاثئدة) : 

أخحرج النسائي )۱۹۸/١(‏ » والحاكم )۲٥۴/۱(‏ عن زید بن ثابت ؛ قال : 

«أُمروا أن يستّحوا دير كَل صلاة ثلاثاً وثلاثين › ويحمّدوا ثلاثاً وثلاثين » ويكبروا 
أربعاً وثلاثين » فأتى رجل من الأنصار فى منامه » فقيل له : أمركم رسول الله بل أن 
تسسبحوا دير کل صلاة ثلا وثلاثن › وتحمدوا ثلا وثلاثىن › وتکہروا اسا وثلاثىن؟ 
قال : نعم : قال : فاجعلوها حمسا وعشرين » واجعلوا فيها التهليل (يعنى : خمسا 
وعشرین) فلمًا أصبح ؛ أتى النبى عل » فذكر ذلك له ؛ قال : اجعلوها كذلك)» . 
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۲ - عن کعب بن عجرة - رضي الله عنه - عن رسول الله و قال : 


(مُعَقّبات لا يخيب قائلهر أو فاعلهن دَبْرَ كل صلاة مكتوبة : ثلاث 
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وثلاثون تسبيحة ‏ وثلاث وثلاثون تَحميدة › وأربعٌ وثلاثون تكبيرة) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠١١۲(‏ . 
(مُعقبات) ؛ أي : كلمات تقال عقب الصلاة » والُعَقّب : ما جاء عقب ما قَبْله . 
پو فاشدة : 
قلت : والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة » ومثله ما 
قبله من الأوراد وغيرها » سواء كانت الفريضة لها سنة بَعدية أو لاء ومَنْ قال من 
المذاهب بجعّل ذلك عقب السنة - فهو مع كونه لا نص لديه بذلك - فإنه مخالف 
لهذا الحديث وأمثاله مما هو نص في المسألة . والله ولى التوفيق . 
۳ - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي جل : 
(کان قول في دبر کل صلاة مكتوبة [حين يُسلَم] : لا إله إلا الله 
وَخْدَءٌ ء لا شريك له ء له ا ملك وله الحمد ‏ وهُو على كل شيء قَديرٌ ء اللهّم 
| لا مانع لما أعطيّت » ولا مُعْطي لما مَتَعْت » ولا ينع ذا الجد“ منك الجد) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱۹١(‏ . 
پو فأاثشدة : 
وفي الحديث مشروعية هذا الذكر بعد السلام من الفريضة » وقد حرم فضله من 
ذهب إلى عدم مشروعية الزيادة على قوله : «اللهم! أنت السلام . ..» إلخ عقب 
الفرّض ٠‏ وأنٌ ما سواه من الأوراد إما تقال عقب السسنَة البَعّدية! وفي هذا الحديث رد 
صريح عليهم لا يَقبل الرد ء ومثله الحديث المتقدم برقم )٠٠١(‏ . 
)١(‏ حذفت من الأصل » والسياق يقتضيها . (جامعة) . 
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: عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي يي قال‎ - ٤ 
(مَنْ قال في ذبْر صلاة الغداة : «لا إل إلا الله وحده لا شريك له » له‎ 
الك وله ا خي ویمیت › بيده احير وهو على کل شيءَ قدير» مائة‎ 
مرة وهو ٿان رجلَّيه » کان يومشذ أفضل أهلٍ الأرض عَمَلاً إلا مَنْ قال مثل‎ 
. مر قال » أو زاد على ذلك)‎ 
. )۲٠٠٤( : حسن . الصحيحة برقم‎ 
: (فاثشدة)‎ 
وفي ا لحديث شهادة قويّة لحديث شهر بن حَوشب الذي فيه هذه الجملة : «وهو ثان‎ 
رجليه» » وكنت لا أعملً بها لضعف (شهر) حى وقفت على هذا الشاهد › وفي‎ 
التهليل (مائة) مكان (عشر)  والكل جائز لشبوتهما . فالحمد لله على توفيقه » وأسأله‎ 
. امزيد من فضله‎ 
باب / عن هديه ا کی دعاء الاستسقاء‎ 
٠ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي لل‎ 
. (كانَ إذا دعا (يَعّني : في الاستسقاء) جَعَل ظاهر كَفَيّه ما يلي وَجهه)‎ 
. )۲٤۹۱( صحيح . الصحيحة برقم‎ 
: پو فائدة‎ 
قد ذهب إلى العمل بالحديث وأفتى به الإمام مالك - رحمه الله تعالى - كما جاء‎ 
۰. (۸/۲) في «الدوّنة» لابن القاسم‎ 
باب / الاستجارة من النار وسؤال الجنة كل يوم سبع صرات‎ 
: (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جَوٍ)‎ 
(ما اعجار عَبْدً من النار سبع مَرات في يوم إلا قالت التارٌ : يا رب إن‎ 


E2 


go ^ 


عبد فلانا قد استجازك مي فاجره» ولا ان الله ب اة في يوم سي 
ترات إلا قالت الحتة : يا رب ! إن عَبْدك فلانا سألني فأذخلة الجتة) . 
صحيح . الصحيحة برقم )٠٠٠٠(‏ . 
پو فأاثشدة : 
لقد اعتاد بعض الاس في دمشق وغيرها التسبيع المذكور في هذا الحديث جهرا 
e RR i E‏ فى السَنّة المطهرة › ولا 
يصلح مُستتدأ لهم هذا الحديث ؛ لأنه مطلق الس قدا بصلا: الفجرأولاًء ولا 
باجحماعة » ولا يجوز تقيي ما أطلقه الشارع الحكي » كما لا يجوز إطلاق ما قيّده »إ 
ن ا ا و ال ااا ن ۽ 
في أي ساعة من ليل أو نهار قبل الصلاة » أو بَعْدها . وذلك هو مَحْض الاتباع ‏ 
والإخلاص فيه . ررقن الله - تبارك وتعالى - إياه . 
وأما حديث «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم : «اللهم أجرني من التار» 
سبع مرات . .» الحديث » فهو ضعيف كما تراه مُحققا في «الضعيفة» )۱١۲٤(‏ فلا 
تغترٌ بمَنْ حسته » فإنها زلة عالم » ولا بمَنْ قلّده » فإنّه لا علْم عنده . 
باب / من أذكار النوم 
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي جل : 
(كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن »ثم قال : اللهم أسْلمت 
نفسي إليك › ووجُهت وَجهي إليك » وفوضت أمُري اليك » وألجأت ظهري 
إليك » رغبة ورَهبة إليك > لا مَلجأ ولا منجا منك إلا ليك آمَنت بكتابك 
الذي أنزلت » ونبيّك الذي أرْسَلّت » وقال لو : 
«مَن قالهُن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة») . 
صحيح . الصحيحة برقم (۲۸۸۹) . 


ETS 


پو فاثئدة : 
وبا لجملة ؛ فالحديث صحيح من فعليه جلو وأمره » وهو على الاستحباب ؛ كما ذكر 
الحافظ في «الفتح» . 
باب / الدعاء برفع الوباء والوجع 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
أا قدمٌ رسول الله َل المدينة وُعك أبو بكر وبلال » قالت : فدخلت 
عليهما » فقلت : يا أبت كيف تجأٌك؟ ويا بلال كيف تجدٌك؟ قالت : فكان 
أو یکر إذا آخذته انی يقرل ` 
کل امریء مَصبّحَ ني هله والموت آدتی من شرا نعل 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمَّى يرفع عقيرتَة ويقول » وفي رواية لأحمد : 
تغنی فقال : 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن ٠‏ يوماً مياه مجَنَةَ ‏ وهل يبون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجثت رسول الله جلو فأخبرتّه » فقال : 
(اللهم حبْب إلينا ملدينة كحبّنا مكة أو أشد» وصخّحها » وبارك لنا 
في صاعها ومُدّها » واقل حُمَاها فاجعلها في الجحفة) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۲٠۸٤(‏ . 
پو فأاتدة : 
الجحفة : بضم الجيم قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة » وكانت 
تُسمّى (مَهْيَعَة) كما في «القاموس» وقد كان سكانها في ذلك الوقت اليهود » ولم يكن 
)١(‏ في الأصل «أردن» والصواب ما أثبثه ليستقيم الوزن . (جامعه) . 
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بها مُسلم » ولذلك دعا رسول الله بتقل حى المدينة إليها كما قال ابن حبّان › 
ونخوه في «شرح مَسلم» للنووي . 
باب / جواز الدعاء بطول العمر وكنرة المال والولد 
|١‏ - عن سنان بن ربيعة قال : سمعت أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول : 
ذهبت بي امي إلى رسول الله له فقالت : يا رسول الله ! خويدمك 
ادع الله له › قال : 
(اللهم أكثر ماله » وولده » وأطل عمره » واغفرٌ ذنبّه) . 
قال أنس :فق دفنت من صلبي مائة غير ناوال مانة 
واثنين » وإن ثمرتي لتحمل في السنة مرتين › وقد بقیت حتّى سثمت الحياة › 
(وفي رواية : حتى استحييت من الناس) › وأنا أرجو الرابعة . 
صحيح » الصحيحة تحت الحديث برقم : )۲۲١١(‏ . 
ي (فائدة) : 
وقد أشار البخاري إلى هذه الطريق في بعض تراجمه (لحديث الترجمة) بقوله في 
«الدعوات» )۱٤٤/١١(‏ : 
«باب دعوة النبي جيك لخادمه بطول العمر › وبكثرة ماله» . . . 
(ففى الحديث) جواز الدعاء للإنسان بطول العمر » كما هي العادة في بعض البلاد 
الرةن لاف لقرل عقي العلهاءة و وة أنه لا فرق نة وين اللعاء اة 
ونحوها » إذ إن كل ذلك مُقدر› فتأماٴ . 
۲ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ييو أتى أم حرام ء 


فأتیناه بتمّر وسمن › فقال ج 
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(ردُوا هذا في وعائه » وهذا في سقائه ؛ فاي صائم) . 
قال : ثم قام فصلى بنا ركعتبن تطوعاً ‏ فأقام أمّ حرام وأمٌ سّليم خلفنا » 
وأقامني عن يينه - فيما يحسب ثابت - (الراوي عن أنس) »› قال : فصلى بنا 
تطوَعاً على بساط » فلمًا قضى صلاته ء قالت أمٌ سُليم : إن لي خُويصة : 
خويدمك أنس »ادع الله له » فما ترك يومثذ خيرأ من خير الدنيا والآخرة 
إل دعالي به .ثم قال : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه . قال أنس : 
فأحبرتني ابنتي أي قد رُزقت من صُلبي بضعا وتسعين » وما أصبح في 
الأنصار رجل أكشر متي مالا ء ثم قال أنس :يا ثابت ! ما أملك صفراء ولا 
بيضاء إلا خاتقي !۰ 
صحيح » الصحيحة برقم )٠٤١١(‏ . 
(من فوائد الحديث وفقهه) : 
في هذا اديت فرائد جمة ؛ أذكر بعضها باختضار: 
١‏ - أن الدعاء بكثرة المال والولد مشروع » وقد ترجم البخاري للحديث : «باب 
الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة» . | 
۲ - وان المال والولد نعمة وخير إذا أطيع الله - تبارك وتعالى - فيهماء فما أضل 
من يسعى لتقليل ولده بشتّى السبّل ؛ كتحديد انسل أو تنظيمه ؛ فضلاً عن إجهاض 
الجنبن وإسقاطه لأتفه الأسباب › واستصدار الفتاوى لتجويزه !! 
۴ - تحقق استجابة الله لدعاء نبيه جلا فى أنس ؛ حى صار أكثر الأنصار مالا وولداً. 
باب / عدم مشروعية التحلق والرقص والصياح في الذكر 
| - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 
(سَبّى المقَرّدون . قالوا : يا رسول الله ! ومن (المفرّدون)؟ قال : الذين 
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هرون في ذکر الله - عر وجل -) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱۳١۷(‏ . 
+ (غريب الحديث) : 

: المغرّدون) : أي المنفردون . قال ابن الأثير‎ - ١ 

«يقال : فرد برأیه « وأفرد › وفرد > استفرد › بمعنی انفرد به» . قال النووي - رحمه 
الله - : 

«وقد فسسرهم رسول الله يل ب (الذاكرين الله كثيراً والذاكرات) » وتقديره : 
والذاكراته » فحذفت الهاء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآي ؛ ولأنه 
مفعول يجوز حذفه . وهذا التفسير هو مراد الحديث» . 

۲ - (يهترون) : أي يولعون . قال ابن الأثير : 

«يقال : (أهتر فلان بکذا واستهتر فهو مهتر به ومستهتر) : آي مولع به لا یتحدث 
بغیره » ولا یفعل غیره» . 

چ (تنبيه) : کان من دواعي تخريج هذا الحديث أنه وقعت هذه اللفظة في 
«الشحَّب» هكذا (يهتزون) بالزاي » بحيث تقرآً (يهترون) » فبادرت إلى تخريجه وضبط 
هذه اللفظة منه » خحشية أن يبادر بعض الصوفية الرقصة » إلى الاستدلال به على جواز 
ما يفعلونه في ذكرهم من الرفص والاهتزاز ييناً ويساراً جاهلين أو متجاهلين أنه لفظ 
محرُّف . وقد يساعدهم على ذلك ما جاء فى «شرح مسلم» للنووي +«وجاء في 
رواية : «هم الذين اهتزوا في ذکر الله» . أي لهجوا به) . وكذلك .. جاء فى حاشية 
«مسلم - استانبول» تقلا عن النووي إ 

على أنه لو صح لكان معناه : يفرحون ويرتاحون بذكر الله - تبارك وتعالى - كما 
يؤخذ من مادة (هزز) من «النهاية» » فهو حينئذ على حد قوله جيك «آرحنا بها يا 
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بلال!»“ . أي بالصلاة . وهو قريب من المعنى الذي قاله النووي . والله أعلم . 
وبهذه المناسبة لا بد من التذكير تُصْحاً للأمة » بن ما يَذكره بعض المتصوفة » عن 
علي - رضي الله عنه - أنه قال وهو يصف أصحاب النبي : 
«كانوا إذا كروا الله مادوا كما تمي الشجرة في يوم ريح» . 
فاعم أن هذا لا يصح عنه - رضي الله عنه - » فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية) 
(۷۹/۱) من طريق محمد بن يزيد أبى هشام : ثنا احاربي عن مالك بن مغول عن 
رجل من (جعفى) عن السَدّي عن أبي أراكة عن علي . 
ت : وهذا إسناذ ضعيف مُظلم . 
۲ - يُذ كر عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - : 
«أن رسول الله َل مر مجلسين في مسجده »فقال : كلاهما على 
خير وأخدهما أفضل من صاحبه » أمّا هؤلاء فيد عون الله ويرغبون إليه › 
فان شاء أعطاهم › وإن شاء منعهم › وأمًا ھؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ‏ 
ويعلمون الجاهل » فم أفضل ء 
(إما بُعثت معَلّماً) . 
ضعيف . الضعيفة برقم : )١١(‏ . 
پو فائدة : 
وقد اششّهر الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعية الذكر على الصورة التي يفعلها 
بعض أهل الطرق من التحلق والصياح في لأك وله واا 
وخلفاًء يما هو غير مشروع باتفاق الفقهاء المتقدّمين » ومع أن الحديث لا يصح كما 
علمت » فليس فيه هذا الذي زعموه» بل غاية ما فيه جَواز الاجتماع على ذكر 
)١(‏ وهو مُخرّج في «المشكاة» برقم : )٠٠٠۳(‏ . 
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الله-تعالى - » وهذا فيه أحاديث صحيحة في ملم وغيره تعْني عن هذا ن 
وهي لا فيد أيضاً إلا مُطلّق الاجتماع ‏ أمّا ما يضاف إليه من التحلّق » وما فُرن معه 
من الرَقص » فكله بع وضلالات ينزه الشرع عنها . 
باب / هل يسرع إذهاب التَحَمة باذك والرقص والغناء ؟! 
حدیٹ : 
(أذيبوا طعامَكه بذ کر الله والصلاةء ولا تناموا عليه ؛ ؛ فتقسو | 
قلوبٌکم) . 
موضوع . الضعيفة برقم )٠١٠١(‏ . 
چب فأاثدة : 
واعلمْ أن سعد الناس بهذا الحديث المكذوب هم أولئك الأ كلة الرّقصة الذين يلؤون 
بطونهم بمختلف الطعام والشراب » ثم يقومون آخذا بعضهم بيد بعض يذكرون الله - 
تعالى - زعموا - ييلون يَمْنة ويَسرة وأماماً وخلفاً» وينشدون الأشعار الجميلة 
بالأصوات المطربة » حتى يذوب ما في بطونهم؟ ومع ذلك فهُم يحسبون أنهم يُحسنون 
صنعاً ! وصدق مر قال : ) 
می غل لایر فی د مأ الغناسة تبح 
وان يأكُل الَرءٌ كل الح روص في انع حى به 
وقالوا : سكرّنا بحب الإل NS‏ القَوْم إلا القصع 
كذاك الاثم إن أبعت رفصا رها والشبّع 
فيًا للق ول وتا للّهى الا بكر نكم للب 
هان مساجدنا بالا ع وكرم عَنْ مثل ذاكَ السبيع 
)١(‏ في الأصل «فتقسوا» وهو خطأ طباعي . (جامعه) . 
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باب / عقوبة من ترك الدعاء 


١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي م 
(۱) (مَن لم يَذْع الله يغضب عليه) . 
حسن . الصحيحة برقم : )٠٠٠٤(‏ . 
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جو : 
(۲) «الدعاء هو العبادة» »ثم قرأ : (وقال ركم اذعوني أستجب لکم 
إن الذين يستکبرون عَنْ عبادتي سید خلون ج جهنم داخرین4' 
صحيح » الصحيحة تحت حديث الترجمة . 
ب فأاثدة : 
وإ ما لا شك فيه أن الاستكبار عن عبادته - تعالى - ودعائه يستلزم غضب الله 
- تعالى - على من لا يذعوه » فشهادة هذا الحديث لحديث الترجمة شهادة قوية لمعناه 
دون مبناه . 
وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهلة الصوفيّة أو تجاهلوها » برعمهم أن دعاء 
الله سوء أدب مع الله ؛ متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي : 
«علمة بحالي يعني غن سىؤاله »! 
فجَهلوا أن دعاء العبد لربّه - تعالى - ليس من باب إعلامه بحاجته إليه - سبحانه 
وتعالى - يَعْلْمٌ السَرٌ وأخفى 4‏ » وإِنّما منْ باب إظهار عبوديّته وحاجته إليه وفقره » 
كما تقدّم بیانه في الجلد الأول من «الضعيفة» رقم (۲۲) . 


(۱) غافر : )٦۰(‏ . 
(۲) طه : (۷) . 
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4 حدیٹ‎ - ٣ 
. - «روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام‎ 
رمّوا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل » فقال : يا إبراهيم ! ألك‎ 
: حاجة؟ قال : أمًا إليك فلا . قال جبريل : فسل ربك . فقال‎ 
. (حَسّبي من سؤالي علمَه بحالي)‎ 
. (1) : ا . الضعيفة‎ 
a «سؤالك منه - يعني الله تعالی‎ 
وهذه ضلالة کبری ! فهل كان الأنبياء - صلوات الله عليهم ومين رتهم حین‎ 
سألوه مختلف الأسئلة؟! فهذا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يقول : ّنا إِر‎ 
اکت من ذريتي بواد غير ذي ززع عند بيك الحرم رين ليقي موا الصّلاة فاجا"‎ 


)1( 
أفئدة من الناس تهوي الهم واززفهم من الثمّرات لعَلهَمْ پشکرون رتا . . .4 
الف آخر الأيات « il‏ أدعية « وأدعية الأ نبياء کی الكتاب والسنة 5 تکاد د تحصی 


والقائل المشار إليه قد غفل عن کون الذعاء الذي هو تضرع والتجاء إلى الله - تعالی - 
عبادة عظيمة » بغض النظر عن ماهيّة الحاجة المسؤولة › ولهذا قال جي : 

«الذعاء هو العبادة»" 

ثم تلا قوله - تعالی - : 

«وقال ركم اڏعوني أستَجب لم ِن الذين يترون عنْ عبادتي سيد خلُونَ 


. )6١ -۳۷( : ابراهیم‎ )۱( 

(۱۳۲۹( وهو مخرج في و ابي داود»‎ ٤ أخرجه أصحاب «الستن» دسند مج‎ (Y۲) 
: وهو بلفظ : مخ العبادة» ضعيف ؛ كما أشار إلى ذلك الترمذي بقوله‎ 

«(اعريب) . 


وانظر «المشکاة» (۲۲۳۰) . (الشيخ) . 
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جهنم داخرین 4‏ . 

ذلك لان الدعاء يُظهر عبودية العبد لربه » وحاجته إليه » ومسكنته بين يديه » فمن 
رغب عن دعائه › فکأنه رغب عن عبادته - سبحانه وتعالی - »فلا جرم جاءعت 
الأحاديث متضافرة في الأمر به » والحض عليه » حتى قال يي : 

«مَنْ لا يَذْعٌ الله ؛ يغضب عليه» . 

أخرجه الجاكم )٤4۱/١(‏ » وصححه » ووافقه الذهبي . 

قلت : وهو حديث حسن » وتجد بسط الكلام في تخريجه » وتأكيد تحسينه » والرد 
على من زعم من إخواننا أتني صححته › وغير ذلك من الفوائد في «السلسلة الأخرى» 
(رقم )۲٠٣٤‏ . 

وقالت عائشة - رضي الله - تعالى - عنها - : 

«سلوا لله كل شيء › حتّى الشْسْع » فان الله - عر وجل - ٠‏ إن لم بُيسره لم يتيسر» . 

أخرجه ابن السني (رقم )۳٤٩‏ بسند حسن . 

وله شاهد من خد این ففرا عا الترمذې (۲۹۲/۲) »› وغيره » وضعفه »› وهو 
مُخرّج فيما سيأتي برقم (۱۳۹۲) . 

وبا لجملة » فهذا الكلام ا معزو لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لا يصدر من مُسْلم 
عرف منزلة الذعاء في الإسلام » فكيف يصدر ممن سمًانا المسلمين؟! 

ثم وجدت الحديث قد أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة» › وقال )٠٠١/١(‏ : 


«قال أبن تيمية : موضوع) . 


. )٦۰( : غافر‎ )۱( 


SS 


باب / التأصين على دعاء الرهبان إذا دعَواً لنا 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
إن اليهود دخلوا على رسول الله َه فقالوا : السام عليك . فقال : 
وعليكم . فقالت عائشة : عليكم السام وغضب الله ولعنته إخوة القردة 
والخنازير ! فقال رسول الله ءل : 
«يا عائشة عليك بالحلم » وإياك والجهل» . 
فقالت : أو لم تسمع ما قالوا؟ قالوا : السام عليك ! فقال : 
«أوليس قد رددت عليهم » إِنّه بُستجاب لنا فيهم » ولا يجاب لهم 
فينا) . 
صحيح » الصحيحة تحت الحدیث برقم : (۲۷۲۱) . 
پو فأائدة : 
روّى ابن راهويه عقب الحديث بإسناده الصحيح عن حسنّان بن عطية قال : 
لا بأس أن تؤمّن على دعاء الراهب إذا دعا لك » فقال : إلّه يُستجاب لهم فينا ء ولا 
يُستجاب لهم في أنفسهم . 
باب / بدعية التسبيح بالسبحة والحصى والنّوى 
| - حدیث : 
(نعم الُذكر السحة ‏ وإِنٌ أفضل ما يُسْجَدأٌ عليه الأرض » وما أنه 
الأرض) . 
موضوع . الضعيفة برقم : (۸۳) . 


SES 


پو فأائدة : 

ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور : 

الأول : أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي يلو » إنما حدثت بعده جلف 
فكيف يُعقل أن يحض - عليه الصلاة والسلام - أصحابه على أمر لا يعرفونه؟! 


والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص )٠١‏ 
عن الصلت بن بهرام قال : 


(1) 
¢ 


«مرٌ ابن مسعود بامرأة معها تسبیح تسبح به » فة فقطعه وألقاه » ثم مر برجل يُسبّح 
بحصی » فضربه برجله » ثم قال :لقد سبَقَتّم! ركبِتّمُ بذعة ظلما ! ولق غلبتّم 
أصحاب محمد لو علماً!» . 

وسنده إلى الصّلت صحيح » وهو ثقة من أتباع التابعين » فالسند منقطع . 

ثم روى عن أبان بن أبي عياش قال : سألت الحسن عن النّظام (خيط ينظم فيه 
لؤلؤ وخرز ونحوهما) من الخرز والنوى ونحو ذلك يسبح به؟ فقال :لم يفعل ذلك أحد 
من ياء النبي ا »ولا المهاجرات . 

TETER 

الثاني : أنه مخحالف لهديه ا ؛ قال عبدالله بن عمرو 

«رأيت رول الله ا يعقد التسبيح بیمینه ) ۰ 

رواه آبو داود )۳/1( ( والترمذي )6/4( وحسنه › وابن حان )۳۳4 ت 

موارد) ( والحاكم (٥4۷/۱)‏ ( والبيهقى (Tor/Y)‏ » وإسناده صحیح کما قال الذهبي ( 
ثم خرجته فی «(صحیح ابی داود» )۱۳٤١(‏ . 
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ثم هو مُخالف لأمره َيل › حيث قال لبعض النسوة : 

«عليكر بالتسبيح والتهليل والتقديس > ولا تغفلن فتنسين التوحيد (وفي رواية : 
الرحمة) » واعقدن بالا نامل › فإنهن مسؤولات ومستنطقات» . 

وهو حديث حسن > أخحرجه ابو داود وغيره » وصححه الحاكم والذهبي » وحسنه 
النووي والعسقلاني كما في «أمالي الأذكار» )۸٤/١(‏ » وله شاهد عن عائشة موقوف › 
انظر «صحیح 2 داود» )۱۳٤١(‏ ... 

فن قيل : قد جاء في بعض الأحاديث التسبيح با لحصی » وأنه ي أَقَرّه » فلا 
زق حينئ نه وَين التسبيح بالسّبحة كما قال الشوكاني ؟ 

قلت : هذا قد يُسلم لو أن الأحاديث في ذلك صحيحة » وليس كذلك » فغاية ما 
روي في ذلك حديثان أوردهما السيوطي في رسالته امشار إليها » فلا بد من ذكرهماء 
وبيان علتهما : 

الأول : عن سعد بن أبي وقاص أنه دحل مع رسول الله ل على امرأة » وبين 
يدیها نوی أو حصی تسبح به » فقال : 

«أخبرك با هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟» . 

فقال : 

«سبحان الله عدد ما خلی في السماء . . .» الحديث . 

رواه بو داود )۲٣٣/۱(‏ » والترمذي ۲۷۷/٤(‏ - ۲۷۸) › وابن حبان (۲۳۳۰ - 
زوائده) › والدورقي في ((مسند سعد» )۱/۱۳١(‏ › والخأص في «الفوائد» (۲/۱۷/۹) › 
والحاکم )٥٤۸ - ٥٤۷/۱(‏ من طرق عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبى هلال حدثه 
عن خزية عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن آبيها . وقال الترمذي : 


«-حدیث حسن) . 


کج 


وقال 0 : 

«(صحيح الإسناد» . 

ووافقه الذهبي » فأخطاً ؛ لان خزية هذا مجهول » قال الذهبي نفسه في «الميزان» : 

«خحزية ؛ لا يعرف » تفرد عنه سعيد بن أبي هلال» . 

وكذا قال الحافظ في «التقريب» : 

«إنه لا يعرّف» . 

وسعيد بن أبي هلال مع ثقته ؛ حكى الساجي عن أحمد أنه اختلط » وكذلك وصفه 
بالاختلاط يحيى كما في «الفصل» لابن حزم )٠٥/۲(‏ » ولعلّه ما يُّد ذلك روايته لهذا 
المحديث » فإ بعض الرواة الشقات عنه لم يذكروا في إسناده خزية » فصار الإسناد 
منقطعاً » ولذلك لم يذكر الحافظ المي عائشة بنت سعد في شيوخ ابن أبي هلال » فلا 
يخلو هذا الإسناد من علّة الجهالة أو الانقطاع » فأنّى للحديث الصحة أو الحسش؟! 

وجهل ذلك أو تجاهله بعض من أف في سنيّة السبحة ! من أهل الأهواء من 
العاصرين » مقلّداً في ذلك شيخه عبداللّه الغماري الذي تجاهل هذه الحقائق » فأورد 
هذا الحدیث في «کنزه» )۱١۳(‏ ؛ليتوصّل منه إلى تجويز السّبحة لمريديه ! ثم إلى تجوير 
تعليقها على العنق كما يفعل بعض مشايخ الطرق . 

انظرٌ الرد عليه في مقدّمة الجلّد الثالث من هذه «السلسلة» (ص ۳۷) ؛ ترى الحجب 
ااب 

الأخر : عن صفيّة قالت : 

«دخل على رسول الله يك وبين يدي أربعة لاف نواة أسبّح بهن » فقال : يا بنت 
حُيّى! ما هذا؟! قلت : أسبَّحٌ بهن . قال : قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر 
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من هذا . قلت : علمّني يا رسول اللّه! قال : قولي : سبحان الله عدد ما خلق الله منْ 


شیء .. .) . 


0 


أخرجه الترمذي ٠ )۲۷٤/۶(‏ وأبو بكر الشافعي ذ فى «الفوائد» (1/Yoo/ VF)‏ « 
والحاكم Ol E Sas Ch EON‏ 
الترمذي بقوله : 

«هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد 


الكوفي ور إسناده بمعروف »› وئي الباب عن ابن عباس» . 


وام الحاكم فقال 

(صحیح اللإسناد» . 

ووافقه الذه © وهذا منه عَجَب » فان هاشم بن سعيد هذا أورده هو فی 
«الميزان» » وقال : 


«قال ابن معن : ليس بشيء . وقال ابن عدي : مقدار ما یرویه لا یتابع علیه» . 

ولهذا قال الحافظ في «التقريب» : 

((صعف) . 

وكنانة هذا مجهول الحال »لم يوثقه غير ابن حبّان . 

ثم استدرکت فقلت : لكن قذ رى عن كنانة جمع » منهم هير وخُديج ابنا 
معاوية » ومحمد بن طلحة بن مصرّف › وسعدان بن ب بشير الجهني » وكل هؤلاء الأربعة 
ثقات » يضم إليهم يزيد بن مغلس الباهلي » وثقه جماعة وضعّفه آخرون » فسبيل مَنْ 
روی عنه مثل هؤلاء أن بُحشر في رَمْرة مَن قيل فيه : (صدوق» ؛ كما حققنّه أخيراً في 
بحث مستفيض فريد في «تام المنة» (ص )٠١ - ۲٠٤‏ »فلا تغترٌ ببعض الجهلة ؛ 

(۱( وتبعه السيوطي في «المنحة» » واغتر به الشوكاني ! (الشيخ) . 
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كالسقًاف وغيره » وعليه ؛ فعلّة الحديث هاشم فقط . 

وما یدل على ضعف هذين الحديثين أن الققصة وردت عن ابن عباس بدون د 
الحصى » ولفظه ؛ قال 

عن جُويرية أن النبي و خحرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح › وهي في 
مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة »فقال : ما زلت على الحال التي 
فارقتك عليها؟ قالت : نعم . قال النبي ا : 
سبحان الله وخ غو ق و ا و عرشه » ومداد کلماته» . 

أخرجه مسلم (Af A۳/۸)‏ ¢ والترمذي )۷/4( وصححه ¢ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة» ١١١(‏ - 10( > وأبن ماجه (۲۳/۱) » وأحمد ۳۲/٦(‏ و۲۹ - ۳( 

فدل هذا الحديث الصحيح على أمرين : 

الأول : أن صاحبة القصّة هي جُويريّة ؛ لا صَفيّة كما في الحديث الثاني ! 

الآخر : أن ذكر الحصى في القصة مُنكر » ويؤيّد هذا إنكار عبداللّه بن مسعود - 
رضى الله عنه - على الذين رآهم يدون بالحصى » وقد جاء ذلك عنه من طرق سبق 
أحدها » ولو كان ذلك ما أقره النبى ل تًا حفى على ابن مسعود إن شاء الله » وقد . 
تلقّى هذا الإنكار منه بعض مَنْ تخرُّح من مدرسته › ألا وهو إبراهيم بن يزيد النخعي 
الفقيه الكوفى › فكان ينهى ابنته أن تُعين النساء على فتّل خيوط التسبيح التي يسبح 
e‏ 


)١(‏ وقد أنكر الشيخ الحبشي هذه الطرق المشار إليها! فرددت عليه بذكر طريق واحد منها بسند 
صحيح . انظر (ص )٤١ - ٤٤‏ من «الرد على التعقب الحثيث» . (الشيخ) . 
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رواه ابن ابی شيبة فى «المصتّف» (۲/۸۹/۲) بسند جيّد . 


قذ يقول قائل : إن الع بالأصابع كما ورد في السَنة لا يكن أن يُضبط به العدد إذا 
کان کثیراً . 

فالجواب : إتّما جاء هذا الإشكال من بدعة أخرى » وهي ذكر الله فى عدد محصور 
كثير »لم يأت به الشارع الحكيم » فتطلَبَت هذه البدعة بدعة أخرى » وهي السبّحة ! 
فان أكشر ما جاء من العدد في السنة الصحيحة فيما ثبت لدي إِنّما هو مثة › وهذا 
يكن ضبطه بالأصابع بسهولة لمن كان ذلك عادته . 

وأمّا حديث «من قال في يوم مثتي مرة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . 
الحديث » فالمراد : مثة معة إذا أصبح » ومعة إذا أمسى ؛ كما جاء مُصرْحاً به فى بعض 
الروايات الثابتة » وبيان ذلك فى «الصحيحة» (۲۷۹۲) . 

وأمَّا ما رواه ابن أبي شيبة (۳۹۱/۲) عن وقاء عن سعيد بن جبير قال را هر 
بن ا لخطاب رجلا يسح بتسابیح معه » فقال عمر : إّما يجزيه من ذلك أن يقول : 
سبحان الله . . . إلخ » فهو منكر لوجوه » منها الانقطاع بَينه وبين سعيد » وضعْف وقاء » 
وهو ابن إياس » وهو لين الحديث . 

ولؤلمّ يكن في السَبْحَة إلا سيئة واحدة» وهي انها قضت على سنة العد 
بالأصابع » أو كادت » مع اتفاقهم على أتها أفضل ؛ لكقى! فإِنّي قَلّما أرّى شيخا يعقد 
التسبيح بالأنامل ! 

ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة » فترّى بعض المنتمين لإخدى 
الطرق يطرق عنقه بالبحة! ويعضهم يعد بها وهو يحدثك أؤ يستمع لخديثك! وخر ما 
وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أتني رأيت رجلا على درّاجة عادية » يسير في 

)١(‏ وفي هذا وما قبله رد صريح على الشيخ الحبشي في زعمه أنه لم يسبقني أحد إلى إنكار 
السّبحة . انظر ردي عليه (ص )٥٤ - ٤٤‏ . (الشيخ) . 
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بعض الطرق المزدحمة بالناس › وفي إحدى يديه سبْحة!! يتظاهرون للناس بأتهم لا 
يغفلون عن ذكر الله طرفة عين! وكشيراً ما تكون هذه البدعة سبباً لإضاعة ما هو 
واجب » فقد انق لي مراراً - وكذا لغيري - أتني سمت على أحدهم » فرد علي 
السلام بالتلويح بها ! دون أن يتلفظ بالسلام ! ومفاسد هذه البدعة لا تحصَى › فما 
أحسن ما قال الشاعر : 
ثم وقفت على حديث ثالث عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
«کان سبح با لحصی» . 
ولكن إسناده واه جدا فيه مَنْ روى عن مالك أحاديث موضوعة » وسيأتي بيان 
ذلك برقم )٠٠١۲(‏ من هذه «السلسلة» إن شاء الله - تعالى - . 
۲ - حدیث : 
(کان یسبح بالحصی) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )°( . 
پو فأاثئدة : 
وهذا الحديث يخالف ما ثبت عن عبدالله بن عَمروء قال : 
فرایت رسول الله و يعقد التسبيح بیمینه» . 
أخرجه ابو داود (۱/أ۲۴) بسند صحيح » وحسّنه النووي في «الأذكار» (ص ۲۳) › 
وكذا الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (ق )۱/١۸‏ . وعزاه الأول للنسائي › وهو 
عنده )۱۹۸/١(‏ ضمن حديث » وكذلك أخرجه في «عمل اليوم والليلة» (۸۱۹) . 


بت عند أبي داود أيضا وغيره »أن النبي يلإ مر النساء أن يقن بالأنامل 
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وقال : «فإنهن مسؤولات مُستنطقات» . وصحَحه الحاكم والذهبي . 

فهذا هو السَنّة في عد الذكر المشروع عه » إنّما هو باليد » وباليمنى فقط » فالعد 
باليسرى أو باليدين معأ أو بالحصَى كل ذلك خلاف السَنَة » ولم يصح في العد 
با لحصى فصلا عن السبحة شيء »خلافألما يفهم من «نيل الأوطار» و «السنن 
والمبتدعات» وغيرهما . وق بسطت القول في ذلك في رسالتنا «الرد على التعقيب 
الحثيث» » فليرجع إليها مَن شاء التوسّع في ذلك . 

واسترواح بعض المعاصرين إلى الاستدلال بعموم حديث «الأنامل» وغيره غفلة 
منه ؛ لأه عموم لم يجْرٍ العمل عليه وتجاهُل منه لحديث الحَقد باليمين » لا يليق بمَن 
كان منْ أهل العلم » فتنبّةُ ولا تكنْ من الغافلين . 
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باب / لم يخلق من نور إلا الملائكة 
(عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله و ) 
(خلقت الملائكة من تور › وخلق إنليس من نار السثّموم › وخلق دم 
-عليه السلا - مما قد صف كم . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٤)٥۸(‏ . 
پو فائدة : 
فلت وفية إشارة إل بُطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس : «أوَلٌ ما خلق 
الله نور نبيّك يا جابرً!» » ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه لا خلق من نور ؛ فان 
هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هُمُ الذين خلقوا من نور؛ دون آدم 
وبنيه ؛ فتنبّةً ولا تكنْ من الغافلين . 
وأمّا ما رواه عبدالله بن أحمد في «الستة» (ص )٠١١‏ عن عكرمة قال : «خلقت 
اللاثئكة من ) نور العزة وخلق إبليس م من نار العزة» > وعن عبدالله بن عمروقال : 
«خَلّق الله الملاثكة منْ نور الذراعين a‏ 
قلت فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها؛ لأتها لم ترد عن 
الصادق المصدوق و . 
باب / هل إبليس من الملاتكة؟! 
| - حدیث : 
(با جبريل مالي رال معي اللون؟ فقال ما جك حتى أمر الله - 
عر وجل - مفاتيح النارء فقال رسول الله 4ال : يا جبريل مالي أراك متغَيْرً 
اللون؟ فقال : ما جيك حى أمرَ الله - عر وجل - مفاتيح النار»فقال 
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رسول الله ل : يا جبريل صف لي التارَ » وانعت لي جهنم فقال جبريل : 
إن الله - تبارك وتعالى e‏ 
اسر فأوقدً علبها ألفً عام حقى احمرّت ثم أمر فأوقد عليها ألفَ عام حتّى 
اسودّت » فهي سوداءُ مُظْلمة > لا يضيء شرزها » ولا يُطفاً لبها والذي 
بعثك باحق لو أن ثوبا من ثياب التار على بين السماء والأرض لمات مَن في 
الأرضٍ جميعا من حرّه » والذي بعثك بالحق لو أن خازناً منْ خزنة جهنم برز 
إلى أهل الد نيا فنظروا إليه مات مَنَ في الأرض كلهم من ْح وجهه ومن ننن 
e n‏ 
الله في كتابه ضعت على جبال ادنيا لارفضّت وما تقارّت حتى تنتهي إلى 
الأرض اللثفلى » نقال رسو الله ل : لبي يا جبريل لا يعصدغ قلبي 
فأموت قال : فنظر رسول الله َو الى جبريل وهو يبکي » فقال تبکي يا 
OS GN‏ ل : ومالي لا أبكي؟ أنا أحق 
لبكاء لعي أن أكون في علْم الله على غير الحال التي أنا عليها ء وما أدري 
لي ای ل ا اي رة » فقد كان من الملائكة ء وما يُدريني لعلي 
على شل ما بلي به هاروت وماروت » قال : فبکی رسول الله بل وبکی 
جبريل - عليه السلامٌ - » فما زالا يبكيان حى نوديا : أن يا جبريل ويا 
محمد : إن الله عر وجل - قد أمنكما أن تعصيا . فارتفع جبريلً - عليه 
السلام- » وخرج رسول الله ا es a A a‏ ويلعبون › 
فقال : أتضحكون ووراءكم جِهنّم؟! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبکيتم كيرا ولَمّا أسَعْحَم الطعام والشراب » ورجش إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله - عر وجل - فنودي :يامحمد : لا تقنط عبادي » تما 
بعشك مسرا » وله أبعثك مُعسسرا » فقال رسول الله لو : سدادوا وقاربوا) . 
موضوع ٠‏ الضعيفة برقم )٩١١(‏ و )٠۳١١(‏ . 
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پو فائدة )١(‏ : 

قلت : وفي هذا الحديث ما يؤكد ما اتّهموه به : (أي : سلام الطويل) أعظمُها قولّه 
في إبلیس : «کان من الملائكة» وهذا خلاف القرآن : كان من الجن ففسق عن أمْر 
ره ٹم إن الملائكة خلقت من نور كما في «(صحیح مسلم» » وهو مُخرج في 
«الصحيحة» )٤٥۸(‏ › وأمّا إبليس فخلق من نار کما في القرآن والحديث . 

ونحوه قوله : «ما ابتلي به هاروت وماروت » فاته یشیر إلى ما یروی من قصتهما مع 
الرَهَرَة ومراودتُهما إِيّاها وشربُهما الخمر وقتلّهما الصبي › وهي قصة باطلة مخالفة للقرآن 
أيضاً كما سبق بيانه في الجلد الأول برقم )٠۷١(‏ . 

ولا يفوتني التنبيه أن قوله : «لو تعلمون .. .» إلى قوله : «تَجْأرون إلى الله - عر 
وجل -» قد جاء طرفه الأول في «الصحيحين» » والباقي عند الحاكم وغيره » فانظر 
الحديث الآتي إِنْ شاء الله برقم )٤٠٠٤(‏ . وتخريج «فقه السيرة» (ص )٤١۹٩‏ : 
پو فائدة (۲) 
قلت : وهذا (من الأحاديث الموضوعة) بلا شك فن التركيب والصُنع عليه ظاهر » ثم 
إن فيه ما هو مُخالف للقرآن الكريم في موضعين منه : 

الأول : قوله في إبليس : «كان من الملائكة» واللّه - عر وجل - يقول فيه : (كان 
من الجن ففسق عن أمْر رت4 . وما بُروى عن ابن عباس في تفسير قوله : من 
الجن أي من خان الجنان » وأنْ إبليس كان من الملاثكة . فمما لا يصح إسناده عنه ‏ 
وما ببْطله أنه لق مِنْ نار كما ثبت في القرآن الكري » وا ملائكة خلقت من نور كما 
فى «صحيح مسلم» عن عائشة مرفوعاً » فكيف يصح أن يكون منهم خلقة » ونما 
دحل معهم في الأمر بالسجود لآدم - عليه السلام - لأنه كان قد تشجه بهم وتعبد 
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وتنسّك . كما قال الحافظ ابن كثير » وقذ صح عن الحسن البصري أنه قال : 
«ما كان إبليس من الملاثكة طرفة عَيْن قط وإته لأصْل الجن » كما أن آدم - عليه 
السلام - أصل البشر» . 
الموضع الثاني : قوله : «ابتلي به هاروت وماروت» : 
فن فيه إشارة إلى ما ذكر في بعض كتب العفسير أتهما أنزلا إلى الأرض » رأتّهما 
شربا الخمر وزنيا وقتلا النفس بغير حق » فهذا مُخالف لقول الله - تعالى - في حق 
الملائكة : طلإ يعْصون الله ما أمرهُم ویفعلون ما مرون ولم يرد ما يشهد لما 
ذكر » إلا في بعض الإسرائيليات التي لا ين ينبغي أن يوق بها » وإلاً في حدیث مرفوع › ق 
ی ا و ی ی و 
باب / إخراج الدرَية من ظهر آدم 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي جي قال : 
(أخحذ الله - تبارك وتعالى - الميثاق من ظهر آدم ب (تعمان) - يعني 
عَرقة = فأخرچ من صله کل رة ذرآهاء فتقرهم بن يديه كالرء ثم كلهم 
قبلا قال : الست بربّكم قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنّا كتا 
عن هذا غافلين . أوتقر تقولوا إّما أشرل آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بَعدهم 
أفتهلكنا بما فَعَل المبطلونًي . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱١۲۳١(‏ . 
بو فأاثدة : 
إذا عرفت هذا فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عَقب الأحاديث والآثار التي 
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سبقت الإشارة إلى أته أخرجها : 

«فهذه الأحاديث دالَة على أن الله - عر وجل - استخرج ذريّة آدم من صلبه › وميّز 
بين أهْل ا لحت وأهُل التار» وأا الإشهاد عليهم هناك بأتّه رهم فما هو إلا في حديث 
کلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وفي حديث عبدالله بن عمرو » وقد 
ینا هما موقوفان لا مرفوعان كما تقدَّم» . 

قلت : وليس الأمر كما نفى » بل الإشهاد وارد في كثير من تلك الأحاديث : 

الأول : حديث أنس هذاء ففيه كما رأيت قول الله - تعالى - : «قد أخذت 
عليك في ظهر آدم أن لا تُشرك بي شيما)» . قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(۸4/7( : | 

«فيه إشارة إلى قوله - تعالى - : وذ أخذ ربك من بني آدم من ظُهورهم 
ذريتَهُمْ وأشَهدَهُم على أنفسهم4 ' الآية» . 

قلت : ولفظ حديث ابن عمرو الذي أعلّه ابن كشير بالوقف إتماهو : 
ظَهره . . .» » فأي فرق بيه وبين لفظ حديث أنس الصحيح؟! 

الثاني : حديث عمر بلفظ ١‏ ّم مسح ظهرّه بيمينه فاستخرج منه ذرية .. .» . 

الشالث : حديث أبى هريرة الصحيح : ...مسح ظهره فسقط من ظهره کل 
َسَمَةَ هو خالقها من دريته إلى يوم القيامة .. .» | 

الراإبع : حديث هشام بن حکيم : إن الله قد أخذ ذريّة آدم من ظهورهم › ثم 
أشهدهم على أنفسهة . . .» . 

الخامس : حديث أبى أمامة : «لّا خلق الله الخلق وقضى القضية » أخذ هل 
اليمن بيمينه » وأهل الشمال بشماله » فقال : ... ألست بربكم » قالوا : بلى ...» . 
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ففي ذلك رد على قول ابن القيم أيضاً في كتاب «الروح» (ص )١١١‏ بعد 
طائفة من الأ حاديث المتقدمة : 

«وأمّا مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية 
- فمن قاله من السلف فإتما هو بناء منه على فهم الآية » والآية لم تدلٌ على هذا بل 
دلت على خلافه» . 

وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا يُنافي ظاهرها بل ويُْعْطّل دلالتها 
أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها » وهذا خلاف 
مذهب ابن القَيّم - رحمه الله - الذي تعلمناه مه ومن شيخه ابن تيمية » فلا أدري 
اذا خرج عنه هنا لا سيّما وقد تقل (ص )٠١۳‏ عن ابن الأنباري أنه قال : 

«مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من 
اا وات أولاده وهُم في صر الذرٌ فأخذ عليهم الميشاق أله خالقهم وأ 
مصنوعون » فاعترفوا بذلك وقبلوا » وذلك بعد أن ركب فيهم عقولاً عرفوا بها ما عرض 
عليهم كما جعل للجبل عقلاً حين خُوطب » وكما فعل ذلك للبعير َا سَجّد » والنخلة 
حتی سمعت وانقادت حین دْعیّت» . 

كما تقل أيضاً عن إسحاق بن راهويه : 

«وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح فَبْل الأجساد » وأنه استنطقهم وأشهدهي» . 

قلت : وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث 
وهو قوله : «إن الله آخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب ولاده» . 

وإليه ذهب الفخر الرازي في «تفسیره» (۳۲۲/۲) » وأيّده العلامة ملا علي القاري 
في «مرقاة ا )۱۰/۱ )٠٤١١‏ وقال عقب كلام الفخر : 

«قال , بعض الحققن : إن بني آدم من ظَهره » فكل ما احرج من ظهورهم فيما لا 
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يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله - تعالى - في الأزل في صلب آدم » وأحذ 
منهم الميثاق الأزلي ليعرف منه أن النسل احرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو 
احرج في الأزل منْ لبه » وأخذ منهم الميثاق الأول » وهو المقالي الأزلي » كما آخذ 
منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخحرجوا الميشاق الثاني » وهو الحالي الإ نزالي . 
والحاصل أن الله - تعالى - تًا كان له ميشاقان مع بني آدم أحدهما تهتدي إليه العقول 
منْ صب الأدلّة الحاملة على الاعتراف الحالي » وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه 
العقل » بل يتوف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد » كالأ نبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - » أراد - عليه الصلاة والسلام - أن يُعلّم الأمة ويخبرهم أن 
وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم ميثاقا آخر أزلياً فقال [ما] قال من مسح ظهر آدم 
في الأزل وإخراج ذريته وأخحذه الميثاق عليهم اه وبهذا يزول كثير من الإشكالات › 
فتأمّل فيها حق التأمّل» . 

وجملة القول أن الحديث صحيح › بل هو متواتر المعنى كما سبق » وأنه لا تعاض 
بيه وبين آية أخذ الميثاق » فالواجب ضمَّه إليها » وأخذ الحقيقة من مجموعهما › وقد 
جلت لك إن شاء الله مما نقلنّه لك منْ كلام العلماء » وبذلك تنجو من مشكلتين : 

الأولى : رد الحديث برعم معارضته للاآية . 

والأخرى : تأويلها تأويلا يبْطل معناها » أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة والمعتزلة . 
كيف لا وهم أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأخذ والإشهاد والقول المذكور فيها بدعوى 
أتها حرجت مَخرج التمشيل ! وقد عر علي كيرا أن يتبعهم في ذلك مثل ابن القيّم 
وابن كثير» خلافاً للمعهود منهم من الرد على المبتدعة ما هو دون ذلك من التأويل . 
الف لله وحكة: 

ثم إّه ليلوح لي أننا وإ كتا لا نتذكر جميعاً ذلك الميشاق الربّاني وقد بيّن العلماء 
سبب ذلك - فن الفطرة التى فَطّر الله الناس عليها » والتي تشهد فعْلا بأن الله هو 
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الرب وحده لا شريك له » إنّما هي أثر ذلك الميثاق » وكأنٌ الحسن البصري - رحمه 
الله - أشار إلى ذلك حين رى عن الأسود بن سريع مرفوعاً : 
«ألا إنها ليست نَسَمة ولد إلا لدت على الفطرة . . .» الحديث » قال الحسن عَقبه 
: «ولقد قال الله ذلك في كتابه : (وإذ أخذ ريك ...4“ الآية» . 
أخحرجه ابن جرير )٠٠١١۳(‏ » ويؤيّده أن الحسن من القائلين بأخذ الميثاق الوارد في 
الأحاديث » كما سبقت الإشارة إلى ذلك » وعليه فلا يصح أن يقال : إن الحسّن 
البصري مع الخلّف القائلين بان اراد بالإشهاد المذكور في الآية إنّما هو فَطْرْهُمّْ على 
التوحيد » كما صنع ابن كثير . واللّه أعلمٌ . 
باب / صحاججة موسى لآدم - عليهما السلام - 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : 
(إذأ موسى قال :يا رب أرني آدم الذي أخرجَنا ونفسه من الجنة ‏ 
فأراه الله آدم » فقال : أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم : َعم ء فقال : أنت الذي 
نفخ الله فيك من رُوحه › وعَلْمَك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسَجَدُوا 
لك قال :نعم »قال : فماحَمَلك على أن أخرجتتا ونفسك من الجتة؟ 
فقال له أدم : ومن أنت؟ قال : أنا موسى »قال : أنت نبي بني إسرائيل 
الذي كلْمَك الله من وَرّاء حجاب » لم يجعل بيك وبيتة رسولاً من حَلقه؟ 
قال : نعم ء قال : أفما وجّدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أحلّى؟ 
قال : نعم ء قال : فما تَلومُني في شيء سبق من الله - تعالى - فيه القضاء 
قبلي؟ قال رسول الله جي عند ذلك : فَحَج آدمٌ موسی › فَحَج ادم موسی) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱۷٠۲(‏ . 
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(غريب الحديث) : 

قوله : (فحج آدمٌ موسی) أي : غلبه بالحجة . 

واعْلَمْ أن العلماء قد اختلفوا في توجيه ذلك » وأحسن ما وقفت عليه ما أفاده شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إتما هو أن موسى لامَه على ما فعَل لأجُل ما 
حصل لذريّته من المصيبة بسبب أكله من الشجرة » لا لأجُل حق الله في الذنب » فإن 
آدم كان قذ تاب من الذنب » وموسى - عليه السلام - يعلم أن بعد التوبة والمغفرة لا 
يبقى ملام على الذنب » ولهذا قال : «فما حَمَلَّك على أن أخرجتنا ونفسّك من 
الجتة؟» »لم يقل : لماذا خالفت الأمر؟ والناس مأمورون عند المصائب التي 
بأفعال الاس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية . . . فراجع كلامه في ذلك 
فاته مهم جا في الرسالة المذكورة > وفي «کتاب القدر» من «الفتاوى» الجحلد الثامن › 
وکلام عیره ه في «مرقاة المفاتیح» (۱۲۴۳/۱- )١١٤١‏ . 


باب / هل حبست الشمس لغير يوشع بن نون - عليه السلام - 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال - قال رسول الله ی 

(إن الشَّفْس لم تُحْبَس على بسر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت 
القدس (وفي رواية : غزا نبي من الأنبياء ء فقال لقومه : لا ينبني رجل قد 
مَلَكَ بضع امرأة » وهو يريد أن بني بها » ولا يبْنٍ [بها] ولا خر قد بى 
بيبانا » ولا يرف سُقَفَهاء ولا آحَرٌ قد اشترّى عنما أو خلفات وهو منتظر 
ولادها) . قال : زا فأذنى للقَربَة حينَ صلاة العصر أو فَريباً من ذلك (وفي 
رواية فقي العو عند عَيْبوبَة الشمس) » فقال للشمس : أنت مَأمورة » وأنا 
مأمور الله ! اخپها علي شيعا فحبِسّت عليه » حى فح الل عليه . 
[فغنموا الغنائم] › قال فجَمَعُوا ما غنمُوا » فأقبلت الَار لعأكله فأبّت أن 


= 


تطْعَمَهٌ » [وكائوا إذا عَنمُوا الغنيمة ؛ بَعَث الله - تعالى - عليها الَار 
فأكلتها] » فقال O O PNR‏ 
فلصقت يدأ رجل بيده . فقال : فيكم الغلول » فلتّبايعني قبيلحك . فبايعَة. 
قال : فلصقت بيد رَجلين أو ثلاثة [یده] » فقال : فيكم العُلول » أنتّم للم . 


ا 


ل قال ل : أجل قد عَللنا صورة وجه بقرة من ذَهَّب ياغ »قال : فأخرَجوا له 


م 


مثل رس بقرة من ذهب » قال : فوضعوه في المال وهو بالصعيد › فأقبّلت 
التارُ فأكلتة ء فلم حل القَنائم لأحد من قبلنا ‏ ذلك بأن الله - تبارك وتعالى 
- رأى ضعفنا وعَجُرَنا فطيَبَّها لنا . (وفي رواية : فقال رسول الله و عند 
ذلك : إن الله أطعَمَنا الغنائم رحمة بنا وتَحْفيفاً لما علم من ضَعْفنا)) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲٠۲(‏ . 
٭ (غريب الحديث) : 
(احبسها علي شيئا) : هو منصوب نصب المصدر» أي : قدرَ ما تقتضي حاجتنا 
ا 
قال عياض : 
«اخحتلف في حبس الشمس هنا ء فقيل : ردت على أدراجها . وقيل : وقفت . 
وقيل e RO‏ بطال وغیره» . 
قلت قلت : وأيّها كان الأرجح ؛ فالتبادرم من الحبْس أن الخرض مله أن يتمكن النبى 
ُوشع وقومّه من صلاة العصر قبل غروب الشمس » وليس هذا هو الُراد » بل الغرض أن 
يتمكن من الفتح قبل الليل ؛ لأن الفتح كان يوم الجُمعة » فإذا دخل الليل ؛ دخل يوم 
السبت الذي حرم الله عليهم العمل (فيه) » وهذا إذا صح ما ذكره ابن كثير عن أهل 
الكتان : 


ج 


«وذکروا أنه انتهی من محاصرته لها يوم الحم بعد ال اا القن أ 
كادت تغرب ويدخل عليهم يوم السبت الذي جُعل عليهم وشرع لهم ذلك الزمان . . . 
والله أعُلم» . 

ثم رأیت شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» )۱۸۷/٤(‏ قد جزم بمعنى ما 
پو فأاشدة : 

(وفي الحديث) أن الشمس لم تبس لأحد إلا ليوشع - عليه السلام - ففيه إشارة 
إلى ضعْف ما يُروّى أته وقع ذلك لغيره » ومن تام الفائدة أن أسوق ما وقفنا عليه من ذلك : 

أ ما ذکره ابن إسحاق فى «المبتدأً» من طریق یحیی بن عروه بن الزبير عن أبيه أن 
الشمس حبست لموسى - عليه السلام - لطا حَمَل تابوت يوسف جي . 

قلت : وهذا موقوف » والظاهر أنه من الإسرائيليات › وقصة نقل موسى لعظام 
يوسف - عليهما السلام - من قبره فی مصر فی «المستدرك» )٥۷۲ - ٥۷۱/۲(‏ بسند 

ب - آنها حبست لداود - عليه السلام - : 

أخرجه الخطيب فى «ذم النجوم» له من طريق أبى حذيفة وابن إسحاق فى «المبتدأً» 
بإسناد له عن علي موقوفاً مطولاً . قال الحافظ : 

«وإسناده صعف ا > وحدیث بى هريره المشار إليه عند أحمد أولى ٤‏ فان رجال 

إسناده مُحتَجّ بهم فى الصحيح › فالمعتمد أنها لم تحبّس إلا ليوشع» . 

ج - أتها حبست لسليمان بن داود - عليه السلام - فى قصة عرضه للخيل › 
وقوله الذي حكا الله عنه فى القرآن : لإردُوها على ”“ . 

(۱) ص :(۲۳) . 


- E - 


روأه الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس . 

قال الحافظ : 

«وهذا لا يثْبّت عن ابن عباس ولا عن غيره » والشابت عن جُمهور أهل العلم 
بالتفسير من الصحابة ومَنْ دهم أن الضمير المؤنث في قوله : «ردُوها علي“ 
للخيل . والله أعلم» . ) 

د - ما حكاه عياض أن الشمس ردت للنبي جو يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس » فردها الله عليه حتى صلى العصر . 

قال الحافظ : 

«كذا قال! وعزاه للطحاوي » والذي رأيته في «مشکل الآثار» للطحاوي ما قدمت 
ذکره من حدیث أسماء» . 

قلت : ويأتي حديث أسماء قريباً إن شاء الله - تعالى - . 

وقصة انشغاله جلو عن صلاة العصر في «الصحيحين» وغيرهما » وليس فيها ذكر 
لرد الشمس عليه ي . انظر : «نصب الراية» )٠١٤/۲(‏ . 

هھ - ومن هذا القبيل ما ذکره يونس بن بکیر في زیاداته في «مغازي ابن إسحاق» 
أن النبي بيو لا أخبر قريشاً صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأتها تقذم مع 
شروق الشمس » فدعا الله » فحبست الشمس حى دخلت العير . 

قلت : وهذا مُعضل » وأمّا الحافظ فقال : 

«وهذا منقطع » لكن وقع في «الأوسط» للطبراني من حديث جابر أن النبي له 
أمَر الشمس فتأخحرت ساعة من نهار . وإسناده حسن» . 

قلت : وفي النفس من تحسينه شيء » وإ كان سه إليه شيخه الهيشمي في 


(۱) ص :(۲۳) . 


= 


«الَجْمع» (۲۹۷/۸) » ولعل الحافظ نقله عنه . واللّه أعلم . ولئن صح هذا ؛ فلا يُعارض 
حديث يوشع - عليه السلام - لإمكان الجمع بينهما . قال الحافظ : 

«ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا بي » فلم تحبَس 
الشمس إلا ليوشع › وليس فيه نفي نها تحبس بعد ذلك لنبيّنا ييإ) . 

وعد كتابة ما تقدّم وقفت - والحمد لله - على إسناد الحديث » فتبيّن أنه ليس 
بحسن » بل هو ضعيف أو موضوع » ولفلك أودعتًه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» (رقم )٩۷۲‏ . 

و - ما رواه الطحاوي وغيره من حديث أسماء بنت عميس أن الشمس ردت بَعْد 
غروبها لعل - رضي الله عنه - حتَّى صلى صلاة العصر › وكان قد فاتته بسبب نوم 
لبي بإ على فخذه . 

وهذه القصة لا تثبْت وهي عند الطحاوي من طريقين عن أسماء » فيهما ضعف 
وجهالة » وقال الحافظ ابن كثير في «البداية» عقب حديث حبس الشمس ليوشع - 
عليه السلام - : 

«وفيه أن هذا كان منْ خصائص يوشع - عليه السلام -» فيدل على ضعف 
ا لحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتَى صلى على بن أبي طالب ... وق 
و ا »ليس في شيء من الصحاح ولا 
الحسان » وهو ما تتوفر الدواعي على قله » وتفردت بتقله امراة م من أهل البيت مجهرلة 
لا يعرف حالها . والله أعلم» . 

وقد حكم عليها الذهبي بالوضع » وذلك من جهة الثن » وسبقه إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ومن قَبْله أبو الفرج ابن الجوزي حيث ذكره في E‏ 
ف ر ن ول ا ۷ وی و ا ان عر ی ا 
على ابن تيمية وابن جوزي حكمهما على الحدیث بالوضع والحق معهما؛ كما بینته 
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في السلسلة المشار إليها (رقم )4۷١‏ . 

وجملة القول : أنه لا يصح في حَبْس الشمس أو رها شيء إلا هذا الحديث 
الصحيح . 

باب / الذبيح إسماعيل لا إسحاق - عليهما السلام - 
(يُذ كر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وعن غيره؛ أن رسول الله ا 
قال) : 
(الذبيحٌ إسحاق) . 
ضعيف . الضعيفة برقم : (۳۳۲) . 

پد فأثدة : 

(لقذ ذهب) المحققون من العلماء ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية › وابن القَيّم » وابن 
كثير » وغيرهم إلى أن الصواب في الذبيح أنه إسماعيل - عليه السلام - »قال ابن 
القيم في «الزاده )۲١/١(‏ : 

«وأمّا القول بأنه إسحاق ؛ فباطل بأكثر من عشرين وجهاً » وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : هذا القول إتما هو مُتلقَى عن أهل الكتاب » مع 
أنه باطل بنص كتابهم » فن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرّه » وفي لفظ 
وحيده . ولا يشك أهُل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده . . . وكيف 
يسوغ أن يقال : إن الذبيح إسحاق » والله - تعالى - قد بشر أم إسحاق به » وبابنه 
يعقوب » فقال - تعالى - عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم نا اتوه بالبُشرى : لا تَحفْ 
َا رسلا إلى قوم لوط وامرائة قائمَة فضحكت فبّشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
بعقوب) ؛ فمحال أن یبشرها باه یکون له ولد » ثم يأمر بذبْحه . . .» . 

ثم ذكر وجوهاً أخرى في إبطال أنه إسحاق » وتصويب أنه إسماعيل » فليراجغها مَنْ 
ا 

(۱) هود : (۷۰0- ۷1) . 
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باب / بُطلان قصة افتتان داود - عليه الحلاة والسلام - 
يامرات الجندي (أوربا) 


(كانَ خطيئة داود - عليه السلامٌ - النَظْر) . 
موضوع . الضعيفة برقم )۳١۳(‏ . 
پو فائدة : 
وقصّة افتتان داود - عليه السلام - بنظره إلى امرأة الجندي (أوريا) مشهورة مبثوئة 
في كتب قصص الأنبياء » وبعض كتب التفسير » ولا يشك مسلم عاقل في بُطلانها ؛ 
لما فيها من نسبة ما لا يليت بقام الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - » مثل محاولته 
تعريض زوجها للقتل ؛ ليتزوجها من بده ! 
وقد روي هذه القصة مُختصرة عن النبي لل فوجب ذكرها » والتحذير منها » 
وبيان بطلا نها » وهي : 
(إنٌ داو - عليه للام -؛ حينَ تَظَرّ إلى المرأة» فم بها » قطع على 
بني إسرائيل بَعْغا » وأؤحى إلى صاحب البعْث ‏ فقال : إذا حَضر العَدوٌ؛ 
فقَرّب فُلاناً ء وسمَاءُ . قال : فقَرَبَة بين يدي التابوت . قال : وكان ذلك 
التّابوت في ذلك الرّمان يُْتَذْصَرٌ به » فمَن قم بين يدي التابوت ؛ لم يرجع 
حى يتل أو ينْهزم عنة الجيش الذي يُقاتلة ء فقتل زوج المرأة » ونزل الملكان 
على داود » فقصًا عليه القصّة) . 
باطل . الضعيفة برقم : )۳٠١(‏ . 
قلت : والظاهر أنه من الإسرائيليات التي نقلها أهل الكتاب الذين لا يعتقدون 
(۱) هود : (۷۰- ۷۱) . 
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العصمة فى الأنبياء ء أخطاً يزيد الرقاشي (أحد رواته) فرفعه إلى النبى جيل › وقد 
نقل القرطبي )١۷١/٠١(‏ عن ابن العربى المالكى أنه قال : 

«وأمَّا قولهم إتها لا أعجبته ؛ أمّر بتقدي زوجها للقتل في سبيل الله » فهذا باطل 
قطعا » فن داود و لم یکن لیریق دمه فی عرض نفسه» . 


باب / روح النبي ليست مستقرة في جسده 


ت 


(ما من نبي يموت › فيُقيم في قبره ‏ إلا أربعين صباحاً » حتى نرد إليه 
روح » ومررت بموسی ية ري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعويلة) . 
موضوع . الضعيفة برقم )۲١١(‏ . 
پو فأائدة : 
وأنا رى هذا الحديث يعارض قوله ێو : 
«ما منْ أحد يُسلّم علي إلا رد الله علي روحي حتَى أرد عليه السلام» . 
رواه آبو داود (۳۱۹/۱) » والبیهقي )۲۲٠/۰(‏ » وأحمد )٥۲۷/۲(‏ بإسناد حسن عن 
ابي هريرة » وهو مخرج في الكتاب الأخر ؛ «الصحيحة» )۲۲٣١(‏ . 
ووجه التعارض أنه يدل على أن روحه بل ليست مستقرة في جسده الشريف › 
بل هي ترد إليه ليرد سلام المسلمين عليه » بينما هذا الحديث الموضوع يقرر 
صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحاً منْ وفاته » فلو صح هذا ؛ فكيف 
ترد روحه بل إلى جسده ليرد السّلام » هذا أمْر غير معقول » بل هو ظاهر التناقض » 
فلا بد من رد أحدهما » وليس هو إلا هذا الحديث المنكر » حتَى يسلم الحديث القوي 
من العارض » فتأْمَلٌ هذا فإئه مما أَلهِمْت به » لا أذكر أني أيه لأحد قَبّْلى » فإِنْ كان 
صوابا فمن الله » وإلاً فمن نفسي . 


EAS 


وما يدل على بُطلان هذا الحديث بهذا اللفظ أن رؤيته بي لموسى يصلي في قبره 
صحیح »لکن ليست فيه هذه الزيادة : «بيّن عائلة وعويلة»! 
آخرجه مسلم (۱۰۲/۷) من حديث أنس مرفوعاً : 
مرت على موسی لأر بي عند الکثيب الاحمر وهو قا سي في ق . 
وهو مخرج في «الصحيحة» (۲۹۲۷) . 
فدل على هذا بطلان هذه الزيادة في الحديث ؛ كما دل حديث أبي هريرة على 
بطلان الشطر الأول منه . . . 
باب / هل تفنص أجساد الأنبياء؟ 
عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : 
«أتى النبي جل أعرابيا ‏ فأكرمه » فقال له : ائتنا . فأتاه » فقال رسول 
الله و (وفي رواية : نزل رسول الله يو بأعرابي فأكرمه » فقال له رسول 
الله جيل : تعهدنا اتنا . فأتاه الأعرابي » فقال له رسول الله يلل :) سل 
حاجَتك . فقال : ناقة برّخلها وأعتزاً يحلبها أهلي » فقال رسول الله غ : 
(أعَجَرْتّمْ أن تكونُوا مل عَجوز بني إسرائيل؟ [فقال أصحابًه : يا 
رسول الله ! وما عَجور بني إسرائيل؟] . قال : إن مُوسى لا سار بني 
إسرائيل من مصْرَ ؛ ضلُوا الطّريق » فقال : ما هذا؟ فقال علماؤهُم : [تَحْنْ 
تُحَدنّك :] إن يوسف نّا حَضرَهٌ الموت ؛ أذ عَلَينا مَوثقا من الله أن تحرج 
من مصْر حى نفل عظامَة مَعَنا . قال : فمن يَعلَمٌ مضع قبْره؟ قال [ وا :ا 
تذري أين قَبْرُ يوسف إلأً] عَجُورٌ من بني إسرائيل » فبَعَّث إليها ء اة فقال : 
دلوني على بر يوس . قالت : [لا والله ؛ لا أفْعَلً] حى تُعْطيّني حكمي . 


. الأصل : أعرابي (الشيخ)‎ )١( 
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قال : وما حُكمّك؟ قالت : أكون مَعَك في الحّة . فكره أن يُعْطيّها ذلك » 
فأو حى الله إليه أن أغطها حُكمَها ‏ فالعَْلَقَت بهم إلى بُحيْرة؛ مضع تقح 
مَاء » فقالت : أنضبُوا هذا الماء » فأنضبًوا . قالت : احفروا واستخرجوا عظام 
يوسف . فلا أقَلوها إلى الأزض ؛ إذا الطريق مثْل ضرء التهار) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۳١۴۳(‏ . 
چو فأائدة : 
کنت استشکلت قدا قوله في هذا الحديث : «عظام يوسف» ؛ لأنه يتعارض 
بظاهره مع الحديث الصحيح : 
«إِنٌ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”“ 
حتی وقفت على حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - : 
«أنٌ النبي يو نا بدن ؛ قال له تيم الداري : ألا أتحد لك منْبراً يا رسول الله ! 
يجمع أو يحمل عظامَك؟ قال : بلی . فاتحَد له منْبراً مرقاتین» . 
آخرجه ابو داود (۱۰۸۱) بإسناد جيّد على شرط مسلم . 
فعلمت منه أنهم کكانوا يطلقون (العظام) ويريدون (البدن) کله ؛ ؛ من باب إطلاق 
اجزء وإرادة الكل ؛ كقوله - تعالى - : وران الفجر4 ؛ أي : صلاة الفجر » فزال 
الإشكال - والحمد لله -» فكتبت هذا لبيانه . ۰ 
باب / النبي - كالرسول - مأمور بالتبليغ 
عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة - رحمه الله - قال : 


دخلت المسجد » فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل 


(۱) وهو مخرج في «صحیح أب داود» )1٥۲(‏ وغيره » وسيأتي في هذا الكتاب برقم )٠١۲۷(‏ .(الشيخ) 


- {0۰ 


الكعبة » والتَاسٌ مجتمعون عليه » فأتيتهم » فجلست إليه . فقال : 

«كنا جلوس مع رسول الله يل في سفر؛ فنزلنا مَنزلا » فمنا من 
بُصلح خباءه » ومنّا مَنْ ينقضل » وما مَنْ هو في جَشره" ‏ . إذْ نادى منادي 
رسول الله بلي : الصلاة جامعة » فاجتمعنا إلى رسول الله يو فقال : 


اا 


o 


يكن نبي قيلي إلا ان حَقاً عليه أن يدل أنه على حيرم 
غلم لَهُم » وينذرَهُم شر ما يَعْلمهُ لهم » وإ أمَتَكَمْ هذه جُعل عافيشها في 
أولها » وسَيصيب آخرها بلاء وأمور تُلكروتهاء وتجيء فننَة فرق بعضها 
بعضاً » وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مُهلكتي › ثم تَنكَشفٴ» وتجيء 
الفتنة > فيقول المؤمن : هذه هذه » فمن أحَبٌ أن يُرَخْرح عَنِ الثار ويّذخل 
الجنة ؛ فلتأته مَنهٌ وهُو يُومِنْ بالله واليوّم الآخر وليأت إلى الناس الذي 
ُب أن يُوتّى إليه » ومَنْ بايِع إماماً » فأعطاءُ صَفقَةَ يده » ومَرة قله ؛ ؛ فليطعغه 
إن استطاع » فان جاء خر يُنازعة ؛ فاضربوا عنق الآخر) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۲٤١١(‏ . 
(غريب الحديث) : 
- (فيرفّق بعضها بعضاً) ؛ أي : يجعل بعضها بعضا رقيقاً ؛ أي : خفيفا ؛ لعظم 
ما بَغْده » فالثاني يجعل الأول رقيقاً . 
۲ - (صفقة يده) ؛ أي : معاهدته له والتزام طاعته » وهي المرة من التصفيق 
باليدين › وذلك عند البيعة بالخلافة . 


۳ - (ثمرة قلبه) ؛ أي : خالص عهده أو محبته بقلبه . 
(۲) في الأصل : «جشرة» وهو خحطأاً طباعي . (جامعه) . 
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: (فاضربوا عنق الآخر) ؛ قال النووي‎ - ٤ 
«معناه : ادفعوا الثاني ؛ فإِنّه خارج على الإمام » فن لم يندفع إلا بحرب وقتال ؛‎ 
) فقاتلوه » فان دعت المقاتلة إلى قله ؛ جاز قله ؛ ولا ضمان فيه ؛ لأنه ظالم متعد في‎ 
. قتاله»‎ 
: بو فائدة‎ 
› وفي الحديث فوائد كثيرة » من أهمها أن النبي يجب عليه أن يدعو أمّته إلى الخير‎ 
ویدلهم عليه » وینذرهم شر ما یعلمه لهُمٌ ؛ ففیه رد صریح على ما دُكر في بعض کتب‎ 
٠" الكلام أن النبي مَنْ أوحي إليه ولم يمر بالٌبلية‎ 
باب / حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية‎ 
: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -؛ أن النبي َل قال‎ 
. (الأنبياء - صلوات الله عليهم - أحياء في فُبُورهم يُصَلُون)‎ 
. )1۲١( : صحيح . الصحيحة‎ 
: پو فأئدة‎ 
ثم اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إنما‎ 
هي حياة برزخحية » ليست من حياة الدنيا في شيء » ولذلك وجب الإان بها دون‎ 
. ضرب الأمثال لها ؛ ومحاولة تكييفها وتشبيهها با هو المعروف عندنا في حياة الدنيا‎ 
هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد : الإان ما جاء في‎ 
الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء ؛ كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر‎ - 
ببعضهم إلى ادعاء أن حياته َل في قبره حياة حقيقية! قال : يأكل ويشرب ويجامع‎ 
. طبع المكتب الإسلامي . (الشيخ)‎ )٠١۸ انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 
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نساءء! » وإتما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله - سبحانه وتعالى - . 

ويشهد للحديث رؤيته ل ليلة الإسراء موسى قائماً في قبره يُصلّي . وسيأتي إن 
شاء الله برقم )۲٣۲۷(‏ . 

باب / هل من فرق بين الرسول والنبي؟ 
١‏ - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يو : 
(کانَ آدمٌ نبیاً مکلما » کان بيه وبين نوح عشرة قرون » وکانت الرسل 
ثلاثمائة وخمسة عشر) . ۰ 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲١١۸(‏ . 

پو فائدة : 

واعلمْ أن الحديث وما ذكرنا مِنَ الأحاديث الأخرى » تًا يدل على المغايرة ؛ بن لززل 
والنبي » وذلك مًا يدل عليه القرآن أيضاً في قوله - عر وجل - : وما أرسَلنا من بلك 
من رسول ولا نبي إلا إذا مى ألقى الشيطان في أَمنيّته4 الآية . وعلى ذلك جرى 
عامّة المفستّرين » من ابن جرير الطبري الإمام » إلى خاقة الحققين الآلوسي » وهو ما جزم 
به شيخ الإسلام ابن تيمية في غیر ما موضع من فتاویه (المجموع ۲۹۰/۱۰ و۷/۱۸) أن 
کل رسول نب » ولیس کل نبو رسولاً . وقال القرطبي في «تفسیره» (۸۰/۱۲) : 

«قال المهدوي”“ : وهذا هو الصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً . وكذا 
ذكر القاضي عياض في كتاب «الشفا» » قال : والصحيح الذي عليه الحم الغفير أن 
کل رسول نبي ولیس کل نب رسولا واحتج بحديث ابي در . .) 

قلت : ويؤكد المغايرة في الآية ما رواه أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد» له بإسناد 
)١(‏ راجع «مراقي الفلاح» (الشيخ) 

(۲) الحج : (۲ه 


(۳) من علماء المغرب » واسمه محمد بن ابراهيم المهدوي . توفي سنة )٥۹١(‏ . (الشيخ) . 
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عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قرأ : وما اسلا من قَبلك من رسول ولا 
نبي ولا محدأث) . وقال أبو بكر : فهذا حديث لا يؤخَذ به على أن ذلك قرآن › 
واحدّث هو الذي يوحَى إليه في نومه » لأن رؤيا الأنبياء وحي . 

قلت : فان صح ذلك عن ابن عباس فهو عا يؤكد ما ذَكرّنا من المغايرة » وإ كان لا 
يثبْت به قرآن » ويؤيده أن المغايرة هذه رُويت عن تلميذه مجاهد - رحمه الله -» فقد 
KE‏ السيوطي في «الدز» )۳۹١٦/٤(‏ برواية ابن لمنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : 

«النبي وحده الذي کلم وینزل عليه › ولا يرسّل» . 

فهذا نص من هذا الإمام في التفسير يويد ما تتابع عليه العلماء من القول 
با لمغايرة » الموافق لظاهر القرآن وصريح السنة . 

وكان الدافع على تحرير هذا أنني رأيت مجموعة رسائل لأحد فضلاء العصر 
الحاضر» فيها رسالة بعنوان : «إتحاف الأ حفياء برسالة الأنبياء» ذهب فيها إلى عدم 
التفريق بين الرسول والنبي وبحشه فيها يدل امحقق لمطلع على بحوث العلماء 
وأقوالهم » على أن ا مؤلف لها - حفظه الله - ارتجلها ارتجالا ؛ دون أن يشعب نفسه 
بالبحث عن أقوال العلماء في المسألة » وإلا فكيف جاز له أن يقول (ج١/٠١٤)‏ : 

| - «وأسبق مَنْ رأينا تكلم بهذا التفريق هو العلامة ابن کثیر ...» ! 

وقد سَبقه إلى ذلك مجاهد ؛ التابعي الجليل (ت )٠٠٤‏ » وشيخ المفسرين ابن جرير 
(ت )۳٠١‏ » والبغوي (ت )١١١‏ » والقرطبي (ت )٩۷١‏ » والزمخشري (ت )٥۳۸‏ › 
وغيرهم ممن أشرت إليهم آنفاً . 

۲ - كيف يقول (ص )٠١١‏ : إن ابن تيميّة لم يذكر التفريق المشار إليه في كتابه 
(النبرّات)»! وليس من اللازم أن يَذكر المؤلف كل ما يعلمه في الموضوع في كتاب 
واحد» فق كر ذلك ابن تيمية في غير - ما - موضع من فتاواه » فلو أنه راجع 
«(مجموع الفتاوى» له لوجد ذلك في ( ۹۰/۱۰ ۷/۱۸9( . 
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ومن ذلك تعْلم بُطلان قوله عقب ذلك : 

«فهذه الغلطة في التفريق بين الرسول والنبي يظهر أنها إتما دخحلت على الناس من 
و 5 ابن مردويه عن ابي ذرء وهو حدیث طویل جدا لا یتحمّل 
بو ذرٌ حفظه مع طوله . .» 

أقول : ليس العُمّدة في التفريق المذكور على هذا الحديث الطويل الذي زعم أن ابا 
ذرٌّ لا يتحمّل حفظه كما شرحت ذلك في هذا التخريج الفريد في بابه فيما أظن » 
وتاللّه إن هذا الزعُم لبذعة في علم الجرح والتعديل ما سبق - والحمد لله - من أحد 
إلى مثلها ! وإلاً لزمه رد أحادث كثيرة طويلة صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهماء 
كحديث صح الحديبية » وحديث الدجًال والجساسة » وحديث عائشة : «كنت لك 
كأبي رع لام زرْع» » وغيرها . ولعلّه لا يلتزم ذلك إن شاء الله - تعالى - . 

وتقليده لابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع مردود » لان التقليد ليس 
بعلْم » کما لا یخقی على ملْله » ثم لماذا اثر تقليده على تقليد الذين ردا عليه حكمه 
عليه بالوضع؟ كالحافظ العسقلاني والحقق الآلوسي وغيرهما ممن سبقت الإشارة إلى 
كلامهم ‏ لا سيّما وهو يعلم تشدّد ابن الجوزي في نقده للأحاديث » كما يعلم إن شاء 
الله أن نقده لو سَلّم به ؛ خاص في بعض طرق الحديث التي خرَجتّها هنا . 

ومن غرائبه أنه ذكر آية الأمنية : وما أرسلنا من فلك من رسول ولا نبي إلا إِدا 
می . . .4 وأن الواو تفيد المغايرة » ثم رد ذلك بقوله : ۰ 

«والجواب أن مثل هذا يقع كثيراً ذ في القران والسنة يعطف بالشيء على الشيء › 
وراد بالتالي نفس الأول كما في قرله إن المسلمين والمسلمات › والمؤمنين 
والمؤمنات 4‏ »فغاير بينهما بحرف العطف » ومعلوم أن المسلمين هُم المؤمنون ‏ 

. احج (۲ه)‎ )١( 


. )۴١(: الأحزاب‎ )۲( 
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والمؤمنين هم المسلمون» . 
فأقول : هذا غير معلوم » بل العكس هو الصواب » كما شرح ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتبه » وبخاصة منها كتاب «الإيان» » ولذلك قال في «مُختصر الفتاوى 
المصرية» (ص )٥۸١‏ : 
«الذي عليه جمهور سلف المسلمين : أن كل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمنا› 
فالمؤمن أفضل من المسلم » قال - تعالى - : قالت الأعراب آمَنا قل لم تُوْمنوا ولكن 
قولوا أسْلَمْناي) . 
فالآية كما ترى حجة عليه » ويؤبّد ذلك تامها : (القانتين والقانتات ...4" 
الآية : فإِنٌ من الظاهر بداهة أنه ليس كل مسلم قانتاً ! ثم ذكر آية أخرى لا تصلح 
أیضاً دلیلاً له » وهي قوله - تعالی - : قل مَنْ کان عدوا لله وملائکته ورسله 
وجبریل ومیکال . .4 ؛ قال 
«فعَطف بجبريل وميكال على الملائكة وهُما منهم» . 
أقول : نعم » ولكن هذا ليس من باب عطف الشيء على الشيء ويّراد بالتالي نفس 
الأول كما هو دعواه » وإتما هذا من باب عطف الخاص على العام . وهذا ما لا حلاف 
فيه » ولكنه ليس موضع البحث كما هو ظاهر للفقيه . 
نعم ء إن ما ذهب إليه المومَى إليه في الرسالة السابقة من إنكار ما جاء في بعض 
كتب الكلام في تعريف النبي آنه مَنْ أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه » فهو ما أصاب 
فيه كبد الحقيقة › ولطال ما أنكرناه في مجالسنا ودروسنا » لأن ذلك يستلزم جواز كتمان 
العلم ما لا يليق بالعلماء ء بل الأنبياء » قال - تعالى - : إن الذين يكنُمُون ما 
)١(‏ الحجرات : )۱٤(‏ . 


)۲( الأ حزاب : (o)‏ . 


(۴) البقرة : (۹۸) . 


EOS 
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أنزلنا من البيّنات والهدّى من بعد ما بَيّناهُ للتاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنوني . 

ولعل المشار إليه توهّم أن هذا الُنكر إما تفرع من القول بالتفريق بين الرسول 
والنبي » فبادر إلى إنكار الأصل ليسقط معه الفرع » كما فعل بعض الفرق قديا حين 
بادروا إلى إنكار القدر الإلهي إبطالا للجبر » وبعض العلماء في العصر الحاضر إلى 
إنكار عقيدة نزول عيسى وخروج المهدي - عليهما السلام - » إنکاراً لتواکل جمهور 
من المسلمين عليها . وكل ذلك خطأ » ون كانوا أرادوا الإصلاح › فإِنٌ ذلك لا يكون 
ولنْ يكون بإنكار الحق الذي قامت عليه الأدلة . 

ولو أن الكاتب المشار إليه توسع في دراسة المسألة قبل أن يسود رسالته » لوجد 
فيها أقوالاً أحرى استوعبها العلامة الآلوسي )٤٤۹/٥(‏ » ولكان بإمكانه أن يختار منها 
ما لا نكارة فيه كمل قول الزمخشري (۴۷/۳) : 

«والقرق بينهما ؛ أن الرسول من الأنبياء : مَنْ جَمَّع إلى المعجزة الكتاب المنزل 
عليه . والنبی ‏ غير الرسول : من لم يُنزل عليه كتاب » وإنما أمر أن يدعو الناس إلى 
شريعة مَّن َبْله» . 

ومثله قوله البيضاوي في «تفسیره» )٥۷/٤(‏ : 

«الرسول : مَنْ بعثه الله بشريعة مجدّدة يدعو الناس إليها » والنبي يعمّه » ومن بعثه 
لتقرير شرع سابق » كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى - عليه 
لسلام -» ولذلك شبّه النبي بإ علماء مته بهم» . 

يشير إلى حديث «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» ولکته حديث لا ا له › 
كما نص على ذلك الحافظ العسقلاني والسخاوي وغيرهما . ثم إنّهم ق أوردوا على 
تعريفه المذكور اعتر اضات يتلخص منها أن الصواب حذف لفظة «مجددة» منه » ومثله 


. )٠١۹( : البقرة‎ )١( 
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لفظة «الكتاب» في تعريف الزمخشري » لأنٌ إسماعيل - عليه السلام - لم يكن له 
كتاب ولا شريعة مجددة » بل كان على شريعة إبراهيم - عليهما السلام - وقد وصفه 

بى تعريف النبي من بُعث لتقرير شرع سابق » والرسول مَنْ بعثه الله بشريعة 
يدعو الناس إليها » سواء كانت جديدة أو متقدمة واللّه أعلم . 


باب / صن تكلم في المخد 


(لمٌ يتكلم في الد إلا ثلاثة : عيسى بن مرم » وشاهد يوسف› 
وصاحب جُريج » وابن ماشطة بنت فرعون) . 
باطل بهذا اللفظ › الضعيفة برقم : (۸۸۰) . 
بو فأائدة : 
وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل عندي » وذلك لأمرين : 
الأول : نه حصر المتكلمين في المهد في ثلاثة ‏ ثم عند التفصيل ذكرهم أربعة ! 
والشاني : أن الحديث رواه البخاري في «صحيحه - أحاديث الأنبياء» من الطريق 
التي عند الحاكم فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم بسنده عند الحاكم تماما إلا أنه خالفه 
في اللفظ فقال : 
«لمْ يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى » وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جُرَيج 
(قلت فذكر قصته وفيها : ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام؟ فقال : الراعي . ثم 
قال :) وكانت امرأة ترضع ابنأ لها منْ بني إسرائيل فمرّ بها رجل راكب ذو شارة ‏ 
فقالت : «اللهم اجْعَل ابني مثله » فترك ثديها فأقبل على الراكب » فقال : الهم لا 
جعلنو مثله» . الحدیث . 


: (٥٤( . مرم‎ (۱( 
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وأخحرجه مسلم أیضاً )٥ - ٤)/۸(‏ من طریق يزيد بن هارون : أخبرنا جرير بن حازم 
به ورواه أحمد (۳۰۷/۲ - ۳۰۸) من طریقین آخرین عن جریر به . . 

هذا . ولم أجد في حديث صحيح ما ينافي هذا الحصر الوارد في حديث 
الصحيحين إلا ما في قصة غلام الأخدود ففيها أنه قال لأمّه : «يا امه اصبري فإك 
على الحق» رواه أحمد )۱۸-۱۷/٦(‏ من حدیث صهیب مرفوعاً بسند صحیح على 
شرط مسلم . وفيه عنده زيادة أن امه كانت تُرضعه » والقصة عند مسلم أيضا 
(۲۳۱/۸) دون هذه الزيادة » وقد عزاها الحافظ في «الفتح» )۳۷١/١(‏ لمسلم » وهو وهم 
إأألم تكن ثابتة في بعض سخ مسلم . وق جُمع بين هذا الحديث وحديث 
الصحيحين بأن حمل هذا على أنه لم يكنْ في الَهد . والله أعلم . 

ومن تخاليط عطاء بن السائب أنه جعل قول هذا الغلام : «اصبري ...» من كلام 
ابن ماشطة بنت فرعون ! وسيأتي في لفظ ا 

ثم إن ظاهر القرآن في قصة الشاهد أنه کان رجلا لا صبيَاً في المهد › إذْ لو كان طفلا 
لكان مُجرّد قوله إِنّها كاذبة كافياً وبُرهاناً قاطعا ؛ لأته من المعجزات › ولمَا احتيج أن 
يقول : «من أهلها» ولا أن يأتي بدليل حي على براءة يوسف - عليه السلام - وهو 
ا E E aE a Sa‏ 

د من دب4 الآية .. وقد روی ابن جریر بإسناد رجاله ثقات عن ابن عباس أن 
الشاهد كان رجلا ذا لحية » وهذا هو الأرجح . والله أعلم . 
چ فائدة : 

ما باكر فى بعض كتب التفسير وغيرها أنه تكلّم في المهد أيضا إبراهيم ويحيى 
ومحمد - صلى الله تعالى عليهم أجمعين -؛ فليس له أصل مسند إلى النبي جل . 
فاعُلْمٌ ذلك . 


(۱) يوسف :(۲۹ - ۲۷) 
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ياب / ها فيي الدنيا صن أنهار الجنة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ئل : 
)١(‏ (سيحان وجَيْحان والفرات واليل كل من أنهار الجتة) . 
صحيح » الصحيحة برقم :1( . 
وعنه -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ټل 

(۲) (فْجُرت أربعة أنهارمن الجتة : الفرات والئيل والسيحان 
وجَيْحان) . ۰ 

حسن » الصحيحة برقم : )١۱١١(‏ . 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي جيل قال : 

(۳) (رُفعَت لي سدرة الُنتهى في السّماء السابعة ؛ بها مل قلال 
َر رها مل آذان الفيَلة ء يخرچ من ساقها تَهُران ظاهران ء ونهران 
باطنان » فقلت : یا جبریل ! ما هذان؟ قال : اما الباطنان ؛ ففي الجنة » وأم 
الظاهران فالتيل والفرات) . 

صحيح » الصحيحة برقم : )۱١١(‏ . 

پو فائدة : 
هذا ؛ ولعل اراد من كن هذه الأنهار من اة أن أصلها منها؛ كما أن أصل 
الإنسان من الجنة » ويدلٌ على ذلك لفظ الحديث (الشاني) : «فْجُرَّت . . .» ؛ فلا 
ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في 
الأرض »فان لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه ؛ فالحديث من أمور الغيب التي 
)١(‏ بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن : ثمر السدرء وأشبه شيء به العتاب قبل أن تشتد 


حمرته . «النهاية» (الشيخ) . 
ج 


يجب الإان بها ء والتسليم للمخبر عنها » «فلا وَربّك لاً يُوْمنُونً حى يُحكمُوك 
فيمَا شجر بيْنَهُمٌ نَم لا يجدوا في أنفُسهم حرجا مما قضيّْت ّت وبْسلموا تلیماًي . 
باب / ها مسخ انقرض 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ أن النبي بي قال : 
(الحيّات صلخ الجن » كما مُسخت القردة والخنازيرٌ من بني إسرائيل) . 
صحيح » الصحيحة : )۱۸۲٤١(‏ . 
پو فائدة : 
واعلمّ أن الحديث لا يعني أن الحيّات الموجودة الآن هي من الجن الممسوخ » وإنما 
يعني أن الجن وقع فيهم مخ إلى الحيّات » كما وقع في اليهود مَسخهم قردة وخنازير ‏ 
ولكتهم لم ينسلوا كما في الحديث الصحيح : 
إن الله لم يجعل لمسْخ تسلا ولا عَقباً » وقذ كانت القردة والخنازيرٌ قبل ذلك» . 
N I‏ 
باب / لا يمني ولا يسر للآرض لأنها كروية 
يُذ كر عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي بيو قال : 
(أوّل الأرَضين خرابا ؛ يُسْراها ثم يُمناها) . 
ضعيف » الضعيفة برقم : )٠٦١۹(‏ . 
پو فأائدة : 
ثم إن ظاهر الحديث مُنكر عندي ؛ لان الأرض كروية قطعاً » كما تدل عليه الحقائق 
لعلْميّة » ولا حالف الأدلّة الشرعية » خلافا لمن يُماري في ذلك » وإذا كان الأمر 
لكا ي الان و هاا فا اران ان الى زرب غاما. 
)١(‏ النساء : )٦٥(‏ . 
Sz‏ 


باب / علَّة النهي عن المشي في التعل الواحدة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله جل قال : 
(إن الشيّطان يشي في التَعْل الواحدة) . 
صحيح › الصحيحة برقم : )۳٤۸(‏ . 
بے فائدة : 
قلت : فا لحديث في التهي عن المشي في نعل واحدة صحيح مشهور »› وإنما 
حرجت حديث الطحاوي هذا لتضمُنه علَّة النهي ؛ فهو يرجح قولاً واحداً من الأقوال 
التي قيلت في تحديدها » فجاء في «الفتح» )۲٣۱/۱۰(‏ 
«قال الخطابي : الحكمة في اهي أن التعل شرعت لوقاية الرجُل عمًا يكون في 
الأرض من شوك أو نحوه » فإذا انفردت إحدى الرجلين ؛ احتاج الماشي أن يتوقى 
لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى » فيخرج بذلك عن سجية مَشيه » ولا يمن مع 
ذلك من العثار . وقيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه » وربّما تسب فاعل ذلك إلى 
اختلال الرأي أو ضعفه . وقال ابن العربي : قيل : العلّة فيها أنها مشية الشيطان› 
وقيل : لأنها خارجة عن الاعتدال . وقال البيهقي : الكراهة فيه للشهرة › فتمت 
الأبصار لمَنْ ترّى ذلك منه » وقد ورد النّهي عن الشهرة في اللباس » فكل شيء صي 
اة ان ي 
فأقول : الصحيح من هذه الأقوال هو الذي حكاه ابن العربي :أنهامشيةِ 
الشيطان . وتصديره إِيّاه بقوله : «قيل» ؛ مما يُشعر بتضعيفه › وذلك معنا أنه لم يقف 
على هذا الحديث الصحيح المؤيّد لهذا ال «قيل» » ولو وقف عليه ؛ لما وسعَه إلا الجزم 
به » وكذلك سكوت الحافظ عليه يُشعرًنا أنه لمٌ يقفٌ عليه أيضاً » وإلاً لذكرهُ على 
طريقته في جمع الأحاديث » وذكر أطرافها المناسبة للباب › لا سيما وليس في تعيين 


ATE 


العلة وتحديدها سواه . 

فخُذّها فائدة نفيسة عزيزة ربّما لا تراها في غير هذا المكان » يعود الفضل فيها إلى 
الإمام أبي جعفر الطحاوي ؛ فهو الذي حفظها لنا بإسناد صحيح في كتابه دون 
عشرات الكتب الأ خرى لغيره . 
چ (تنبيه) : 
أمّا الحديث الذي رواه ليث عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 
«ربٌما مشى النبي بإ في نعل واحدة» ؛ فهو ضعيف » لا يُحتج به . 

أخرجه الترمذي (۳۲۹/۱) من طريق هري بن سفيان البجلي الكوفي والطحاوي من 
طریق مندل کلاهما عن ليث به . 

وضعفه الطحاوي بقوله : 

«مَنْدل ليس من أهُل التثبُت » وإِنْ كان من أهُل الفضل ؛ فإ روايته ليست عند 
أهل العلم بالقوية» . 

قلت ٠‏ مندل قد تابعه هرم » وهو ثقة من رجال الشيخين › فبرثت عُهدته منه ‏ 
وانحصرت في الليث ؛ فهو علة الحديث » وهو ضعيف ؛ قال الحافظ في «التقريب» : 

«صدوق » اختلاط أخيراً »ولم یتميرٌ حدیثه . فترك» : 

وإذا عرف هذا ؛ فلا يجوز معارضة حديث الباب بهذا الحديث الواهي ؛ كما فعَل 
e‏ اجهل بالآثار ؛ فيما ذكره الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - » وبخاصة 
أنه رواه سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم به عن عائشة موقوفاً عليها » وهذا أصح كما 
قال التّرمذي . 
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باب / عترة النبس به 
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : 
«رأیت رسول الله ل في حجته يوم عرفة » وهو على ناقته القصواء 
یخطب » فسمعته یقول : 
(يا ها الناس ! إنّي قَذ تَركْتٌ فيكم ما إن أحذُم به لن تضلوا ؛ 
تا باه وري اهل بيتي). 
صحيح » الصحيحة برقم : )۱۷١١(‏ . 
پو فائدة : 
واعلم يها القارىء الكري أن منَ المعروف أن الحديث ما يحتج به الشيعة › 
ويلهجون بذلك كثيراً » حتى يتوهُم بعض أهل السنة أنهم مصيبون في ذلك › وهم 
جميعاً واهمون في ذلك › وبيانه من وجهين : 
الأول : أن المراد من الحديث في قوله ا : «عترتي» أكشر مما يريده الشيعة › ولا 
برده أهل الستّة » بل هُمْ مُنْتَّْسكون به » ألا وهو أن العذرة فيه هم أل بيته کا 
جاء ذلك موضًحاً في بعض طرقه كحديث الترجمة : «وعترتي آهل بيتي» » وهل بيته 
في الأصل هُمْ نساؤه بي وفيهن الصديقة عائشة - رضي الله عنهن جميعا = ٠‏ كما 
هو صريح قوله - تعالى - في (الأحزاب) : نما بريد الله يذهب عَْكم الرّجْس 
هل البيّْت ویٰطھرکہ تطهيرا) بدليل الآية التي قَبْلها والتي بعدها : ليا نساء النبي 
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لَْثٌْ كاحد من الساء إن انين ين فلا تحضَعْنَ بالقؤل فيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَض 
فلن قَولاً مَغْروفاً . ورن في بيُوتكن ولا رجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمْنَ الصلاة 
وآتين الزكاة وأطعن الله ورسولة إنّما يريد اذهب عَلْكمٌ ال جس أهل البيت 
ويهر كم تَطهیرا أ . واذْكُرْنّ ما بُْلّى في يكن من آيات الله والحكمة إن الله كان 


. )۳۳( )۱( 
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لطيفا خبيرا) “ » وتخصيص الشيعة (أهل البيت) في الآية بعلي وفاطمة والحسن 
والحسين - رضي الله عنهم - دون نسائه جيل من تحريفهم لآيات الله - تعالى - 
انتصاراً لأهوائهم كما هو مشروح في موضعه › وحديث الكساء وما في معناه غاية ما 
فيه توسيع دلالة الأية » ودحول علي وأهله فيهاء كما بينه الحافظ ابن كثير وغيره› 
وكذلك حديث «العترة» قد بين النبي يي أن المقصود أهل بيته َي بالمعنى الشامل 
لزوجاته وعلي وأهله . ولذلك قال التوربشتي - كما في «المرقاة» )٠٠٠/١(‏ : 

«عترة الرجل : أهل بيته u‏ الأدنون » ولاستعمالهم «العترة» على أنحاء كثيرة 
ينها رسول الله َي بقوله : «أهل بيتي» ليُعْلّم أنه راد بذلك نسله وعصابته الأدنَيْن 
وازواجه» . 

والوجه الآخر : أن المقصود من «أهل البيت» إتما هم العلماء الصالحون منهم › 
والمتمسكون بالكتاب والستّة › قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله تعالى - : 

«(العترة) هم اهل بيته ملل ؛ الذين هم على دينه » وعلى التمسك بأمره» . 

وذكر نحوه الشيخ علي القاري في الموضع المشار إليه آنفاً . ثم استظهر أن الوجه في 
تخصيص أهل البيت بالذكر ما أفاده بقوله : 

«إن أهُل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله » فالمراد بهم اهل العلْم 
منهم المطلعون على سيرته » الواقفون على طريقته » العارفون بحکمه وحکمته . وبهذا 
يصلح أن یكون مقابلاً لتاب الله - سبحانه - كما قال : (ويعلَمَهُمٌ الكتاب 
والحكمة» . 

قلت : ومثله قوله - تعالى - في خطاب أزواجه ي في آية التطهير المتقدمة : 
(واذكرنٌ ما يُلّى في بیوتکن من آیات الله والحكمة) 


. )۳-۳۲( )۱( 


(۲) الجمعة :(۲) . 
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فتبيّن أن المراد ب (أهل البيت) المتمسكين منهم بسنته بلي » فتكون هي المقصود 
بالذات في الحديث » ولذلك جعلها أحد (الثقلين) في حديث زيد بن أرقم المقابل 
للثقل الأول وهو القرآن » وهو ما يشير إليه قول ابن الأثير في «النهاية» : _ 
«سمًاها (تَقَلَيّن) ؛ لأنٌ الآخذ بهما (يعني الكتاب والستة) والعمل بهما ثقيل › 
ويقال لكل خطير نفيس (ثقل) فسماهما (ثقلين) إعظاماً لقدرهما وتفخيما 
لشأنهما» . 
قلت : والحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر ستة 
الخلفاء الراشدين مع سنته بل في قوله : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین . . .» . قال الشیخ القاري (۱۹۹/۱) : 
«فإتهم لم يَعّمَلوا إلا بتي » فالإضافة إليهم » إمَّا لعملهم بها ء أو لاستنباطهم 
واختيارهم إياها» . 
إذا عرفت ما تقدّم فالحديث شاهد قوي لحديث «الموطأ» بلفظ : 
«ترکت فيكم أمرْن لَنْ تضلّوا ما عسكَّمْ بهما ؛ كتاب الله وة رسوله» . وهو في 
«المشكاة» )۱۸١(‏ . 
وقد خحفي رَجْه هذا الشاهد على بعض مَنْ سود صفحات من إخواننا الناشئين 
اليوم في تضعيف حديث الموطاً . والله الُستعان . 
باب / من صناقب أبعي بكر الصدّْيق - رضي الله عنه - 
| - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كي : 
«مَنْ أصبح منكم اليوم صائما؟» . قال أبو بكر : أنا . قال : «من عاد 
منكمٌ اليوم مريضا؟» . قال أبو بكر : أنا. قال : دمن شَهد منكم اليوم 
جنازة؟» . قال أبو بكر : أنا . قال : «مَنْ أطعم الوم مسکینا؟» . قال أبو بكر : 
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أنا . قال مروان : بلغني أن النبي بل قال : 
(ما اجتمع هذه الخصال في رَجُل في يوم؛ إلا دحل الجنة) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۸۸) . 
بر فأاثئدة : 
(وفي الحديث) فضيلة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - والبشارة له بالنّة › 
والأحاديث في ذلك كثيرة طيبة . 
وفيه فضيلة الحمْع بَيْن هذه الخصال في يوم واحد » وأ اجتماعها في شخص بشير 
له بالجنة » جَعلنا الله من اهلها . 
۲ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
(لم ري بالتبيٌ ي إلى المسجد الأقصى ؛ أصبَّح يَتَحَدّث الئاس 
بذلك » فارتد ناس عن كائوا آَمَنُوا به وصَدٌّقوه » وسَعَوّا بذلك إلى أبي بكر - 
رق الل ع د ٠الرا‏ مل لك إلى ات ب ا اي به اة 
إلى بيت المقدس؟ قال : أوّقال ذلك؟ قالوا : نعم . قال : لن كان قال 
ذلك ؛ لقذ صَدَق . قالوا : أو ثُصدَفَة أنه دعَب الليلة إلى بيت المقدس وجاء 
قبل أن يُصبح؟! قال : نعم ؛ إني لأصدفةٌ فيما هو أبْعَد من ذلك ؛ أصدكه 
بخَبَرٍ السّماء في عَدوة أو رَؤحة ؛ فلذلك سمي أبو بکر : الصديق) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۳١١(‏ . 
پد فائدة : 
وإّما ذكرت الحديث من أجل ما فيه منْ سبب تسمية أبي بكر ب (الصدّيق) » وإلا 
فساثره متواتر » صح منْ طرق جماعة من الصحابة › قد استقصى كثيرأً منها الحافظ 
ابن كثير في أول تفسيره لسورة «الإسراء) .. 
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هذا ؛ لإا ارم ي ۰ اا )۱٤٥/۲(‏ بأن سبب 
تلك الليلة › وإ ن کان ا يشهدون اا الله 0 بل ذلك . وقفوا عليه . 
باب / من مناقب علي - رضي الله عنه - و معن الموالاة 
۱- عن عمران بن حُصين -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ا : 
(ما تُريدون من عَلي؟ إن عليا مٿي ٬‏ وأنا منه » وهو ولي کل مُؤمن 
بعدي) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۲۲۳) . 
پو فائدة : 
وهو (اي : الحديث) بمعنى قوله ا : «من كنت مولاه فعلي مولاه . .» » وقد 
صح من طرق كما تقدّم بيانه في الجلّد الرابع برقم )٠١١١(‏ . 
وتكذيبه فى «منهاج السنة» )٠٠٤/4(‏ » كما فعل بالحديث المتقدم هناك › مع تقريره 
-رحمه الله - أحسن تقرير أن اُوالاة هنا ضد الُعاداة » وهو حكم ثابت لكل مؤمن » 
وعلر“ - رضي الله عنه - من كبارهم » يتولاآهم ويتولونه . ففيه رد على الخوارج 
والنواصب »لكر ليس فى الحديث أنه ليس للمؤمنين مولى سواه » وقد قال النبي 
«أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريش والأنصار موالي دون الناس »ليس لهم مولى 
دون الله ورسوله» . 


فالحديث ليس فيه دليل البتة على أن علياً - رضى الله عنه - هو الأحق بالخلافة 


کل 


من الشيخين » كما تزعم الشيعة » لأن الموالاة غير الولاية ؛ التي هي بعنى الإمارة ء 
فإنما يقال فيها : والي كل مؤمن . 

هذا کله من بيان شيخ الإسلام » وهو قوي متين كما ترى » فلا أدري بعد ذلك وجه 
تكذيبه للحديث ؛ إلا التسرَع والمبالغة في الردٌ على الشيعة . غفر الله لنا وله . 
۲ - عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن النبي جلي قال : 

(مَنْ كنت مولاه » فعلي مولاه » اللهم وال مَنْ والاه » وعاد مَنْ عاداه) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱۷٥١(‏ . 

پو فأائدة : 

إذا عرفت هذاء فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني 
رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية » قد ضعَف الشطر الأول من الحديث » وأمًا الشطر 
الآخر»فزعم أته كذب“ ! وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرَعه في 
تضعيف الأ حاديث قبل أن يجمع طْرَقها ويدقق النظر فيها . واللَّه المستعان . 

أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي قال في علي - رضي 
الله عنه - : 

«ٳنه خليفتي من بعدي» . 

فلا يصح بوجه من الوجوه » بل هو من أباطيلهم الكثيرة » التي دل الواقع التاريخي 
على كذبها» لأنه لو فرض أن النبي ي قاله »لوقع كما قال » لألّه (وحي يوحى) » 
واللّه - سبحانه - لا يخلف وعده » وقد حرجت بعض أحاديشهم في ذلك في الكتاب 
الآخر : «الضعيفة» ٤۹۲۳(‏ و۹۳۲٤)‏ في جملة أحاديث لهم احتج بها عبد الحسين في 
«المراجعات» بيّنت وهاءها وبطلانها » وكذبه هو في بعضها» وتقوله على أثمة الستة . 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» )٤۱۸ - )۱۷/٤(‏ . 
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باب / صن مناقب طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
«إني لفي بيتي ورسول الله بل وأصحابه في الفناء وبيني وبينهم 
الستّرء أقبل طلحة بن عبيد الله › فقال رسول الله ج : 
(مَنْ سر ان ينظََ إلى شيد يشي على وجه الأرض ؛ فير إلى 
طلحَة بن عبيدالله)» . 
صحيح . الصحيحة برقم (YT:‏ . 
پو فأائدة : 
وفي الحديث إشارة إلى قول الله - تبارك وتعالى - : «من الُؤمنين رجال صَدقوا 
ما عَاهَدٌوا الله عليه فمنْهُم مَنْ قَضى تَحْبَة ومنْهُمْ مَن ينمَظر وما دلوا تَبْديلا) ‏ . 
وفيه منقبة عظيمة لطلحة بن عبيدالله - رضي الله عنه -» حيث أخبر جي أنه 
من قضى نحبه ؛ مع أنه لا يزال حيَاً ينتظر الوفاء با عاهد الله عليه . 
قال ابن الأثير في «النهاية» : 
«الْحْب : النذر؛ كأته ألزم نفسه أن يَصْدق أعداء الله في الحرب » فوفى به ء 
وقيل : النحب الموت » كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يوت» . 
وقد فل - رضي الله عنه - يوم ا لجمل ؛ فويل لمَنْ قتله . 
باب / من صناقب عمار بن ياسو - رضي الله عنه - 
عن أبي غادية - الجهني - قال : 
«... (لا) کان يوم صفين جعل عمّار يحمل على الناس . فقيل : هذا 
)١(‏ الأحزاب : (۲۳) . 


VS 


عمًار » فرأيت فرجة بين الرئتين وبين السّاقين » قال فحملت عليه فطعنته في 
رکبته » قال : فوقع فقتل » فقيل : قتلت عمّار بن ياسر؟! وأخبر عمرو بن 
العاص . فقال : سمعت رسول الله جيل يقول : 
(قاتل عمّار وسالبُه في التار) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲٠٠۸(‏ . 
پو فائدة : 
وأبو الغادية هو الجهني » وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع » وقد قال الحافظ في 
آخر ترجمته من «الإصابة» بعد أن ساق الحديث » وجزم ابن مَعين بأته قاتل عمار : 
«والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولين » وللمجتهد الخطىء 
اجر » وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس ؛ فثبوته للصحابة بالطريق الأَوّلى» . 
وأقول : هذا حق » لکن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل » لأنه يزم تناقض 
القاعدة المذكورة ثل حديث الترجمة » إذْ لا مكن القول بان أبا غادية القاتل لعمَّار 
مأجور لأ نه قتله ها ب ورل الله يقول : «قاتل عمار في التار»! فالصواب اَن 
يقال : إن القاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها » فيستثنى ذلك 
منها » كما هو الشأن هنا » وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها . واللّه أعلم . 
ومن غرائب ابي الغادية هذا ما رواه عبداللّه بن أحمد في «زوائد المسند» )۷٦/٤(‏ 
عن ابن عون عن کلثوم بن جپر قال : 
« كتا بواسط القصّب عند عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر »قال : فإذا عنده 
رجل يقال له : أبو الغادية » استسقى ماء » فأتي بإناء مفضّض » فأبى أن يشرب » 
وذكر النبي جلف ا الحدیث : لا ترجعوا بعدې کفاراً أو ضلالاً - شك ابن 
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أبي عدي - يضرب بعضكم رقاب بعض” . فإذا رجل يسب فلاناً » فقلت : واللّه 
لغن أمكنني الله منك في كتيبة » فلما كان يوم صفين » إذا أنا به وعليه دزع » قال : 
ففطنت إلى الفرجة في جربان الدرع » فطعنته › فقتلته › فإذا هو عمار بن ياسر ! 
قال : قلت : وأي يد كفتاه » يكره أن يشرب في إناء مفضض »قد قتل عمار ابن 
ياسر؟!» . 


قلت : وإسناده صحيح أيضاً . 
باب /فضل معاوية - رضي الله عنه - 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - : 
أن رسول الله بل بعث إلى معاوية ليكتب له » فقال : إِنّه يأكل › ثم 
بعث إليه ء فقال : إِلّه يأكل » فقال رسول الله كط : 
(لا شبح الله بطته) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۸۲) . 
E‏ 
وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ؛ ليتّخذوا منه مَطْعناً في معاوية - رضي الله 
عنه - وليس فيه ما يساعدهم على ذلك ؛ كيف وفيه أنه كان كاتب النبي ؟! 
ولذلك قال الحافظ ابن عساکر )۲/۳٤۹/۱٩(‏ : 
«إنه أصح ما ورد في فضل معاوية» . 
فالظاهر أن هذا الذعاء منه جلو غير مقصود › بل هو ما جرت به عادة العرب في 
وصلل كلامها بلا نية ؛ کقوله چا في بعض نسائه : «(عقری جاقی ۲" »و «تربت 


. عنه » والكلام غير متصل . (الشيخ)‎ )۲٤٤/۷( كذا في الأصل » وكذلك هو في «الجمع»‎ )١( 
٠ >. متفق عليه من حديث عائشة » وهو مخرّج في «الإرواء» (۲۹۱/6) .(الشيخ)‎ )۲( 
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مينك > وقوله في حديث انس الأتي : لآ كبر سنك» 1 
ومكن أن يكون ذلك منه َه بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه - عليه 
السلام - في أحاديث كثيرة متواترة ؛ منها حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
«دخل على رسول الله چو رجلان › فكلماه بشيء لا أدري ما هو ء فأغضباه» 
فلعنهما وسبّهما » فلمَّا خرجا؛ قلت : يا رسول الله ! من أصاب من الخير شيا ما 
أصابه هذان؟ قال : وما ذاك؟ قالت : قلت :لعنتهما وسببتهما . قال : 
(أوّمَّا عَلمْت ما شارَطت عليه ري ؟ قلت : اللهم ! إئما أنا بَشرٌء فأي 
المسلمين لعنتّه أو سه » فا عله له زكاة وأجرا) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۸۳) . 
رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب واحد هو : «باب من لعنه النبي جو أو 
سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك ؛ كان له زكاة وأجراً ورحمة» . 
ثم ساق فيه من حديث أنس بن مالك ؛ قال : 
«كانت عند أم سْلَيْم يتيمة › وهي أمٌ أنس » فرأى رسول الله َو اليتيمة » فقال : 
أنت هيّه؟ لقد كبرت لا كبر سك . فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي » فقالت أم 
سليم : مالك يا بنية؟ قالت الجارية : دعا علي نبي الله أن لا يکبر ستي أبدا» 
أو قالت : قرني » فخرجت اَم سليم مستعجلة تلوث خمارها" حى لَقَيَتٌ رسول الله 
و » فقال لها رسول الله َو : مالك يا ام سليم؟ فقالت : يا نبي الله ! دعوت 
على يتيمتي؟ قال : وما ذاك يا أمٌ سليم؟ قالت : زعمت أك دعوت أن لا يكبر سنها 
ولا يكبر قرنها . قال : فضحك رسول الله َل »ثم قال : 
(يا ام سيم ! أما تعلمين أن شَرطي على ريي ئي اشتَرَطْت على ري 
u lT‏ وهو مخرج في «صحیح ابي داود» (۲۳۹)(الشيخ) . 
(۲) أي : تديره على رأسها . (الشيخ) . 


ا 


فقلت : إنّما آنا شر أرْضى كما يَرّضى البَشرٌء وأعْضَّب كما يَعْضَب البشرٌ ؛ 
فأيُما أحد دعَوْت عليه من أمّتي بدعوة ليس لها بأل ؛ أن يجْعَلَها له طَهورا 
وزكاة وربة يره بها منة يوم القيامة؟) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۸٤(‏ . 
ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحديث معاوية » وبه ختم الباب ؛ إشارة منه - 
رحمه الله - إلى أنها من باب واحد » وفي معنى واحد » فكما لا يضر اليتيمة دعاؤه 
بإ عليها - بل هو زكاة وفربة - ؛ فكذلك دعاؤه بيو على معاوية . 
وقد قال الإمام النووي في «شرحه على مسلم» ۳۲٠/۲(‏ - طبع الهند) . 
«وأما دعاؤه على معاوية ؛ ففيه جوابان : 
أحدهما : أنه جرى على اللسان بلا قصد . 
والشاني : أنه عقوبة له لتأحره » وقد فهم مسلم - رحمه الله - من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه ؛ فلهذا أدخله في هذا الباب » وجعله غيره من 
مناقب معاوية ؛ لألّه في الحقيقة يصير دعاء له» . 
وقد أشار الذهبي إلى هذا المعنى الثاني » فقال في «سیر اعلام النبلاء» (۲/۱۷۱/۹) : 
«قلت : لعل أن يقال : هذه منقبة لمعاوية ؛ لقوله جلو : اللهم! من لعنته أو 
سببته ؛ فاجعل ذلك له زكاة ورحمة» . 
واعلم أن قوله َي ... «إنما اا ی ف ان ر 
لقول الله - تبارك وتعالى - : «فُل إنْما أتا بَشرٌ معْلْكَم يُوحَى إِلي . . .4 الآية 
وقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذا الحديث ؛ 
بزعم تعظيم النبي - عليه الصلاة والسلام - » وتنزيهه عن النطق به ! ولا مجال إلى 
)١(‏ الكهف : )١١١(‏ . 
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مثل هذا الإنكار؛ فإن الحديث صحيح » بل هو عندنا متواتر ؛ فقد رواه مسلم من 
حديث عائشة وأم سلمة كما ذكرناء ومن حديث أبي هريرة وجابر - رضي الله 
- عنهما- » وورد من حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم . 
انظر : «كنز العمال» )۱١٤/۲(‏ . 

وتعظيم النبي بيو تعظيماً مشروعاً ؛ ّما يكون بالإمان بكل ما جاء عنه لل 
صحيحا ثابتاً » وبذلك يجتمع الإعان به َي عبداً ورسولاً ؛ دون إفراط ولا تفريط ؛ فهو 
َي بشرٌ بشهادة الكتاب والسنة › ولكته سيد البشر وأفضلهم إطلاقاً بنص الأحاديث 
الصحيحة » وما يدل عليه تاریخ حیاته کل وسیرته » وما حباه الله - تعالی - به من 
الأخلاق الكرية والخصال الحميدة التي لم تكتمل في e‏ فيه چب › وصدق 
الله العظيم إذْ خاطبه بقوله الكري : «وإئك لعَلى لق عَظيم) ' . 

باب / فضَل عمرو بن العاص - رضي الله عنه - 


عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - قال : 


(أسلم الاس وآمن عمرو بن العاص) . 
حسن » الصحيحة برقم : )٠٠١(‏ . 
پو فاثئدة : 
وفي الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - رضي الله عنه -؛ إذ شهد له النبي 
بو بأنه مؤمن ؛ فن هذا يستلزم الشهادة له بالحتة ؛ لقوله يبك فى الحديث الصحيح 
المشهور : «لا يدخل الجحتة إلا نفس مُؤمنة» » فق عليه . وقال - تعالى - : وعد 
الله الُوْمنينَ والُّمنات جنات تَجْري من تحتها الأنهاري” . 


وعلى هذا ؛ فلا يجوز الطعْن في عمرو - رضي الله عنه - كما يفعل بعض الكتاب 


اللعاصرب“ وغيرهم من الخالفىن - بسبب ما وقع له من الحلاف - بل القتال ¬ مع 
() القلم : 5). 
(۴) التوبة : (۷۲) . 
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علي- رضي الله عنه - ؛ لأنٌ ذلك لا ينافي الإيمان ؛ فإنه لا يستلزم العصمة كما لا 
يخفى » لا سيما إذا قيل : إن ذلك وقع منه نوع من الاجتهاد » وليس اتباعا للهوى . 

وفي الحديث أيضاً إشارة إلى أن مُسمَى الإسلام غير الإعان » وقد اختلف العلماء 
في ذلك اختلافاً كثيراً » والحق ما ذهب إليه جمهور السلف من التفريق بينهما ؛ لدلالة 
الكتاب والستة على ذلك » فقال - تعالى - : «قالّت الأغراب أمَنّا قل لم تُؤمنوا 
ولكنْ فُولوا أسْلَّمّْنا ولا يَذْخُل الإيمان في فُلوبكم 4 '» وحديث جبريل في التفريق 
بين الإسلام والإيان معروف مشهور . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في کتاب «الإیان» (ص ۲۰٥‏ - 
طبع المكتب الإسلامي) : 

«والرد إلى الله ورسوله في مسالة الإسلام والإعان يوجب أن كلا من الاسْمَيْن ‏ 
وإ كان مسمّاه واجباً » ولا يستحق أحد المحنّة إلا بان يكون مؤمناً مسلماً » فالحق في 
ذلك ما بينه النبي جه في حديث جبريل » فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات : الها 
الإسلام » وأوسطها الإيان » وأعلاها الإحسان » ومن وصل إلى العليا ؛ فقد وصل إلى 
التي تليها » فا حسن مؤمن » والمؤمن مسلم » وأمّا المسلم ؛ فلا يجب أن يكون مؤمنا» . 

ومن شاء بط الكلام على هذه المسألة مع التحقيق الدقيق ؛ فليرجع إلى الكتاب 
الذكور ؛ فإ خير ما أف في هذا الموضوع . 

باب / فضل فقراء اإمهاجرين وفقراء المسلمين عامة 
خان ` 
(يدخُل فقراءٌ المسلمين ال نة قبل الأنبياء بأربعين خريفا) . 


باطل بهذا اللفظ › الضعيفة برقم : )۱۹۲١(‏ . 
)١(‏ الحجرات : )٠٤(‏ . 
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پو فأائدة : 
واحفوظ أن هذه المد «أربعين خريفا» إنّما قالها ييو في فقراء المهاجرين › وأمَا 
فقراء المسلمين عامَة ؛ فيدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة » انظر المشكاة 
(oYoN-oY{)‏ . 
باب / صعنى الأبدال 
يُروّى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جلو : 
(الأبد ال أربعون رجلا » وأربعون امُرأة » كلّما مات رجُل أبدل الله 
رجلا مکاتَة » وإذا ماتت امُرأة » أبدل الله مكاتها امرأة) . 
ضعیف » الضعیفة برقم : )۲٤۹۸(‏ . 
ب فأائدة : 
قال ابن تيمية في تفسير (الأبدال) : 
(افسروه معان : منها : أنهم أبدال الأنبياء . ومنها : آنه كلما مات منهم رجل أبدل 
الله مكانه رجلا . ومنها : أتهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم 
بحسنات . وهذه الصفات لا تختص بأربعين » ولا بأقل » ولا بأكثْرٌ » ولا تحصر بأهل 
بقية من الأرض» . 
ويشير في كلامه الأخير إلى الحديث : 
«الأبدال في أهل الشام . .» . 
وقد مضى برقم )۹٤١(‏ من حديث عوف بن مالك › وسيأتي بأ منه برقم 
(۲۹۹۳) من حديث علي . 
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باب / قخل المساجد الثلانة 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري - رحمه الله - : 
«أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقي أبا هريرة وهو مُقبل من (الطور) › 
فقال : لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته » إني سمعت رسول الله و يقول : 
(إتما صرب أكباد المطي إلى ثلاثة ثة مساجد :المسجد الحرام» 
ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى) . ۰ 
صحيح . الصحيحة برقم : (4۹4۷) . 
پو فأائدة : 
والحديث في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن أبي هريرة بلفظ : «لا تشد 
الرحال» » وقد خحرجتها في «إرواء الغليل» (رقم )٠١١‏ › وإنما خحرّجته هنا لهذه الزيادة 
التي فيها إنكار أبي بصرة على أبي هريرة - رصي الله عنهما - سفره إلى الطور » ولها 
طرق أخرى أوردتها هناك ›» فلمًا وقفت على هذه الطريق أحببت أن أقَيّدها هنا » وقد 
وفي هذه الزيادة فائدة هامّة ؛ وهي أن راوي الحديث - وهو الصحابي الجليل أبو 
بصرة - رضي الله عنه - ق فهم من من النبي ڪي أن النهي يشملل غير المساجد الثلاثة 
من المواطن الفاضلة كالطور » وهو جبل كلم الله عليه موسى تكليما » ولذلك نكر على 
أبي هريرة سفره إليه » وقال : «لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته» » وأقرّه على ذلك أبو 
هريرة ولم يقل له كما يقول بعض المتأخرين : 
«الاستثناء مفرغ > والمعنى : لا يسافر مسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة »! 
بل المراد : لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها 
وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد . 
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وهذا هو الذي يدل عليه فهم الصحابيين المذكورين » وثبت مثله عن ابن عمر 
رضي الله عنه -؛ كما بینته فی کتابي «أحكام الجنائز وبدعها» (ص )۲۲١‏ › وهو 
الذي اختاره جماعة من العلماء : كالقاضي عياض »والإمام الجويني » والقاضي 
حسين ؛ فقالوا : 

«يحرم شد الرّحل لغير المساجد الثلاثة ؛ كقبور الصالحين » والمواضع الفاضلة» ذكره 
المناوي في «الفيض» . 

فليس هو رأي ابن تيمية وحده كما يظن بعض الجهلة › وان كان له فضل الدعوة 
إليه » والانتصار له بالستة وأقوال السلف با لا يُعرّف له مثيل » فجزاه الله عنَّا خير 
الجزاء . 

فهل آن للغافلين أن يعودوا إلى رشدهم » ويتبعوا السلف في عبادتهم › وأ ينتهوا 
عن اتهام الأ برياء ا ليس فيهم؟ 

باب / صن مناقب مسجده و 
| - حدیث : ) 
(الصّلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة » والصّلاة في مسجدي 
عشرةٌ آلاف صلاة » والصلاةً في مسجد الرباطات ألفةُ صلاة) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )۱١١۳(‏ . 

پو فأاشدة : 

وما يُستنكر في هذا الحديث قوله : إن الصلاة في مسجده بل بعشرة آلاف › 
والثابت عنه بي في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أتها بألف صلاة وقد سقت هذه 
الأحاديث وخرجتها في «الثمر الستطاب في فقه السنَةَ والكتاب» » ثم في «الإرواء» 


(۹۷۱ و۱۲۹) . 
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۲ - يُذ كر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بو قال : 
(لو بني هذا المج إلى صنعاء كان مَمجدي) . 
ضعيف جداأ . الضعيفة برقم : )٩۷۴(‏ . 

فائشدة : 

ثم إن (معنى الحديث) صحيح › يشهد له عَمَل السلف به حين زاد عمر وعثمان في 
مسجده ييل من جهة القبلة » فكان يقف الإمام في الزيادة › ووراءه الصحابة في الصف 
الأول » فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القدي كما يفعل بعض التاس اليوم ! قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الكتاب السابق (آي : «الرد على الأخنائي») (ص )٠١١‏ : 

«وقذ جاءت الآثار بان حكم الزيادة في مسجده يو حكم المزيد » ُضعَّف فيه 
الصلاة بألف صلاة » كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد » فيجوز 
الطواف فيه › والطواف لا يكون إلا في الخد لا ارجا فته لهذا افق الفا 
على أتهم يصلّون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عشمان › وعلى ذلك 
عمل المسلمين كلهم » فلولا أن كمه حكم مسجده » لكانت تلك صلاة في غير 
تست انرون ال ف فان ۰ 

«وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدّمين وعملهم › فإنهم قالوا : إن صلاة 
الفرض خلف الإمام أفضل . وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة » وكذلك كان 
الأمر على عَهد عمر وعثمان - رضي الله عنهما -؛ فإ كليهما'“ زاد من قبلي 
السجد » فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة » وكذلك مقام الصف الأول 
الذي هو أفضل ما يُقام فيه بالستة والإجماع » وإذا كان كذلك » فيمتنع أن تكون 
الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده » وأنْ يكون الخلفاء والصفوف الأول 

. في الأصل : «كلاهما» والصواب ما أثبته . (جامعه)‎ )١( 
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کانوا يُصلُون في غير مسجد » وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا » لكنْ ريت 
بعض المتأخرين قذ ذكر أن الزيادة ليست من مسجده » وما علمت له في ذلك سلفا 
من العلماء» 
باب / مناقب المدينة 
١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ب يقول : 
(أمرت بقرية تأكل الفَرّى ‏ يقولون : يرب » وهي الدينة » تلفي الناس 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۷۲) . 
(الغريب) : 
١‏ - (أمرت بقرية) ؛ قال الخطيب : 
«المعنى مرت بالهجرة إلى قرية . (تأكل القری) ؛ أي : يأكل أهلها القری ؛ كما 
قال الله - تعالى - : وضرب الله معلا قَرية كانت آمنة مطمئنة4 ؛ يعني : قرية 
كان أهلها مطمئنين » وكان ذكر القرية عن هذا كناية عن أهلها » وأهلها المرادون بها لا 
هي » والدلیل على ذلك قوله - تعالى - : «فأذاقها الله لباس الجوع لحف پس 
انوا يَصْتَعُون4 ٠‏ والقرية لا صنع لها ء وقوله : <فكفرت بأ نمم الل ٠‏ والقرية 
لا كفرلها. 
۲ - (تأکل القری) ؛ معنى تقدر عليها ؛ كقوله - تعالى - : إن الّذين يأكلون 


= 


أموال اليََامَى ظُلما4 »ليس يعني بذلك أكلتها دون محتجبيها عن اليتامى لا 
بأکل لھا ء وکقوله - تعالی - : ولا تأكُلوها إِسرافاً وبد اراً أن يَكَبّروا) ؛ 
تغلبوا عليها إسرافاً على أنفسكم » وبداراً أن يَكبَرّوا » فيقيموا الحجة عليكم بها 
فينتزعوها منْكُمٌ لأنفسهم » فكان الأكل فيما ذَكرّنا يراد به الغلبة على الشيء› 
فكذلك في الحديث» . 
۲ - عن زید بن ثابت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : 
(إنها طيْبة » وإِنّها تفي البَّث كما تنفي النَارُ حبّث الحديد) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۲۱۸) . 

غریب الحدیث : 

ال لاء :ت امديد رمخة رفان لذ تحرج تار( . 
پو فأاشدة : 

قال القاضي : 

والأظهر أن هذا مُخحتص بزمن النبي به ؛ لأنه لم يكن يَصبر على الهجرة والمقام 
معه إلا مَنٌ ثبت إيانه » وأمّا ا لمنافقون وجَهلة الأعراب ؛ فلا يصبرون على شدّة المدينة › 
ولا يحتسبون الأجر في ذلك ؛ كما قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعك : أقلني 
بیعتي» . هذا كلام القاضي . 

وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر؛ لحديث أبي هريرة الآتي في آخر 
الحدیث تحت رقم )۲۷٤(‏ . 

«لا تقوم الساعة حتّى تنفي المدينة شرارها ...» . 

. )٠١( : النساء‎ )١( 

. )١( : النساء‎ )۲( 

(۴) في الأصل «منهاء والصواب ما أثبته . (جامعه) 
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فهذا - والله أعلم - ذ في زمن الدحال ؛ كماجاء في الحديث الصحيح الذي روأه 
مسلم في أواخر الكتاب في (أحاديث الدجال) : «أنه يقصد المدينة › فترّجف المدينة 


ثلاث رَجَفات یُخْرِجٌ الل بها منها كل كافر منافق › وهو من حديث أنس » وقد أخرجه 
البخاري اشنا )۷٦/٤(‏ » فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال » ويحتمل أنه في أزمان 
متفرقة . کذا في «شرح مسلم» للنووي )٠١٤/۹(‏ . 
وأقول : بل الأظهر أن ذلك كان خاصًاً بزمنه بي ؛ لحديث الأعرابي المتقدم » وفي 
بعض الأوقات لا دائماً ؛ لقول الله - عر وجل" - : 
«ومن أَهْلٍ المديتة مَردوا على التفاق) ٠‏ 
والمنافق حبيث بلا شك كما قال الحافظ » بل هو المراد صراحة في حديث زيد ابن 
ثابت ؛ فعلى هذا؛ فقوله في هذه الأحاديث : «تنفي» ؛ ليست للاستمرار» بل 
للقكرار؛ فقد وقع ذلك في زمنه بي ما شاء الله » وسيقع أيضاً مرة أخرى زمن 
الدجال ؛ كمافي حديث أنس المشار إليه › وإلى هذا مال الحافظ في «الفتح» 
)۷۰/٤(‏ » وختم کلامه بقوله : 
«وأمًا ما بين ذلك ؛ فلا» . 
فهذا هو الراجح » بل الصواب » والواقع يشهد بذلك » والله أعلم . 
باب / نحريم حمل السلاح في مكة والمدينة إلأ للعدو 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله جلا 
يقول : 
(لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال . يعني المدينة) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۹۳۸) . 


. )٠١١( : التوبة‎ )١( 
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پو فأاثئدة : 
ولكنْ من الظاهر أن هذه الشواهد إتما تنهى عن حَمْل السلاح في مكة لقتال » 
فعلی ضوئها يجب أن يُفْسّر حديث جابر إن ثبت » فإِنه مُطلق فليتقيّد بها » ولعل هذا 
هو المراد بقول البخاري في «الصحیيح» (۱۳/العیدین ٩‏ - باب ما بک من حمل 
«نُهوا أن يَحُملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عذرا» . 
وقد ساق الحافظ تحته گی «الفتح» )400/۲( حدیث مسلم عن معقل ولکنه ذکره 
الس قال : 
«(نھی زول الله ا أن يحمل السلاح في مكة» . 
وحاصل ما تقدّم من الروايات أنه يحرم حَمّل السلاح في مكة والمدينة لقتال » 
ومفهومه انه يجوز حمله لخوف عدو أو فتنة . واللّه أعلم . ۰ 
باب /قخل آهل الشام 
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ملو : 
(لا يزال أهل العَرّب ظاهرين حتى تقوم الساعة) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )4( . 
پو فأائدة : 
واعلم أن المراد بأهل الغرب في هذا الحديث أهل الشام » لأنهم يقعون في الجهة 
الغربية الشمالية بالنسبة للمدينة المنورة التى فيها نطق - عليه الصلاة والسلام - بهذا 
الحديث الشريف » وبهذا فسّر الحديث الإمام أحمد - رحمه الله - وأيّده شيخ الإسلام 
ابن تيمية في عة مواصع من «الفتاوى» (447/۷ ۱/۷9 و0۹۷ و۱1/Y۸ (oo; o‏ ¢ 
)١(‏ ولفظ الحديث : « لايّحل لأحد أن يحمل بكة السلاح » .(جامعه) . 
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وقد بعد النجعة مَّن فسسّره من المعاصرين ببلاد (المغرب) المعروفة اليوم في شمال 
إفريقيا ؛ لأنه ما لا سلف له ؛ مح مخالفته لإمام السنة وشيخ الإسلام . 

وإذا عرفت هذا ففى الحديث بشارة عظيمة لمن كان فى الشام من أنصار الستة 
امتمستكين بها » والذابّين عنها » والصابرين في سبيل الدعوة إليها . نسأل الله -تعالى- 


باب /قضل العرب 


حدیٹ : 
(إذا دلت العَرَّب ؛ ذل الإسلام) . 
موضوع . الضعيفة برقم : (7Y)‏ . 
پو فأثئدة : 


ولولا أن في (معنى الحديث) ما يدل على بُطلانه لاقتصرنا على تضعيفه ؛ ذلك لأن 
الإسلام لا يرتبط عه بالعرب فقط » بل قد يُعرّه الله بغيرهم من المؤمنين ؛ كما وقع ذلك 
زمّن الدولة العثمانية » ولا سيّما في أوائل أمرها » فقد أعرّ الله بهم الإسلام » حى امتد 
سلطانه إلى أواسط أوروبا » ثم لا أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى القوانين الأوروبية ؛ 
بستبدلون الأدنى بالذي هو خير » تقلص سلطانهم عن تلك البلاد وغيرها» حتى لقد 
زال عن بلادهم أيضأً ! فلمٌ يبق فيها من المظاهر التي تدل على إسلامهم إلا الشيء 
اليسير ! فذل بذلك المسلمون جميعا بعد عرّهم » ودخل الكقار بلادهم » واستذلوهم إلا 
قليلاً منها » وهذه وإ سلمت منْ استعمارهم إياها ظاهراً » فهي تستعمرها بالخفاء 
تحت ستار المشاريع الكثيرة » كالاقتصاد ونحوه ! فثبت أن الإسلام يعر ويذل بعز هله 
وذله » سواء كانوا عرباً أوعجماً » و«لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» » فاللهم! 
أعز المسلمين » وألهمهم الرجوع إلى كتابك وسنة نبيّك › حتى تعر بهم الإسلام . 


¬ EAA ¬ 


بيد أنٌ ذلك لا نافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأم » بل هذا هو 
الذي أؤمن به » وأعتقده » وأدين الله به - وإن كنت ألبانياً » فاي مسلم وله الحمد- 
ذلك لأنٌ ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجحماعة › ويدل 
عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب ؛ منها قوله ييل : 

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولد إسماعيل بني 
كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشا » واصطفى من قريش بني هاشم › واصطفاني 
من بني هاشم“ ۾ 

ولكن هذا ينبغي ألا يحمل العربي على الافتخار بجنسه » لأّه من أمور الجاهلية 
التي أبطلها نينا محمد العربي ل على ما سبق بيانه » كما ينبغي أن لا نجهل 
السبب الذي به استحق العرب الأفضلية › وهو ما اخحتصوا به فى عقولهم وألسنتهم 
وأحلاقهم وأعمالهم » الأمر الذي أهُلهم لأن يكونوا حملة الدعوة الإسلامية إلى الأم 
الأخرى » فإِلّه إذا عرف العربي هذا ء وحافظ عليه ؛ أمكنه أن يكون مثل سلفه ؛ عضوا 
صالحاً في حمل الدعوة الإسلامية »ما إذا هو تجرد من ذلك ؛ فليس له من الفضل 
شيء» بل الأعجمي الذي تخلق بالأخلاق الإسلامية هو خير منه دون شك ولا 
ريب » إذ الفضل الحقيقي إنما هو اثباع ما بُعث به محمد ج من الإان › والعلم › 
فكل من كان فيه أمكن ؛ كان أفضل » والفضل إنما هو بالأسماء ا حددة في الكتاب 
والسنة » مشل : الإسلام » والإيان » والبرّء والتقوى » والعلم » والعمل الصالح › 
الاحاة :وتر لك مجه كن الان هرا ار أعحنا: كنافل س 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - » وإلى هذا أشار جلو بقوله : 

)١(‏ وقد حقق القول فى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «اقتضاء الصراط 
الستقيم» » فليراجعه من شاء . (الشيخ) . 


(۲) وهو مخرج في «السلسلة الأخرى» (۳۰۲) » وفي «فقه السيرة» )٥۸(‏ .(الشيخ) 
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«من بطاً به عمله لم يسرع به نسبه» . 


روات قبل 


ولهذا قال الشاعر العربي 


لسْنا وان أخسابنا كرْمَّت ترا فلي الا خجات كل 


وجملة القول : إن فضل العرب إِنّما هو لمزايا تحققت فيهم » فإذا ذهبت بسبب 
إهمالهم لإسلامهم ؛ ذهب فضلهم › ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منهم ؛ «لا 
فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» . 
ومن هنا يظهر ضلال من يدعو إلى العروبة › وهو لا يتصف بشيء من خصائصها 
المفضلة ء بل هو أوروبي قلباً وقالباً ! 
باب / هل فرق الا سلام بين أمة و أمة؟! 
| - حدیث : 
(اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم يعني كسبهم ‏ واكم والزج ؛ 
فإنهم قصيرة أعمارهم › قليلة أرزاقهم) . 
موضوع . الضعيفة برقم : )۷٠١(‏ . 
پو فائدة : 
هذا حال إسناد الحديث ٠‏ وما متنه فإني أرّى عليه لوائح الوضع ظاهرة › فان قصر 
الأعمار والأرزاق لا علاقة لها بالأم » بل بالفراد » فمَن أخذ منهم بأسباب طول العمر 
وكشرة الرزق التي جعلها الله - تبارك وتعالى - أسباباً - طال عُمره » وكثر رزفه » 
والعكس بالعكس » وسواء كانت هذه الأسباب طبيعية أو شرعية » أمَّا الطبيعية فهي 
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معروفة وما الشرعية فمثل قوله ل : من أحب أن يُنسا له فی اجله » ویوسع له 
في رزقه › فلیصل رحمه» . رواه البخاري . وقوله «حُسْن الخلق وخسن الجوار يعمران 
الديار ویطيلان الأعمار» روأه e‏ وعیره ¢ وهر مخرج فی «الصحيحة) )٥۱۹4(‏ 

واللّه - تبارك وتعالى - سهل لكل أمَة الأخذ بأسباب الحياة من الرزق وطول العمر 
وغير ذلك » ولم يخصها بقوم دون قوم وللك نجد كثيرا م من الأم التي كانت متأخرة في 
مضمار الرقي أصبحت في مقدمة الأم رقي وثروة ة كاليابان وغيرها ( فليس من المعقول 
أن يُحكم الشارع الحكيم على أمَة كالزنج بالفقر ويطبعهم بطابع قصر العُمر › مع أنهم 
بشر منلنا وهو يقول : إن أكرمَكَم عند الله أثقاكم) ٠‏ وقصر الحُمر وقلة الرزق ليسا 
مر التقوى فى شىء كما يشير إلى ذلك الحديثان المذكوران » بل إنهما ليصرّحان أن 
خلافهما وهما الغنى وطول العمر من ثمار التقوى » فإذن أي أمة أخذت بأسباب طول 
الُمر وسَعة الرَزق لا سيّما إذا كانت من النوع الشرعى فلا شك أن الله - تبارك 
وتعالی ا في عر ورزقها لا فرق في ذلك بين آم و ؛ للآية السابقة : 
ويا أيّها الناس إن خلقتاکہ من ذکر ونی وجَعَلناكم شموبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمَکہ عند الله أتقاكمي . 

وخلاصة القول : إن هذا الحديث موضوع متناً لعدم اتفاقه مع القواعد الشرعية 
العادلة التى لا تفرق بين أَمَة وأمَّة أو قوم وقوم . ولذلك ما كنت أود للسيوطى أن يورده 
ى «الجامح الصغير» وان کان لیس فی إسناده من هو معروف بالکذب أو الوضعح »ما 
Û‏ حدیٹث 

(دعوني من السودان ؛ إنما الأسود لبطنه وفرجه) . 


موضصوع > الضعيفة برقم (VV)‏ 


(۱) الحجرات : (۱۳) . 
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پر فائدة : 

وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لا تقوم به حُجَة » وأمّا المتن فلا أشك في 
وضعه » ولنعْم ما صنع ابن الجوزي في إيراده إياه في «الموضوعات» » وتعقّب السيوطي 
إياه إنما هو جمود منه على السند دون أن ينعم النظر في المتن وما يحمله من معنى 
تتنزه الشريعة عنه » إذ كيف يُعقل أن ذم هذه الشريعة العادلة أمَّة السودان بحذافيرها 
وفيهم الأتقياء الصالحون العفيفون كما في سائر الأم » وليت شعري ما يَّكون موقف مَن 
كان غير مسلم من السودان إذا بلغه هذا الذم العام لبني جنسه من شريعة الإسلام؟! 
فلا جرم أن ابن القيم قال في «المنار» (ص )٤۹‏ : 

«أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب» . وأقرّه الشيخ ملا علي القاري في 
«موضوعاته» (ص ۱۱۹) » بل إن ابن القيم - رحمه الله - قال في صدد التنبيه على 
أمور كلية تغرف بها كرن اديت موضوعاء قال (حة غ دة : 

«ومنها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يجَها السمع ويسمُج معناها 
الفطن» . 


ثم ساق أحاديث عة هذا آخرها . 
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باب / تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه 
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال امعت رسال ا 
يقول : 
(إن في ابن آدمٌ مضغة إذا صلحت صلح سائ جسده › وإذا قسدت 
فستدَ سائ جسده » ألا وهي القلب) . ا 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۷۰۸) . 

بو فائدة : 

وكان الحامل على تخريج حديث الترجمة هنا (أمران) : 

الأول : أنني رأيت الحديث في «النهاية» بلفظ الترجمة » أورده في مادة (مضغ) 
مُفْسراً ياه بقوله : 

«يعني القلب ؛ لأ نه قطعة لحم من الجسد» . 

فخشيت أن يكون غيرمحفوظ » لان الثابت المعروف في الصحيحين وغيرهما إنما 
هو بلفظ «المجسد» كما تقدم » فتتبّعت روايات الحديث في دواوين السنة ؛ حتى 
وجدت الحديث في «المسند» بلفظ «الإنسان» › وهو شاهد قوي لحديث الترجمة › 
ومعناه لفظ «الشيخين» : «الجسد» » حلاف لأحد الأطبّاء المعاصرين كما يأتي بيانه . 

والآاخحر : أتني اجتمعت مع أحد الأطباء هنا في (عمّان) » فأخذ يحدثني ببعض 
اكتشافاته الطبيّة - وزملاؤه من الأطبَاء في ريب منها كما أفاد هو - منها أن بجانب 
السرة من كَل شخص مُضْغة صغيرة هي سبب الصحة والمرض » أنه يعالج هو بها 
الأمراض » وأتها هي المقصودة - زعم - بقوله بل في هذا الحديث : «إذا صلحت . .» ؛ 
فلمًا عارضته بقوله َو في آخر الحديث : «ألا وهي القلب» . قال : «هذه الزيادة غير 
٩‏ في الال «آمرینوالصواب مايه . جام . 
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صحيحة» . قلت : كيف وهي في الحديث عند البخاري؟! قال : هل البخاري معصوم؟ 
قلت : لا » ولکن تخطئته لا بد لها منْ دلیل » ببیان ما يدل على ما ذکرت من ضعُفها . 
قال : هي مُدرَّجة !قلت :مَنْ قال ذلك من علماء الحديث »فان لكل علْم أهله 
المتخصصين به . قال : سمعت ذلك من أحد كبار علماء الحديث في مصر . 

وقد سمّاه يومئذ » ولم أحفظ اسمه جِيَّداً . فقلت : إن كان قال ذلك فهو دليل على 
أنه ليس كما وصفتّه في العلم بالحديث › فاته مُجرّد دعوى لم ُلْبَق إليها » ولا دليل 
عليها . 

ثم قلت له : يبدو من كلامك أنك تفهم بالحديث أنه يعني الصلاح والفساد 
لماديين؟ قال : نعم . قلت له : هذا خطأ آخر » ألا تعلم ن الحديث تام حديث أوله ] 
«إن الحلال بيّن والحرام بيّن . .» الحديث » وفيه : 

«فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» الحديث › فهذا صريح في أنه في 
ا المعنويين . فلم يجب عن ذلك بشيء سوى أنه قال : لو أراد ذلك 
لقال : 

«ألا وإن في الإنسان . .» مكان «المجسد» قلت : هذا غير لازم » فإتهما معنى 
واحد » وبذلك فسره العلماء » فيجب الرجوع إليهم » وليس إلى الأطباء ! ولم أكن 
مطلعاً يومئذ على هذا اللفظ الذي أنكره » فبادرت إلى تخريجه بُعَيّد وقوفي عليه » لعل 
في ذلك ما يساعده وأمثاله على الرجوع إلى الصواب . واللّه الهادي . 

وقد جرنا الحديث إلى التحدث عن القلب وأنه مَقَرٌ العقل والفهم › فأنكر ذلك › 
وادعى أن العقل في الدماغ » وأنُ القلب ليس له عمل سوى دفع الدم إلى أطراف 
البدن . قلت : كيف تقول هذا وقد قال الله - تعالى - في الكقار : لهم قلوب لا 
فقون بها وقال : (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يَعْقلون بها أ 


. )۱۷۹( : الأعراف‎ )١( 
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آذادٌ يسمعون بها فإتّها لا َعْمَى الأإبصار ولكن تَعْمَى القلوب التي في 
الصدور 4 ! فحاول تأويل ذلك على طريقة بعض الفرق الضالة في تعطيل دلالات 
التصوص »وقلت له : هذه يا دكتور قرمَطة لا تجوز » ربنا يقول : «(القلوب التي في 
الصدور4"' لا في الرؤوس ! 

وأقول الآن : من فوائد الحديث قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲۸/۱ - 
4( : 

«(وفیه تنبیه على تعظیم قدر القلب والحث على صلاحه » والإشارة إلى أن لطيب 
الكسب أثراً فيه » والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه . ويُستدل به على أن 
العقل في القلب . ومنه قوله - تعالى - : «فتكون لهُمٌ قلوب يَعْقلونَ بها)" » وقوله 
= تعالى - إن في ذلك لذ كَرّى لمَنْ كان له فلب . قال ارون 2 آي ٠‏ 
عَقل » وعبّر عنه بالقلب لأنه محل استقراره» . 

ثم إن تلك الزيادة التي أنكرها الطبيب المشار إليه يشهد لها آيات كثيرة في القرآن 
الكري ؛ جاء فيها وصْف القلب بالإان والاطمئنان والسلامة › وبالإثم » والمرض ؛ 
والختّم والزيغ والقسوة » وغير ذلك من الصفات التي بطل دغوَى أنه ليس للقلب 
وظيفة غير تلك الوظيفة امادية منْ ضح الدم . فأسأل الله - تعالى - أن يُطهر قلوبنا من 
امرض والزيغ » واتباع جهل الجاهلين من الكفار وغيرهم . 

باب / عاقبة الرياء والشهوة الخفية 


. )٤١(: الحج‎ )١( 
. (€) : احج‎ (۲) 


(۳) ق : (۳۷) . 
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(يا نعايا العرب ! يا نعايا العرب ! (ثلاثا) ‏ إن أخحوف ما أخاف عليكم 
الريّاء ‏ والشهوة الحَفية) ‏ . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٥0۸(‏ . 
پو فأائدة : 
(قال) ابن الأثير ذ في «النهاية» : 
«وفي رواية : «يا نُعيان العرب» . يقال : نعى الميت يْعاه تَعياً (وتعياً) إذا أذاع 
موته » وخبر به » وإِذا تَدَبَه . 
قال الزمخحشري : في (نعايا) ثلاثة أوجه : 
أحد ها : أن يكون جمع (نعي) » وهو المصدر » كصَفي وصفايا . 
والثاني : أن يكون اسم جمع » كما جاء في أحيّة أخايا . 
والثالث : أن يكون جمع نَعَاء » التي هي اسم الفعل . 
وا معنى : يا نعايا العرب ! جشن فهذا وقتكن وزمانكن ؛ يريد : أن العَرّب قد 
هلكت . والنعيان مصدر معنى النعي . وقيل إه جمع ناع ؛ كراع ورعيان . والمشهور 
في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف أو فقتل ؛ بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه 
يقول : نعاء فلاناً أو يا نعاء العرب ؛ أي : هلك فلان » أو هلكت العرب بجوت 
فلان . فتعاء من نعيت ؛ مثل : نظار ودراك . فقوله غا فنا معا : انع فلاناً ؛ كما 
تقول : دراك فلاناً؛ أي : أدركه ا قوله : «يا نعاء العرب» مع حرف النداء » 
فا لمنادى محذوف تقديره : يا هذا ! انع العرب »أو يا هؤلاء ! انعوا العرب موت فلان › 
کقوله - تعالی - : ألا یا اسجدوا) »ای : يا هؤلاء اسجدوا » فيمَن قرأ بتخفيف 
$ألا)» . 


. الشهوة الخفية : حب اطلاع الناس على العمل . «النهاية» . (جامعه)‎ )١( 
. (۳/۱۹( ٩ کذا قرأ بعضهم » كما في «تفسیر ابن کثیر» » وصحَحها ابن جریر في «تفسیره»‎ )۲( 
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باب / ها الارتم؟ 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
(الإنْمٌ حار اقلوب » وما من تَظْرَة إلاً وللشيطان فيها مَطْمَع) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )۲١۱۳(‏ . 
(تنبيه) : «حوار» أو «حواز» بتشديد الزاي أو الواو . قال ابن الأثير : 
«هي الأمور التي تحر فيها » أي تؤثر » كما يؤثر ا حر في الشيء » وهو ما يخطر فيه 
من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها » وهي بتشديد الزاي » جمع حاز . . ورواه 
شمر : «الإثم حواز القلوب» بتشديد الواو » أي يحوزها ويتملكها » ويغلب عليها › 
ویروی «الإثم حرّاز القلو» بزايين » الأولى مشددة » وهي فعّال من الحز» . 


باب / بم يغفَر الذنب؟ 


(مَنْ اذب ذبا ؛ فعَلم أن الله قد اطْلّعَ عليه ؛ عَفرٌ له وان لم يستغفر) . 
موضوع . ال أضعيفة برقم (Yo):‏ . 
پو فأثئدة : 
وما يبطل (هذا الحديث وغیره) ما تقرر ذ فى الشريعة أن النجاة لا تكون بمجرد الندم 
والعأْم أن اله مّلع على المذنب » بل لا بد من التوبة النصوح . . . 
باب / إباحة التمتع بالدنيا وطيّباتها 


(الدّنيا حرام على أهلِ الآخرة» والآخرة حرام على أهل الدنياء 
والنيا والآخرةٌ حرامٌ على أهل اللَّه) . 


موضوع » الضعيفة برقم : (۳۲) . 
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بو فأائدة : 

قلت : حَري من روّى هذا الخبر أن يكون غير ثقة › بل هو كذاب أشر» فاته خبر 
باطل لا يشك في ذلك مؤمن عاقل » إذ كيف يُحَرّم رسول الله يل على المؤمنين أهُل 
الآخرة ما أباحه الله لهم من التمتع بالدنيا وطيّباتها ؛ كما في قوله - تعالى - : «هُو 
الذي خحلق لک ما في الأرض جميعا) ٠‏ » وقوله : قل من حرم زيتة الله التي 
اخرج لمباده ايبات من لزق ل هي للذين تنو في اليا الذليا حالصا بوم 
القيامًة ي . 

ثم كيف يجوز أن يقال : إن رسول الله جيل حرم الدنيا والآخرة معا على أهُل اللّه 
- تعالى - ٠‏ وما أهل الله إلا أهُل القرآن ؛ القائمين به » والعاملين بأحكامه » وما الآخرة 
إلا جنه أو نارء ققحرم التارعلی آهل الله مما حبر به الله - تعالى -» كما أله - 
تعالى - أوجب الحنة للمؤمنين به » فكيف يقول هذا الكذاب : إن رسول الله ج 
حرم عليهم الآخرة » وفيها الجنة التي وعد المتقون » وفيها أعز شىء عليهم » وهي رؤية 
الله ؛ کما قال - سبحانه - : وجوه يومئذ ناضرة . إلى رها ناظرة 4‏ . وهل ذلك 
إلا في الآخرة؟ وقال جي : 

«إذا دخل أهل الجنة الحنة ؛ يقول الله - تعالى - : تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون : 

م بض وجوههنا » ألم تدخلنا الجتة ونجينا من التار؟ قال : فيْكشّف ا لحجاب » فما 

أعطوا شيا أحب إليهم من النَظر إلى ربّهم ء ثم تلا هذه الآية : (للذين أخسَنوا 
الحسنی وزیادة)» . رواه مسلم وغیره . 

والذي أراه أن واضع هذا الحديث هو رجل صوفي جاهل » أراد أن يبث في المسلمين 

. )٠۹( : البقرة‎ )١( 

(۲) الأعراف : (۳۲) . 

(۳) القيامة : (۲۲ - ۲۳) . 

. )٦( : يونس‎ )٤( 


- pe» 


بعض عقائد المتصوّفة الباطلة › التى منها تحري ما أحل الله بدعوى تهذيب النفس › 
کان ما جاء به الشارع الحكيم غير كاف في ذلك حتی جاء هؤلاء یستدرکون على 
خالقهم - سبحانه وتعالى -! ومن شاء أن يطلع على ما أشرنا إليه من التحري فليراجع 
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باب / متى ظخر أول الفنن؟ 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َل : 
(تد ور ری الإسلام بعد حمس وثلائين » أو ست وثلائين » آو سي 
وثلاثين » فن يهلكوا فسبيل من هلك › » وإ يَقَمّ لهم ديهم يقم لهم سبعين 
عاما . قلت (وفي رواية : قال عمرٌ : يا نبي الله !) مما بقي أو مما مَضى؟ 
قال : مما مضی) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )4۷١(‏ . 
پو فائدة : 
قال الخطيب - رحمه الله تعالى - : 
«قوله : «تدور رحى الإسلام» : مل ؛ يريد أن هذه المدة إذا انتتهت حدث في 
الإسلام أمّر عظيم › يخاف لذلك على أهله الهلاك › يقال للأمر إذا تغير واستحال : 
قد دارت رحاه » وهذا - واللّه أعلم - إشارة إلى انقضاء مدّة الخلافة . 
وقوله : يقم لهم دينهم» »أي : ملكهم وسلطانهم › والدين : الك والسلطان › 
ومله قوله - تعالى - : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 4‏ » وكان بين مبايعة 
ا لحسن بن على معاوية بن ابي سفيان - إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق - نحوا 
من سبعين سنة» . 
وقال الطحاوي - رحمه الله - تعالى - : 
«قوله : (بعد حمس وثلاثن › أو ست وثلاثین . ..» ليس ذلك على الشك › ولكن 
يكون ذلك فيما يشاء الله - عر وجل - من تلك السنين » فشاء - عر وجل - أن كان 
ذلك في سنة خمس وثلاثين » فتهياً فيها على المسلمين حصر إمامهم » وقبض يده عما 
(۱) يوسف :(۷7) . 
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يتولاه عليهم ؛ مع جلالة مقداره ؛ لأنه من الخلفاء الراشدين المهديّن » حتى كان ذلك 
ولكن الله ستر وتلافى » وخلف في أمّته من يحفظ دينهم عليهم » ويْبقي ذلك لهمْ» . 
باب / أين ظهر أول الفنن؟ 
| - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي يبو وهو مستقبل 
المشرق يقول : 
(ألا إن الفننة ههناء ألا إن الفنَةَ ههنا [قالها مرتين أو ثلاثا] » من 
حيث يَطلع قن الشيطان » [يُشير بل بيده إلى المشرق › وفي رواية : 


. العراق])‎ o. 


صحيح » الصحيحة برقم : )۲٤۹٤(‏ . 

وفي رواية لأحمد : 

«كان قائماً عند باب عاثشة فأشار بيده نحو المشرق» . 

وهو رواية لمسلم . ولفظ البخاري في الموضع الأول المشار إليه : 

«وقام خحطيباً فأشار نحو مسكن عائشة» . 

وفي أخرى لمسلم : عند باب حفصة . وهي شاذة عندي . 
ب فأائدة : 

قلت : وطرق الحديث متضافرة على أن الجهة التي أشار إليها النبى علا 
المشرق » وهي على التحديد العراق كما رأيت في بعض الروايات الصريحة » فالحديث 
عَلّم من أعلام نبوته بي »فان أل الفتنة كان من قبل المشرق » فكان ذلك سببا 
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ونحوها . وقد روى البخاري (۷۷/۷) وأحمد )۱٥۳۰۸۰/۲(‏ عن ابن ابی نعم قال : 

شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن مُحرم قتل ذبابا فقال : يا آهل 
العراق ! تسألوني عن مُحْرم قتل ذباباً » وقد قتلتم ابن بنت رسول الله » وقد قال رسول 

«هما ريحانتى من الدنيا» . 

وان من تلك الفتن طعن الشيعة فى كبار الصحابة - رضى الله عنهم - » كالسيدة 
عائشة الصديقة بنت الصَّديق التى نزلت براءتها من السماء » فقد عقد عبد الحسين 
الشيعى المتعصّب فى كتابه «المراجعات» (ص ۲۴۷) فصولا عدّة في الطعن فيها 
وتكذيبها في حديثها » ورمّيها بكل باقعة » بكل جرأة وقلة حياء » مستندا في ذلك 
إلى الأ حاديث الضعيفة والموضوعة »وقد TE Es‏ فی «الضعيفة» )4٦۳(‏ - 
٠١‏ )مع تحريفه للأحاديث الصحيحة » وتحميلها من المعاني ما لا تتحمل كهذا 
الحديث الصحيح » فإلّه حمله - فض فوه وشلّت يداه - على السيدة عائشة - رضي 
الله عنها - زاعماً أتها هى الفتنة المذكورة فى الحديث - «كبُرّت كلمة تحرج من 
أفواههمْ إن يقولون إلا كذباً4 - معتمداً في ذلك على الروايتين المتقدمتين : 

الأولى : رواية البخاري : فشار نحو مسکن غائشة و 

والأخرى : رواية مسلم : حرج رسول الله 1 من بيت عائشة فقال : رأس الكفر 

فأوهم الخبيث القرَّاء الكرام بن الإشارة الكرية إنما هي إلى مسكن عائشة ذاته ‏ 
وأنٌ المقصود بالفتنة هى عائشة نفسها ! 


() الكهف : (ه) . 
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والجواب ؛ أن هذا هو صنيع اليهود الذي يُحرفون الكلم من بد مواضعه › فان قوله 
في الرواية الأولى : «فأشار نحو مسكن عائشة» » قد فهمه الشيعي كما لو كان النص 
بلفظ : «فأشار إلى مسكن عائشة»! فقوله : «نحو» دون «إلى» نص قاطع في إبطال 
مقصوده الباطل » ولا سيما أن أكثر الروايات صرحت بأنه أشار إلى المشرق . وفي 
بعضها العراق . والواقع التاريخي يشهد لذلك . 
وأمّا رواية عكرمة فهي شاذة كما سبق » ولو قيل بصحتها » فهي مُختَصرة جدا 
اختصارا مُخلا ء استغله الشيعي استغلالاً مراً؛ كما يدل عليه مجموع روايات 
الحديث » فالمعنى : 
خرج رسول الله ي من بيت عائشة - رضي الله عنها - » فصلى الفجر » ثم قام 
خطيباً إلى جَنْب المنبر (وفي رواية : عند باب عائشة) فاستقبل مطلع الشمس › فأشار 
بيده » نحو المشرق . (وفي رواية للبخاري : نحو مسكن عائشة) وفي أخرى لأحمد : 
يشير بيده يۇم العراق . 
فإذا أمعن الصف المحجرّد عن الهوى في هذا الجموع قَطَّع ببْطّلان ما رمَى إليه 
الشيعي من الطعن في السيدة عائشة - رضي الله عنها - ء عامله الله ما يستحق . 
۲ - عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي ميو دعاء فقال : 
(اللهمٌ بار لنا في مَكتنا ء الهم بار لنا في مَديتتنا » الهم بار لنا 
في شامنا » وبارك لنا في صاعنا » وبارك لنا في مدنا . 
فقال رجل : يا رسول الله ! وفي عراقنا . فأغْرَض عنه » فرددها ثلاثا » 
كل ذلك يقول الرجل : وفي عراقناء فيْعرض عنه » فقال : 
بها الرَلازل والفتَنْ ‏ وفيها يلع قرنُ الشيطان) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲۲٤۲١(‏ . 
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فاثئدة : 

وإلّما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه ؛ لأنْ 
بعض المبتدعة الحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن 
عبدالوهاب مجدد دعوة التوحيد في الحزيرة العربية » ويحملون الحديث عليه باعتباره 
من بلاد (نجد) المعروفة اليوم بهذا الاسم وجھلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة 
بهذا الحديث » وإنما هي (العراق) كما دل عليه أكثر طرق الحديث » وبذلك قال 
العلماء قدياً كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم . 

وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضا 
إذا كان صالحاً في نفسه » والعكس بالعكس . فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق 
وفاجر » وفي العراق من عالم وصالح . وما أحكم قول سلمان الفارسي لأ بي الدرداء 
حینما دعاه أ يهاجر من العراق إلى الشام : 

«أمّا بعد ؛ فن الأرض المقدسة لا تقدس أحداً » وإتّما يقدس الإنسان عمله» . 

وفي مقابل أولئك المبتدعة مَنْ أنكر هذا الحديث وحكم عليه بالوضع لما فيه من ذم 
العراق كما فعل الأستاذ صلاح الدين المنجد في مقدمته على «فضائل الشام 
ودمشق» › ورددت عليه في تخحريجي لأحاديثه › وأثبت أن الحديث من معجزاته لا 
العلمية › فانظر الحديث الثامن منه . 


باب / الآ مر بلزوم البيوت قي الفنن 
عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي بإ قال : 
(اكسروا قسيّكم - يعني في الفتنة - ٠‏ واقطعوا أوتاركم » والزموا 
أجواف البيوت » وكونوا فيها كا خير من ابن آدم) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠٠۲٤(‏ . 
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پږ فأائدة : 
وفي الحديث إشارة قوية إلى أن الأمر بلزوم البيت » إنما هو في وقت الفتن والهرج 
والرج . فعليه يُحمّل بعض الأحاديث الآمرة بلزوم البيت مُطلَقاً » كالحديث الآتي 
)٠٥۳۰(‏ » ونحو الحدیث )٠٥۳١(‏ . 
باب / حدیث الحو آب 
عن قيس بن أبي حازم -رحمه الله- : 
«أنٌ عائشة لا أتت الحوأب » سمعت نباح الكلام؛ فقالت : ما أظتني 
إلا راجعة ؛ إن رسول الله بل قال لنا : 
(أُنكن تبح عَليها كلاب الخوأب) . 
فقال لها الزبير : ترجعين ! عسى الله - عر وجل - أن يُصْلح بك بين 
الناس» . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٤۷٤(‏ . 
پو فأائدة : 
وجُملة القول : أن الحديث صحيح الإسناد » ولا إشكال في منّنه » خلافاً لظن 
الأستاذ (سعيد) الأفغاني » فإ غاية ما فيه أن عائشة - رضي الله عنها - نّا علمت 
با حوب ؛ كان عليها أن ترجع » والحديث يدل أتها لم ترجع ! وهذا ما لا يليق أن 
وجوابنا على ذلك : أنه ليس كل ما يقع من الكمّل يكون لائقاً بهم » إذ المعصوم 
ا ی بک ا ا ای ون پرا می راا ای نها 
الأئمة الشيعة اللعصومين عندهم ! 
(1) (الحوأب) : ماء قريب من البصرة على طريق مكة . (الشيخ) . 
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ولا نشك أن خروج أ المؤمنين كان خطأ من أصله » ولذلك همت بالأجوع حين 
علمت بتحقق نبوءة النبى لل عند الحوأب » ولكنَ الزبير - رضي الله عنه - أقنعها 
بترك الرجوع بقوله : اعسى الله أن يصلح بك الناس» › ولا نشك انه e‏ 
ذلك أيضا› والعقل يقطع يانه لا مناص من القول بتخحطئة إحدى الطائفتين المقاتلتين 
اللتين وقع فيهما مغات القتلى» ولا شك أن عائشة - رضي الله عنها - هى الطثة ؛ 
لأسباب كثيرة وأدلّة واضحة » ومنها ندمها على خروجها › وذلك هو اللائق بفضلها 
وكمالها » وذلك ما يدل على أن خحطأها من ا لخطأ المغفور » بل المأجور . 

قال الإمام الزيلعي في «نصب الراية» 4/٤(‏ - *۷) : 

«وقد أظهرت عائشة الندم ؛ كما أخرجه ابن عبدالبرٌ في «كتاب الاستيعاب» عن 
ابن بي عتيق - وهو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق - قال : 
قالت عائشة لابن عمر : يا أبا عبدالرحمن ! ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال : 
) ريت رجلا غلب عليك - يعني : اب الزبير -. فقالت : أمَّا واللّه ؛ لو نهيتني ما 
خرجت . انتهی» . 

ولهذا الأثر طريق أخحرى › فقال الذهبي في «سير النبلاء» (۷۸- ۷4) : 

«وروى إسماعيل بن عليه عن أبي سفيان بن العلاء المازني عن ابن بي عتيق قال 
: قالت عائشة : إذا مر ابن عمر؛ فأرنيه » فلمًا مرٌ بها قيل لها : هذا ابن عمر . 
فقالت : يا أبا عبدالرحمن ! ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال : رايت رجلا قد 
غلب عليك . يعني : ابن الزبير» . 

EE 

«(إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : قالت عائشة وكانت تُحدّث نفسها أن 
تذفن في بيتها» فقالت ّى أحدثت بعد رسول الله لو حدثا » ادفنوني مع 


- 0|١ = 


أزواجه » فدّفتت بالبقيع - رضي الله عنها - قلت : تعنى بالحدث مسيرها يوم الجمل ؛ 
فإتها تدمت ندامة كليّة » وتابت م ذلك . على أتها ما فعلت ذلك إلا متأوّلة قاصدة 
للخحير ؛ كما اجتهد طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار - رضي 
وأخرج البخاري في «صحيحه» عن ابي وائل قال : 
ولا بعث علي عماراً والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم ؛ خطب عمار » فقال : إلى 
لأعلم نها زوجنّه في الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلاكم لتتّبعوه أو إِيَاها» . 
يعني : عائشة » وكانت خُطبته قبل وقعة الجمل ؛ ليكفهم عن الخروج معها -رضي 
الله عنها - . 
باب / النهي عن التكلم في الولدان والقدر 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي جيل قال : 
(إن أمرَّ هذه الأمَّة لا يزال مُقارباً أو مُوامَاً حى يتكلموا في الولد ان“ 
والقدر) . 
صحيح › الصحيحة برقم : (We)‏ . 
پږ فأشدة : 
(موامًا) : مأخوذ من الأمَم » وهو لقب > بمعنی (مقارب) أا ومعناه : التكلم 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
«کتا عند رسول الله بو قعودا فذ كر الفتن » فأكثر ذكرها حتى ذكر 
)١(‏ في الأصل : «الوالدان» وهو خطأ طباعى . (جامعه) . 
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فتنة الأحلاس » فقال قائل : يا رسول الله ! وما فتنة الأحلاس؟ قال : 
(فتنة الأحلاس هي فتنة عرب وحرّب »ثم فتنة السرّاء دَخَلها أو 
نها من تت قتي رجل من آهل بيني يزم اله مٿي ۽ وليس مي »ٿم 
لبي اتقون »ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع › ثم فستنة 
الدهَيّماء لا تدع أحداً من هذه الأمَة إلا مته لَطْمَةَء فإذا قيل : انقطعت 
قادت » يُصبح الرجل فيها مُؤمناً ويمّسي كافرا» حى يَصير الناس إلى 
فسطاطين : فسطاط إيان لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق لا ليان فيه » إذا كان 
ذاکم فانتظ وا الدأجال من اليوم أو غد) ) 
صحيح » الصحيحة برقم : )٩۷٤(‏ . 
الغريب : 
(كورك) : بفتح وكسر . 
(ضلع) بکسر ففتح › ویُسکن : واحد الضلوع أو الأضلاع . 
پو فأاشدة : 
قال الخطابي - رحمه الله - : 
«هو مَنّل » ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم » وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك › 
وبا لحملة ؛ يريد أن هذا الرجل غير خليق للمُلك ولا مستقل به» . 


ياب / بعثّة النبي في أول أشراط الساعة 


(ت ف نے السات 
صحيح » الصحيحة برقم )۸*^( . 
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چو فأائدة : 

قوله : نسم الساعة» ؛ فى «النهاية» : 

«هو من النسيم أوّل هبوب الريح الضعيفة ؛ أي : بعثت في أوّل أشراط الساعة 
وضعف مجيئها . وقيل : هو جمع نسمة ؛ أي : بعثت في ذوي أرواح خلقهم الله 
-تعالى - قبل اقتراب الساعة ؛ كأنه قال : في آخر النشوّ من بني آدم» . 

قلت : فهو بمعنى الحديث الآخحر «بُعشت بين يدي الساعة» » وهو مخرج في 
«الإرواء» (۱۲۹۹) . 

باب / ظهور المنَناة وغيرها 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
قال : 


ol q& 


(من اقتراب (وفي رواية : أشراط) الساعة ان ترفع الأشرار› وتوضع 
الأخيارٌ » ويفتح القول › ويُخزن الفا :را بالقوم الاة ليس به أحد 
يُنکرها . قیل : وما المغناة؟ قال : ما اسکت ب٩‏ وی کتاب الله -عرّ وجل -) 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۸۲۱) . 
پو فأاثدة : 
هذا الحديث من أعلام يته جلف فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء » وبخاصة منها 
ما يعلق بالثناة » وهي کل ما کتب سوی کتاب الله » كما فسّره الراوي » وما يتعلّق به 
من الأحاديث النبوية والآثار السلفية » فكأن المقصرد ب (المناة) الكتب المذهبية 
المفروضة على المقلّدين . التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله » وسنّة رسوله 
و كما هو مُشاهد اليوم مع الأسف من جماهير الْتَمَذهبين » وفيهم كثير من 
)١(‏ الأصل : «اكتتب» والتصويب من «النهاية» اين الأثير . (الشيخ) . 
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الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة » فإنهم جمیعاً يتديُنونَ بالتّمَذهُْب » ویوجبونه 
على الناس حتَّى العلماء منهم » فهذا كبيرهم أبو الحسن الكزّخي الحنفي يقول كلمته 
المشهورة : 

کل آية تخالف ما عليه اا فهي مؤولة أو منسوخة › وکل حديث كذلك فهر 
مول أو منسوخ» ‏ 

فقد - جعلوا المذهب أصلا » والقرآن الكري تبَعا اڭ هو (المغناة) دون ما شك أو 
ریب . وام ما جاء في «الهداية» عقب الحديث وفيه تفسير (المغناة) : : 

«وقیل : إن المغناة هي أُخبار بني إسرائيل بعد موسى - عليه السلام - وضعوا کتاباً 
فیما بینهم على ما أرادوا من غير کتاب الله » فهو (الثناة) » فكأن ابن عمرو کره الأخحذ 
عر أَهْل الكتا » وقد كان عنده كَثّب وقعت إليه يوم اليرموك منهم . فقال هذا لعرفته 
جا فيها» . 

قلت : وهذا التفسير بعيد كَل البعد عن ظاهر الحديث » وأن (المثناة) من علامات 
اقترا الساعة » فلا علاقة لها ما فَعَل اليهود قبل بعشته لل ٠‏ فلا جَرْم أن ابن الأثير 
أشار إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة «قيل» . 

وأشدٌ ضعفاً منه ما ذكره عَقَبَّه 

«قال الجوهري : (المثناة) هي التي تسمّى بالفارسية (دوبيتي) . وهو الغتاء» ! _ 

باب / التماس العلم عند الصاغر 
عن أبي أَميّة الجمحي - رضي الله عنه - أن النبي ي قال : 
(إِن من أشراط الساعة ة أن يلتَمَس العلم عند الأصاغر) . 


صحيح . الصحيحة برقم : )4( . 


(۱) «تاریخ التشريع الإسلامي» للشيخ محمد الخضري . (الشيخ) . 
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٭ (تنبيه) : 
يبدو لي أن المراد ب (الأصاغر) هنا ء الجهلة الذين يتكلّمون بغير فقه في الكتاب 
والستَة ؛ فيضأون ويْضلون » كما جاء في حديث «انتزاع العلم» . 
ومن الأمثلة : ذاك المصري الذي كتب رسالة أسماها «اللباب في فرضية التقاب» ! 
فعارضه آخر فيما سمّاه : «تذكير الأصحاب بتحري التقاب» والحق بينهما وهو 
الاسجاب. 
باب / استخراج الكفار الجواهر من أرض العرب 
عن رجل من بني سليم عن جده -رضي الله عنه- : 
«أنه أتى النبي 4 بفضة ؛ فقال : هذه من معدن لنا ء فقال النبي ل : 
(ستکون معادن يَحْضرها شرارٌ الناس) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۱۸۸١(‏ . 
عريب الحديث : 


U Ê et 


پو فأاشدة : 
قلت : وما لا شك فيه أن شرار الاس إِنّما هم الكفار » فهو يشير إلى ما ابتّلى به 
السلمون اليوم من جلبهم للأوروبيين والأمريكان إلى بلادهم العربية ؛ لاستخراج 
معادنها وخيراتها . واللّه المستعان . 
باب / ظهور السبارات والنساء الكاسسات العاريات 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول 
الله علا 
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(سيكون في آخر أمَتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرّحال» 
ينزلون على أبواب المساجد › نساؤهم كاسيات عاريات » على رؤوسهن 
كأسنمة البخت العجاف › العنوهُن فإِنّهن ملعونات » لو كانت وراء كم أمة 
من الأم لخدمَهن نساؤكم » كما خدمكم نساء الأم قبلكم) . 

صحيح » الصحيحة برقم : (۲۹۸۳) .. 

(تنبیه هام) : 

وقعت هذه اللفظة (الرّحال) في «فوائد ا لخلص» با لحاء المهملة خلافال «المسند» و 
«الموارد» وغيرهما » فإنها بلفظ (الرجال) بالجيم » وعلى ذلك شرحه الشيخ أحمد 
عبدالرحمن البنا في «الفتح الرتاني» )۳٠٠/١۷(‏ » فقال : 

«معناه : أتهم رجال في الحس لا في المعنى »إذ الرجال الكوامل حساً ومعنى لا 
کن نساءهم يلہبسن ثیابا لا ر تستر أجسامهن» . 

ولم ينتبه للإشكال الذي تنب له الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى - إذ قال 
في تعليقه على الحديث في «المسند» )۳۸/١۲(‏ : 

«وقوله : «سيكون في آخر آمَتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال» إلخ 
مشكل المعنى قليلا » فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد » وتوجيهه متكلف » ورواية 
ا لحاكم ليس فيها هذا التشبية » بل لفظه : «سيكون فى آخر هذه الأمَة رجال يركبون 
على المیاثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم » نساؤهم كاسيات عاريات» إلخ . . وهو واضح 
المعنى مستقيمه › ورواية الطبراني - كما حكاها الهيثمي في «الزوائد» - : «سيكون 
في أمَتي رجال یرکبون نساؤهم على سروج کأشباه الرجال» . ولفظ : «یرکبون» غیره 
٣‏ «(مجمع الزوائد» - جرأة منه ET‏ - فجعلها و > والظاهر عندي أن 

صحتها «یرکبون تساءهم» . 
وعلى كل حال فالمراد من الحديث واضح بين » وقد تحقق في عصرنا ذا بل قن 
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وجود هاته النسوة الكاسيات الملعونات» . 

قلت : لو أن الشيخ - رحمه الله - اطلع على رواية (الرحال) بالحاء المهملة ء 
لساعدته على الإطاحة بالإشكال › وفهم الحملة فهما ر »دون أي توجيه أو 
تکلف » وهذه الرواية هي الراجحة عندي للأسباب الآتية : 

أولا : ثبوتها في «الفوائد» ونسختها جيدة . 

ثانا E‏ وقعت كذلك بالحاء المهملة في نسخة مخطوطة من «کتاں الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق في جا ضخم فيه 
حرم » وهي وإِنٌ كانت نسخة مؤلفة من نسخ خ أو حطوط متنوّعة » فلن اء الذي فيه 
هذا الحديث من نسخة جيّدة مضبوط متقنة › وما يدلك على ذلك أنه كتب تحت الجحاء 
من هذه الكلمة حرف حاء صغير هكذا (الرحال) » إشارة إلى أنه حرف مهمل كما هي 
عادة الكتاب المتقنين قديا فيما قد يشكل من الأحرف › وكذلك فعل في الصفحة 
التي قبل صفحة هذا الحديث › فإِّه وقع فيها اسم (رَخر) فكتب تحتها (ح) هكذ 
(زخر) . 

ثالشاً : أن رواية الحاكم المخقدمة بلفظ ١‏ دير كبون على الممائر ء6 تكد ما رجخا: 
لأنٌ (المياثر) جمع (ميشرة) و (الميثرة) بالكسر . قال ابن الأثير : «مفعلة من الوثارة › 
يقال : وثر وثارة فهو وثير » أي وطيء ليّن » تعْمَّل من حرير أو ديباج » يجعلها الراكب 
تحته على الرّحال فوق الحمال» . 

فإذا عرفت هذا » فرواية الحاكم مفسّرة للرواية الأولى » وبالجمع بينهما يكون المعنى 
أن السروج التي يركبونها تكون وطيئة ليّنة » وأتها (أعني السروج) هي كأشباه الرُحال ء 

وعليه فجملة «كأشباه الرّحال» ليست في محل صفة ل (رجال) كما شرحه البتا 
وغيره » وإنما هي صفة ل (سروج) . وذلك يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك 
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الرجال في آخر الزمان ليست سروجاً حقيقية فی ن رر ای ف 
الرحال . وأنت إذا ات ان ا جمع رَّحْل »وان تفسيره ا 
المنير» وغيره : «کل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وم ركب للبعير» . 

إذا علمت هذا يتبيّن لك - بإذن الله - أن النبي كيو يشير بذلك إلى هذه المركوبة 
التي ابتكرت في هذا العصر» ألا وهي السيّارات » فإِنّها وثيرة وطيئة لينة كأشباه 
الرحال » ويؤيّد ذلك أنه و سمًاها (بيوتا) في حديث آخر تقدَّم برقم (4۳) »لکن 
تمن فيها غد أن فيه انقظاعا . 


وإذن » ففي الحديث معجزة علميّة غيبِيَّة أحرى غير المتعلقة بالنساء الكاسيات 
العاريات » ألا وهي المحعلّقة برجالهن الذين يركبون السيارات ينزلون على أبواب 
الا خد ومالك اهال ة اة ت اهدع کل یوم جمعة حينما تتجمع 
السيارات أمام المساجد حتَّى ليكاد الطريق على رحبه يضيقق بها » ينزل منها رجال 
ليحضروا صلاة الجمعة » وجمهورهم لا يُصلون الصلوات الخمس »أو على الأقل لا 
ق في المساجد»› فکأنهم قنعوا م من الصلوات بصلاة الجمعة » ولذلك يتكاثرون يوم 
الجمعة » وينزلون بسياراتهم أمام الساجد فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم » وفى معاملتهم 
لأزواجهم وبناتهم › فهم بحق «نساؤهم کاسیات عاريات» ! 

وثمَّة ظاهرة أخحرى ينطبق عليها الحديث تام الانطباق » ألا وهي التي نراها في 
تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر › يركبها أقوام لا خلاق 
لهم من الموسرين المترفين التاركين للصلاة » حتى إذا وقفت السيارة التي تحمل الجنازة 
وأذخلّت مسجد للصلاة عليها » مَكَّث أولئك المترفون أمام المسجد في سيّاراتهم › وقد 
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ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا تشييعها إلى قبرها “ نفاقاً اجتماعياً 
ومداهنة ولیس تعبّدا وتذكراً للآخرة ال المستعان . 

هذا هو الوجه فى تأويل هذا الحديث عندى » فن أصبت فمن الله » إن أخحطأت فم“ 
نفسي » والله - تعالى - هو المسؤول أن يغفر لي خطئي وعَمدي » وكل ذلك عندي 


باب / فشو الكتابة والعلوم الدنيوبة 


عن عمرو بن تغلب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله د 
(إن من أشراط الساعة أن يفيض المال » ويكثر اجهل » وتظهر الفتن › 
وتفشو التجارة » [ويظهر العلم)) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۷۹۷) . 
پو فأاشدة : 
قلت ففي الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم فى أغلب البلاد بتعليم 
الناس القراءة والكتابة » والقضاء على الأميّة حتى صارت الحكومات تتباهى بذلك› 
فتعلن أن نسبة الأمَيّة قد قلت عندها حتّى كاد أن تمحَى ! 
فالحديث علم من أعلام نبوته يو ؛ بابي هو وأمي 
ولا يخالف ذلك - كما قد يتوهم البعض - ما صح عنه ية في غير - ما- 
حديث أن من شراط الساعة أن يُرفع العلم ويظهر اجهل ؛ لأن اللقصرد به العلْم 


) قلت : أمّا قولهم في الإذاعات وغيرها : « . . مثواها الأخير» فكفر لفظي على الأقل » وأنا‎ )١( 
أنمجتب كَل العجب من استممال الذيعين السامين لهذ الكلمة ءقإلهم يعلمود أن لبر ليس هر‎ 
المثوى الأخير» بل هو بررّخ بين الدنيا والآأخرة › فهناك البعث والنشور ر٬ثم إلى المثوى الأخحيرء› كما‎ 
قال - تعالى - : (فريق في الجتة وفريق في السعير) الشورى : (۷) » وقال في الأخير : (فالتار‎ 
وما ألقى هذه الكلمة بَيْن الاس إلا كافر مُلحد » ثم ثقلْدَت من‎ . )۲١( : مشوئ لهم فصلت‎ 
السلمين في غفلة شديدة غريبة ! (فهل من مدأكر) القمر : (ه ا).‎ 
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الشرعي الذي به يعرف الناس ربّهم ويعبدونه حق عبادته » وليس بالكتابة ومحو الأمية 
كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم » فان كثيراً من الشعوب الإسلامية فضلا عنْ 
غيرها »لم تستفذ من تعلّمها القراءة والكتابة على المناهج العصرية إلا الجهل والبعد 
عن الشريعة الإسلامية »إلا ما قل وندرء وذلك ما لا كم له . 
وان ما يدل على ما ذكرنا قوله چۋٍ : 
«إِنٌ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ‏ ولكنْ يقبض العلم بقبض العلماء › 
حتی إذالم يبق ا اتخحذ الاس رؤوساً جُهالاً فسلوا » فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 
رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمرو وصدّقته عائشة › وهو مخرج في 
«الروض النضير» (رقم 4( . 
ڇر فاثئدة : 
وقع في «الججمع» (العلم) مكان (القلم) ء والظاهر أنه تحريف » والصواب ما في 
«المسند» : (القلم) لمطابقته لما في «جامع اللسانيد» )۱١۷ - ۱٦٦/۲۷(‏ عنه » ولرواية 
«الأدب المفرد» من الطبعة السلفيّة › والطبعة التازية والطبعة الهندية » خحلافا للطبعة 
ا لجيلانية » ولا ينافي ذلك زيادة النسائي ورواية الداني » لأنها معنى (القلم) أو قريبة 
منه » ولا سيّما وق فستّرها علي بن معبد بقوله : ) 
«(يعني الكتاب» أي الكتاية . 
باب / ظهور الزينة وغيرها 
عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله يو ذات يوم : 
(كسيف أنكُمْ إذا مَرّح الدين » [وسفك الدم » وظهرت الزينة » وشرف 
البنياأ] » وظهرت الرغبة » واختلفت الإخوان» وحُرق البيت العتيىئ؟!) . 


صحیح . الصحيحة برقم : (VEE)‏ . 


کک 6~ 


الغريب : 

(الرغبة) : 

قال ابن الأثير : «أيٰ : قلة العفة › وكثرة السؤال» . 
۾ فأاثئدة : 

الزيادة ([وسُفك الدم » وظهرت الزينة » وشرّف البنيان]) من معجزاته كلا 
العلميّة » وبخاصة منها قوله : «وظّهرت الرينة» » فقد انتشرت في الأبنية والألبسة 
وامحلات التجاريّة انتشارا غريباً » حتّى في قَمّصان الشباب ونعالهم » بل ونعال النّساء ! 
فصلى الله على الموصوف بقوله - تعالى - : وما ينطق عن الهوّى . إن هُوَ إلا وي 
وى . 

باب / عودة أرض العرب روجا و أنهارا 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : 
(لا تقوم السّاعة حى نعود أرض العَرَّب مُرُوجاً وأنهاراً) . 
صحيح . الصحيحة يرقم : (1) . 

پو فأائدة : 

وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات منْ جزيرة العرب ؛ با 
أفاض الله عليها من خيرات وبّرّكات وآلات ناضحات تستنبط الاء الخزير من بطن 
أرض الصحراء » وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة كنا قرأناها في بعض الجحرائد 
امحلَيّة » فلعلّها تخرج إلى حيّز الوجود » وإ غداً لناظره قريب . 

هذا ؛ وما يجب أن يُعلّم بهذه المناسبة أن قوله َيل : «لا يأتي عليكم زمان إلا 
والذي بعده شر منه حتی تلقوا رَبکم» » رواه البخاري في «الفتن» من خا انی 

.)٤-۳(: النجم‎ )١( 
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مرفوعاً . 

فهذا الحديث ينبغي أن يُفهم على ضوء الأحاديث المتقدّمة وغيرها ؛ مثل أحاديث 
المهدي » ونزول عيسى - عليه السلام - ؛ فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على 
عمومه ؛ بل هو من العام الخصوص ؛ فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه › فيقعوا في 
اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن ؛ «إِئهُ لا ياس من روح الله إلا القوْمُ 
الكافرُون4” . ۰ 

أسأل الله أن يجعلنا مؤمنين به حقاً. 


باب / المخد من ولد فاطمة 


(ألا ارك يا أبا الفضل؟ إن الله - عر وجل - افَتَحَ بي هذا الأمرَء 
موضوع › الضعيفة برقم : (AY)‏ : 
(تنبيه) : إذا علمت حال هذا الحديث . .. فلا يليق نصْب الخلاف (بينه) 
و الحديث الصحيح . . . :«المهدي من ولد فاطمة» ؛ لصحته وشدة ضعف 
المودودي -رحمه الله - فی «البيانات» (ص )٠٦٠١١٠١١١‏ والله - تعالى - هو 
الوفّق » لا إله سواه . 
باب / خروج المهدي حقيقة عند العلماء 


قال : 


2 


عن قرة بن إياس المزني - رضي الله عنه - عن النبي 
(لَقَطْلأن الأرضر جوْراً وظّلماًء فإذا ملت جورا وظلما › بَعث الله 
(1) يوسف : (۸۷) . 


~e 


رجلا اسم اسْمي › فيملَؤها قسطاً وعد لا » كما مَلعَت جوراً وظَلماً) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٠١۲۹(‏ . 

پږ فأاثشدة : 

بعد هذا كله أليس من العجب حقاً قول الشيخ الغزالي في «مشللاته» التي صدرت 
عنه حدیثاً (ص۱۳۹) : 

«من محفوظاتي - وأنا طالب - أنه لم يرد في المهدي حديث صريح وما ورد صريحا 
فليس بصحیح» ! . | 

فْمَّن هم الذين لقنوك هذا النفي » وحفظوك إِيّاه وأنت طالب؟ أليسوا هم علماء 
الكلام الذين لا علم عندهم بالحديث ورجالة؟ وإلأ فكيف يتفق ذلك مع شهادة علماء 
الحديث بإثبات ما تفوه؟! أليس في ذلك ما يحملك على أن تُعيد النظر فيما حُفظته 
طالباً ‏ لا سيّما فيما يتعلق بالستة والحديث تصحيحاً وتضعيفاً » وما بني على ذلك 
من الأحكام والآراء ذلك خير من أن تشكك المسلمين في الأحاديث التي صححها 
العلماء جرد كونك لُقَنتَه طالباً » ومن غير أهل الاختصاص والعل؟! 

واعلمٌ يا أخي المسلم أن كثيراً من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب فى هذا 
الموضوع » فمنهم مَّن استقرٌ في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي ! 
وهذه خرافة وضلالة آلقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة » وبخاصة الصوفية 
منهم » وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يُشعر بذلك مطلقا » بل هي كلها لا 
تخرج عن أن النبي بل بَشر المسلمين برجل من أهل بيته » ووصفه بصفات بارزة 
أهمّها نه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام » فهو في الحقيقة من الجدّدين الذين 
يبعثهم الله في رأس كل ماثة سنة كما صح عنه َيل » فكما أن ذلك لا يستلزم تَر 
السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين » فكذلك خروج المهدي لا يستلزم 
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التواكل عليه ورك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض » بل العكس هو 
لصواب ‏ فإ الهدي لن يكون أعظم سعياً من نبنا محمد و الذي ظل ثلاثة “ 
وعشرين عاماً وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام » وإقامة دولته فماذا عسى أن يفعل 
مهدي لو حرج اليوم فوجد المسلمين شيَعاً وأحزاباً » وعلماءهم - إلا القليل منهم - 
اتحذهم الناس رؤوسا ! لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا إلى زمن مديد الله أعلم 
به » فالشرع والعقل معأ يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب الخلصون من المسلمين › حتى 
إذا حرج المهدي »لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى لنصر اذ لم يخرج فقد قاموا 
هم بواجبهم » والله يقول (وقلِ اغملوا فسیرّی الله عملکم ورسوله4 . 

ومنهم - وفيهم بعض الخاصّة - من عَلم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة » 
ولكنه توهم نها لازمة لعقيدة خروج المهدي فبادر إلى إنكارها » على حد قول من قال : 
«وداوني بالتي كانت هي الداء» ! وما مََلْهُمّ إلا كمثل المعتزلة الذين أنكروا القدر لا 
رأوا أن طائفة من اللسلمين استلزموا منه الجبر!! فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده › وما 
استطاعوا أن يقضوا على الحبر ! 

وطائفة منهم رأوا أن عقيدة المهدي قد استَغلْت عبر التاريخ الإإسلامي استغلالا 
سيا » فادعاها كثير من الُغرضين » أو المهبولين » وجرت من جراء ذلك فتنة مظلمة › 
کان من آخرها فتنة مهدي (جهيمان) السعودي في الحرم لكي » (فرأوا) أن قطع دابر 
هذه الفتن » إنما يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة ! وإلى ذلك يشير الشيخ الغزالي 
عقب كلامه السابق ! 

وما مثل هؤلاء إلا كمثل مَّن ينكر عقيدة نزول عيسى - عليه السلام - في آخر 
الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة » لأنْ بعض الدجاجلة ادعاها » مثل 


. في الأصل «ثلاثا» والصواب ما أثبتّه (جامعه)‎ )١( 
. (1۰o) : اتزبة‎ (۱) 
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ميرزا غلام أحمد القادياني » وقذ أنكرها بعضهم فعلاً صراحة » كالشيخ شلتوت » 
وأكاد أقطع أن كل مَن أنكر عقيدة المهدي يُنكرها أيضا » وبعضهم يظهر ذلك من فلتات 
لسانه » وان كان لا يبين . وما مثل هؤلاء المنكرين جميعاً عندي إلا كمالو أنكر رجل 
ألوهية الله - عز وجل - بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة ! (فهل من مذكر 4 . 
باب / اتتمام عيسى - عليه السلام - بالمهدي 
۱ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جلو : 
(ينزل عيسى ابن مریم » فيقول أميرْهُم المهدي : تعال صل بناء 
فيقول : لا » إل بعضَهُمَ أميرُ بعض » تَكرمَةَ الله لهذه الأمَة) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )۲۲۳١(‏ . 
پو فأائدة : 
وأصل الحديث في «صحيح مسلم» )٠١/١(‏ من طريق أخرى عن جابر - رضي 
الله عنه - قال : سمعت رسول الله يلل (يقول) : 
«لا تزال طائفة من أمَتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» . قال : 
«فينزل عيسى ابن مر - بيو - فيقول أميرهم : تعال صل لناء فيقول : لا » إن 
بعضكم على بعض أمير » تكرمة الله هذه الأمة» . 
فالأمير في هذه الرواية هو المهدي فى حديث الترجمة » وهو مفسّر لها . وبالله التوفيق . 


ll 


(۲) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ج : 
(منًا الذي يُصَلي عيسى ابن مرم خلقه) . 
صحيح . الصحيحة برقم : (۲۲۹۳) . 


. )٠١( : القمر‎ )١( 
. سقطت من الأصل » والسياق يقتضيها . (جامعه)‎ )۲( 
: مصی تخریجه برقم : )47°( . (الشيخ)‎ (۳) 
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پډ فاشدة : 
وفي الباب أحاديث أخرى فيها التصريح بان الإمام الذي يصلي خلفه عيسى - 
عليه السلام - إِنّما هو الهدي » تراها في «العُرف الورّدي» للسيوطي (ص ۸۳۰۸۱ › 
)٤‏ » وقد مضی منها حدیث جابر قریباً (۲۲۳۲) . وتم السيوطي ذلك با تقله عن 
أبى الحسن السحري (!) : 
«قذ تواترت الأخبار » واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بو مجيء المهدي 
اه آل به ر ج م ف ع ان < اعد غی قر 
الدجّال . . . وأنه يوم هذه الأمَّة » وعيسى يُصلي خلفه . . .» . 
(۳) يذ کر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ل : 
(كيف تَهلك أَمَةَ أنا أوّلها » وعيسى في آخرها » والمهدي في وَسَطها) . 
منكر » الضعيفة برقم : )۲۳٤۹(‏ . 
پو فاتدة : 
والحديث مُنكر عندي ؛ لان ظاهره أن بين المهدي وعيسى سنين كثيرة مع أنه صح 
في غير - ما - حديث أنهما يلتقيان في دمشق » ويأمٌ عيسى بالمهدي - عليهما 
السلام - » فكيف يقال : إن المهدي في وَسّطها وعيسى في آخرها؟! 
باب /فتنة المدعين للمهدوية والمنكرين لها 


e ذو‎ lz 


| - عن جابر بن عبېدالله - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله 


ينزل عيسى ابن مَرْيَمٌ » فيقول أميرهُمٌ المهدي : تعال صل بنا ء فيقول : 
لا إن بعضَهم أميرٌ بعض تَكرَمَةَ الله لهذه الأمَة) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (TYP)‏ . 
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چو فأائدة : 

واعلم ايها الأخ المؤمن ! أن كثيراً من الناس تطيش قلوبهم عند حدوث بعض 
الفتن » ولا بصيرة عندهم تجاهها » بحيث إتها توضح لهم السبيل الوسط الذي يجب 
عليهم أن یسلکوه إبّانها » فيضلَّون عنه ضلالاً بعيداً » فمنهم مثلا مَنْ يتّبع مَّن اذعى 
أنه المهدي أو عيسى » كالقاديانيين الذي اتبعوا ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى 
المهدوية أولاً > ثم العيسوية » ثم النبوّة » ومثل جماعة (جهيمان) السعودي الذي قام 
بفتنة الحرم المكي على رأس سنة )٠٤٠١(‏ هجرية › وزعم أن معه المهدي المنتظر › 
وطلب من الحاضرين في الحرم أن يبايعوه » وكان قد اتبعه بعض البُسطاء والمغفلين 
والأشرار من أتباعه » ثم قضى الله على فتنتهم بعد أن سفكوا كشيرا من دماء 
نلعن رارح اللات فالى < اتاد من م 

ومنهم مَنْ يُشاركنا في النقمة على هؤلاء المدّعين للمهدوية › ولكتّه يُبادر إلى إنكار 
الأحاديث ا الواردة في خروج المهدي في آخر 2 > ويدعي بكل جرأة أنها 
موضوعة وخرافة !! ويسقه أحلام العلماء الذين قالوا بصحَتها » يزعم أنه بذلك يقطع 
دابر أولئك المدعن الأشرار ! وما علم هذا وأمثاله أن هذا الأسلوب قد يدي بهم إلى 
إنكار أحاديث نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - أيضاً » مع كونها متواترة ! وهذا ما 
وقع لبعضهم › » كالأستاذ فريد وجدي » والشيخ رشيد رضا » وغيرهما » فهل يؤدي ذلك 

بهم إلى | نكار ألوهية الرب - سبحانه وتعالی - لان بعض البشر ادعوها كما هو 
سعلوم؟! نسأل الله السلامة من فتن أولئك المدعين » وهؤلاء الُنكرين للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن سيّد المرسلين - عليه أفضل الصلاة وأع التسليم - . 

باب / قت رو ما 

عن أبي قبيل المعَّافري - رحمه الله - قال : 
کک (كنّا عند عبدالله بن عمرو بن العاصي › وسل : أي المد ينتين فح 
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أوّلاً : الط لقسنطنطينيّة أو رُوميّةً؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق ؛ قال : فأخرج 
منه كتابا ؛ قال : فقال عبدٌالله E‏ الله چ نكشبً؛ 
اذ سل رسول الله بيط :أي لمدينتين تتح أوَلا : أقسط: قسطنطينيّة أو رُوميّة؟ 
فقال رسول الله بيو : مَدينة هرقل فح أوَلاً . يعني : قسلطنطينيّة) . 
صحيح . الصحيحة برقم : )٤(‏ . 
غریب الحديث : 
و (رومية) : هي روما ؛ كما فى «معجم البلدان» » وهي عاصمة إيطاليا اليوم . 
فاثئدة : 
وقذ تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني ؛ كما هو معروف » وذلك بعد 
أكثر منْ ثمانمائة سنة من إخبار النبي ب بالفتح » وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله 
-تعالى - ولا بد » ولتعلمُن نبأه بعد حین . 
ولا شك أيضأ أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة 
الملسلمة . 
باب / الدجال الأكبر من البشر 
١‏ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله جلك : 
(الدجال أعور» هجان أزهر «وفي روائة : أقمر» > كان رأة أصضلة ¿ 
أشبه الناس بعبد العُرّى بن قطن » فما َلك الهُلّْك » فن ركم - تعالى - 
ليس بأعور) . ۰ 
صحيح . الصحيحة برقم : )47( . 


)۱( قول عبدالله هذا > رواه أبو زرعة أيضاً فى «تاريخ دمشی) (۱/۹٦)‏ »وفیه دلیل على أن 
الحديث كتب في عهده يل ؛ خلافاً لما يظنّه بعض الخراصين . (الشيخ) . 
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(غريب الحديث) : 
(هجان) أي : أبيض » وبعناه (أزهر) . 
(أقمر) أي لونه لون الحمار الأقمر » أي : الأبيض . 
(أصلّة) الأصلَة بفتح الهمزة والصاد : الأفعى . وقيل هي الحية العظيمة الضحّمة 
القصيرة » والعرب تشبَّه الرأسَ الصغير الكثير الحركة برأس الحيّة . كما في 
«النهاية» . ) ۰ 
(الهُلّك) جمع هالك » أي : فن هلك به ناس جاهلون وضلوا » فاعُلّموا أن الله ليس 
باعور . 
پو فأائدة : | 
والحديث صريح في أن الدجال الأكبر من البشر »له صفات البشر» لا سيّما وقد 
شبّه به عبد العزى بن قطن » وكان من الصحابة . فالحديث من الأدلَّة الكثيرة على 
بطلان تأويل بعضهم الدجال بأنه ليس بشخص ›» وإنما هو رمز للحضارة الأوروبية 
وزخارفها وفتنها ! فالدجال من البشر وفتَنه ' أكبر من ذلك » كما تضافرت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة » نعود بالله منه . 
۲ - عن أبي قلابة - رحمه الله - قال : 
رأيت رجلا بالمدينة وقد طاف الناس به › وهو يقول : «قال رسول الله 
بو »قال رسول الله بيوٍ» فإذا رجل من أصحاب النبي بيو قال : 
فسمعته وهو یقول : 


(إذ من بعد كم الكذاب الضل وإ رَأسَه من بَعده حبك حبك 
-ثلاث مرات - ونه سيقول : أنا ركم » فمن قال : لست ربنا » لكر ربُنا 
(1) في الأصل : (وفتنة) » وهو خطأً طباعي . (جامعه) . 


ھ١‎ 


الله » عليه وکنا » وإليه اتنا ء تَعوذٌ بالله من شرك ؛ لم يَكَنْ له عليه سلطان) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۲۸۰۸) . 
پو فأاثئدة : 
قوله : «من بعده» : أي من وراثه . 
«حبّك» ى شعر رأسه متكسّر من الجعودة مل الماء الساكن أو الرمل إذا هبت 
عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق . كما في النهاية» . 
والحديث دليل صريح على أن الذخال الأكبر هو شخص له راس وشحر »ليش 
معنى وكناية عن الفساد كما يحلو لبعض ضعفاء الإان أن يتناولوا أحاديثه الكثيرة 
الثابتة عن النبي بلا بالتواثر كما صرح به أثمَة الحديث » فلا تغتر بعد ذلك آيِها 
لقاریء ممَنْ لا علْمٌّ عنده بحدیث رسول الله ي › مهما کان شأنه ومقامه في غير 
هذا العلم الشريف . 
باب / الأّمر بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال 
عن زید بن ثابت - رضي الله عنه - قال : 
«بينما النبي جلو في حائط لبني النجار على بغلة له - ونحن معه - ؛ 
إذ حادت به » فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة - شك 
الجريري -» فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل : أنا . قال : 
فمتى مات هؤلاء؟ قال : ماتوا في الإشراك › فقال : 
( إن هذه الأمة لى في فبورها » فلولا أن لا تد افنُوا ؛ لدَعوت الله أن 
وا ت : ثم أقبل علينا بوجهه › 
فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا : نعود بالله من عذاب النار. 


فقال : تعرّذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر. 


م 


قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بَطْن . قالوا : نعود بالله من 
الفتنِ ما ظهّرّ منها وما طن . قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال 9 
نعود ذ بالله من فتنة الدأجال) . 
صحيح » الصحيحة برقم : )٠١۹(‏ . 
٭ (غريب الحديث) : 
(تدافنوا) : أصله تتدافنوا » فحذف إحدى التاءين ؛ أي : لولا حشية أن يفضي ) 
سماعكم إلى ترك أن يذفن بعضكم بعضاً . 
(شهباء) : بيضاء . 
(حاصت) ؛ أي : حامت ؛ كما في رواية لأحمد ؛ أي : اضطربت . 
(خربا) ؛ بكسر الخاء وفتح الراء » جمع خزبة ؛ كنقمة ونقم . 
(ئبتلى) ؛ أي : تُمتَحَن » والمراد امتحان الَلّكين للميّت بقولهما : من رَبُْك؟ مَنْ 
+ (من فوائد الحديث) : 
وفي (هذا الحديث) فوائد كثيرة ؛ (منها) : 
أن فتنة الدجال فتنة عظيمة » ولذلك أمر بالاستعاذة من شرَها في هذا الحديث 
وفي أحاديث أخرى » حتى أمر بذلك في الصلاة قبل السلام ؛ كما ثبت في البخاري 
- وغيره » وأحاديث الدجال كثيرة جدا » بل هي متواترة عند أهُل العلم بالستّة . 
ولذلك جاء في كتب العقائد وجوب الإان بخروجه في آخر الزمان . . 
باب / قصة يأجوج و مأجوج ونقبهم السد في آخر الزمان 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بث قال : 
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(إنَ يأجوج ومأجوج يَحفرون كَل یوم » حتی إذا کادوا يرون شعَاع 
الشمس »قال الذي عليهم : ارجعوا فَسَنَحْفرهٌ غدا» فيعیده الله شد ما 
کان » حتی إذا بلغت مُدتهم » وأراد الله أن يبْعَنهم على الاس حَفروا » حتى 
إذا كادُوا يرون شعاعَ الشمس » قال الذي عليهم : ارجعوا فَستَحفره غدا إن 
شاء الله - تعالى -» واستَنتَرا» فيعودون إليه وهو كهيتته حين تركوه 
فيحفرونه ويخرجون على الناس » فيْشفون الماء » وَيَتَحَصُن الناس منهم في 
حُصونهم » فيَرْمون بسهامهم إلى الماء ء ّرج عليها الم الذي اجفظ › 
فيقولون قهرّْنا أهل الأرض وعَلَوّنا أهل السماء » فيبعث الله عا في أقفائهم 
فيقتّلونً بها . قال رسول الله جلي : والذي نقسي بيده إن دواب الأرض 
من وتشکرٌ شکرا من حومهم) . 
صحیح » الصحيحة برقم : )١۷۴١(‏ . 
(غريب الحديث) : 
(اجفظ) : أي ملأها ء يعني ترجع السهام عليهم حال كون الدم متلثاً عليها . في 
«القاموس» : الجفيظ : المقتول المنتفخ . و (الجفظ) : لملء ء واجفاظت کأحمار 
واطمأن : انتفخت . 
(تَغَفاً) : دود تكون في أنوف الإبل والغنم » واحدتها : فة . 
(وتشکر) : أي ا ات الناقة تشکر شکرا إذا سمنت وامتلأت 
ضرعهالبناً . 
(تنبيه) : 
أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث من رواية الإمام أحمد - رحمه الله - تحت 
تفسير آيات قصة ذي القرنين وبنائه الس وقوله - تعالى - في يأجوج ومأجوج فيه : 
)١(‏ الكهف : (۹۷) . 
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فما اسطاعوا أن يَظْهروه وما استطاعوا لَه قبا › ثم قال عَقبه : 
«وإسناده جيّد قوي » ولكن متنه في رفعه نكارة » لان ظاهر الآية يقتضي انهم ل 
یتمکنوا من ارتقائه ولا من نقبه » لإحکام بنائه وصلابته وشدته» . 
قلت : نعم » ولكن الآية لا تدل من قريب ولا بعيد أنهم لنْ يستطيعوا ذلك أبداأء 
فالآية تقحدث عن الماضي » والحديث عن المستقبل الآتي » فلا تنافي ولا نكارة » بل 
الحديث يتمشى تامأ مع القرآن في قوله : «حتَّى إذا فُتحَّت يأجوج ومأجوج وهم من 
کل حَدب ينسلوني . 
وبعد كتابة هذا رجعت إلى القصّة في كتابه «البداية والنهاية» » فإذا به أجاب بنحو 
هذا الذي ذكرتة » مع بعض ملاحظات أخرى لنا عليه يطول بنا الكلام لو أننا توجَهنا 
لبيانها » فليرجع إليه من شاء الوقوف عليه )۱١١/۲(‏ . 
باب / اصحاء الا سلام في آخر الزمان 
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله جل : 
(يَذرْس الإسلامٌ كما يدرس وشي الثوب › حتّى لا يُذرَى ما صيامٌ ولا 
صلاة ولا تك ولا صدقة » ولَيْسْرَى على كتاب الله - عر وجل - في ليلة ؛ 
فلا يَبّقى في الأرض منة آية » وتَبْقى طوائف من الاس : الشيخ الكبيرُ 
والعجور؛ يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة (لا إلهَ إلا الله) ؛ فنحن 
نقولها) . 
صحيح » الصحيحة برقم : (۸۷) . 


. )4۷( : الكهف‎ )١( 
. )4٦( : الأنبياء‎ )١( 
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(من فوائد الحديث) : 
وفي هذا الحديث نبأ خطير » وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يُمحى أثره » وعلى 
القرآن فيفع » فلا يبقى منه ولا آية واحدة ؛ وذلك لا يكون قطعاً إلا بعد أن يسيطر 
الإسلام على الكرة الأرضية جميعها » وتكون كلمته فيها هي العُليا ؛ كما هو نص قول 
الله - تبارك وتعالى - : لهو الذي أُرسَل رسولة بالهدّى ودين الحق ليْظْهرهُ على 
الین کله ٠‏ وکما شرح رسول الله يو ذلك في أحاديث كثيرة سبق ذكر بعضها . 
وما رفع القرآن الكريم في آخر الزمان ؛ إلا تمهيداً لإقامة الساعة على شرار الخلق ؛ 
الذين لا يعرفون شيئاً من الإسلام البتة » حتّى ولا توحيده ! 
باب / استناع الحح قبيل قيام الساعة 
عن ابي سعيد الخد ري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ک4 : 
)١(‏ ( لا تقوم الساعة حتى لا يُحَج البيت) . 
صحيح . الصحيحة برقم )۲٤١١(‏ . 
وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي : 
(۲) «لَيْحَجَن البيت وَليْعْتَمَرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» . 
صحيح . الصحيحة › تحت حديث الترجمة . ) 
پر فائدة : 
(الحديثان ظاهرهما) التعارض ؛ لأن المفهوم من الأول أن البيت لا يُحَج بعد أشراط 
الساعة » والمفهوم من الثاني أنه يُحج بعدها . 
ولكنْ يُمكن الجمع بين الحديثين ؛ فاته لا يلزم من حَج الناس بعد خروج يأجوج 
ومأجوج أن يتنع الحج في وقت - ما - عند فرب ظهور الساعة . 


. )4( التوبة : (۳۳) . والصف‎ )١( 
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نم الكتاب بحمد الله و منه وكرهه 


= “۳ه - 


كتنب و أبواب الجزء ا ل 
لعفاو د ل 


کتاب الزواج وتربية الأولاد ٠‏ 
باب / هل يدم الح على الزواج ؟! 


عرامة الشهوة . 
ن ج لشبق وعر 
باب / علاح أ 


باں / النساء شقائق الرجال . 
۴ كفاء . 
پا أة قبل خطبتها . 
ب :2 8 
# نته من الزنا . 
باب / تحريم تزوج الرجل ابنته ا 
۴ زللولي أن يشترط ا 
لدف للنساء فى الأفراح . 

/ مشروعية الضرب با 
ê ۰‏ 
7 : ء الكتابة . 
باب / مشروعية تعليم النسا 
شار ة النساء . 
باب / جواز استشارة ا د 8 8 ) 
اب / دما اشوین ی لا TT‏ 
0 للمرأة أن تتصرف الها الخاص با 
باب / لا يجوز للمراة 
8 ة ام آته . 
باب / جواز نظر الرجل الى عورة امر 
u‏ سماء القبيحة . 
باب / تغیره َو للا 


a 
باب / النهى عن التسمية ب (يسار) و (أفلح) ونحو‎ 


باب / أفضل الأسماء عند الله . 
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ياب / تحرم الأسماء ا لمعبّدة لغير الله . 

باب / وجوب التسوية بين الأولاد في العطية . 

باب / هل الولد سر آبيه؟ . 

باب / إباحة أخذ الأب ما يحتاج إليه من مال انه . 
باب / إباحة الطلاق . 

باب / جواز الطلاق دون تدخل القاضي . 

باب / حرمة سؤال المرآة زوجها طلاق ضرتها لتستحوذ على نفقتها . 
باب / طلاق الثلاث في عهد رسول الله ا . 
باب / للمطلقة قبل املس نصف المهر . 

باب / فرقة اللعان فسخ لا طلاق بائن . 

باب / جواز تجمل المرأة بعد إنقضاء عدتها للخطاب 
باب / سقوط حضانة الأم بالتزوّج . 

كتاب البيوع والكسب والزهد 

باب / توحيد الموازين والمكاييل . 

باب / تحرييم ثمن الكلب والهر إلا كلب الصيد . 
باب / القسامة المنهي عنها. ٠‏ 

باب / فضيلة القرض الحسن . 

باب / من البيوع المنهي عنها . 

باب / بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط) . 
باب / الخيار ثلاثة أيام لن يُخدع في البيع . 

باب / جواز بيع الُدبّر . 

باب / النهي عن بيع مهات الأولاد. 
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باب / الحسنة سبب في ازدياد الرزق . 

باب / جزاء من يأكل نصيب الفقراء وهو غني . 
باب / حضن الإسلام على استشمار الأرض وزرعها. 
باب / عقوبة التكالب على الدنيا . 

باب / النهي عن اتخاذ الضيعة . 

باب / فضل الكفاف والزهد . 

باب / من نزلت به فاقة فأنزلها بالله . 

باب / النفقة في البناء . 

كتاب الأيان والنذور 

باب / جواز الحلف بصفات الله -تعالى - . 
باب / الحلف بغير الله شرك لفظي أو قلبي . 
باب / كراهة الحلف بالأمانة . 

باب / التألّي على الله يحبط العمل . 

باب / إثم من يستلج في هله بيمين . 

باب / کم نوعاً النذر؟ . 

باب / وجوب الوفاء بالنذر المباح . 

باب / تحري الوفاء بنذر المعصية . 

باب / كراهة نذر امجازاة . 

كتاب الأطعمة 

باب / حل لموم الخيل . 

باب / كراهة أكل الضب لن يتقذره ٠.‏ 
باب / حل ميتة البحر . 
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باب / حل ذبائح نصارى العرب . 

باب / حرمة لحم الحمار الأهلى وكل ذي ناب من السباع . 
باب / هل يؤكل لحم المقتول بالبندقة أو البنادق الحديثة؟ 
باب / وجوب سؤال من لا يتقي الحرمات عن لحمه . 

باب / حل صيد كلب انجوسي وطاثره إذا أرسله المسلم . 
باب / العقيقة سنة غير منسوخة . 

باب / فضل إطعام الطعام . 

باب / وجوب التسمية على الطعام؟ 

باب / كيفية التسمية في أول الطعام؟ 

باب / سنيّة الأكل بثلاث أصابع . 

باب / إباحة الأكل تلذذا والجمع بين لونين أو أكثر من الطعام . 
باب / متى يبارك في الطعاء؟ . 

باب / هل يغفر لمن کل مع مغفور له؟! 

كتاب الأشربة 

باب / تحريم شرب الخمر وبيعها . 

باب / علة تحر الخمر . 

باب / علة النهي عن الانتباذ في الجرار . 

باب / استحلال الخمر وتسميتها بغير اسمها . 

باب / عاقبة من مات وهو مستحل للخمر . 

باب / تحرم الشرب قائماً. 

باب / ري الشرب في أنية الذهب والفضة وعلة ذلك . 
باب / النهي عن النفخ في الشراب وجواز الشرب بنفس واحد . 
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باب / النهي عن الشرب من الإناء ا مخلوم الحافة . 

كتاب اللباس والزينة ) 

باب / تحري لبس الحرير والذهب على الرجال : 

باب / علة تحري لبس الحرير على الرجال 

باب / تحريم جلوس الرجال على الحرير . 

باب / تحر حاتم الذهب على الرجال . 

باب / تحر الذهب الحلى وآنية الذهب والفضة على النساء . 
باب / وجوب رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين . 

باب / النهي عن لباس الكفار . 

باب / لبس العمامة من سنن العادة . 

باب / تكثير كورات العمامة من ثياب الشهرة . 

باب / ماذا يعني (الخمار) إذا أَطْلق؟ 

باب / باب تحذير النساء من لبس ما يُلفت الأنظار إليهن . 
باب / تغير خلتق الله يكون فيما يبقى أثره كالوشم وفيما لا يبقى كحلق اللحية . 
باب / وجوب مخالفة المشاركين في إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب وغير ذلك . 
باب / وجوب أخذما فضل عن القبضة من اللحية . 

باب / قص اللحية - كحلقها - تشبه بالمشركين . 

باب / كراهة المداومة على تسريح الشعر وتحسينه . 


باب / الأمر بصبغ الشعر . 

باب / وجه المرأة ليس بعورة . 

باب / جواز كشف المرأة عن رأسها ورجليها أمام محارمها . 
باب / قدم المرأة عورة . 
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باب / هل من فرق بين عورة الحرة وعورة الأمَة؟ 

باب / حكم الشعر المستعار (الباروكة) . 

كتاب الطب 

باب / فضل الزيت . 

باب / مشروعية التداوي بالأدوية المادية . 

باب / م يعالج استطلاق البطن؟ 

باب / دواء ارتفاع ضغط الدم . 

باب / التداوي بالجوع . 

باب / هل يستشفى بسۇر المؤمن؟! 

باب / الحمية . 

باب / لحوم البقر داء . 

باب / سبب الطاعون . 

باب / هل النوم بعد العصر سبباً من أسباب الجنون؟ 

باب / إثبات العدوى والاحتراز منها . 

باب / أصل الحجر الصحي » وأن الطاعون عذاب لقوم وشهادة لآخرين . 
باب / عمس الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه . 
باب / كيفية إخراج الجان من بدن الإنسان . 

باب / من تعويذه - ملو - للمريض . 

باب / مشروعية الترقية بكتاب الله . 

باب / مشروعية ترقية المرء لغيره . 

باب / استحباب رقية المسلم لأخيه الملسلم با لا بأس به من الرقى . 
باب / كراهية الاكتواء والاسترقاء . 
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باب / عدم جواز الاسترقاء بالمشرك . 
كتاب الإمارة 

باب / كراهية الحرص على الإمارة . 
باب / وجوب کون الخلبفة عربياً فُرشياً. 
باب / مثل والي السوء . 


باب / خلافة النبوة . 
باب / هل تحمل آخر خلافة على منهاج النبوة على خلافة عمر 


ابن عبد العزیز؟! 
باب / الخلافة في قريش ما أطاعوا الله » وأقاموا الدين . 
باب / عدم جواز مصافحة النساء في البيعة . 
باب / الوعيد الشديد لمن لم يبايع خليفة المسلمين . 
باب / تغير نظام اختيار الخليفة . 
باب / لا طاعة لأحد في معصية الله . 
كتاب الأحكام 


باب / حكم الفاسق إذا مات بلا توبة . 


باب / حكم من ترك ركنا من الأركان العملية . 
باب / حكم تارك الصلاة . 

باب / حكم صلاة الفاسق . 

باب / إباحة العمل القليل في الصلاة للضرورة . 
باب / حکم إلقاء السلام على المصلى والمؤذن وقارئ القرأن . 
باب / سنية رد المصلى السلام إشارة »ونسخه لفضاً. 
باب / التحذير من ترك كلمة الحق . 
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باب / الفرق بين الإحياء والتحجير . 

باب / جواز الخابرة التي لا غرر فيها . 

باب / حكم من زرع أو غرس في أرض غيره غصباً . 
باب / متی یرٹ المولود؟ 

باب / هل يقتل المسلم بالكافر؟ 

باب / هل لقاتل المؤمن عمدا من توبة؟ 

باب / هل تطرح سيئات المقتول على القاتل؟ 

باب / دية الذمي نصف دية المسلم . 

باب / لا ضمان على من غابته النار . 

باب / الارتفاق بحائط الجار وأرضه البور عند البناء . 
باب / نكاح من ظهر منه الزنا . 

باب / عاقبة من غلب عليه الزنا . 

باب / متی یکون ولد الزنا شرا من أبویه؟ 

باب / هل یبتلی مدمن الزنا في آهل بیته؟ 

باب / متی یکون المقتول دون ماله شهیداً. 

باب / من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم . 
باب / التعرب بعد الهجرة من الكباثر ونحوه التغرب . 
باب /هل لأهل الذمة ما للمسلمين › وعليهم ما على المسلمين؟ 
باب / حكم آلات الطرب . 

باب / مصافحة النساء . 


| کتاب اید ود والمعاملات 


باب / جواز الأكل من مال الغير - بغير إذنه - عند الضرورة . 
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. باب / من شهر سلاحه ثم شرع في ضرب الناس‎ ۲0٦ 
. باب / حد شارب الخمر في الرة الرابعة القتل تعزيراً‎ ۲٠١ 
باب / حد الساحر.‎ ۷ 
. باب / سقوط الحد عمن تاب توبة صحيحة‎ ۸ 

۹ باب / جواز الشفاعة في غير الحدود . 

۹ باب / وجوب أداء العارية مابقيت عينها . 

۲۰ باب / متى تضمن العارية؟ 

. باب / هل يشترط القبض في الهبة‎ ۲٠۱ 

۲ باب / النهي عن الرجوع في الهبة؟ 

۲ باب / عاقبة من أخذ اللقَطًة ليتملكها . 

۲٠۴‏ كتاب السفر والجهاد 

. باب / جواز السفر يوم الجمعة‎ ٥۵ 

. باب / عدم مشروعية الركعتين عند السفر‎ ٠ 

. باب / الحض على ركوب البحر للجهاد والحج وغيرهما‎ ۲٠٠ 
. باب / من أدبه - ل - عند التوديع‎ ۲۸ 

۷۰ باب / جهاد الكفار هو الجهاد الأ كبر . 

. باب / وجو القتال لنشر الدعوة الإسلامية‎ ٠ 

۷1 باب / کیف يودع الجیش؟ 

۲ باب / وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم . 
۷۳ باب / الاستنصار بدعوة الضعفاء وإخلاصهم . 

۷۳ باب / عاقبة ترك الجهاد . 

۲ باب / حكم أموال المسلمين إذا أستردّت من الكفار . 


- 00 = 


باب / وجوب الهجرة من بلاد الشرك . 

كتاب منهج الدعوة 

باب / مثل الناهي عن المنكر والساكت عنه . 

باب / دعوة احق والخلاف حولها . 

باب / عدم اكتراث الداعية بكثرة الأتباع وقلتهم . 

باب / من السَنة أن يقول الذي لا يعلم . لا أدري . 

باب / اعتماد العالم - في إجابته - على التشبيه والمقايسة . 
باب / التحذير من الإهتمام بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع . 
باب / اتقاء زلة العالم . 

باب / كراهة السؤال عمالم يقع بعد . 

باب / الوعيد لمن يستمعون القول ولا يَعُونه . 

باب / تعلم لغة الأعاجم وكتابتهم . 

باب / لا فرق ولا أحزاب في الإسلام وإغا جماعة وخليفة . 
باب / اختلاف الأمة عذاب . 

باب / من الطائفة الظاهرة المنصورة؟ 

باب / هل الفرقة الناجية معصومة من الاختلاف؟ ٠‏ 

باب / هل يجب على القاضي أن يتبنى رأي الخليفة . 


باب / زعم الشيعة بأن آية العصمة نزلت بشأن إمامة على - رضى الله عنه - . 


باب / طعن الشيعة على عائشة - رضى الله عنها - . 


باب / هل يجب على المسلم معرفة إمام زمانه؟ 
باب / تهافت الفلسفة الصوفية : (رب ما عبدتك طمعاً فى جنتك ..) . 
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باب / اعتقاد القاديانية وابن عربي ببقاء النبوة بعد محمد يلي . 
باب / هل عيسى بن مر - عليه الصلاة والسلام - هو المهدي؟ 
كتاب الأخلاق والبر والرفق بالحیوان 

باب رمن كمال اق الل 

باب / الفرق بين المؤمن والفاجر . 

باب / هل يلك الإنسان تحسین خلقه؟ 

باب / هل من صلة بين حسن الوجه وحسن الخلق؟ 

باب / التحذير من الإقبال على الدنيا والإعراض عن الأخرة . 
باب / الجحزاء يكون على الكسب والعمل لا على الحسن والقح . 
باب / ما يجوز فيه الكذب . 

باب / من حقوق الجار. 

باب / کیف يحدد الجوار؟ 

باب / من الرفق بالحيوان 

باب / إبقاء قليل من اللبن في الضرع عند الحلب . 


کتاب الأدب 


باب / كراهية السؤال بوجه الله أو بالقرأن شيا من أمور الدنيا . 
باب / تحريم منع من یسال بالله -تعالی- . 

باب / تحريم البصق تجاه القبلة . 

باب / نهيه ٤ب‏ عن سوء الظن بالناس . 

باب / نهيه َو عن الافتخار بالاباء . 

باب / وقوع الرؤیا على مثل ما تَفسّر به . 


~~ 0¥ 


or 


۳۹۷ 


٤۰١ 


باب / كراهية التجرد للشعر . 

باب / ذم استعمال كلمة «زعموا» . 

باب / الخطبة الجذماء . 

باب / الأمر بإفشاء السلام . 

باب / من أدب الاستئذان في الدخول : البدء بالسلام . 
باب / تحري القيام للداخل . 

باب / مشروعية المعانقة في السفر . 

باب / هل يشرع تقبيل يد العالم؟ 

باب / جلوس الرجل حيث ينتهي به مجلس . 

باب / النهي عن قيام الرجل للرجل من مجلسه . 

باب / الاستئذان والسلام عند القيام من النمجلس . 

باب / تكرار السلام على الناس عند حيلولة جدار أو غيره . 
باب / هل يجوز بدء غير المسلم بالسلام . 

باب / ۾ يجيب المسلم الكافر إذا سسلّم؟ 

باب / من آداب الطريق . 

باب / تحريم سفر المسلم وحده . 

باب / سبب النهي عن سفر الإنسان وحده . 

باب / تقد الأكابر في الكلام والسواك لا في الشرب . 
باب / من آداب الإسقاء البدء بالأن . 

باب / التكني لمن ليس له ولد . 

باب / مشروعية الإسراع في المشي بغير استكبار . 

اب / مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إذا كانتا مُتسختين . 
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۲ پاب / من أكذب الناس؟ 

٠٣‏ باب / هل حمل العصا من سنن العبادة؟ 

۳ باب / آداب الانتعال . 

٠‏ كتاب الأدعية والأذكار 

۷ باب / وجوب ذكر الله » والصلاة على النبي » في كل مجلس . 
۸ باب / ما يقال بعد الوضوء . 

۹ باب / من الأذكار بعد الفريضة . 

۱ باب / من هديه في دعاء الاستسقاء . 

. باب / الاستجارة من النار وسؤال الجنة كل يوم سبع مرات‎ >١١ 
. باب / من أذكار النوم‎ ۲ 

. باب / الدعاء برفع الوباء والوجع‎ >»٣ 

. باب / جواز الدعاء بطول العمر وكثرة امال والولد‎ ٤ 

. باب / عدم مشروعية التحلق والرقص والصياح في الذكر‎ ٥ 
باب / هل يُشرع إذهاب النَحَّمة بالذكر والرقص والغناء؟!‎ ۸ 
. باب / عقوبة من ترك الدعاء‎ ٩ 

۲۲ باب / التأمين على دعاء الرهبان إذا دعوالنا . 

۲ باب / بدعية التسبيح بالبحة والحصى والنؤى 

١+؛‏ كتاب المبتدأً والأنبياء وعجائب الخلوقات 

۳ باب / لم يُخلق من نور إلا املائكة . 

۳؛ باب / هل إبليس من الملائكة؟! 

۳» باب / إخراج الذرية من ظهر آدم -عليه السلام- . 

. - باب / محاججة موسى لأدم - عليهما السلام‎ >٠ 
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باب / هل حُبسّت الشمس لغير يوشع بن نون - عليه السلام - . 
باب / الذبيح إسماعيل لاإسحاق - عليهما السلام - . 

باب / بطلان قصة افتتان داود - عليه الصلاة والسلام - بأمرأة الجندي (أوريا) . 
باب / روح النبي ب ليست مستقرة في جسده . 

باب / هل تفنى أجساد الأ نبياء؟ 

باب / النبي - كالرسول -مأمور بالتبليغ . 

باب / حياة الأنبياء في قبورهم حياة بُررّخية . 

باب / هل من فرق بين الرسول والنبي؟ 

باب / من تكلم في المهد . 

باب / ما في الدنيا من أنهار الجنة . 

باب / ما مسح انقرض . 

باب / لا يُمنى ولا يسرى للأرض لأنها كروية . 

باب / علة النهي عن المشي في النعل الواحدة . 

كتاب المناقب والمغالب 

باب / عترة النبي و . 

باب / من مناقب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - . 
باب / من مناقب علي - رضي الله عنه - ومعنى الموالاة . 
باب / من مناقب طلحة بن عبيدالله - رضي الله عنه - . 
باب / من مناقب عمار بن ياسر - رضي الله عنه - . 
باب / فضل معاوية - رضي الله عنه- . 

باب / فضل عمرو بن العاص-رضي الله عنه - . 

باب / فضل فقراء المهاجرين وفقراء المسلمين عامة . 
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۰ باب / معنی الأبدال . 

۸ باب / فضل المساجد الثلاثة . 
۲ باب / من مناقب مسجده ي . 
٤‏ باب / مناقب المدينة . 

. باب / تحرم حمل السلاح في مكة والمدينة إلا للعدو‎ ٩ 
. باب / فضل أهل الشام‎ ۷ 

۸ باب / فضل العرب . 

۰ باب / هل فرق الإسلام بين أمَة وأمَة؟! 
۹ کتاب المواعظ والرقائق 

44 باب / تعظيم قَذر القلب والحث على صلاحه . 
۷ه؛ باب / عاقبة الرياء والشهوة الحفيّة . 

۹4 باب / ما الإثم؟. 

4 باب / م يُغفر الذنب؟ 

. باب / إباحة التمتع بالدنيا وطيباتها‎ ٩ 
كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ ه٠٣‎ 

0۰0 باب / متى ظهر أول الفتن؟ 

۰٠٩‏ باب / أين ظهر أول الفتن؟ 

۹ باب / الأمر بلزوم البيوت في الفتن؟ 

۰ باب / حدیث الحرأب . 

۲ باب / النهي عن التكلم في الولدان والقدّر . 
۲ باب / فتنة السراء . 


۱۳ باب / بعثة النبى فى أول شراط الساعة . 
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باب / باب ظهور الناة وغيرها . 

باب / التماس العلم عند الأصاغر . 

باب / استخراج الكفار الجواهر من أرض العرب . 
باب / ظهور السيارات والنساء الكاسيات العاريات . 


باب / فشو الكتابة والعلوم الدنيوية . 


باب / ظهور الزينة وغيرها . 

باب / عودة أرض العرب مروجا وأنهارا . 

باب / المهدي من ولد فاطمة . 

باب / خروج المهدي حقيقة عند العلماء . 

ابا اا ی ا ی 
باب / فتنة المدعين للمهدوية والمنكرين لها . 
باب / فتح روما . 

باب / الدجال الأكبر من البشر . 

باب / الأمر بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال . 
باب / قصة يأجوج ومأجوج ونقبهم السد في آخر الزمان . 
باب / امحاء الإسلام في آخر الزمان . 
باب / امتناع الحج قبل قيام الساعة . 
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